7ج 


777 7 ج22 


27 
/ 
2 
27 
(ظ 
27 


تأليف 


أبي محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري 


هه 


مت 


/ ١: يي‎ ١ 


"حله 


الجزى الثاني 


١ 


ا 
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ه ذه 7 2 2 َ 7 0 3 ل -ه 
- وَالْإِيَانَ بأنَ وَسُولَ الله ب أسْري بهِإِلَ السَّمَاءِ وَصَارَ إل 


هه القتيو 


6 


هه 00 


الْعَرّشِء وَكَلَمَ الله الله تبَارَكَ وَتَحَالَ وَكَلَ اَن وَاطْلَعَ إل انا وَرَأَى 
اللَائَكَة وَسَيِعَ كَلَامَ لله ا وَبُشَّرَثتْ به َناك ع 
سُرَادِقَاتِ الْعَرّشِء َالكُييَ؛ وَحمِيعَ مما في السَّمَوَاتِ وما في الْأَرَضِينَ 
في الْيقَلة. حمَلَهُ جبرِيلٌ عَلَ الْبْرَاقٍ حَنَّى أَدَارَهُ في السَّمَوَاتِ وَفْرِضَتْ 
عَلَيِْ الصَّكَوَاتُ الحَمْسٌ في يَلْكَ اللَْلَُ وَرَجَعَّإِلَ مَكَةَ في يَلْكَ اللَيَْهء 
وَذَلِكَ قَبْلَ الهجْرَة. 

الشر: 


الإسراء بالنبي 37 من مكة المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثابت بالكتاب 


والسنة 00 وفي هذا رد على الذين زعموا أنه أسريّ به منامًا قال الله كلك: 


سْبْحَنَ ألَّذِى أسْرَ بِعَبَدِوء 6 م اسيل رِ الْكَرام ِل المسجر الأقصا الى بنرك 


دو اطاريو 


حو[كر 520500 نه هوَألسَمِيعْ ألبصِيرٌ #[الإسراء:١].‏ 
لا منامًا إذا لو كان منامًا لما أنكره كفار قريشء إذ المنامات حاصلة لكل أحدء لكنه 


3 


2 
5 


كان يقظةً» ثم عرج به 177 ' إلى حيث شاء الله كَبَْ من العلاء. 


وقد وصف لنا رسولنا :© هذه الحادثة؛ ففي البخاري (759)» ومسلم )١77(‏ 
في ” , و ل ا 9 


تِيث بِالراقٍ وَهُ ا 2 ل 0 


4 


00 تَرَكِبْنهُ حَنَّى أَنَبْت بَيْتَ المَفِْسء قَالَ: تربَطْنهُ بِاحَلَْة الَتِي يَزْبطٌ به 


0) 


- 


- و 


اس 
كَل و 


قا ذَلَ: ثم حلت الَجد فَصَلَيتُ فيه رَكْعتان؛ عَرَجْتُ تجَاعن جزيزٌ 
0 بِإِنَاءٍ مِنْ حمر وَإنَاءٍِ منْ لبن شرت الليق َقَالَ جِبْرِيلٌ عليه السلام: 


8 ل رز ار ج موث ا 2 ره 6ه س 01 م‎ ١ 
اخَْدتَ الفطرَةٌ نُمَّ عَرَجَ نا إل السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ قَقِيلَ: مَنْ أَنْتّ» قال: جبريل‎ 
قيل: و وَمَنْ مَك مَعَكَ؟ قَالّ: مد قيل: 1 وَكَذَ بعت إِلَيْ كَالّ: كَذْ بْعِتَ إِلَيْهِ قفْتحَ لا َإِذًا‎ 


_- 
إن و - 
7 0 2 


ب تخي اي ب فم عزة ينال لتنا ليق اطع جز له 


السّلام كَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ كَالَ: جِبْرِيلُ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: مُحَمَدٌ قِيلَ: وَكَدْ بعت 
إَِيِْ؟ كَالَ: كَدْ بْعِتَ إلَيْه ممْيِحَ نا كَإِدَا أن بابي الالةٍ عِيسى ابْنِ ريم وَيخْتى بْنٍ 


رَكَريّاءَ صَلَوَاتَ الله عَلَيْهها فَرَحَبَا وَدَعَوَا لي بَكَبْر َ عَرَجّ بي إِلَ السَّمَاءِ للك 


ني جد عت 00 


َاسمَفْتحَ جَزِيلُ» تَقِلَ: من أنْت؟ كَالَ: جيل قِبلَ: ومن مَك كالَ: حم قبلّ: 
وََدْ عت إِلَيّْهِ؟ قَالَ: ليد اراق 01115 عر قف عب الصبلاز والسام؛ 


4 


5-4 أ .0 

إذا هو قل أ َعْطِيَ شَطْرٌ الح د ا 
َاسْتَفْتَحَ جِرْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلام قِيلَ: مَنْ هذًا؟ كَالَ: جِبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ 
مُحَمَدٌء قَالَ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَال: قد بعت إِلَيْه؛ِ ة َفْيِحَ لَنَاء َإِذَا 5 5 فرحب 


وَدَءَ َا لي بحر قَالَ الله كبكَ: #ورقعتة مَكَانا 4 1مريم:107 ف عوج با إل السّيَاء 


37 سْتَفَْحَ جِبرِيل قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ كَالَ: جِبْرِيلُ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: ُحَكَلٌ 
قِيلَ: ل قَالَ: كَدْ بْعِتّ إِلَيْهِ َفْتِحَ لَتاه فَإِذَا أنَا بَارُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 


2 


0021 ل لس سس سس 2 سل سا 73 0 0 75 ل ني بر 1 
وَالسَلامُ فرحبَ وَ َعَا لي بِكَبْرِ ثُمَ عَرَجّ نا إِلَ السَّمَاءِ السَّادِسَة فَاسَْفْتَحَ جبْرِيل عَلَيْه 
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السّلَام قِيلَ: مَْ هَذَا قَالَ : جيل قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محَمَك قِيلَ: وَقَدْ بُعِتَ 
إِلَيِْ؟ كَالَ: كَدْ بْعِتَ إِلَيِْ مَفْتِحَ لاه مدا 4 بِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ فَرَحَبَ 
وَدَعَا لي بِكَبْرِء نم عَرّجَ إِلَ السّمَاءِ السَّابِعةِ فَاسْتَفْتَحَ جأرِيلٌ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: 
جِبْرِيلٌ» قِلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: ُحَمَلٌ قِِلَ: وَكَدْ بْعِتَ إِلَيْه؟ قَالَ: كَدْ بْعِتَإِليْه فيح 
لا ًا أنَا بإ بَرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ مُسْيْدًا ظَهْرَهُ ِل البْتِ اللَعْمُونٍ وَإِذَا هُوَ 
يَدْخُلُهُ كُلّ ْم سَبعُونَ لف مَلَكِ لا يَعُودُونَ إلى مب بي إلى السذَْة ة المْتّهَىء 
َإذَا وَرَقُّهًا كَآذَانِ الفيَء وَِذَا نَمَرْهَا كَالقِكَالِ قَالَ: لما عَتِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله مَا عَِيَ 
00 :1 2 ري ل كه م 


م 0 نْ يَنعَتَهًا مِنْ حَسْيِهَا؛ فأؤحى الله إِليّ مَا أوْحَى 
الوم ل ا ا 
قَقَالَ: اررض رام اين زرك حمسِينَ صَلَابَ قَالَ: ارْجِعْ إِلَ رَبك فَاسَالهُ 


و 
70 


اتيت فلأ ايه قلت ل لذ بلك بي شرل وك 
فرج جنك إل َي كفك : يَا رب + َب قف عل أتي» قحا علي سا كَرَيَضتُ ت !1 


و 
م 2 -ه 
آم 


متَكَ لَا يُطِيقَونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَ رَيْكَ فَاسأَلَه 
التََخْفِيفء قَالَ: قله ل أَرْجع يدك ري مبَاوَكَ َال وَبَْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَى ف 
وسراو 


قَالَ: ا اي د 


321 
-_ 


0 ا ل ل َم 
ىََ 000 قز مَلْهَا 1 نُكْتَبْ سَب شَيْنَاِ قَإنْ عَوِلَهَا كُيَبَتْ كُيِبَتْ سَيْبَةٌ وَاحِدَة قَالّ: د 


حَنَى الَْهَيْتْ إِلَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فرك َقَالَ: ارْجِع إِلَ رَبك فَاسْألَه 


4 أ 41 
و 0 ر هو يي م م>هورهة بير عو 
7 


التَحفيف». فَقَالَ رَسُوَلُ الله كيل ع : فَقَلت: كَل رَجَعْتٌ 


08 


بي در <نث؛ أن رَسُولَ الله 


15 
آت- 


١ 


0 ا اللو 9 


641 
5 


> 


ا 0 © عبن 0ن ل َه 0 و 
ماري لساكوين جا نر جاه روطتو ين دقن تي كط مَدَ وَإيَنَا؛ 


أفْرَعَهَا و صَدْرِي َ أَطْبَقَهُ نَم أَحَدَ بِيَدِي ََرَجَّبي ِل السَّمَاءِ فَلنَا جِثْنَا السّمَاءَ 
الدَّيْنا ل جِرِيلٌ عَلَيْهِ السَّام جَازِنِ السّمَاءِ الدَنْيَا: افْتَخْ» كَالَ: مَنْ هَذًَا؟ كَالَ: هَذًا 

جِبْرِيلُ» كَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَالَ: نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَدٌ قَالَ: كل إل لل : نَحَهْ 
فَمَتَحَ قَالَ: علَْا الما اليا ذا رَجُلّ عَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْودَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ 


َالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمينِهِ ضَحِكٌَه وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِالِه بَكى. قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا الي 
الصَّالِح وَالائْنٍ الصالع: كَالَ: قَلتُ: يَا جِبْرِيلٌ مَنْ هَذًا؟ قَالَ: هذا آَم ع يْه الصَّلاةٌ 
والعلام, وَهَذِهِ الأَسْودَةٌ عَنْ يَمِينِ وَعَنْ شَِلِهِ نَسَمْ بنبه بَنيه؛ فَأَهُل اليَمِينِ أَهْلٌّ اَن 
وَالأَسْودَةٌ الي عَنْ شْمَلِهِ أَهْلُ انا ذا نَظرَ قبَلَ يَمِينهِ طَ ضَحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قبَلَ شاه 
بَكىء كَالَ: ثُمَ عَرَجَّ بي جَبْرِيلُ» حَنَّى أَنّى السّمَاء الثاني نيد قَقَالَ َازِيهَا: 0 


مَكَال له آ ا ره 


فَقَال ل ل ل سر َذَّكَرَ أنه 


ل سي اهم 


وَجَدَ في السََّاوَاتِ آ5م وَذْرِسَ» وَعِيِسَى» وَمُوسَىء وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَبْهِمْ 
اي وا ليث كَبْفَ مََازِهُمْ غَيرَ أنه ذَكَرَ أنه قَذْ وَجَدَ آَم عَلَيْه السَّلّام في السََّاءِ 


انيد وَإِْرَاهِيم في السّمَاءِ السَّادِسَة قَالَ: كلها مَرّ جبْرِيلٌ وَرَسُولُ الله 2 ِإِدْرِيسَ 
صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه قَالّ: مَئ حب 0 لام وَالأخ الصَّالِح + َال نم مر فقلت: 


بال الصَّالِحء َال اق قال كلت عن عداة قال عدا قوق قال 3 
مَرَرْتُ بعِيسَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا التي و وَالأخ الصّالِح؛ ٠‏ قُلْتُ: مَنْ هَذًا؟ كَالَ: 


هذا عِيسَى ابْنُ مَرْيَم كل م مر مَرَرْتٌ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام فَقَالَ: مَرْحبًا بالنَيّ 
الصَّالِح وَالِابْنٍ الصَالِح» قَا قَالَ: قَلْت: ه مَنْ هَذًَّا؟ قَالَ: هَذًا إِبْرَاهِيمُ). 
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لَِن له 87 بان ليت الفا | إِذْ سَمِعْتٌ قَايلَا يَقَولُ: أَحَدٌ 
لكاب اوجن كَأَيِتُ كَانْطلِقَ بي» كيت بطَسْتٍ مِنْ ذهب فيا مِنْ مَاءِ رَ: مُرَم 
ار و8 ال رفت تا 0 7 

فُشْرحَ صَدْرِي إِلَّ كَذَا وَكَذَاا قَالَ ة ناد قَقَلْتُ للَّذِي مَعِي: مَايَعْنِي؟ قَالَ: إِلَ أَسْمَل 


طن امانشخرج كلب َمِل ء ونم ثم أيبد مكائة ك] + ني إمانوَحْمة د 
5 تِيثُ بِدَابَةٍ يض ُقَالُ لَهُ: الاق قَوْقّ الجار. وَدُونَ البَغْلٍ ‏ بِقَع حَطْوُهُ عِنْدَ أقصَى 
طَرْفِهِهِ فَحْوِلْتُ عَلَيْ نَم انطَلَقنَا حََّى أَنيْنا ا السّمَاءَ الدّنَْاه فَاسْتَفْتَحَ جَررِيلٌ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَقِيلَ: مَنْ هَذًَا؟ كَالَ: جبْريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلّ: 
وَكَدْ بْعِتَ إِليْه؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَتَحَ لنَا وَقَالَ: مَرْحَبًا به وَلَنِعُمَ الَحِيِءٌ جَاءَ» قَالَ: 
56 عَلَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ) وَسَاقٌ الْحَدِيت بِقِصّيه وَذَكَرَ أنه َقِيَ في السََّاء 
الثاني عيسى 29 ييَى عَلَيْهَا السام وف انارق توفت وف الرَابِعَةِ: إِدْرِيسَ» وف 
م صَلَوَاتَ الله عَلَيْهُمْ. 

ل: اَم الفا حَتَى ال نتَهَينَا إِلَ السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ ٠:‏ يت عل وى عَلَيْه 
ل قَقَالَ: مو حَبًا بالخ الصَّالِح وَالتَِيّ الصالع» نم جَاوَرْتَهُ 
جك لومي امكبة. قل ربعا لت بيو ذل مأ 0 


موعر 2 


يَدْخُْلَ مِنْ أُمتِيء فَالَ: ثُمَّ انطَلفْا حَتَى الْتَهَيْنَا إِلَ السَّمَاءٍ السّابِعَةِ؛ كَأتَِتْ عَلَ 
رايم . 
والأحاديث في الباب كثيرة استوعب أكثرها ابن كثير وَللثه في تفسير سورة 


الإسراء. 


وأما قوله: (أسري به إلى السماء) كان الآولى أن يقول: (عرج به)؛ لأن الإسراء 


كان من من مكة إلى بيت المقدسء والمعراج كان من بيت المقدس إلى حيث أراد الله 


5 01 1 5 م2 3 هه آذ 
من العلا. وفي حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري: ١نم‏ عْرِجَ بي حَتَى الْتَهِيِتَ 
لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فيه صَريف الْأَقُلَام» متفق عليه: البخاري (49"): ومسلم 
15١‏ ). 


حرا 


اه ' 5 1 00 7 
وأتي + : بقدحين من خمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له جبريل عليه 
1 5 رجات وافم ‏ اي سو لام 1 نم ا ترد بر ه وس 9 
السلام: «الحمّد لله الذي هَدَاك لِلفِطرَة» لو أخذت الخمَّرَ غوّت أمّتك) متفق عليه 
عن أبي هريرة نت . البخاري (372:95)) ومسلم .)١58(‏ 
0 21 كلالك . 6 00-0 7 0 5 5 55 
ثم أخبر النبي 7+ قريشا فكذبوه؛ فسألوه عن أوصاف بيت المقدس؛ ففى 
5 عه عمو ٠‏ 0 ره ع سه ماه 2 بر عده سه 
مسلم )١7/7(‏ قال: القد رَأَيْتَيِى فى الححر وَفَرَيش تسَالنِى عن مَسْرَاىَ فسَالتنِى عن 
02 ه سه 1 8 ل ه 8 صثمسهً ع مو موا 2 001 2 ع 
أشيّاء مِنْ بَيْتِ المقيس 1 أثبتها؛ فكربت كزبَة مَا كربت مثلة قط قال: فَرَفْعَهَ الله لي 
و 0 0 ره 16 5 0 5 2 ةعقو 0 مم6 وق + سس ) ساهو ب 2 0 
أنظر إلبْهِ مَا يَسالوني عن شيء إلا أنباهم به وقد رَابْتنِي في حمَاعَةٍ مِنَ الانبيّاء؛ فإذا 
4 “ل 0000 يج رورظل بى في عه كو 3 2 رد مر 2 2 معو 
مَوسَى قائم د ؛ فإذا رَجَل ضرت جعد كانه من رجالٍ شئنوءة» وإذا عِيسَى ابن 


8 


ع قاس ا 1 2 - 0 م 24 م َه 0 )اه 
مَرْيَمَ عَلَيْهِ السام قَائْمُ يُصَلٍ أَقْرَبٌ الئاس به شَّبَهًا عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودٍ الثقَفِيٌ وَإذَا 


2 و سوه 7 2 وى وال 2# 2و يق 2 - ولث 5 اه 00 000 وعم 
ع 2 ٠ ٠‏ « 0( بو و4 
ِبرَاهِيم عَليْهِ السّلام قائم يَصَلٍ أشبه الناس به صَاحِبِكُمْ يَعَنِي نفسَه؛ فحَانتِ الصلاة 
مع مهو . ىم ا قد رفسي 
0 


َأمَتّهُم َك فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاق ثَالَ: قَائْلٌ يَا تُحَمَدُ هذا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ َسَلَم 
عَلَيْهِ؛ٍ فَالتقّت إِلَيْه؛ بدن بالسّلّام). 

قوله: (حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات) البراق ركبه رسول 
الله يَثيْدْ من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» ثم ربطه ىا ترى في حديث أنس 
السالف. ولم يرد دليل على أنه عرج بالنبي 377 على البراق؟؛ فتنبه. 


[الإيمان بالإسراء والمعراج] نيه 

قوله: (ورأى سردقان العرش والكرسي) السرداق هو: كل ما أحاط بشيءٍ 
من حائط أو مضرب أو خباء. اه من ”النهاية" . ولم أر دليلًا على ذلك إلا ما كان 
من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري ميغد : (حتى انتهى إلى مستوى يسمع 
فيه صريف الأقلام). وقد جاوز سدرة المنتهى ىا تبين في أحاديث المعراج. 


تنبيه على رواية شريك بن عبداللّه: 


قد حصل اختلاف في عدة مواطن من هذا الباب» وذلك بسبب الأخطاء التي 
في رواية شريك بن أب نمر التي أخرجها البخاري مَللكه في "صحيحه" (18511), 
وأشار إليها مسلم ولم يذكر سياقتهاء وإن)ا قال: وساق الحديث بقصة نحو حديث 
ثابت البناني وقدم فيه شيئًا وآخر وزاد ونقص. 

قال الحافظ في «الفتح؟ /١11(‏ حديث رقم /07011): ومجموع ما خالفت فيه 
رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك: 

الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات وقد أفصح بأنه ل 
يضبط منازلهم» وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كا سبق في أول كتاب الصلاة. 

الثاني: كون المعراج قبل البعثة» وقد سبق الجواب عن ذلك وأجاب بعضهم 
عن قوله: (قبل أن يوحى) بآن القبلية هنا في أمر محصوص وليست مطلقة» واحتمل 
أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلًا أي أن ذلك وقع 
بغتة قبل أن ينذر به ويؤيده قوله في حديث الزهري فرج سقف بيتي. 


الثالث: كونه منامًا وقد سبق الجواب عنه أيضًا ب| فيه غنية. 
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الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى وإنها فوق السماء السابعة ب| لا يعلمه إلا 
الله» والمشهور أنها في السابعة أو السادسة ى] تقدم. 

الخامس: مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا 
والمشهور في غير روايته أنهها في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى. 

السادس: شق الصدر عند الإسراءء وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في 
شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. وقد أشرت إليه أيضًا هنا. 

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة. | 
تقدم التنبيه عليه. 

الثامن: نسبة الدنو والتدلٍ إلى الله كنك والمشهور في الحديث أنه جيبريل. كما 
تقدم التنبيه عليه. 

التاسع: تصريحه بأن امتناعه 17:7 من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند 
الخامسة ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. 

العاشر: قوله: (فعلا به الجبار فقال وهو مكانه) وقد تقدم ما فيه. 

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمسء والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما سأبينه. 

الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست وقد تقدم ما فيه فهذه أكثر من عشرة 
مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد تمن تقدم» وقد بينت في كل 
واحد اشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق. اه 


[الإيان بالإسراء والمعراج] لاله 


قال ابن القيم في ”زاد المعاد" (/ 37”): قال موسى بن عقبة عن الزهري: 
عرج بروح رسول الله 37 إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه الى المدينة بسنة. 
وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء وال مهجرة سنة وشهران. انتهى 

وكان الإسراء مرة واحدة. وقيل: مرتين» مرة يقظة» ومرة منامًا. وأرباب هذا 
القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله: ثم استيقظت,ء وبين سائر 
الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي لقوله في حديث 
شريك: وذلك قبل أن يوحى إليه» ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. 
ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده. وكل هذا خبط»ء 
وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف 
سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرىء فكلم| اختلفت عليهم الروايات عددوا 
الوقائع. والصواب الذي عليه أتمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد 
البعثة. اه 
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[ مستقر أرواح الأموات] 
- وَاعْلَمْ أن أ زُوَاحَ الشَهّدَاء في حَوَاصِلٍ طَبْر خضر تَسْرَح : ف 


لجن وَتَأوِي إِلَ قَنَادِيلَ نحت حْتَ الْعَرشٍء. وَأَرْوَاحُ الؤْمِنينَ حت الْعَرْشِء 
وَأَرْوَاحُ الْكُمَار وَالْمُجّار في بثْرِ بَرَهُوتَ» وَهِيّ في سِسجْينٍ. 

الشر: 

قد اختلف العلماء في مستقر أرواح الأموات اختلاقًا كثيرّاء لكن الصواب في 
هذا أن مستقر أرواح الشهداء في الجنة» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد للك 
)١26 /*(‏ قال: حدثنا مبزء ثنا سليهان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس خؤلعك قال: 
كان رسول الله 17 تعجبه الرؤيا المستة: فربيا قال: اهَل رَأَى أَحَدٌ مِنَكُمْ رُؤْيَا؟ 
فإذا رآى الرجل رؤيا سأل عنه» فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه» قال: 
فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة 
أرتجت للا الجنة» فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان» وفلان بن فلان حتى عدت 
اثنا عشر رجلاء وقد بعث رسول الله يبيد سرية ة قبل ذلك قالت: فجيئ مهم عليهم 
ثياب طلس تشخب أوداجهم قال: قيل: أذهبوا إلى مر السدخ أو قال إلى خبر 
البيدج» فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر قال: ثم أتوا بكراسي 
من ذهب فقعدوا عليهاء وأتيي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة» فأكلوا منها ف) 
يقلبونها الشق إلا أكلوا من فاكهة, ما أرادوا وأكلت معهم. 

قال فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله» كان من أمرنا كذا وكذاء 


وأصيب فلان وفلان حتى عد الأثني عشر الذين عدتهم المرأة. 


[مستقر أرواح الأموات] لايه 
فقال رسول الله 0 اعَلَّ مرا فجاءت قال: «3 فص عَلَ هَذَا رُؤْيَاكَا 
فقصت قال: هو كا قالت لرسول الله 0-7 الحديث في 56 المسند؟ للإمام 
الوادعي َالنه. 
:)57/١( 7‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويك 000 
بر ببَاب اَن - في قب حَضْرَاء» يخْرُحُ عَلَيْهمْ رِرْفُهُمْ مِنَ اجن بُكْرَةَ وَعَشِي وَعَثْ عَشْنًا 
وإسناده صحصيح: 


بَارِق - َ 


كر 


0000 0 


عو 
وأخرج البخاري ذللنه (79487): عن أنس نت قال: أَصِيب حَارِثُة يَوْمَ بَدرِ 


عم 


َو لام قَجَاءت مه ِل التي بيد فَقَالَت: يا ر شوك الاريك تقار 


1 


4 
5 


3 


20003 هم مو افدركم 


مِنيء فَإِنْ يَكنْ في الجن أْصْبِرْ وَأَحْتَيِبْ وإذكك الأخرى تَرَى مَا أَصْنَْ فَقَالَ: 
«وَنحَكِ أَوَعَبلْتِء أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هي نا جنَانٌ كدِيرَةٌ ونه في جَنَِّ الفزدؤس. 

وأخرج رقم :)١59(‏ عن المغيرة قال: وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من 
قتل منا صار إلى الحنة في نعيم لم ير مثلها قط. 


وأخرج رقم (185"): عن سهل بن حنيف قال: فجاء عمر إلى النبي ل 
وقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: ابك). 


وتما يدل على أن أرواحهم في حواصل طير خضر ما أخرجه مسلم )١1841/(‏ 
ضش اي مس لالبإيروهة . سا 


عن مسروق قَالَ: سَالمَا عَبْدَالَهِ عَنْ هَذْهِ الآية # ولا ححَسَينَ لذبن قيَلوأ في سيبل الله 
ونا بل أ َحَيَآءُ عِندَ رَيّهِمْ يرَوَهُوْنَ [آل عمران:19١]‏ قَالَ: ما إ 


ان 22 .4 ذه ٠‏ 1 1 2 و لاق 22 ع 7 3 
َقَالَ: ١أَرْوَاحُهُمْ‏ في جَوْفٍ طَبْرٍ ضر َا قَنادِيلُ مُعلقة انر نح يو موعت 


َاءَتُ نُمَّ توي إِلَ يَلْكَ القَتَادِيلٍ فَاطَلَعَ إِليِْمْ رُم اطَلَاعَةَ فَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ 


شيا قَالُوا : أي شَيْءِ تَضْتَهِي وَنَحْنُ : َسْرَحُ مِنَ الجن حَِيْتُْ ذ شِنَنَا فَمَعَلَ ذَّلِكَ بِِمْ ثلاث 


006 
٠. 
1 


ال وي 0 ماري 

وكذلك مستقر أرواح أطفال الناس في الجنة: والدليل ما أخرجه البخاري 
:)7١ 50‏ عن سمرة بن جندب فك قال: كان رسول الله يََكْدٌ يكثر أن يقول 
لأصحابه: اهل رَأَى أحَد مِدَكُمْ مِنْ وُؤْباء قال: كَبَقْضُ عليه من شّاء الله أن يَقْصّه 
َإِنَّه قَالَ ذَاتَ غَدَاِ !١‏ إِنَُّ نان اللَّكَةَ آتيَانٍ وَإِتَا لكاي وَإََِا قَالَا بي الْطَلِؤْ» وَإِنٌّ 
انَطَلَقَتٌ مَعَهّهَا؛ فذكر الحديث إلى قوله: ١فَانْطَلَقَنَاء‏ 0 
كُلَّ لَوْنٍ الرّبِيع؛ وَإِذَا بَْنَ ظَهْرّي الرَّوْضَةِ رَجُل ل طَوِيل لا أكَادُ 
السَّاء وذ حول لجل من ردانو عأ ثَالَ: قلت لَهَ: مَا هَذًَا مَا 
مَؤُلَاءِ؟»... قَالَا: «وَأَمًا الرَّجُل الطَوِيلُ الذي : في الرَّوْضَّةٍ إن إِبْرَاهِيمْ و 
الولْدَانُ الّذِينَ حَوْلهُ فَكُلٌ مَؤْلوو عات عل الفطرهة قال: عَقَالَ تنشن المشلعية :يا 
رَسُولَ الله وََوْلَادُ الممْرِكينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ييي: «وَأَولَادُ اش ركينَ. 

قال ابن القيم حَلدَنه في «الروح؟ :)١55(‏ هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس 
واختلفوا فيها وهي إنا تتلقى من السمع فقط» واختلف في ذلك فقال قائلون: أرواح 
المؤمنين عند الله في الجنة شهداء أم غير شهداءء إذ لم يحبسهم عن الجحنة كبيرة» ولا 
دين وتلقاهم ربهم بالعفو والرحمة للهم» وهذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة تنشد 
وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمهاء ورزقها. وقالت 
طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 


2 


[مستقر أرواح الآأموات] م40 

وقال مالك جللاه: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد جللفه: أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار, 
حزم إلى أن مستقرها حيث كانت قبل الخلق إلى غير ذلك من الأقوال. 

ثم استطرد ذَلكه في الرد على كل قولء وبين ما يراه وهو الذي إن شاء الله 
تدعمه الأدلة. 

قال ابن القيم جللكه في «الروح" (ص417١188-1):‏ مبينًا الترجيح في مستقر 
أرواح الموتى: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها: أرواح في 
أعلى علين في الملاء الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وهم متفاوتون 
في منازهم» »كما رآها رسول الله مد ليلة الإسراء. 

وبهذا قال ابن رجب للنه في ”أهوال القبور؟ (41): وأما الأنبياء عليهم 
«اللهُمَ الرَّفِيقَ الأغلى). أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن 
دخول الجنة لدين عليه» أو غيره. ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة ىا في 
حديث: ١رََيْتُ‏ صَاحِبَكُمْ حبسا عَلَ بَابٍ انا . 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كحديث صاحب الشمله التي غلها ثم 
استشهد فقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال النبي 37: «وَالَذِي نَفْسِي بيده إنَّ السَّمْلَةٌ 
تَلْتَهِبُ عَلَيّْه نَارَاا. 
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ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس حيخضد: «الشّهَدَاُ 
عَلَ بَارِقٍ عبر بَاب اَن في قب قب حَضْرَاء) كرح عَلَيْهِمْ ِرْقُهُمْ مِنَ اجَنج يُكْرَةٌ وَعَشِيَةًا. 
رواه أحمد. 

ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى. ومنها أرواح 
تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» فليس 
للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحدء بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية 
سفلية لا تضعد عن الأرض. اه 

قال ابن رجب لله في ”أهوال القبور" (45): وأما بقية المؤمنين سوى 
الشهداء فينقسمون إلى أهل تكليف وغير أهل تكليف. فهذان قسمان: 

أحدهما: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين» فالجمهور على أنهم في الجنة» وقد 
حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع. 

قلت: وكذلك نقل الإجماع النووي في ”شرح مسلم" (205017/15)» وكذا 
نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. ويستدل لهذا و 
عند البخاري .)١17857(‏ وفيه: ١فَانْطَلَقنَا‏ حَنَى انْتَهيْنَا إل رَوْضَةٍ حَضْرَاء فِيهَا شَجَرَ 170 
عَظِيمَة وَفي أَضْلِهًا شَبْحّ وَصِبْيَان) الحديث. 

ثم قال: اوَالشَّيْخُ في أضل الشَّجَرَةٍ إِبْرَاحِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصّبْيَانُ حَوْلَهُ 
َأَوْلَادُ النّآس). اه 

ويؤيد هذا أيضًا حديث أب هريرة عند مسلم (1715) قال : قال رسول الله لله 2 


اصِفَارْهُمْ دَعَامِيصٌ اََّدِ يلق أَحَدُهُمْ أَباهُ - أَز قَالَ: أبويْهِ - كبأَحُذُ بوبه - أو 


[مستقر أرواح الأموات] 2 


قَالَ: بِيَدِهِ - كما آحُذ أنَا ِصَيْفَةٍ نَوِْكَ هذا فَلَا يَنَامَى - 
يُدخْلَهُ الله وَأَبَاه انها . 

وهذا هو الراجح في المسألة: أنه يجزم لأولاد المؤمنين بالجنة لهذه الآدلة 
وغبرهاء وكذلك أولاد المشركين للحديث المتقدم» ولفظة في البخاري رقم (517 017١‏ 
قال رسول الله ك: وا الَجُلُ الطَويلُ الي ف في الرَوْصَة فَإِّهُ إِبرَاجِيمُ :1 وَأَمَا 
الونْدَانُ الَِّينَ حَوْلَهُ َكل مَوْلُودٍِ مَاتَ عَلَ الفِطْرَوا قال: فقال بعض المسلمين وأولاد 
المشركين؟ قال: ١وََوْلَادُ‏ المشْركِينَ. لغ 

هذا وقد انقسم الناس في أولاد المشركين إلى ثلاثة أقسام: 

الأكثرون: أنهم في النار مع آبائهم» وتوقفت طائفة» والثالث: وهو الصحيح 
الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة. اه أفاده النووي «شرح مسلم" 
(حط/م ١‏ ). 

وما أحسن الرجوع إلى الآية والحديث,. وترك الخوض فيما لا طائل تحته» وأما 
حديث: «الله أَعْلَمُ بها كَانُوا عَاملِينَ أخرجه البخاري (1787)» ومسلم (1770) 
عن ابن عباس #انتك. وأخرجه عن أبي هريرة البخاري »)١1785(‏ ومسلم 
(559)» فلعله قاله 3:7 قبل أن يُوحى إليه أنهم في الجنة. 

ثانيًا: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء. 

وقد اختلف فيهم العلماء قديّ) وحديثًاء والمنصوص عن الإمام أحمد: أن أرواح 
المؤمنين في الجنة» ذكر ذلك الخلال في كتاب ”السنة؟ عن غير واحد» عن حنبل 
قال: سمعت أبا عبدالله يقول: أرواح المؤمنين في الجنة» وأروح الكفار في النار, 
والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاءء ويرحم من يشاءء ويستدل لهذا بما أخرجه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الإمام أحمد (/ 0 4) من حديث كعب بن مالك: (إنَّا نَسَمَةُ امون طَائِدٌ يَْلَنّ في 
شَجَر الجن حَنَى يُرْجِعَهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِلَ جَسَدِوِ يَوْمَ يَبْعَنها. 

ويستدل أيضًا للقول بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار من 
القرآن بادلة متها 0 تعالى : مأهَلوَْاإِدا بلحت لكْلْفُوم (05) وَأَنَشْرٌ جيذ نظروث (05) مكحن 
بلي و: 2 ولكن لا بْصِرُونَ هما فلولا إن كم مدن (2) 4 رْحعوئها إنكُمٌ صيوِينَ 
(4) فَأمَا. 0 و ورَعكَان وَحَنتُ يعي (40) َم كان من أَحْح ب الْيِيِين 


للا 


0 مله لفن أخكي الرية وام | نكا من الْمَكرَِينَ الصَالَينَ (09) مزل - من ميم 
'(" وَتَصَلِيَةُ كحي وٍ[الواقعة:44-4]. فجعل كل هذا متعقبًا للاحتضار والموت. اه 
باختصار من ”أهوال القبور؟ .)1١5-1٠١٠١(‏ 

ثم قال كِللغه (189): وأنت إذا تأملت السئن والآثار في هذا الباب» وكان لك 
بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلكء ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب 
تعارضًاء فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضًاء لكن الشأن في فهمها معرفة النفس 
وأحكامهاء وأن لها شأنا غير شأن البدن» وأخها مع كونها في الجنة فهي في السماء. 
وتنفعل بفناء القبر والبدن فيه فهي أسرع شيء حركة وانقالا وضعركا وهبوطاء 
وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفلية» وها بعد المفارقة صحة ومرض» 
ولذة ونعيم» وأم أعظم بما كان لما حال اتصاا بالبدن» بكثير فهنالك لما الحبس 
والآلم» والحسرة والعذاب» والمرض وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق» وما 
أشبه حالما في هذا البدن بحال ولد في بطن أمه. وحاها بعد المفارقة بحاله بعد 


خروجه من البطن إلى هذا الدار. اه 


[بعض أحوال البرزخ] 2 


[ بعض أحوال البرزخ] 


وَيَعْرِفٌ اكيّتٌ الزَائِرَ إذًا أَنَاه وَينَعمُ في الْقَيْرِ الْؤْمِنُ وَيُعَذَبُ الْقَاجِرُ 


مي 


كبن قاء الله 


يدل على ذلك ما أخرجه البخاري (1717/5): عن أنس بن مالك نك : أنه 


وو ل او 


0 نلبد إذا وضع في زه وول عنة أضحائك إن 
لَيَسْمَعٌ قر كي لنجاكان تيلاي تخراي مَا كُنْتَ ؟ تقول في هذا الرَّجْلٍ 


0-4 


محبد ويك كأنَا المؤْمن» كيفو ل: أَشْهَدُ آنه عبْدُ الله وَرَسُولَهُ قَبَْالُ له لهُ: انَظَرٌ إل 
مَفْعَدِكَ مِنَّ الَارِ قد أبْدَلَكَ الله به مَفْعَدّا منَ اسن رهما يع ». قال قتادة: 0 


ع 


اي ايه وأا لايق وَالكار م َبْقَالُ لَهُ 
تَقُولُ في كذًا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لا أَدرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا ب 0 
مه وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدٍ ديل بد صَرْبَة فَيَصِبحُ صَبْحَةَ م صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ 
يليه غَْر اتنا . أخرجه مسلم مختصرًا ( 3 ). 
وعود الروح يدل عليه حديث البراء عند أحمدء وقد تقدمت سياقته في باب 
غذاي لق 


وآما كوك الملكن: اسميراء متكر .وتكن» يدل عليه ها ا الزعدي 


0 


:95, عن أبي هريرة خك قال: قال رسول الله‎ )2١11( 
َحَدُكُمْ أَنَاهُ د أَسْوَدَانِ أَرْرَكَانِ يُقَال لأخدهها: العر وال التَكيك‎ 
قَيَقولان: مَا تَقُولُ في هذا الرَّجْلِ؛ قد يَقُولُ: مَا كان يَقُول: ل‎ 
ب ََقَولّان: ذ ات لك ول‎ 


و 


ركى) موه 2 : 1 اه 
كا كم يمشخ له في كَِِ سَبْعُونَ وْرَاعًا في صَبْعَِ كم َو لَهُ يوه ؛ ار 


ول أَرْجعٌ إل أَهْلِ؛ تَأَخدهُمْ فَبقُولَان: : نَم كَتَوْمَةٍ مَِ العَرُوس الّذِي لا يُوقَظهُ؛ إلا 
ا إل عل ةل م تجو اق الل 


إل 
4 


غم بيه 


س يَقُولُونَ فَقلْتْ مِنْلهُ لا أَدرِي؛ فَيَقولان: كَدْ كَُا تَعلمُ أنّتَ تقول ذَِكَ مَبقَالُ 


ضر: التِدِمي عَلَيِْ فتَليكمْ عَلَيْهِ نتَخْتَلِففٌ فِيها أَضْلَاعْةُ فَلَا يَرَالْ فِيهَا م انا كل 
0 
السؤال يقع على الروح والجسد: 
قوله: (ويُسأل عن الإيمان وشرائعه) يدل عليه ما تقدم من حديث أنس ذلك 
قال الحافظ في ”الفتح" :)3720١/(‏ وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية 
بهذه القصة: أن العذاب في القبر يقع على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكًا بحيث 
يسمع ويعلم ويلذ ويآلم» وذهب ابن هبيرة» وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح 
فقطء من غير عود إلى الجسد. وذهب الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو 
بعضه. كما ثبت في الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. 


[بعض أحوال البرزخ] م2 

والحامل للقائلين أن السؤال يقع على الروح فقط: أن الميت قد يشاهد في قبره 
حال المسائلة» لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير 
المقبور كالمصلوب. 

وجوابهم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه 
يجد لذة وأا لا يدركه جليسه؛ وإنما أتى اللفظ على ما قبله» والظاهر أن الله صرف 
أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا 
وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت. إلا من شاء الله» وقد ثبتت 
الأحاديث با ذهب إليه الجمهور. اه 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية" نقلّا عن ابن ن القيم (57؟7): والشرع لا 
يأتي با تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وليس السؤال في القبر للروح 
وحدهاء ى) قال ابن حزم وغيره. وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح» 
والأحاديث الصحيحة ترد القولين. اه 


عع 1 نايت عل الروى راد دا ل سلوك يمرن عه يريو 
التعبير 51 )17١‏ قَالَ: كَانَ ول الله يد ما يُكْيْرُ أَنْ يَقولّ لِأصَحَابهِ: اهَل ا 
حَدمِكُمْ ِنْ ' دُؤْيَا؟» قَالَ: ملدان متهن قله إن أذ متك »ول قال ذاك كداء: 
إن أثَاني للب آنِيَانِ» وَإِمََا ابتَعتَان» وَإِمَم َالَا لي انطَلِق ٠‏ وَإِنْ انطَلَقَتٌ مَعَهَا وَإِنَ 
ْنَا عل رَجْرٍ مُضُطّجعء وَإِذَا آخَرْ َاِمٌ عليه بصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوّ يمْوِي ل 
رَأسهِ قيَْلَُ وَأ لم ا فتد يي الجر يذه فلا يزجع ِل حتَى 
يَصِح رَأَسْهُ | كانَ» كُمَ يَُودُ حَلَِْ تَفْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَ الو الأول) قَالَ: «قُلْتُ 


نينا شسحان لله مَا هَذَانٍ؟ قَال: «قَالَا لي: انطلِق انَطَلِق) قَالَ: «مَانْطَلَقَنَاء كَأََينَا عَلّ 

رَجْلٍ مُسْعَلِقٍ لعفا وَإِدا آكرُ قَاة 0 

وَجْههِ فَيُشَرْشِرٌ شِذَقَهُ إِلَ قَمَاه وَمَنْخِرَهُ إلى قَمَاه وَعَيْنَهَ إل قَفَاه' قَالَ: و جا قال 

لوكا فتن قال: ار و ل ا 

ارم ق الطابب حلى يصع ايب كا كف ل ل ع 

عل ول ا قعل اك الأول ' قَالَ: «قَلْتُ: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانٍ؟ ؟» قَالَ: ١قَالَا‏ لي: 
عر 8 مش قير ص ا و 


انْطَلِقٍ انطلِقٌ» َانَطَلَقْنَا كَأبَئنا نا عَلَ مِثْل التنُورا قَالَ: حب ديقو ١قَإِذا‏ فيه 
لَقَطدّ وَآَضْوَاك قال #قاطلة قي ذا فيه رجَالُ وَنْسَاءٌ عَرَاقٌّ َإِذَا هُمْ يَأَِيهمْ لَب 


من أَسْثَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أنَاهُمْ ذَّلِكَ اللهّبُ ضَوْضَّوًا» قَالَ: «قَلْتْ لَهَا: مَا مَوُلَاءِ؟) 
قَالَّ: دقلا لي: انْطَلِق انْطَلِق) قَالَ: «فَانْطَلَقْناه فَأَئِينَا عَلَ عبرا حَسِبْتُ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: 
31 مر ِغْلٍ الدَّم؛ َإذَا في التّمَر رَجُلّ سَا 0 
علد عكار كييك وَإذَا لِك السَابحُ يسْبَحْ ما مشبّخء كم أي لِك الَّذِي كذ جم 


6 
- - ك2 
42 


عِنْدَهُ الحجَارَة فيَفْعرٌ لَهُ اه َْلقِمُهُ حَجَرًا فيَنْطَلِقٌ يشبح : ا 
فَعَرَ لَهُ قَاهُ َألْقَمَهُ حَجرًا) قَالَ: «قَلْتْ لَهَُا: مَا هَذَانِ؟) قَالّ: ١‏ 
قَالّ: «فَانْطلقاء قينا ْنا عل رَجُلٍ كَرِبه رآ كَأَكْرٌو ما أَنْتَ وَاءٍ رَجْلا مَرْآكٌ وَإِذَا عند 


2 يَسْعَى حَوْهًا) قَالَ: «قَلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟) قَالَ: ١قَالَا‏ لي: انْطَلِق انْطَلِقٌ» 
تَانَطَلَقَنَاء :ينا عل رَوْصَةٍ ممم ها من كل لالز ودين طهر الرَّوْضَةَ 
دَجُلُ طوِيلُ؛ لا أَكَادُ أرَى رَأْسَهُ طُولَّا في السَّمَاء حول لجل من كر وان 


ىا 


َبهُْ ا قَالَ : «قَلْتُ لَهَا: مَا هَذَا مَا مَؤلَاءِ؟» قَالَ: ١‏ قالَالي: انطَلِقٍ انْطَلِق) قَالَ: 
«قَانْطَلَقَنا فَانَْهَينَا إل رَوْضَةٍ ل يار 


اقَالَا لي: ارق فِها' قَالَ: ١مَازْتَمينَا‏ يها مَانَْهَيْنَا إِلَ مَدِيئةٍ مبييَِ بلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ 


3 
34 “0ه 

1 

مت 
3 
0 


[بعض أحوال البرزخ] لاله 


فِضَّدَء فَأَتَيْنَا بَاب المْدِيئَةِ قا َاسْتفتختا فح لا فَدَحَلَْامَاء َتَلََانَا فِيهًا رجَالٌ صَطْرٌ مِنْ 


8 


َلْقِهِمْ كا + خْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ وَسَطْرٌكأفبّح مما أَنْتَ رَاءِ) قَا لَ: ١قَالَا‏ هُمْ: اذَْبُوا فَقَعُوا 


في ذَلِكَ التّمّرا 5 'وَإِذَا مَرٌ 0 مُعْترَض يري 36 مَاءَمٌ امخض في البَيّاضٍ» فَذَّهَبُوا 
َوََعُوا فيه نم و حر اند دق لزان الحو سج َصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَوَا 
برد “در 209-04 2 


قال: «قالا لى: هَذِهِ جَنَةَ عَذْنٍ وَعَذَّاكَ مَنِْلُتَ) قَالَ: «هسََ بَصَري صعدًا َإِذا قَضْرِ 
0 0 سه ادر يَارَكَّ الله فيكم 


الّذى أَنَبتَ لَه بع وأسْهُ با جره إن 0 3ر5 م 
جل الى ا َتَبْتَ عَلَيْه يُفَرْشَرُ شِدْفَهُ ِل قَقَاهُ وَمَنْخِرُهُ إل 
قَقَام وَعَيْنْهُ لل قَمَامُ ما َإِنَّهَ الرجُلُ يَعْدُو من ييه فَيَكْذِتُ ار فَاقّ وَأَمَا 


4 و 


نسّاء العدّاة . | ينّاء ُ 6 فا ةَ وَ 007 37 
الرّجَالُ وَالّسَاكُ العْرَاةٌ الّذِينَ في ٠‏ لٍ بنَاءِ | ر إِّجْمُ الْنَاةٌ وا زُوَانِيء وَأَمّا ارح 
الَّذِي أَتَبْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهرِ وَيْلْهَمُ الحَجَنَ نآك الب وما الرَجُلُ الكرية 

و 


الَْآقِ الَّذِي عِنْدَ النَارِ يشا وَيَسْعى حَوْفَا فَنَهُ مَالِكٌ حَارِنُ جَهَنّم وَآمَا لجل 
الطَوِيلُ الَّنِي في الرَوْضَةَ إن إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة ا وما الولْدَارٌ 


وله َكل مَوْلُودٍ مات عَلّ الفِطْرَوا قَالَ: ققَالَ بَعْض السلدِينَ: يا َسُولَ الله 
واد الُْرِكِينَ؟ فَقَالَ ر شُولُ الله 071 ألا ال »َم لقم انحنو 


4 


شَطْرٌ منْهُمْ حَسَنَا وَسَطْرٌ قحا رك قزم علطن فهك سانا وأعره سَيكاء تَجَاوَرَ الله 


رفم ى 


عنهما. 


3 > 
00 
صاء 


وقال ابن تيمية جَللَكه كا في ”مجموع الفتاوى؟ (7/ )١184‏ بعد ذكر حديث 
البراء الطويل: فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وباختلاف أضلاعه. 


وهذا بيّن أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

ونقل ابن القيم مَللَهه في ”الروح" (45) وك هو ني ”مجموع الفتاوي" 
)١517/5(‏ عن شيخ الإسلام قوله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا 
بإتفاق أهل السنة والجاعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب 
متصلة بالبدن» والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه 
الحالة. ثم ذكر أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر» ومذاهبهم فقال: وهؤلاء لهم 
في عذاب القبر ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط. 


الثانى: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 


الثالث: أنه على البدن فقط. 


ثم قال لكه: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذابء بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة» ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر 
البرزخ ضادَلء إلا أنهم خير من الفلاسفة» فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى» فإذا 
عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات 
يكون في نعيم أو عذاب, وأن ذلك يحصل لروحة وبدنه» وأن الروح تبقي بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل لما النعيم أو 
العذاب. اه بتصرف وانظر ”مجموع الفتاوى؟ (5/ 785). 


[بعض أحوال البرزخ] 2 

واعلم أن كثيرًا من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم» وجعلهم 
أحوال الآخرة كأحوال الدنياء وهذا غلط محضء بل عذاب القبر وسؤال منكر 
ونكير ثابت بالكتاب والسنة» ولا تتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» 
لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي با تحيله العقول» ولكنه قد يأتي با 
تحار فيه العقولء فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل 
تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة في الدنيا. اه من ”شرح الطحاوية" (27949). 


وقال ابن القيم جَلكه في «الروح" (85) في معرض رده على ابن حزم إنكاره 
لعودة الروح إلى الجسد. على أن قوله ثم تعاد روحه إلى بدنه» لا يدل على حياة 
مستقرة» وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن» وتعلق به فإن الروح لم تزل متعلقة 
ببدنهاء وإن بلي وتمزق وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغاير 
في الأحكام: 

الأول: تعلقها به في بطن أمه. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به متعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنهء فإنها لم تفارقه فراقًا 
كليًا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة» وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما 
يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم» وهذا رد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن 
قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نومًا ولا 
فسادًا. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والعذاب والنعيم يحصل لكل مستحق مقبور أو غير مقبور: 

قال ابن القيم جَلكه في ”الروح" :223١7(‏ ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبرء 
هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيب منه قبر أم لم 
يقبر» فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادًا ونسف في المواء» أو صلب أو غرق 
في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. اه 

ثم استدل هَللفه بحديث سمرة الطويل المذكور آنمًا. 

وبنحوه ذكر السفاريني في ”لوامع الأنوار البهية" (77/5). 

وقال الحافظ ذللكه في ”فتح الباري" : وإنما أضيف العذاب إلى القبر؛ لكون 
معظمه يقع فيه» وكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله 
تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا 
ماشاء الله. اه 

قال صديق حسن خان َلك ى) في «الاعتقاد" (518): إن الله يلقى في الميت 
نوعًا من الحياة التي يشعر بها الألم واللذة» وهذا يستلزم إعادة الروح في الجسدء حتى 
يتحرك الميت ويضطربء والغريق والمأكول في بطون السباع والمصلوب يعذبون. 
ونحن لا نشعر مهم» ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا 
يستبعد مثل هذه الأمورء ولا ينكرها. اه 

وقال النووي ذللكه في شرح مسلم" 9900 في كلامه حول عذاب 
الميت: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه؛ كا نشاهد في العادة» أو 


أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلكء فكى! أن الله يعيده للحشرء وهو سبحانه 


[بعض أحوال البرزخ] 2 
وتعالى قادر على ذلك» فكذلك يعيد الحياة إلى جزء منه» أو أجزاءء وإن أكلته السباع 
والحيتان. اه 

قال القرطبي جَلُده في ”المفهم شرح مسلم" (0/ 37 )١‏ تحت شرح حديث 
1 0 50 5 5 95 و ع 
أنس بن مالك ختنك : أنه يرى مقعديه من الحنة والنار فيراهما جميعًاء يدل على أن 
رؤيته حقيقة بالعين» وعلى هذا فيحيا الميت في قبره حياة محققة بحيث يرى ويسمع 
ويتكلم؛ وعلى هذا تدل أدلة الكتاب والسنة في غير ما موضع. اه 

وقال عياض لكه في ”إكال المعلم؟ (8/ :)5٠5‏ والذي يحمل ساع هؤلاء 
هو ما يحمل عليه ساع الموتى في سائر أحاديث عذاب القبر» وفتنته والتي لا مدفع 
فيهاء وذلك بإحيائهم وإحياء جزء منهم يعقلون به» ويسمعون ويجيبون في الوقت 
الذي يريده الله تعالى. اه 

وقال العلامة ابن مالك في ”مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار الجامع بين 
الصحيحين" في قوله ‏ : إإنَهُلَيسْمَعٌ قَرِعَ نِعَاهِمْ إذَا انْصَرَهُواا: وفيه دلالة على 
حياة اميت في القبر؛ لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة. اه 

وقوله: (ويعلم الميت إذا زاره) الصحيح أنه لا يصح في الباب شيء وهذه من 
أمور الغيب التي يجب أن يتوقف فيها على الدليل من الكتاب والسنة؛ لأن القول بلا 
علم حرام قال الله كْك: ١‏ مَا ليس لَكَ يهء عِلْْ #[الإسراء:5]» وأما الأدلة على 


| الموت باجل] 


0 22 - 24 الاي 
٠‏ وَاعْلّمْ أن الروخ' بِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِه. 


هذا فيه رد على المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والزيدية الذين يقولون: 
بخرم الأجل مع أن عقيدة أهل السنة والجاعة: 0 
ِدْتَهَا وَأَجَلَْهَاا «وَمَاكادتَفْي أن َمُوتَ لاد أله كنا مُوَجَلَا وص ردواب 
الذقا تزتف ينها ومق ثرة وان الأشرة نرقو 3 وَسَكَبرى ألشَدكربنَ 4[آل 


عهران:1148]. 


وقال الله كَبْل: 1 ا الَدِنَ اموأ لا مَكونوا كَلَدِنَ كفَروأ وَقَانُوأ_لإِحْوَنِهمٌ إدَا 


مرا ق الْدَرْضق أق كان أ خْرى أو كا أهن ا عَامَاوًا وَمَافوا ْمل أله دَلِكَ حَنَرَةى 


وو كام يو و آذ اح سل هه 04 


قلويهم والله ا بَصِيرٌ #[آل عمران ١5:‏ ]. 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية؟ :)١50-١57(‏ يعني: أن الله سبحانه 
وتعالى قدر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
مستقدعرن: قال خال» ور 2ل أكر اجن َل مدا ج21 علي اي 
يسْتَقَدِمُوَ #[الأعراف:75]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَمَا كان لتقي أن تَمُوتٌ إ لا بإِذْنِ الله 


كنبا مويلا 14[آل عمران: 54 .]١‏ 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وليست في (ب»» ولا (ج)» ولعل الصواب: (واعلم أن القتل)» خلاقًا لمعتقد 
المعتزلة. 


[الثوت بابل ] 2 


وفي ”صحيح مسلم" (5177) عن عبدالله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة 
زوج النبي ويد ومضنها الهم اشني برويجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخي 
معاوية» قال: فقال النبي يك «قَدْ سَأَنْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُويَق وَأ 
راق مَْسُومَةء َنْيُجٌلَ ينا بَلَ له أو مور نا عَنْ له وَلَو كت سََلْتِ 


ص 
26 ب 


الله أَنْ يُعِيذَكَ مِنْ عَذَّابٍ فى النَّار أَوْ عَذَّابٍ فى الْقَيِْ كَانَ نَ حيرا وَأَفْضَلَ). 


مه 
© 
3 
ىه 
د 
.6 
١‏ 


فالمقتول ميت بأجله. فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض» 
وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم. وهذا بسبب الحرق. وهذا بالغرقء إلى غير 
ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن له 
أجلان وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا 
يعيش إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب» ووجوب 
القصاص والضان على القاتل» لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظورء 
وعلى هذا يخرج قوله 7 :17: ١صِلَةٌ‏ الرّحِم تَزِيدٌ في العُمُرا أي: سبب طول العمر. 

وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك 
السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا 
يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء ى| قلنا في القتل وعدمه. 

قاقر تفل اعد ريصيل" الرحي ورزياذة العمر وتات ابر الفكاء 
في ذلك أم لا؟ فالجواب: أن ذلك غير لازم, لقوله 777 لأم حبيبة «#سا : ١قَدْ‏ سَأَلْتِ 
الله لآجَالٍ مَضْرُ وبَةًَا الحديث» كم| تقدم. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فعلم أن الأعمار مقدرة, لم يشرع الدعاء بتغيرهاء بخلاف النجاة من عذاب 
الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. 

وأما قوله تعالى: #وَمَابِمَمّرَ من مُحَمَرِ وَلَاسقصُ مِنْ عمروء إل ف كنب إِنَ دك عل 
لَه صِيْرٌ 1[فاطر:١١]»‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: من مرو * أنه 
0 قولهم: عندي درهم ونصفهء أي : ونصف درهم آخرء فيكون المعنى: ولا 
ينقص من عمر معمر آخر. 

ساس اس ال و نيد 
لكل ْمَل حاب 0 ينحْوأ أت مامه وَميْدتٌ وهندة: أ ْحكِئبٍ 4[الرعد: 
19-8 على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله: 
#وعددة: أهُألحكتبٍ 4 اللوح المحفوظ. 

ممه انرون !1 مسرقرة لِك جل حِنَابٌ 4 ثم قال: 

يَتَجُوأ َه مَاَمَُ ويِْْتُ * أي: من ذلك الكتاب» #وَعِندَهُ: أَمُ ْحكِئبٍ 4 

أي: أصله. وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه 
ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. 

والسياق أدل على هذا 0 لرلدتعاق: 9 رمد ارملا 
سا ين نك وَعَلَا طحم يجا وريه وما كن مول 3 َي إلا بذ أنه كل 
أجل حِدَّابُ ا 00 بالآيات من قبل نفسه. 
بل من عند الله ثم قال: لكل أجل حاب 4 يحوأ سما يله وَييِِت 04 أي: 
إن الشرائع ار ا اي ا 
يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجلء ويثبت ما يشاء. 


[[إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم بحرف وصوت] 


3 


-١‏ وَالْإِيَانَ أن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ هر الّذِي كَلَمَ مُوسَى بْنَ 
عدر ان يوم الصو وَمُوسَى يَسْمَعْ مِنَ الله الكَلَامَ بِصَوَتٍ وَفَع في ف 


مَسَامِعِهِ مِنْهُ لا مِنْ غَيْرْوه فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا قَقَدْ كَمَّر بالله الْعَظِيم. 


هذه عقيدة أهل السنة والجاعة التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف 
واسطة» قال الله تعالى: «وكلمَ أنَهُ مُوسى تَحَكلِيمًا ا 13 ]و وقال: وك 


ا م 5 هه م 
جد ومن لميةلدتا وَكَلّمَهُ ريد 4[الأعراف:4]148 وقال تعالى: #وتديته من جا الطور 
سس سس سار اع مدعو ع 


0 :57]» وقال ا 2 ا ات 


2004 الام ين 


دق ل 0 -], 


ره رص ج دح رح مه م 
4 


يت او 


وال :َه وق ينمُومق 1١‏ إن نأك َل تيك 
مهديس طوى 0590 وَأنا أحَْريّكَ فَأسْتَمِمَ لِمَا ُو (05) إن 2 1 7 
تكو القارة 0 وما اي ار 


0 0 
إِنْك يالوادٍ 

سم م9 ص ود ١‏ 
لا أنا فاعبدفى 


إله 


دسو لا 


وفي حديث أب هريرة <لنعك قال : قال رسول الله ا: ١نحَاجَ‏ آدمُ وَمُوسَى فَحَجّ 


“وعام و 


آدَمُ مُومَ مع ا اه و ا 
و 6 َيْءِ وَاصْطَفَاهُ عَلَ النَّاسٍ بِرِسَالَيه قَالَ: : نَعَمْ قا 

9 0000 
در عل كبْلَ أن أخلق'. متفق عليه» البخاري (/2)571 93 


ومن زعم أن الكلام مخلوق فقوله مخالف للكتاب والسنة والإجماع وموافق 
لأقوال الزنادقة» وهل يجوز أن يقول المخلوق: إن أن أمّهُ لد إلَمإِلَ أنأفاعيني وَأَقِمِ 
َلصَّكَرَءَ مزكرى #[طه::؛ .]١‏ 

فكلام الله كنك لموسى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وصفة الكلام من 
الصفات الذاتية من حيث أن الله وك متصف. ببا أزلًا وأبدًا هذا من حيث نوعهاء 
وأما من حيث آحادها فإنها صفة فعل؛ لآن كلام الله لموسى متعلق بمشيئته» 0 
الله لمحمد عد اسان بحم ركلم أحل اللتدتي اباب كال تمان يك ارسُلُ 
مضنا بصم عل بن نهم من لماه 4[البقرة :70]» وقوله: 8! 00 
أنأفاعيتق وأقي الصَكرة زكرت إن التصاعة دانية 611 خف لق ل تنو يها 
َم #[طه:ه١]»‏ وقوله: #إِنّمَا مولا لِتَىتء ذا دنه أن تقول لَك فَسَكْرنٌ [النحل: 
٠‏ ]ء وقوله: #قل لَوَكَانَالْبَحريدًا اكرات زلود يتنك لد ولتق ولزية ا سل 


رضت ١:‏ وقال: تك لمت وَيْكَ ىَّ صِدَقَا وعَرَ لا [الأنعام: 3 وقال: 
1ه 2 ما رَجّهُه [الأعراف:47١]»‏ وقال: #بْرِيدُورت أن 


يكم لله 14النعع :] وقال: #يسْمَمْ ين 20 


ى > سف ال صجوء 


عَمََلُوهُوَهُمّ يحَلَمُورت 4 [البقرة 0/ا]ء وقال: مووَإِن أحد مّن المشرك, ا 
1 َوه حو يَسَمَمَ كلمل 4[التوبة:>]» وغيرها في القرآن كثير جدًا. 


بعدما 


[إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم بحرفٍ وصوت] 


والأحاديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله سبحانه 
وتعالى نذكر منها قطفًا تكون نورًا للمستبصر وحجة على الزائغ المتكبر 

منها ما أخرجه أحمد وغيره (7/ 7940) من حديث جابر بن عبدالله عينتهد : أن 

0 كلاد 5 5 0 55 ا ا ه. عه و 
رسول الله :كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: كل مِنْ رَجُلٍ يخْملني 
إِلَ قَوْمِد فَإِنَّ قُرَيْنّا قَدْ مَتَعُونٍ و ا كَلَامَ رَيُّ) الحديث صحيح وهو في 
”الصحيح المسند" . 

ومنها حديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيرن )25١86(‏ أن رجلا قال: 
رسول الله أنبيًا كان آدم؟ قال: ١نَحَمْ‏ مُكَلَمَاا الحديث صححه شيخنا الوادعي في 


0 5 المسيل؟ ., 


459 


مرو الاو امار ا ا 
00 1 ُو ار وجل م لََيْكَ وَسَعْدٍَ 


2 د 


ذه 
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7 0 قَالّ: ع يَشِيبُ الصَغِرُ وَتَمَ ة َ 
الحديث. 
ومنها حديث أنس عندهما البخاري رقم )7١77(‏ ومسلم رقم (197): أن 
. كحلا 5 4 و 5 1 حبر تير 7 
رسول الله 17 قال في حديث الشفاعة الطويل: «قَيَقَولٌ -أي الله- يا مُحَمَدُ ارْكَمْ 


رعراه ع مره سن؟>ه 82> 5ه 1 1 2 مه اه 
رَأْسَكَ وَقل يُسْمَعْ وَاشفع تشفع» الحديث. وحديث عدي بن حاتم: اما منكم من 
أَحَدٍ إلا يُكَلَمُهُ رَيّهُ) متفق عليه. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقد أجمع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الكلام لله» وأن كلام الله غير 
كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة جد نذكر منها ما تيسر 

0 
قالت: اا لسوت خب بل وَلََأنٍ في تَفْيِي كان أَحَقرٌ 
من أن يتكلم افق ربل يَثل) الحديث. 

ومنها: ما أخرجه الدارمي في ”رده على الجهمية؟ ص(88) عن عمرو بن 
دينار قال: أدركت أصحاب النبي ينود فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله 
خالق وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله» منه خرج وإليه يعود. 

قال إسحاق بن راهويه بعد ذكر قول عمرو بن دينار ى| عند البيهقي في 
الأسماء والصفات؟ : وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب النبي 235 من 
البدريين والمهاجرين والأنصار مثل: جابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وأجلة التابعين وعلى هذا 
مضى صدر هذه الأمة. 

وأخرج الدارمي أيضًا بسند صحيح ص(88) عن جعفر بن محمد: أنه سئل 
عن القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

وأخرج أيضًا بسنده عن عبدالله بن المبارك» عند أن سئل عن القرآن: فقال: هو 
عمران وغيرهم كثير» وهو قول أهل السنة قاطبة من السلف والخلف ولا يخالف 


قال البخاري في «خلق أفعال العباد؟ (ص»7”37): القرآن كلام الله غير مخلوق. 


قال الصابوني في ”رسالته في السنة" :ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله» غير مخلوق» ومن قال بخلقه 
واعتقده فهو كافر عندهم. 

وقد قال اللالكائي: وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري للكه في كتابه 
”شرح أصول اعتقاد أهل السنة" )7”١7 /١(‏ رقم (797) بعد أن ذكر مَلكه العلماء 
الذين قالوا: بأن القرآن كلام الله غير مخلوق من البلخين والنيسابورين وأهل 
خراسان وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان» قال: قالوا: 
القرآن كلام الله غير محلوق» ومن قال مخحلوق فهو كافر» فهؤلاء خمسمائة وخحمسون 
نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخييرين على اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام. اه 

وقد أفتى كثير من العلماء بقتل من قال: إن القرآن مخلوق» نقل ذلك أبو 
القاسم هبة الله اللالكائي عن جماعة منهم: مالك بن أنس إمام دار ال مجرة» ومفتيهاء 
قال: من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وأفتى به أيضًا سفيان بن عبينة وعبدالرحمن بن مهديء ووكيع بن الجراح 
وعبرعم كاين 

وقد أفتى أيضًا غير واحد من أهل العلم: أن امرأته تحرم عليه لآنه كافر 
وامرأته مسلمة كعبدالله بن المبارك وأبو الوليد الطوسي. 

وقد أفتى أيضًا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عبينة وحماد بن زيد 
والثوري ويزيد بن هارونء وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


أهم لا يورثون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن موالاة 
الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. 

فانتبهوا من هذا القول الخطير الذي تبناه في هذا العصر الرافضة والمعتزلة من 
أمثال حزب التحرير والإباضية وغيرهم! 
كلام الله تخلقه 4 الآخرة: 

تقدم تقسيم أنواع كلام الله لخلقه ولرسله في الدنيا؛ وأما كلام الله لخلقه في 
الآخرة» وهو على ثلاثة أقسام» دل عليها الكتاب والسنة: 

الأول: كلام الله لأهل الموقف عامة برهم وفاجرهم إلا ما استثناه الدليل: 

وهذا التكليم يقع بغير واسطة كما قال الله تعالى: وَيَوم ينادم صقل مَادآ 

بح مْالْمُرْسَلِينَ [القصص:10]» ووم ينادم أَيْنَّ شرحَكآءى فَالْوءَأدَنَكَ ماما مِن 

سَهِيدٍ #[فصلت:/41] وحديث أبي هريرة وغيره: اليَقبض الله الأَرْضَء وَيَطْوِي 
السَّمَوَاتِ بِيَمِبنِهه ثم يَقُولٌ: أنَا لِك آَيْنَ مُلُوكُ الأرْض' أخرجه البخاري 
(221)». ومسلم (/710/10). 


قوله: 0 0 [ أي اليككب يفوم بو فقيل أب 


عَدَّابُ أَلِيٌِ *[البقرة:1174]. 


5 00 عن 9 عر 0 71 0010 
وحديث: اثلة َه لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقَِامَِ: المسبلء وَاَثَانُ 
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ِالحَلِف الْكَاذْبٍ) أخرجه مسلم )١ ٠5(‏ عن أبى ذر يعت . 


6ه 
. 


الثاني: كلام الله لأهل الحنة منّه منه وفضل: 


كا في حديث أبي سعيد خلفك: «إِنَّ رك لام اند يا أَهْلَ اَن 
00 0 :3 
تتولوة : لكل او سَعْدَيِكَ وَادْدُ في يَدَيِكَ فقو يُولُ: كل رَضِيكُ؟ تبِعُولُونَ: وما لَنَا 
َاتَرََى؟ يارب وقد يماط أَحَدَا مِنْ حَْقِكَه و تيَقُولُ: ألا أعْطِيكٌمْ أَفْضَلَ 

لم 8 0ش رع م #2 رمقى 

مِنْ ذَلِكَ؟ َيَقَولُونَ: يَاارَت وَاي شيّءِ َفْصَلٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فيَقول: أجل عليكم 
رِضْوَان» اد عَلَيْكمْ يد انذاة متفق عليه البخاري »)/5١(‏ ومسلم 
.)١859(‏ 

الثالث: تكليم الله لأهل النار توبيخًا وتقريعًا: 

كما قال الله لهم: #لْعْسئُوأ فا ولا مُكَلِْمُونِ 4[المؤمنون:١٠1]»‏ وكما في حديث: 

ووه 


َُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ لِأَهْوَنِ أَهْلٍ النَارِ عَذَابا: لَْ كَانَتْ لَك الدَنَْا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ 
للا 0 
افتراق الناس 2 مسألة الكلام: 

قال ابن أبي العز جَلكه في ”شرح الطحاوية" (179): وقد افترق الناس في 
مسألة الكلام إلى تسعة أقوال: 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال 
عن بعضهم أو من غيره» وهذا قول الصابئة والفلاسفة. 

الثاني: أنه خلوق خلقه الله منفصلًا عنه» وهذا قول المعتزلة. 

الثالث: أنه معنى واحدا قاثً) بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» 
وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن 


كلاب والأشعري وغيره. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الرابع: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

الخامس: أنه حروف وأصوات؛ لكن تكلم الله بها بعد إن لم يكن متكدًاء وهذا 
قول الكرامية وغيرهم. 

السادس: أن كلامه يرجع إلى ما يتحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في كتابه المطالب العالية. 


السابع: أن كلامه يتضمن معنى قائثًا بذاته هو ما خلقه في غيره» وهو قول 
الماتريدي. 

الثامن: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصواتء وهذا قول أب المعالي وأتباعه. 

التاسع: أنه تعالى لم يزل متكلً) إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم 
بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديّاء وهذا قول 
أكمة الحديث والسلف. اه 

العاشر: زاد ابن القيم كللثه ى) في «مختصر الصواعق"؟ )7١877/1(‏ مذهب 
أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود هو كلام الله نظمه 
ونثره» وحقه باطله سحره وكفره. والسب والشتم وال هجر والفحش كم قال قائلهم: 

وَكُل كلام في الْوْجودِكَكَامُهُ سَوَءعَلَيْنَائفْورْهُوَنِظَامُهُ 

وهذا مبنيّ على مذهبهم الذي أصلوه. أن اللّه تعالى وتنزه عن قوهم عين 


الوجود. اه 


الرد على الفلاسفة والصائبة 4 تعريف الكلام: 


الرسولء وإنما هو ما يفيض على النفوس من المعاني أو هو ما يفيض من العقل 
الفعال أو غيره. 

وربما قالوا: العقل الفعال هو جبريل ورب قالوا غيره. 

وقد كفر شيخ الإسلام ملك أصحاب هذا القول بقوله: وهذا القول أبعد عن 
الإسلام تمن يقول القرآن مخلوق. ”مجموع الفتاوى" .)177/1١7(‏ 

وقال (؟١/‏ ؟57) وقد تنازعوا في كلام الله نزاعًا كثيرّاء وأبعدهم عن الإسلام 
قول من يقول من المتفلسفة والصائبة -ثم ذكر بعض الأقوال السابقة-» وقول هؤلاء 
في الحقيقة: 

تعطيل صفة الكلام لله رب العالمين على الحقيقة. 

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن القرآن منزل على الحقيقة. 

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن الذي كان ينزل القرآن هو جبريل عليه 
السلام» وليس هو العقل الفعال. 

عدهم ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء النبي 7:7 لأن العقل الفعال فاض 
عليه بالمعاني والألفاظ. 


موافقتهم الجهمية في كونه مخلوقًا. 


الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن: 


المعتزلة والجحهمية يرون أن القرآن لوق خخلقه الله منفصلا عنه. 


وقد استدل المعتزلة على هذا القول ببعض الشبه التي سرعان ما تتهاوى أمام 
البراهين الدامغة من الكتاب والسنة والحج الساطعة من أئمة السنة. 

العبية كيل القرآن يء» وقد قال الله: 0 كاي كن تو #[الزمر تقل 

قال ابن أبي العز (ص187): وأما استدلالهم بقوله تعالى: #ألنَّهُ خَِقٌ كل 
تَّىَءِ #[الزمر: 0171 والقرآن شيء فيكون داخلًا في عموم (كل) فيكون مخلوقًاء فمن 
العباد جميعًا لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم (كل) وأدخلوا كلام الله في عمومها 
مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة والأمرء فلو كان الأمر مخلوقًا للزم 
ترى إلى قوله تعالى: ( لدو كذ روي انعا لا: لا برع إلا مك الأ قاف 0 1] 
ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح» وذلك أن المراد بالتدمير 
كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير» وكذلك قوله سبحانه حكاية 
عن بلقيس: #وَأوتِيتَ مِن كل سَىْءِ 4[النمل:1] المراد من كل شيء يحتاج إليه 

5 - عه ِ 8 م 

والمراد بقوله: #حَاِقٌ كل شَّىْءٍ # أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى 

الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتًاء ولم يدخل في العموم الخالق 


تعالى وصفاته ليست غيره. اه والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه نفس قال 
تعالى عن عيسى: #تَعَلَم مَا تفي ولد أَعَلمٌ ماف تَقَيبِكَ #المائدة:17١1]»‏ وقال: # عل 
َفْيس وَليِقَةُ ألَّوْتِ14آل عمران:185] فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالى في هذا 
العموم؟ 

الشبهة الثانية: قالوا القرآن مجعول» قال الله تعالى: # إنًا جعلته ود" 
عَرَيّا [الزخرف:"] والجعل: الخلق. 

قال ابن أبي العز جلك (ص185١):‏ وأما استدلالهم بقوله تعالى: 7 إِنَا جَعَلَئَهُ 
دنا عَرَيّا #» فا أفسده من استدلالء فإن (جعل) إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى 


تي بعر فل 2# فض آ آ هر جه صرح سم 


مفعول واحد كقوله: # وَجَعَلَالظمْت وَأَلنُورَ #[الأنعام:1]» وقوله: #وحعانامن الماء 


0 م مه 3 5 ست شر تا لص عْ رس سم بم ل 
كل شيْءٍ حي #[الأنبياء:0]» وقوله: #وجعلنا في الأرْضٍ رَومِىَ أن تميد 
1 لاوخ ده 20 


بهم *الأنبياء:٠‏ ]0 وقوله: # وَحَعَلْنا السَمَآءَ سَقَهَا حَحَفوظًا وهم عن ينها 


تمر 8[ الأنياء 1 


وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلقء قال الله تعالى: "«وَقَدَ جَعَلْسُم أذ 
0 كنلا #[السل :131 .وقال اسبحانه: 9و ححملوا الله عرصسة 
َدبَمََنِحَكُمْ 4[البقرة:4 77]» وقوله: #الَدِينَ جَعَنُواْ أَلْمُرَءَانَ عِضِينَ #[الحجر:١4]:‏ 


-ه ور < ا عدلاسما رويير هه 


وقال تعالى: 9# ولا عل يدك مَغْلُولدَ إل عنثقك #[الإسراء:ة ؟]: وقال تغالى: ## ول 
يحل مع أله إلا ءاحَرَ [الإسراء:9 ]0 وقال تعالى: 9 وَجَمَلُوا الْمَك كَدَالَدنَ هش علد 
ليحن إَِدنّا #[الزخرف:9١].‏ اه 

فلو كان جعل بمعنى خلق لكان من أفسد الفساد كيف يجوز أن يقال: (وقد 
خلقتم الله)» فنعوذ بالله من الضلال ومن اتباع الهحوى. 
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الشبهة الثالثة: 7 القرآن محدث والمحدث,. محلوق قال الله تعالى: 7 وَمَايَلِم 
العم وم 


انا جر 0-7 


والجواب عن هذه الشبهة: ل ا 
يكن» قال أبوعبيد القاسم بن سلام» كا في خلق أفعال العباد للبخاري لله 
(ص/77): (محدث) حدث عند النبي يي وأصحابه لما عَلَّمه الله ما لم يكن يُعْلّم. 

وقال ابن قتيبة في ”الاختلاف في اللفظ؟ : المحدث ليس هو في مَوْضِع بمعنى 
خلوقء فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قوله تعالى: لْمَلَّ ألَّهَ يُحَرثُ بَعَدَ ذَلِكَ 
مرا [الطلاق:١]‏ أنه يخلق» كذلك قوله: «لعلْهم يعون ردت لم و15 1[طه :1 ]١‏ 
أي يحدث هم القرآن ذكرّاء والمعنى يجدد عندهم مالم يكن» وكذلك قوله: #مَايأئيهم 
من ؤِْكَرٍ يَنْرّيّهِم تحَدَثٍ 14الأنبياء:؟] أي: ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك. اه 


وقال شيك الإنتالام وله ى) في ”المجموع" (؟١١/‏ 5 وإن احتج [لخلق 
القرآن] بقوله: '« وَمَايَأهم تن ونيم س4 [الشعراء:ه] قيل له: هذه الآية حجة 


عليك فإنه لما قال: وَمَا ينم من دعن التق حَرَث 4 علم أن الذكر منه نمحدث,ء. ومنه 


ويُعلم: أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه 
الذي أنزل جديدًاء فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء» فالمنزل أولّا هو قديم 
بالنسية إل اللنزل أخخر أب 


الشبهة الرابعة: قالوا جعل الله أمره مقدورًا والمقدور المخلوق. وأمره كلامه. 
وم مد مودو 


قال الله تعالى: #وَكان أَمَرَاشَه قدرا مَعَدُويًا #[الأحزاب:88]. 


ولفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين: 


عم حجر و 


الأول: يرادية المضدر كقوله تعالى: أله لْكَلْقٌ وا لكت #[الأعراق:04] وهو غير 


مخلوق, وهذا يجمع على (أوامر). 

والثاني: يراد به المفعول الذي هو اللمأمور المقدور كقوله تعالى: #وَكَانَ أَمَرأَلَه 
قَدَوا مُقَدُوَا 4[الأحزاب:88]» فالأمر هنا هو المأمورء وهذا يجمع على أمورء وهو 
مخلوق» وقد قال الإمام أحمد جلك في احتجاجه على الجهمية» قال الله: «ألا لَه َلاَق 
وَالْكَترَ #(الأعراف:84] ففرق بيخ الاق والأمس: 


راس 88-2 ع صجبوء 


وقال أيضًا: وقد قال الله تعالى: #وَإِنْ أحد من الْمشَرِك كه القسارة ده 
2 5 وقال: ألا لَه لْفَلْقٌ وَالْخَتَمْ 4[الأعراف:04] فأخبر 

وبهذا الجواب أجاب سفيان بن عبينة شيخ الإمام أحمد رحمهم الله فقال: ما 
يقول هذا الدويبة -يعني المريسي بشر-؟ قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق» 
فقال: كذب. قال الله: 25 أك للق والككز #[الأعراف:34] فالخلق ختلق الله تبارك 
وتعالى» والأمر القرآن. اه 

وقال شيخ الإسلام جلك (4/؟7١5):‏ ففي قوله: #وكانَ أُمْر أَلَّهِ كدر 
مَقَدُويًا #[الأحزاب:/"] المراد به المأمور به المقدورء وهذا خلوق» وأما ف 
© ذَلِكَ أَمَرَاسَه ناه إكة 4[الطلاق :0] فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا 
بهاء وإنما أنزل القرآن. وهذا كقوله: #إِنَّ أَهَ يَأَمَرَممْ أن تُوّدُوأْ الأمتت إل 
أَهُلِهًا [النساء:58] فهذا الأمر هو كلامه. 

وقال جَلكه قبل ذلك (/ ؟١5):‏ ولفظط الأمر يراد به المصدر والمفعول» 


كه 


فالمفعول مخلوق مثل: ##أَوَ أَمَرٌ أله #[النحل:١]»‏ وقال: #وَكَانَ أمر اله درا 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


مَقَدُويًا #[الأحزاب:8"] فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه 
ثم بين جلكه أن مصدر الأمر هو كلامه. وهو غير مخلوق. اه 

ومما استدل بها هؤلاء الصلال على أن القرآن مخلوق قول الله تعالى: #نوووت 
من شنط ي الوا الاي في اعم ركد مِنَالشَجَرَوْ [القصص:0٠*]‏ قالوا: إن الكلام 
خلقه الله في الشجرة» فسمعه موسى منها. 

وهذا القول بِيّن فساده ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية" فقال: استدلوا 
بالآية على أن الكلام خلقه الله في الشجرة» فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه 
الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: # قَلَمَّآ أَتَنهًا توح من شَنطي الواد 


لْأيمْنِ #[القصص:0٠”]‏ والنداء هو الكلام من بعد. فسمع موسى عليه السلام النداء 


اوج عر 2 لوس عر 2 ل ص له سس 


من حافة الواديء ثم قال: #ف الْفْعَةَ المِرَكة من ألسّجَرَوٌ * ى)| تقول: سمعت 
كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم» ولو كان 
الكلام مخلوقًا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: (يا موسى إني أنا الله رب 
العالمين)ء وهل قال: ##إوْت أنَا أده رَمِكُالصتميرت # غبة ربٌ العالمين؟ ولو كان 
هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: (أنا ربكم الأعلى) صدقَاء؛ إذ كلا 
الكلامين عندهم مخلوق, قد قاله غير الله» وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم 
الفاسد أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا 
واعتقدوا خالقًا غير الله. اه 

وقال شيخ الإسلام جلكه: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسىء فقلنا 
لهم: لم أنكرتم؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إن| كون شيئًا فعبر عن الله خلق 
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صونًا فأسمعه. فقلنا ل هم: هل يجوز أن يكون لمكوّن غير الله أن يقول: #يَمُوسهإِفْت 


_- 
7 عن عبد ا ال 


نا أشَّهُ 4[القصص:70] أو يقول: 8 إن أَنا أمّهُ كذ إِلَه ِل آنأ معدن #[طه:4١]»‏ فمن 


زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئًا 
كان يقول ذلك المكوّن يا موسى إن الله رب العالمين: ولا جوز أن يقول: ملت آنا 
لله رَمِ تك العتلميركت #[القصص:٠"].‏ اه 


الشبهة الخامسة: قالوا قد قال الله: '#إِنه لعَولُ رَسُول وَروٍ [التكوير:5١]‏ وهذا يدل 
على أن الرسول أحدثه إما جيريل أو محمد. 

قال شيخ الإسلام لوه 5 جواب هذه الشبهة ا ف «جموع الفتاوى"؟ 
2/10 2::: قال: وإن احتج بقوله: لَه مول رسُول كو( ذى فُوَوَعندَ ذى الم 
مَكينٍ #[التكوير:9١-70]‏ قيل: له فقد قال في الآية الأخرى: نه لعو وَسُو كير 11 


وَمَا هوَََلٍ سَاعِرٍ ليلا ما فوْمُونَ 0 وَلَابقَولٍكاهن قلا مَاَدَدُونَ 4[الحاقة: ٠‏ 4]» فالرسول في 
هذه الآية محمد يبود والرسول في الأخرى جبريل» فلو أريد به أن الرسول أحدث 
عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداثء. وهذا 
قال: لقول رسولء ولم يقل ملك ولا نبي ولا شك أن الرسول بلغه كما قال: يم 


سر ننج سرصم 


7 م عه ضر ران 
لرَسُولُ بَلْمْ مآ أَنزِلٌ إِليَلَك من ويِكَ 14المائدة:717]» فكان النبي 1257 يعرض نفسه على 


العادى ل" الرضسية ويقوالة الَارَجُلٌ يحْولني إِلَ قَوْمِهِ لأبلّعَ كلام رَي؛ َإنَّ فرَيْشَا قد 
متَُوني أن بلع كلام و اه 

وقال ابن أبي العز لله (ص1487): ذكر الرسول معرّف أنه مبلّْ عن مرسله؛ 
لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه إنشاء من 
جهة نفسه. وأيضًا الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


وأيضًا فقوله: رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه 
ولا بنقص منه. وأيضًا فإن الله قد كفر من جعله قول البشرء ومحمد يَظةٌ بشر فمن 
جغلة فول عي بمبعى أنه اتشآه فقد كثره ولا فرق ين أن يقول هر قول مقر أو 
جني أو ملكء والكلام كلام من قاله مبتدأ لا من قاله مبلعًاء ومن سمع قائلًا يقول: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: 
نا الْأعَْالُ بالئيّاتِ» قال هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: #الكند يله تست 
اكيت 2 ايَممّنِ جر * قال: هذا كلام الله» ولهذا لو سمع أحد من أحدٍ نظ أو 
نثرًا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟ 

الشبهة السادسة: قالوا: إن الله سبحانه وتعالى سمى عيسى عليه 0 
كلمته» فقال: «ِإإِنّمَا الْمَسِيحَ عِسى أبن عرص ار ومكاينةه 
عَرّحم #:[النساء:١0١]»‏ وقال: “#إيكمريم إِنَّ اله مُبَسَرَك يِكِلِمَةٍ مَنْهُ أسمَه الْمَِيمُ عسى أبن 


ريم #[آل عمران:45]» وعيسى مخلوقء فالكلمة مخلوقة. 


ومعنى الآية: أن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأ مره حين قال له: 
#كُن 4 كما قال تعالى: أقَالَتَ رَبّ أَنَّ ين لى أن وَل يَنصسن بَعَ 6 كَدَزق ديفن 
مَايكَة ذا قَصَوح ا 0 مك مون #[آل عمران: 40 ]» و ## إِبَمَخَلَعِس عِند الله 


ا 1 حَلَقَهُِمِن يراب ب ثم قَا للق فَيَكُونٌ 4[آل عمران:59]. 

والكلمة (كن) لا عين عيسىء والمكون هو عيسى عليه السلام» وبهذا أجاب 
غير واحد من الآئمة اه أفاده صاحب كتاب ”العقيدة السلفية" . 

وقال السلمان 7 ”الكواشف الجلية عن معاني الواسطية"؟ (ص١٠07/1-18):‏ 
وأماكوله: #وحكزيتة يمنه: ألْقَهآإِلَ مرج وَرُوح صَنّهُ #[النساء:١17]»‏ فالمعنى أنه خلقه 


بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريمء فنفخ فيها من الروح: فعيسى 
ناشئ عند الكلمة وليس هو نفس الكلمة» وقوله: #وَرُوح مِنَهُ 4 يعني أنه كائن منه 
تعالى» أي موجده وخالقه فهو روح من الأرواح التي خلقها الله ىا قال: # وَسَكَرَكَمْ 
ماف لسوت وَمَافِ الَْنّضِ عا صِنَهُ [الجائية:1] أي مخلوقة بأمره.. اه 


شبهة التجسيم: 

ومن شبه هؤلاء النوكى أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه 
والتجسيمء فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتلكم ى] يليق بجلاله انتفت شبهتهمء ألا تر 
أن الله تعالى قال: 7 الوم خَحْيِمُ ع1 أفوهِهم وَيُكلْما يدوم وَتشَيد 
يَجُلّصُم 6[يس:10] فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلمء وكذلك قوله 
تعالى: «وَقَانُواْ لِجُلُودهِمَ لم سهد عَلنا مَالوَأْ أنطقنا أَلّهُ أَلدِى أنطى كل 
شَىّءٍ #[فصلت:١7].‏ 

وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على رسول الله © كل ذلك بلا 
فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروفء أفاده ابن أبي 
العز جلك ص(١181١).‏ 

ومن قولهم أيضًا قالوا: القرآن ترد عليه سات الحدوث والخلق من وجوه 
عدة: قال الله تعالى: # وَإِدَا بَدََنَآءَايَهَ تحكات ءَايَةٍ #[النحل:١١٠]‏ فأخير عن 

هو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضًا. 


لا يكون إلا بمشيئة واختيار» فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها. 


له ابتداء وانتهاء وأول وآخرء هو متبعض متجزئ. منزل والنزول لا يكون إلا 


وهلة الضفاكوها شببياضنات المغلوق الخدت 


قال شيخ الإسلام جلك في ”درء تعارض العقل والنقل" (75/ 44) هذه المعاني 
جميعًا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم» وقدم الصانع وهو 
بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام 
والاستدلال على حدوث الأجسام إنا هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة 
والسكونء فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات والأفعال لله تعالى. اه 

ولو أنهم استسلموا لله سبحانه وتعالى وامتثلوا قوله وصاروا على هدي 
رسول الله 327 وطريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة» فتسأل الله 


السلامة. 
ومن شبه المعتزلة أيضًا: 


قولهم: إن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف. كبيت الله وناقة الله. 

و الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى» تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان» وإضافة 
صفات. والآعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف أو خلق 
وملك وغير ذلك. وإن كانت معاني لا تقوم بنفسهاء فإضافتها إلى الله تعالى إضافة 
صفة إلى موصوف. فمن هنا يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثاني» 
أي إضافة الصفات. 


الرد على الأشاعرة: 


ولتعلم: أن المعتزلة قد فرخوا وباضواء ومن هذه الأفراخ الكلابية والأشاعرة 
ومن وافقهم من ماتريدية وسالمية» وإن اختلفوا في بعض التفريعات؛ لكنهم لم 
قدا مسقدهم موقوانب ليلع والشيلدل. 

فزعم الأشاعرة أن القرآن حكاية عن كلام الله كك أو عبارة عنه» قال العمراني 
في ”الانتصار" (7/ 545): وقالت الكلابية والأشاعرة: كلام الله الذي ليس 
بمخلوق هو معنى قائم بنفسه لا يفارق ذاته» وهذا القرآن المتلو والمسموع عبارة 
وحكاية عن الكلام القائم بنفسه. وكذلك القول عندهم في كلام البشر هو معنى 
قائم بذات المتكلم» وهذه الحروف والأصوات المسموعة عبارة عن المعنى القائم 
بالذات لا تسمى كلامًا حقيقة بل مجازًا أو توسعًا. اه 

ومؤدى القول بآن الكلام عبارة أو حكاية عن كلام الله كَنْكَ إلى أن هذا القرآن 
الذي بين أيدينا تحلوق. إما لأنه كلام محمد 3 أم كلام جبريل عليه السلام؛ ومع 
ذلك فقد صرح بعضهم بالقول بالخلق» قال الجويني في الإرشاد" :)1١17(‏ فإن 
معنى قوم يعني المتعزلة وهذه العبارات كلام الله إنها مخلوقة» ونحن لا ننكر إنها 
خلق لله» ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلًا به فقد أطبقنا على المعنى 
وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته. اه 

وقد صرح بخلقه من الأشاعرة شارح ”جوهرة التوحيد" وغيرهم كثير» 
وقال الجويني في ”إرشاده" (2)370: المعنى بالإنزال أن جبريل صلوات الله عليه 
أدك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سمواتء ثم نزل إلى الأرض فآفهم 
الرسول َك ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. اه 


قال ابن القيم هلله في ”نونيته؟ : 


ع فى وي سر 
ضير ب اراكدر 


نايد 


وَعَوَامُهُمْ في الشَّبْع أو ني حَثْمِهٍ 4 
مَذَا وَهَمْ حرف اميد أز 
يَارَبٌ قد َلُوا بن مَصَاحِفَ ال 
إلا الِدَادَ وَمَذِه الَْوْرَاقَ وا 
َالَكُلُ عْلُوقٌ وَلَسْت بِقَائِلٍ 
31) 
قَوْلَانِمَشْهُورَانِ قَذدْقَالَتْهُ 
لؤواشة ور ريد 
يَارَبٌ زَالَتْ حُرْمَة الْقَرْآنِمِنْ 
وَجَرَى عَلَ الْأَفْوَاءِ مِنْهُمْ قَوْهُمْ 
مَاتَكَا إلا الْكاية عن 


بَلْلِِفَبَرُك لَالَِهْم مَعَانٍ 
لك - لِذِيالْأَنيَنٍ 
فحونة يه لتقام وَالْأََانِ 
إِسْلام مَافِيهَامِنَ الْقَرْآنِ 
-جِلدَ الّذِي قَد سل مِنْ حَيّوَانِ 
نل 0ض تابس ندا 
هُوَ جبرتِِلُ أو الرّسُولُ هَذَانِ 
أَنْيَاحْهُمْياِخْقَة الْقرَآن 
إل اللمدَادَ وَكَاعَدَ الإلسشان 


علس 6ه ا ما ضاق 1د مره 
ه والتعييرٌ ذاك عِبَارَة بلْسَانٍ 


النصراني» قال ابن القيم للهه في ”نونيته؟ 
وَدَلِيِلْهُمْ في ذَاكَ هَوْلَْ قَالَهُ ‏ فِيَيْمَالالْأَخطْلالنَّصْرَانٍ 
إن الْكَلَامَ تفي الْمُوَادِوَإنََ جُعِلَ اللّسَانُ عَلَ الْمُوَادٍ دَلِيلا 
وهذا البيت لا خطام له ولا زمام» والعجب من ردهم للآدلة المتكاثئرة من 
القرآن والسنة» ثم يعمدون إلى هذا الكلام الذي لم تعرفه العربء ثم قد وجد البيت 


.مو 


إِنَ اليَانَ فى الْفْوَادِيَاِئَءَا جُجِلَ اللّسَانُ عَلَ الْمُوَّادٍ دَلِيلَا 


وأيضًا مما يدل على أن ما في النفس لا يسمى كلامًا هو ما جاء في الصحيح عن 
أبي هريرة خنك قال: قال رسول الله 25: «إنَّ الله كَاوَرٌ عَنْ أَمتِي مَا حَدَّْتْ به 
لتقا ما تَعْمَلُ أَوْ تتَكَلَّا أخرجه البخاري (75057) ومسلم (1717): فلو كان 
ما في النفس كلامًا لكتب عليهم» ولو حدث أحدهم نفسه بطلاق امرأته وقع 
الطلاق قبل التلفظ. وهكذا الظهار والعتاق وغير ذلك. 


قال العمراني في ا 0 الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار» 
(/015): ويقال للأشعري إذا قرأ آية من القرآن: هذا قول الله أم قول البشر؟ فإن 
ماي ب 
البشر قلنا عن ذلك أجوبة: أحدها أن يقال له: فهذه أقوال الوليد بن المغيرة فيها أخبر 


الله عنه بقوله: #إِنْ هَذَآ لا َوَلُ الْبَشَرِ؛[المدثر:15]» فقال الله متوعدًا له على قوله هذا: 
ا ا قوله بلك ضِحَيحًا لا توغد الله غليه. 


الجواب الثاني: أن يقال له: فمن البشر الذي هذا قوله» فليس أحد يدعي أن 
هذا قوله. بل الكل منهم يقول هذا قول الله وإذا سمعوا القارئ بهذا الكلام قالوا: 
صدق الله ومن البشر الذي يقول: # إِنََّأنا مه لا إلَهَإِلَ آنأ فَاَعْبَدف *[طه:؟ .]١‏ 

والجواب الثالث: أن يقال له: إذا كان هذا من قول البشر فأت بسورة من مثله. 
وإن قال: بل هو كلام البشر عبارة عن كلام الله والمفهوم منه كلام الله» فيضاف إليه 


- 
دسم ع2 وا 
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ويقال: هذا عبارة فلان» فإن أحدًا لا يدعي أنه عبارته. 


فإن قال: هو عبارتي عن كلام الله قلنا له: فحقيقة المعبر أن يسمع كلامًا فيعبر 
عنه» وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة» وإننا سمعت قول معلمك عبارة معلمك إلى أن 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


يتناهى إلى الصحابة <2:9*., وهم لم يسمعوا قول الله حقيقة وإنما سمعوا عبارة النبي 77 
عن عبارة جبريل» ولا أدري عما عبر عنه جبريل. فقول الأشعري هذا لا يستقيم أنه 
عبارة عن كلام الله. 

وقول الأشعري: إن المفهوم من هذا الكلام كلام الله فغير صحيح؛ لأن مفهوم 
كل إنسان معه. ولا يسيل للخلق إلى العلم بفهم ما في نفس الباري سبحانه» وقال 


ل سس سر يه جحت سل 


تعالى: تلم مَاْتَفْيى ولا أَعَلَمُ مَاف تَفَيِكَ 5[المائدة:7١١].‏ 

ولأن ما في النفس لا يسمى كلامًا حقيقة» وإن)ا يسمى حديث نفسء بدليل أن 
رجلًا لو حلف بطلاق امرأته أن لا يتكلم؛ فحدث نفسه بشيء أو نظم في نفسه كلام 
لم تطلق امرأته بإجماع الفقهاءء فدل ذلك على أن حقيقة الكلام هو المسموع المفهوم. 
ولا يكون ذلك إلا بحروف وصوت. 

ويقال للأشعري: إذا قرأ آية من كتاب الله: أهذا كلام أم كلامات؟ فإن قال: 
بل كلام» قيل له: أهو كلام الله أم كلامك؟ فإن قال: كلام الله: رجع إلى ما عليه أهل 
الحق» وإن قال: كلامي, بان كفره؛ لآنه خلاف المسلمين» وإن قال: كلامي أعبر به 
عن كلام الله قلنا له: فكلام الله قديم وكلامك محدث. فميز لنا كلامك لنوقع عليه 
الحدث عن كلام الله لنسميه قديمصاء ولا سبيل له إلى ذلك الجملة. 

وللتتصي: ما القرآن الذي جاء به النبي 37 وادعى أنه كلام ربه» فقال: 
امن يَْضُرْن حََّى بلع كلام رَيٌ؟). وجعله الله معجزة للنبي يي ودليلًا على صحة 
نبوته» أهو كلام الله القائم بذاته» أم هو هذه السور والآيات؟ 

فإن قال: هو هذه السور والآيات رجع إلى الحق وإلى ما عليه كافة المسلمين» 
إن قال: بل هو المعنى القائم بذات الله» قيل له: فإن هذا ما أن يقولوا: إن هذا 


الكلام القائم بذات الله لهم تسمعه فكيف تأت بسورة من مثله» وإن! تأت بمثل ما 
سمعناه. 


ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعًا وبصرًا وعلًا وقدرة وحياة وكلامًا 
لتنفي عنه ضد هذه الصفات. فلم| كان السمع الذي أثبته لله هو السمع المعهود في لغة 
العرب» وهو إدراك المسموعات» وكذلك ضد المنفي عنه هو المعهود في كلام العرب 
وهو الصممء وكذلك البصر الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك 
المبصرات والعلم هو إدراك المعلومات» وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام 
المعهود في كلام العرب» وهو ما كان بحرف وصوت. كما أن ضله المنفي عنه وهو 
الخرسء والمعهود عندهم فأما أثبات الكلام لما يفهم لا يعلم فمحال. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ تفاوت الناس في العقول ] 


وو 


كن 


هد مير رغ ع ِ و2 وفراء. ُ .ره 3 2 بو 

- والعقل مَوَلُودٌ أعطِيّ كل إِنْسَانٍ مِنّ العقل مَا أَرَادَ الله 
مرإ على 5و2 7 3 رت عرف 552 و قف اه 
يَتعَاوَتون ني العقولٍ مثل الذرَّةٍ في السَّمَوَاتِء وَيَُطلبٌ مِنْ كل إِنْسَانٍ 
20 0 1 5 أ 2 بع 28 0 ل ءأه م 2 5 
مِنَّ العَمَل عَلى قَدرٍ ما أعطاه الله من العَقل» وَلَيْسَ العَقل بِاكتِسَابء 
ع ون 7 -ه م 00 
نا هو فَضل مِنَّ الله َبَارَكَ وَتَعَالَ. 

معناه أنه يولد مع الإنسان وينموا بنموه فيبداً العقل صغيرًا ثم يكبر مع 
صاحبه ولا شك أن العقول تتفاوت بقدر ما أعطى الله كل إنسان من العقل» وأجمع 
أهل الأصول أن العقل مناط التكليف. (أفاده النجمى). 

وقد اختلف العلماء في مكان العقل في الدماغ أو القلب قال الله ك: 9 أََلَرْ 
-ه م ., صدوم 00 5278 سح هع ساس مو روا م رط مرا لك سس م مح 2 
ساروا في الأرضٍ فَسَكُونَ طم قلوب يَعَقِلُونَ يبا أو ءادا يسَمَعُون يبا فَإِتَمَالا ع الابصدر 
وللكن تع الفاومالق ف الصسكور [الحج :1 ]. 

فالعقل في القلب لكن الصحيح أن بين الدماغ والقلب ارتباط ولا يتم عمل 
أحدهما إلا بالآخرء وهذا أمر مشاهد وملموس فإن كثيرًا ممن يتأثر دماغه يضعف 
عقله وربها يذهب بالكلية نسأل الله السلامة» وقد ميز الله كَنَكَ بني آدم بالعقول وبها 
تتفاوت مداركهم حيث أعطى الله كك كلا من الإدراك ما يناسبه» وهو العليم 
الحكيمء وإذا فقد الإنسان العقل رفعت عنه التكاليف: 'رُفِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عن 
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ا زو توي ام امه لي © سس ]وى سه سفيك/ 5. 
١‏ ثم حَتى د يَستيْقظ» وَعَنِ الصبي حتى يَشِبء وَعَنٍ المعتوه حتى يَعقل) أخرجه 
ل 


الترمذي (77 ؟) عن علي خإفعك . 
ويطلي من العبد الحمل بقدر ها عندة مخ العقل + لال تكنك اله تندتا إل 


متك مكرك وقوراما فتك 7ل هد ما إن كنك ريما وآ 
يق ةا إن قم قلق 32 ار عن 5 7 62233 نا لأكاقة ذا 
غك عن ولد 1 زاييتا ات سَ مَوَلدْمًا فنص ربا عَلَ الْصَو و ألكلفريرك *#[البقرة:187]. 
والعقل هو محض منة الله وك فليس باكتسابء #وَررَْا فَضْلُ أله علدى وميه مار 
مكريخ تمد أبدا #[النورة 1 ؟]: 

قال ابن القيم مَلله في ”مفتاح دار السعادة؟ :)١١7/١(‏ والعقل عقلان. 
عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومتمره» وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم 
وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له 
أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانبء وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم 
أحسن حالًا منه وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجح 
صاحب العقل الغريزي» ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسبء. والتحقيق إن 
صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منه الأحجام 
وترك انتهاز الفرصة؛ ل ا 
العقل المكتسب يؤتى من الإقدام» فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة 
إليهاء وعقله الغريزي لا يطيق رده عنه فهو غالبًا يؤتى من إقدامه» والأول من 
أحجامه؛ فإذا رزق العقل الغريزي عقلًا إيوانيًا مستفادًا من مشكاة النبوة لا عقلًا 


معيشيًا نفاقيًا يظن أربابه أهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون, فإنهم يرون العقل أن 


يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم» وهذا مع إنه لا 
سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة ومؤنة الأذى في الله والموالاة فيه. 

والمعاداة فيه وهوء وإن كان أسلم عاجلة فهو الحلك في الآجلة» فإنه ما ذاق 
طعم الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله 
ورسوله. والله الموفق المعين. اه 


[ تفاوت الناس في الفضل] 


م 
0 ل مس ل 


0- وَاعْلَمْ أن الله قَصَّلَ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض في الذي 
وَالدضاء غزلا ونث لا قال كاز ولاعاق: تك كاله إن تفل اله 1 
و لابن 7 1 راو بى. فمن 


هه 


الوْمِنِ وَالْكّافِرٍ سَوَاءٌ قَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةِ بَل قَضَّلّ الله المؤْمِننَ عَلَ 

الْكَافِرِينَ وَالطَائِعَ عَلَ الْعَاصِيٍ وَالَعْصُومَ عَلَ الَخذُولِ؛ عَذْلّا مِنْهُ 
© 1 8 ور الو 00 مه 

هُوَّ فَضْلَهُ يعْطِي مَنْ يَشَاهُ وَيَمْتَعٌ مَنْيشَّاء. 


الشرم: 


هذا هو الواقع والملاحظ قال الله يَنَكَ: #مّن كان يريد الماجلة علا له. فيها ما 
و هم عي 4س سكي عو ال 00 0 أ 911 هه 
ل سل سن ال سسحت سل س2 سرس برج 0 هه ا 07 ع بعد رار 30706 
وسح طا سعيها وهو مرّمن «أوليك كان ستبهر تشكوزا ا( كلا نول هتؤلكم 


2 او لصم عن سرس سيم سر سر سر مع اع 


وََتَوْلَاءِ من عَطرَيكَ وم وان عطاء ريك حظورا :0 أنطرصِفَ صَلنَابحْصَهُمْ عل بَعضٍ 
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وخر 1ك ”7 23 ٍِ تَمَضِيا [الإسراء:/11-١1‏ 7 ]. 


قال ابن جرير كللنه في «تفسيره؟ :)51١/١15(‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وجل 
انظر يا محمد بعين قلبك إلى هذين الفريقين اللذين هم أحدهما الدار العاجلة» وإياها 
يطلب, ولا يعمل؛ والآخر الذي يريد الدار الآخرة» وها يسعى موقنا بثواب الله على 
سعية: كيف :فضلنا أحد القريقين عل الآخرء بأن بشرنا هذا رشدة: وهديتاه للسبيل 
التي هي أقوم» ويسرناه للذي هو أهدى وأرشدء وخذلنا هذا الآخر. فأضللناه عن 


-_ 


طريق الحقٌ» وأغشيثا بصره عن سبيل الرشد؛ #وللدخْرة كر دَريْحتٍ #. 


9 2ه 


يقول: وفريق مريد الآخرة أكبر في الدار الآخرة درجات بعضهم على بعض 
لتفاوت منازهم بأعمالهم في الجنة وأكبر تفضيلا بتفضيل الله بعضهم على بعض من 
هؤلاء الفريق الآخرين في الدنيا فيا بسطنا لهم فيهاء وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال 
أهل التأويل. اه 


والتفاضل حاصل بين المسلمين والكفار قال تعالى: #أََجَمَلْالملِنَ 6 رمن 
كما لْكديِفَ تكبو 4[القلم:ه«-+"], 


وبين الخبيث والطيب وقال تعالى: « كل لَّاَسْمَوى اَلْحِِيتُ وليب وَلوْ أَعَجَبَكَ 
2 الحيف. 68 تَقَوأ أللَهَ أله يتأولي الألبني تَعَلَّم م [المائدة: ٠٠6٠‏ ]. 
وبين العالم والجاهل قال تعالى: قل كل يِسَتَوَى الس يعون ول اام 


تدك ووأ يتب الاك وبين الذكر والأنثى قال تعالى: #وليس الذّ كد لاتق 


ا لا يي ل ا ا | هه 2 


ل 0 عِيدُها يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ آلشَّيْطن أليَجِيِوٍ 1#آل عمران:7] إلى غير 
ذلك من الآيات. 


م 


وق عحدية سيل بق سعك عن البغاري (3+41) أله قال: عد وكل عل 
رَسُولِ الله 2ك قَقَالَ لرَجَلٍ عِنده جَالِسِ: ١م‏ رَأبِكَ في هَدًا؟ا قَقَالَ 5305 
أَشْرَ اف النّاسِ: َف ريإ طب أذ كح إن هم أذ عق :فكت 
رَسُولُ الله يي مم مر رَجلُ آخََرُ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَك: «ما رَأَْكَ في هدًا؟1. 
ال ا ام د 
إن شََعَ أن لا يسَفعَ ون قَلَ أن لا يُسمَع مم لِقَوْلِهء فَقَالَ و سول الله كيل: «هَذَا كنه 
مِنْ مِلْءِ الأزْض مِثْلَ هَذَاا. 


حتى أن التفاضل حاصل بين الأنبياء مع أنهم أفضل الخلق. 


قال الله تعالى #تَلْكَ اَلرَسلُ فَضصَلْمَا بَحَضَهُمَ عل بَعْضٍ [البقرة: "57 7]. 


هر سير لْشَامَة 


عن أن غريرة نت قال: قال 26: ١أنَا‏ سَيْدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الا قَيَامَة) 
عن لق وَل شَافعوَوَل مُشَفع؛ رواه مسلم (21104. وفي أول حديث 
الشفاعة: «أنَا صب الس ب الام ة) أخرجه البخاري (777750)) ومسلم .)١95(‏ 


م4 3 
وَأول مَن 


2 0 
سن 2 0 


وروى مسلم ( والترمذي عن واثلة ب بن الأسقع خِيتَّعك قال: قال 
رسول الله كك إن الله اصْطمّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمعِيلَ» وَاضْطَفَى قَرَيْشَّا مِنْ كِتَائَقَ 
وَاصْطَقَى من قرٍَْ بَنِي اشم وَاصْطَفَان ِنْب بي كاشي#, 

قال النووي جَلكه في كتاب الفضائل من ”شرح مسلم" : قال العلماء وقوله 


كان 0 


:1 نا سيد سَيْدٌ ولد آدَم) لم يقله فخرًا بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث 
اممو ١أَنَا‏ سَيْدُ وََدِآدمَ وََا فَكَرَا ' وانا قاله لوجهين: 

أحدهما: امتثال قوله تعالى: #وَأْمَبنعَمَوَرَيْكَ فَحَرِّتُ4[الضحى:١١].‏ 

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه 
ويعملوا بمقتضاه ويوقروه : : با تقتضي مرتبته | أمرهم الله تعالى. 


وهذا الحديث دليل لتفضيله وخ : على الخلق كلهم؛ لآن مذهب أهل السنة أن 
الآدميين أفضل من الملائكة وهو ١:‏ أفضل الآدميين وغيرهم. 

وأما الحديث الآخر ١لا‏ تَّلُوا بين الأَنْبيَاءِ' فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه ”3 قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلم| علم أخبر به. 

والثاني: قاله أدبا وتواضعًا. 


والثالث: أن النهي ان| هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والرابع: انما نبي عن تفضيل يؤدي إلى ا مخصومة والفتنة ى] هو المشهور في 


والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء وان) 
التفاضل بالخصائتصء وفضائل أخرىء ولا بد من اعتقاد التفضيلء فقد قال الله 


رح ممي#روير ل 0 ا ا 


تعالي: *#يَلْكَ الرسلٌ فَصَلْمَا بِعضَهُمْ عَلَ بَعضِ *[البقرة:”57 7]. اه 


وقال ابن أبي العز في #شرح الطحاوية" (2350: فإن قيل: يشكل على هذا 
قوله :.:: الا مَُضْلُون عَلَ مُوسىء قن اناس يُضعَفُون يو الام تاكول لين 
يُفِيقٌ» جد م مُوسَى يَاطِشًا بِسَاق الْعَرْشء َلّا أَدْرِي مل أنَاقَ َيل أَوْ كَانَ يمن اسْتَدْتى 
الله؟» خرّجاه في في ”الصحيحين" البخاري :)755١١(‏ ومسلم (70171). 


م 


فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: نايد وَلَلِ وََدِ آدَمَ وَلَا فَكَرَا. 

فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال ببودي: لا والذي اصطفي 
موسى على البشرء فلطمه مسلمء وقال: أتقول هذا ورسول الله 77 بين أظهرنا؟ 
فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه؛ فقال النبي 7:7 هذاء لأن التفضيل 
إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومّاء بل نفس الحهاد إذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومّاء فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: #وَلْقَدٌ 
َصَلنَا بعص الييننَ عل قيال رباد وقال تعالى: "يَلْكَ الرْسَلُ مَلْمَا بَحَصَهُمْ عل 
ل بَعْصَهُمْ دَرجَاتٍ #[البقرة: 57 7]. 


فعلم أن المذموم إنا هو التفضيل على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص 
ود ساو 


با مفضولء وعلى هذا يحمل أيضًا قوله 2: «لا تُمَضْلُوا يَبْنَ ْنَ الأَبيَاءٍ» إن كان ثابتاء 


فإن هذا قد روي في نفس حديث موسىء وهو في البخاري وغيره» لكن بعض 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر» وهو: أن قوله 0 دلا تُفَصُلُون عَلَ 
مُوسَى )2 وقوله: قلا تَعَصَلُوا يد الأَنَْاءِ نبي عن التفضيل الخاصء أي: لا يفضل 
بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله: 5 3د ولد آَم وَلَا فَكَرَا فإنه 
تفضيل عام فلا يمنع منه» وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد» لا يصعب على 
0-0 بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منكء ثم إني رأيت الطحاوي 


2 


وله قد أجاب بهذا الجواب في ”شرح معاني الآثار" . اه 

وقال النووي وللفه في ”* ل 
هريرة فتك وله عند حودكعك قال: عن النبي 3537 أنه قال يعني له: ١لا‏ يَنْبَضي بذول انال خَيرٌ من 
يُونْسَ بْن مَتَى عليه الصلاة والسلام) ل لو 
وفي حديث ابن عباس #نتهد. عن النبي النبي ميد بنحوه. وقد أخرجه البخاري 
(77946), ومسلم (/7700/1). 

قال النووي جَلكه: قال العلماء هذه الأحاديث تحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه 7 قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونسء فلم|ا علم ذلك 
قال: (أنا م شيك ولد آه دَمَ) ولم يقل هنا إن يونس أفضل منه؛ أو من غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 
والثاني: أنه 77 قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط 


5000 صكرايته 1 ٠‏ ل 7 
مرتبة يونس ::: من أجل مافي القران العزيز من قصته. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال العلماء: وما جرى ليونس 7 لم يحطه من النبوة مثقال ذرة» وخص يونس 
بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن با ذكرء وأما قوله .77 ١ما‏ يَنَْغِي لِعَبْدِ أن يَقُولَ: 
آنا عزوين توكو «الضمير فى آنا قيل: يعود إلي الني يو وقيل: يعود إل القائل 
أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من 
ا ل ل ا التأويل 
الرواية التي قبله» وهي قوله تعالى ١لا‏ ين يَبَفِي لِعبْدِ أَنْ يَقُولَ: نا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ بْن 
مَتَى) والله اعلم. اه 

ومع ذلك فالله مَنَكَ لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» وكان رسول الله 7< 
ترما الدعاد عن باضيع الركوج: ١لَا‏ مَانِعَ يا أَعْطَبْتَ, وَلَا مُْطِيّ يا مَنَمْتَ 


2 


ل 


وَلَا يَْفَعٌ ذا اَن منّْكَ الكَذَّ)ء ويقول الله َك: « قل اللّجْرَّ مك الْثذك موق النللك من 


- 


7 14 مسو لخ شه د ساو مير 7 


2 1 02 2 ونه عه سا سار رت 528 
شاع وَبَنِحٌ الْمْلْكَ مِمَن كَمَاءُ وَجِرْ من + وَنَذْل من نَشَاءْ يدك الحير إِنَّكَ عل كل شئّء 


هد #[آل عمران:7]. 


و لع لدي سر رئر سيرج 


وفضله واسع يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاءء لا يسَحَل عما يفَعَل وهم 
سَكَلُوح #[الأنبياء:7]» والناس يتقلبون بين فضله وعدله. 
مَالِلْيَاةِ عَلَبْوِحَنٌ وَاسَبٌ . كَلَاوَلَاسَمٌٍ لَدَيوضَائِمُ 
إن نُعمُوا قِفْضَلِهِ أَوَعُدَبُواق» بِعَدْلِهوَهوَالْكَرِيمُ الْوَاسِمٌ 
قال 5200 «#شرح الطحاوية؟ ص(١7):‏ فهو سبحانه أمر الخلق على 
ألسن رسله با ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم.ء ولكن منهم من أراد أن يخلق فعلف 
فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلًا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 
فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات؛ غير جهة أمره للعبد على 


وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه - إذ أمر فرعون وأبا لهب 
وغيرهما بالإيهان - كان قد بين لهم ما ينفعهم وما يصلحهم إذا فعلوه, ولا يلزم إذا 
أمرهم أن يعينهم» بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة 
من حيث هو فعل له. فإنه يخلق ما يخلق لحكمة, ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به 
مصلحة للمأمور إذا فعله» أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور 
فاعلًا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه 
مريدًا النصيحة ومبيئًا لما ينفعه» وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل» 
إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن 
أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحًا غير 
جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى 
بالإمكان.انتهى 


[ التحذير من كتم النصيحة] 


00 عل 1ل التييكا اعتاروج اللي 1 بَرّهِمْ 


5 62 ياك ع ف ا م 1001 سد سيراي 


0 3 


الخلين نكن كان البق وق خلى الأذيرة شن كان الل توقولة 
5-5 2 عي 
وَالموْمِنِين. 

الشن: 


بذل النصيحة واجب متحتم, به يقوم الدين» وبه تصلح البلاد ويصلح العباد 
ننس الدعوة 0 بعث الأنبياء بالنصيحة» فقد قال الله كنك عن نوح: 


1 نصح لك وَأعَكَرُ ص ألما لَانْحَمُونَ 4[لأعراف:11] وقال في شأن هود: #وَآنأ 
0 
وقال عن صالح: #وَصَحَتٌ لَكُم ولب يون ألتصِحِيرت #[الأعراف:19], 


2 صاج # هه 


وقال عن شعيب: ##وَقَالَ 0 نِصَلتٍ ين يَهَخْتُ لك دكن 
َاتى عل قَوَ كفت #[الأعراف:97]» وجمع الرسل إنم| أرسلوا وبعثوا بالنصيحة 
وبذلها والدعوة إلى الشرع. 

وقد أخبر الله كَنْدَ أن الناس في خسارة» إلا من لزم النصح وصبر عليه قال 
تعالى: لوَالْمصْرٍ 07 إِنَّ الإنكنّ لَتى خْسْرٍ 250 إِلّا ألذينَ َامَنُوا وَعَِنُوأ ألضَيِحَتٍ 


221 الول 0 


وتواصوا بألْحَىّ وَتَوَاصُوَأ بِالصَبْر *. 


[التحذير من كتم النصيحة] 4_0 
وأخرج الإمام مسلم برقم (00): عَنْ تيم ادا ارِي: نَ التي كل قَالَ: «الدينٌ 
البح فلن نْ؟ قَال: «له تابه وَلرَسُولِهِوَلَِيِمة امن وَعَائه». 
وقال جرير #نث: بايعنا رسول الله 37 على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, 


7 


واصاع سي يي ا ا رس ا 0 


ٍِِ 
0 


ه 6 7 رار 0 - 7 
عَنْ أبي هْرَيْرَة: أن رَسُولَ الله : قَالَ: ١ح‏ عق لمم عل اميم يست قبلَ: ما نيا 
تشول الله ذال: «إِذَا ل لقَِهُ قَسَلَّمْ عَلَيْه وَإِذَا دَحَاكَ َأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْ 


لَهُ وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله قَشْمُتَهُ وَإِذّا مَرض فَعْدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبعْهُ). 


قال ابن رجب ذللكه في ”جامع العلوم والحكم" في شرح الحديث السابع: 
وقد وردت في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًا وفي بعضها النصح لولاة 
الأمور. وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعايهم.. وذكر بعض ما تقدم من 
الأحاديث. 

قال: وقد أخبر النبي بيد أن الدين النصيحة» فهذا يدل على أن النصيحة 
ذلك كله ديئًا. فإن النصح يقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمل وجوههاء وهو 
مقام الإحسان» فلا يكمل النصح لله بدون ذلكء ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة 
الواجبة والمستحبة» ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا 
الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضًا. 

قال: وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر مها عو حملة. هى إرادة الخير 
للمنصوح له. واصل النصح في اللغة الخلوص. يقال: نصحت العسل إذا خلصته 


من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية 


في عبادته. 


والنصيحة لكتابه الإيان به والعمل ب| فيه. 

والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته» وبذل الطاعة له فيم| أمر به ونبى عنه. 

والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصا حهم. اه 

وقال حللكه: قال أبو عمرو بن الصلاح: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم 
إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» وستر عوراتهم وسد خلاتهم» 
ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهمء ومجانبة الغش والحسد لهمء وأن يحب لحم ما 
يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه. انتهى ما ذكره. 


قال: ومن أنواع نصحهم نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم, وإيثار فقيرهم 
وتعليم جاهلهم» ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى 
الحق» والرفق مهم في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو 
بحصول ضرر في دنياه. 

قال: ومن أعظم أنواع النصح لله ولكتابه ورسوله» هو ما يختص به العلماء رد 
الأهواء المضلة بالكتاب والسنة» وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلهاء وكذلك 
رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. اه 


وكان السلف رضوان الله عليهم حريصين كل الحرص على النصيحة ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فقد قال ميمون بن مهران لجعفر بن برقان: يا جعفر قل 
لي في وجهي ما أكره. فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. 
ذكرها الذهبي في ”السير" (5/ 075. 


[التحذير من كتم النصيحة] 2 
وكتم النصيحة كتم للعلمء والله كَنْكَ قد أخذ الميثاق على بثه حيث قال: ##وَإِدْ 


هه 


حَدَ َه سكي ادبن أوثوأ كتنب لَه لئاسولا تسوه 14آل عمران: 1417]. 

وخيانة لله يك ولرسوله :؛ حيث يكتم الدين والمسلمون يخالفون» بل عليك 
أن تنصح بقدر المستطاع على ما هو مبين في حديث أبي سعيد انك عند مسلم (4): 
امن رَأَى ينم فذكرًا ليه بيو كذ 1 سطع كسان إن 1 ينتطع كلد 
وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الإيان). 

قال ابن رجب اكه في ”الفرق بين النصيحة والتعيير" (7”): الواجب على 
المسلم أن يحب ظهور الحق» ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو 
خالفته» وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم. 
وذلك هو الدين كما أخبر النبي 337. اه 

فمن كتم النصيحة كان غاشَاء والغاش متوعد بمثل حديث أب هريرة نك 
عند مسلم :2٠١7(‏ ١مَنْ‏ غَشَنَا فََيْسَ ناا وفي حديث معقل بن يسار: اما مِنْ عَبْدٍ 
يَسْيْعِيه لله وَعِيَكُ يَمُوتُ يَوْمَ يمُوتُ وَهُوَ خَاش لِرَعِيَيِ إلا حرم الله عليه اها 
أخرجه البخاري »)971١5٠0(‏ ومسلم .)١57(‏ 


[إثبات صفة السمع والبصر لله عزوجل] 


8- والله تنَارَكَ وَتَعَال سمية بض * 
وائله جار كال لى سَجِيع بَصِير. 


الشرع: 

صفتي السمع والبصر ثابتان لله كنك على ما يليق بجلاله» دل على إثباتها الكتاب 
والسنة» وعلى ذلك إجماع السلف من الصحابة والتابعين» ولم يخالف في هذا الباب 
إلا المعطلة الضلال. 

وهو سمع حقيقي وبصر حقيقي على ما يليق بجلاله اليس كمِتَيِوء - تَوقا* 
0 وهو أَلسّمِيعٌ ألْبصِير #[الشورى:١١]‏ والسمع والبصر أضيفا إلى الله كَنَنَ إضافة صفة 
إلى موصوف؛ لأنها معاني تقوم بغيره» وقد دل على إثبات صفة السمع والبصر 
القرآن والسنة. 


قال تعال: «َإِبَّى مَمَحَكُما انمع ورف #[طه:<4]» وقال: ليس كمِتَزِوء 


0 


ومو عاير م 


وَهُوَ ليع ألبصِيرٌ 4[الشورى:١١]»‏ وقوله: مناه يمد أن تَودُوا منت لكات 
إل أَمْلِهًا وَإِدًا حَكَثر بين ألثّان أن حَحكنوا بالتدل إن أله نكا ييظكر يود إِنَّاللَه كن سهيكاأ 
بَصِيرًا #[النساء:9/8]. 


وقوله: ##إإنَ الله بعبادوء لَحَبِيْبِضصِيرٌ 14فاطر 1١:‏ وقال تعالى: #فَأَسْمَعِذْ الله 


لَه سَحِيعٌ علي #[الأعراف: ٠١ ٠‏ وقال: #أَلرَيم أن لير #[العلق:4١]»‏ وقال تعالى: 


-ه 


انه هو ألسّمِيع ملم [الأنفال:١1].‏ 


خم 


[إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل] 


3 4« عر عن دقو 6 0 01 24 بحبح سا عير عع د رد عدووو مده 
وقال تعالى: القد سع أَللَهُ قو[ الج بيلك في رَوَجِهَا وَتَمْحَ إلى الله أله يسمعٌ 
01 رآ 00 7 > دده 3" رمه اي ميب 
0 بَصِيرٌ #[المجادلة: »]١‏ له د عع للك فول ا 
00 ا 


وأما الأدلة من السنة فمنها حديث أبي هريرة لتك عند 0 داود برقم 
كو ةو 0 
الآية: #أإِنَّ أنه يمرم أن مُوَدُأْ الأمكت إِله أَميِهَا» إلى قوله تعالى: ##صِيعًا 

بصِيرًا #[النساء:58] قال: ا 00 
عينه» قال أبوهريرة: رأيت رسول الله : : يقرؤها ويضع إصبعيه. 

ومنها عَنْ أبي مُوسَى نك في ”الصَّحِيحينٍ" البخاري (1997) ومسلم 
07070 ل 00 عو َب قَقَالَ: الات 


وجدية ا ل 
عرضت نفسي على عين عبد بالليل بن عبد كلال فلم يحبني فانطلقت على وجيهي 
فل) استفق ق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأمي فإذا أنا بسحابه قد أظلتني فنظرت 
فإذا فيها جبريل فنادني فقال: «إنَّ الله قَذْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَذُوا عَلَّيْكَ) 
الحديث. في ”الصحيحين" البخاري (9/784) ومسلم (17/48). 

وحديث عائشة ا عند البخاري قبل حديث رقم (987) تعليقا 
وأخرجه أحمد وغيره وهو حديثٌ صحيح إنها قالت: الْحَمْدُ لله الَّذِي وَسِمَّ سَمْعْهُ 
الأَصْوَّاتَ فَآَنْرَلَ الله تَعَالَ عَل النَبِيّ بد قد سَيِعَ أله 17 لتى محأُكَ فى 
رَوَجِهَا 4[المجادلة:١].‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وحديث أبي موسى الأشعري نك عند مسلم (174) مرفوعًا: (إنَّ الله عَرّ 
وَجَلَّ لَا ينام وكا يني لَه أَنْ يام يَخْفِضُ الْقِسْط وَيََْمهُ يَُُْ ْمَل اللَيْلٍ بل 
عَمَلِ التََّاِ وَعَمَلُ الَّهَار بَلَ عَمَلٍِ اللَّبْلٍ عكانة اترقه رن بر ويه الاح ار 
ل 


كَسَفَهُ لََخْرَ قَثْ سْبحَات وَجْهِهِ مَا انتّهَى إِلَيّْهِ بَصَرّهُ مِنْ خَلقهِ). 


عه 2 مول 


وح قمر ع حيتي اناري مَا الإِحْسَان؟ ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْيْدٌ الله كََنَكَ تَرَاةُ 


ا 5 5 
فَإِنْ 4 تَكَنْ تَرَاه 6 كن يَرَاكَ)ء وجاء عن أبي هريرة اذك متفق عليه. 


ع يود ال ا ا ا 
أن النبي :: لما قرأ: 'إإِنَاللَه كسمي بَصِيرَا #[النساء:08]» يضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على عينه قال أبو هريرة 2# رأيت رسول الله :7 يقرأها ويضع إصبعيه. 

والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله كن بالسمع والبصرء 
فآشار إلى محل السمع والبصر لله تعالى ى) يقال قبض فلان على مال فلان ويشار 
باليد على معنى أنه حاز ماله وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصيرٌ له سمعٌ وبصر لا على 
معنى أنه عليمٌ إذا لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم 
منا وليس في الجز إثبات الجارحة الله تعالى عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا. اه 

وقد جاء من أحاديث الإشارة عند التحديث بالصفة على ما تقدم. 

وعند أحمد (*/ )١76‏ عن ثابت البناني أبي محمدء عن أنسء عن النبي بيد في 
قوله تعالى: مَلَمَا يحل رَحُُه لِلجبَّلٍ #[الأعراف:14] قال: هكذا يعني أنه أخرج 
طرف الخنصرء فقال له حميد الطويل: ما تريد من هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب 


[إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل] 


صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد» وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن 
مالك عن النبي ص ثم تقول أنت ماذا تريد إليه. 

وأخرج الحديث الترمذي )55١/8(‏ من طريق حماد عن ثابت» عن أنس أن 
النبي يد ق رأ هذه الآية: لماحل رَجْهه بل جعآة دكا 4. 

قال عاذ شكذا واسلك سلواة يظر ف إبامه عل أنقلة اضيعة البمق قال: 
فانساخ الحبل» لوك مُوسئ ًا 4. 

قال الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند" (45): هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. 

وأخرج البخاري )/5٠01/(‏ من حديث عبدالله بن عمر خينغه قال: وذكر 
الدجال عند النبي كد فقال: إن الله لا يفي عَلَيكُمْ | إِنَّ الله لس 4 وَأَشَارَ يده 
إِلَ عَبْيهِ وَِنَّ ليح الدّ دجَالَ أَعْوَرٌ الْعَئْنِ امم َأنَّ عيْئهُ عِتبَةٌ طَّافِيةٌ 

ول ملم من سرك عبذا له عير هه عكي عن رببرك 1711 قال 
ايأَحُذُ الله عَزَّ وَجَلَّ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْ فَيقُولُ: أنَا الله - وَيَقْيِضٌ أَصَابِعَهُ 
وَيبْسُْطُهَا - أنَا امَك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله ييد. 

وأخرج أبو يعلى في مسند (/771) عن جابر رفعه قال : كان يقول : (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك) فقلنا: يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بها جئت به ؟ 


فقال : «إن القلوب بين - وأشار اللأعمش بإصبعين. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وذكر الحافظ ابن حجر في ”فتح الباري؟ تحت باب رقم (4) (باب: وكان 
الله سمعيًا وبصيرًا) من (كتاب التوحيد) لعقبة بن عامر يك حديثًا قال: سمعت 
رسول الله : :3 يقول على المنبر: (إِنَّ رَبنَاسَحِيعٌ يَصِيدًا وأشار إلى عينيه؛ قال: وسنده 
جين 

قال ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري (1/ 7-741١‏ 7): 

ينبغي للإنسان أن يراعي حالة من يلقي إليه العلم فإذا كان يخشى أن يفهم 
الملقي إليه العلم الشيء على خلافه فلا يلقه إليه لآن درأ خير من جلب المصالح. 

ولهذا قال علي: حدثوا الناس ب| يعرفون ومراده با يمكنهم معرفته وليس 
المراد بها سبق لمم به المعرفة لأن ما سبق لمم به المعرفة لا يحتاجون إلى التحديث به 
فحدثوهم با يمكنهم أن يعرفوه فأما مالا يمكنهم أن يعرفوه فلا تحدثوهم وعلل 
ذلك ينك بقوله: أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 

وعند العامة الآن أنك إذا أتيتهم بقول لا يعرفونه وإن كان من كتاب الله وسنة 
رسول كك قالوا هذا دين جديد. ولا يقبلونه. 

لكن هل يعني ذلك أن لا نقول الحق؟ 

الجواب: لا. بل نقول الحق ولكن نتحين وقنًا يكون فيه قبول الناس للحق على 
وجه صحيح وذلك بأن نأتيهم من أسفل الدرجة إلى الأعلى. 

وما يفعله بعض أخواننا الآن إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من صفات الله أو 
صفه من صفات الله جعلوا يشيرون بأيديهم فيقولون مثلًا: الله سبحانه وتعالى يجعل 
السماء على أصبع والآأرضيين على أصبع. ثم يذكر الخمشة أصابع التي وردت في 
حديث أبن مسعود ثم يقول بيديه هكذا. 

هذا حرام إذ من قال لك: أن أصابع الله مثل أصابعك؟ 


ثم إنك إذا ذكرت للعامة مثل هذا فإن أفكارهم سوف تنصب على التمثيل 
لأن العامي لا يفهم. 
فإن قيل أليس النبي ييه أشار إلى عينيه وأذنه حين قرأ: «إإنٌأللَه كن ميا 


بَصِيرًا #[النساء:/0]؟ 


فالجواب أن نقول: ا 
فرق بين من ينظرون إلى الرسول :ومن ينظرون إليك 

فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال المخاطب وأن لا يخاطبه بم) لا يمكنه 
إدراكه فيقع فيما خافه أمير المؤمنين علي انك حين قال: أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله. 

قال ابن عثيمين ملك ىا في ”شرح صحيح البخاري" )7727/٠١١(‏ حديث 
رقم (93281): قوله :(وأشاربيدة إل غينه) امثير هو رسول الله 2ة, 

ومهذا يسقط ويبطل قول من قال: إن المراد بالعور العيب؛ لأن بعض المحرفين 
الذين أصروا على أن تكون أعين الله كثيرة قالوا: المراد بالعور العيبء والمعنى أن 
الدجال أعورء أي: معيبء وليس المراد عور العين» ولكننا ندمغهم دمعًا يزهق به 
الباطل حين أشار النبي 35 إلى عينه. 

والرسول 3 أعلم منا بالله» أشار بيده إلى عينه اه. 

وقال رحمه في ”شرح الواسطية" (ص1377١):‏ فإن قلت: هل لي أن أفعل كما 
فعل الرسول يكذ أي الإشارة عند التحديث بالصفة» قال: فالجواب من العلماء من 
قال نعم افعل كا فعل الرسول لست أهد للخلق من رسول الله 377 ولست أشد 
تحررًا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول 35. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ومنهم من قال: لا حاجة أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق» فهذه 
الإشارة إِذَّا غير مقصودة لغيرها. 

وحينئذٍ لا حاجة إلى أن تشير لا سيها إذا كان يُحْشى من هذه الإشارة توهم 
الإنسان التمثيل كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ 
فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام مقال اه. 

قال أبوبكر بن خزيمة له باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو 
كما وصف نفسه سميع بصير» ومن كان معبودة غير الخالق الباري الذي هو سميع 
بصير - ثم ساق الأدلة وتكلم كلامًا طويلًا - ثم قال واستقصار قوله السميع البصير 
يطول بذكر جمعية الكتاب. اه 

وقال مَللكه أيضًا: وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه 
وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقلوا بتوقيف خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا 
وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية والمعطلة» قال خليل الرحمن صلوات الله 
فسالامة عليه لأية: للم تَعبَدُ ما لا يسْمَعْ ولا يبص ولا يعْنى عنك شيعا 4[مريم:47]» 
فليس من المحال يا ذوي الحجا أن يقول إبراهيم لأبيه آزر: ##لِم تَعَبَد ما لا يمع وا 
يبْصِرٌ # ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصرء ثم يدعوه لعبادة من لا يسمع ولا 
يبصرء ثم قال: عز ربنا وجل أن يكون غير سميع ولا بصير. اه 

وذهب أهل الباطل والتعطيل والتحريف إلى أن المراد بالسمع هو العلم 
بالمسموعات. والمراد بالبصر العلم بالمبصرات» وهذا تحريف لكلام الله كبك عن 
مواضعه ومخالفة لمنهج السلف. وقول عل الله كَل بغير علم» وتمثيل الله كك بالجاد 
الذي لا يسمع ولا يبصر. 


[إثبات صفة العلم لله عز وجل] 


[إثبات صفة العلم لله عزوجل] 
5- عليم. 
الواجب الإيمان بعلم الله كَْكَ الواسع قال الله يك: #وَسِمَ رق كُلَّ سَْءِ 
عِلّمًا [الأنعام:8] وقال الله ككَ: #وَأنّهُ كل نَىْءِ عَلِيمٌ #لالبقرة: 187]» وقال 
تعالى: #إنَّهُه ِكل َىَءِ حيط 4[فصلت:04]» وقال تعالى: لا يَعْلمُ حَإسَةٌ لين وما 


ام 5 سس سم كو لوح ير يس . مس سس 
نحَفى ألصُدُورٌ [غافر:9١]»‏ وقال تعالى: وما كن الله لبعجره, من شَىَّءِ في أَلْسَمَُوتِ 


وم<سء 


ولاف الْأرض إِنَّهمكَانَ عَلِيما قَرِيِرًا 1#فاطر:44]» وقال تعالى: #وعنده مَفَاتَحُ ألْعَيبِ 


سح دو سم له و مس عط ل . صحلس مصح ساس خا را رما صم برو هه 0 سج دوس | دي ماي م . 
لا يعلمها إلا هو وَيعَامٌ ما ف البرَ والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبَّةَن 
واعورل مج هي لاي رص سيم 2 رسي بي عِ 

ظَلْمتٍ الْأَرضٍ ولا رطب وَلَايَادِي إِلَّا في كنب مُبِينِ #[الأنعام:59]. 


إثبات صفة العلم مرارًا. 


[إثبات صفة اليدين لله عزوجل] 
١١‏ - #إيدَاه مَبَسُوطْيَانَ #[المائدة:54]. 
إلشنف: 


صفة اليدين ثابتة لله ين بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: #وَكَالتٍ الود يد 


مي 5 39 ويم > لع وول م بر وله 1 لكر 8 0 1-8 ب واد 1217 57 3-0 
ا اه ةا عا ينفقٌ كيف يَمَاه وريد رك يرا متهم ما 
202 00 م 22س اس سوس ب و ضح سس 2 س2 سرظ جرح سر سم سم عي ع 6 سار 

أل لِك من رَيَكَ تيا و 0 مد كنا انتما كنا 


ع صعهه 


بحر أَطْمَأَها هه وَيَسْمَوَتَ فى الْأرضٍ صَسادا وَأمَهُ لا يِب الْمْفْسِدِينَ 4[المائدة:14]؛ وقال 
تعالى: ## وما قَدَرَوأ أله حَقّ هدر وَالْدرْضُ ميا قَضََكُةُ يوْمَ لِْيمَةِ والتمودك 
موي بيه سُبحَضَه وَصَكل عه فشركورت #[الزمر/1]. 

وقال تعالى: #إما مَنَحَكَ أن شَْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَ #[ص:720]» وقوله: #إبِيَرِك 
لْحَيْرُ [آل عمران:77]» يد هه قَوْقَ دِيم *[الفتح:١٠]»‏ وقوله تعالى: تبر الى 
يِه الْملَكَ وَهوَعَل كل شَىْءِ مَدِرٌ 4[الملك:١]»‏ وقوله تعالى: #أوكرْ روا أن حََقََا لهم يما 


ل مم عَم آ هه 2 سر 


عَيِلَتٌ يدس أَنْصَمّافَهُمَ كهنا لَمَامنلكونَ #[يس:١7].‏ 


وجاءت أحاديث كثيرة في السنة تدل على إثبات هذه الصفة» فرسول الله 2 
كان كثيرًا ما يقسم ويقول والذي نفسي بيده. 

وفي ”الصحيحين" البخاري (5785) ومسلم (197) من حديث أ ري 
خينعك قال: قال رَسُ سول الله بَية: «يَدُ الله ملْأَى لا يَغِيضُهَا تَمَقَةٌ سَكَاءُ اللَّبْلَ وَالتَّهَار 
وَكَالَ: أَرَأَيْتُمْ ما أ مق مذ تلق السّمَوَاتِ وَالَْضَء إن 1 يَِض ما في يد وَكالَ 
شه عَلَ الَءِ وَبيَدِه الأُخْرَى الميرّانُ يْفِض وَيَرْقَعُ". 


وحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم )١18571(‏ قال: قال رسول الله يَيد: ١إن‏ 
ظ 77 ر099000022001117171717 

8 علوم في حكوهة وَآَمْلِهمْ وَحَاوَلُواة: 

ل 
ولك الْذَِ أت عَرَسْتُ كرَامَهُمْيتديء وَحَتَنتُ علنهَا مره وشم 
أذ وَ1يَخْطرُ عل كَلْبٍ بَشَرا. 

وحديث عبدالله بن عمر عند البخاري (17517)) ومسلم (750/88) قال: قال 
رسول الله يي «إنَّ الله يَفْبِضٌ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضٌء وَتَكُونٌ السَّمَوَاتُ بيَمينه كم 
يَقُولُ: أنَا الَلِك». 
وحديث أب هريرة نك في محاجة آدم وموسى عندهما: «أنتَ 
حَلَقَكَ الله بيده وََفّحَ فيك مِنْ رُوحِدِ وَأَسْجَدَ لَكَ مََاتِكَتَه.... كَالَ لَه آدم: يا مُوسَى 
اصْطفَاكَ الله بكَلَاو وَحَطَّ لَكَ بييِوا الحديث أخرجه البخاري (1115) ومسلم 
(؟5561). 

وحديث أبي هريرة غك عند مسلم )1١١14(‏ قال: قال رسول الله وَ: اتا 
َصَدَّقٌ أحد بسَّدكة ة مِنْ طَيّبِء وَكَا يَقبلُ الله إلا الطَيّب إِلّا أَحَدَهَا الرَّحمَنُ بيمينه 


ا 
- 8 


م 68 نزم ” عر 
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وَإِنْ كَانَت مره و بُو في كنف الرّحْمَنِ حَنَّى تَكُونَ أَعْظَمّ ٠‏ مِنَ البق الحديث. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة موضعها كتاب الإيهان عجل الله بإخراجه وسيأقي 
مزيد أدلة في تفريعات هذه المسألة إن شاء الله. 

ره دير فس العضات الدااي كاري ررحي صرحا ماياب البق اله 
ليس كمد ىوهو لمع لير 4[الشورى:١١]‏ تعالى الله أن يكون بلا يد 


وتنزه أن تشبه يده يد المخلوق 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وذهب أهل التعطيل إلى إنكار هذه الصفة وقالوا إنها مجاز في النعمة أو القدرة» 
وهذا باطل من وجوه بينها شيخ الإسلام ابن القيم ىا في ”مختصر الصواعق" 
(1772-15/5) نذكر بعض ما تُحتاج إلى ذكره بدون تطويل عمل أو اختصار مخل. 

قال جلك في رد دعواهم أنها مجاز: الأصل الحقيقة فدعوى المجاز مخالفة 
للأصلء ومدعي المجاز يلزمه إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إقامة القرآن الدالة 
على المجاز الذي عينه بأنه المراد. 

وقال <انئه: واطراد لفظها في موارد الاستععمال وتنوع ذلك وتصريف استعاله 
يمنع المجاز» ألا ترى إلى قوله: لما حَلَقَتُ يَدَىَ [ص:0 017 "بل يدَاه مبسوطيَانِ نيفق 
كف مَك 14امائدة:74]» لاوما هَدَرُوأْ لَه حي هدرم وَالَْرَضُ بحَمِصًا قِضَئُه يوم 
لْقَلمَة وَالكَموكك مطويات سيوف شتحقة. وتعال عَمَا شرك #[الوم/1ة] 
فلو كان مجارًا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين. 

وقال: إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة 
هذا ني الفعل» وهذا في الصفة بخلاف اليد المجازية. 

وقال: إن لفظ المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا 
كقوله: له عندي يد وله عند آياد. ولو كان بمعنى القدرة لما يفد تخصيص آدم فإنه 
وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلقو بقدرة الله» ولم يكن خصوصية في قوله: ” فَالَ 


صدذ 
02 


تبس ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُِيَدَىقَ #[ص:6/]. 

وقال جَللنه: إن يد النعمة لا يتجاوز بها لفظ اليد» فلا يقال فيها كف ولا إصبع 
ولايمين ولا شمال لا في اليد بمعنى النعمة ولا القوة. 

ومن وجوه الرد عليهم إن الله أنكر على اليهود وصف الله بالبخل ولم ينكر 


عليهم إثبات اليدين. 


وليعلم أن اليد بمعنى القدرة والقوة والنعمة لا يعرف استعماله البتة إلا فيمن 
له يد حقيقة. وأما دعوى من أدعى أنه لو أثبت لله يدا لزم التشبيه فيلزمه نفي السمع 
والبصر والحياة والإرادة والقدرة» فسيقول هذه ليست كصفات المخلوقين بل هي 
صفات تليق بالله سبحانه» قيل له وكذلك لله يد ليست كيد المخلوقين بل هي يد 


ا | 
شبهة والجواب عليها 

قد يقول قائل: إن لله أكثر من يد لقوله تعالى: "ويروأ أن سَلَفَنَا لَهُم صمَاعيِكتَ 
ينا نما قَهُمَ اوامتلكون #ايس لم 


له 


لماك 17 1 شي 2200 وقال تعالى: , لايس ما 0 1 
سه فو سس يي 


خَلَنْتُ دَق 14[ص:7/0]» وقال تعالى: #أوكز َرأ أن حَكَقَنَا لهم يما حاطيت انا أن 
فَهُمْ كه توا تلم #اس ا 
واليد المفردة جاءت مضافة. والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي يشمل كل ما 
ينبت لله من يد ودليل عموم المفرد اسك ين حَكُلٍ ياشو وَإن تَشدُوا 


ساسم ديه 


بت أل شومر آل لضن أَظَلُومٌ كنار 4[إبراهيم:4 7]. 
وأما المثنى والجمع فإجماع أهل السنة أن الله ليس له إلا يداناء اثنتان كما ثبت 
ذلك ف الكتاب والسنة بل يذاه ميسوطيً مان ينفق كيف ع [المائدة :55 «وَكِلْنَا يَذَيْهِ 
يمينا والمقام مقام تشريف فلو كان له أكثر من يدين لذكرهماء وأما قوله: الأول رْيروا 
4-08 آ# د 1س 


نا حلفا لَهُم صما عت ينا أنْصكمًا فَهُمْ لَه مَنكوْنَ #[يس:١7]‏ فيقال: قيل إن أقل 
الجمع اثنان» وعليه فأيدينا لآتذل هل اكنردمن النين: 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وس م مه ده لاسا 


والدليل على ذلك قوله الله تعالى: إن إل اند نعو كت رك 4[التحريم: 
4] ومن المعلوم أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد قال الله: "[ مَاجَعَلَ الله رَجلٍ مّن 
قَلْبَيَنِ فوفد *[الأحزاب:4] والمرأة كذلك. 

واحتجوا أيضًا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين». واحتجوا بقوله: #أفَإن كان لم 


در قلا به -5 7 عر عاو 


إِحَوَه فَلامّهِ سدس #[النساء:١١]‏ إخوة جمع والمراد به اثنان. 

وأما أن نقول أن المراد بهذا الجمع التعظيم لأن الجمهور من أهل اللغة يقولون 
إن أقل الجمع ثلاثة» والمراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد وقد قال الله تعالى: 
«ظهرَالْمَسَادُ في ألْرّ والْبَحْربِمَا في الف ألنّاس لبذ لِذِيِمَهُم بعص ألِى عَِلُوا علَهُمَ 
َيْجِعُونَ [الروم:١4].‏ 

والفساد قد يقع بالرجل والفرج واللسان لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن 
الفاعل نفسه. 

ولهذا نقول إن الأنعام لما يخلقها الله تعالى بيده» وفرق بين قوله: اول روأ نا 
الوا ع لَهَسَامنلِكوْنَ #[يس:١/]»‏ وبين قوله: لِمَا حَلَقَتُ 
2 يدق 14[ص :/]ء ف ينا عَيِلَتٌ أَيْدِينَآً * كأنه قال مم عملنا؛ لآن المراد باليد ذات 
الله ل لما يد. والمراد بده 3 اليدذان ذون الذات» فيزول. الأشكال هبذا. | 


قال البيهقى في ”الأساء والصفات" :)١717//5”(‏ قال بعض أهل 00 
م إنها قد تكون بمعنى القوة قال تعالى: #أصِيرٌ ع 
د ا س2 ليث ا ا ار 


يمولون واذ ا اير د َه أوآَتُ #[ص ١7:‏ ] أي ذا القوة» وقد يكون بمعنى 
الملك والقدرة قال الله تعالى: قل إن الْفَضَ ليد هيوه من يمَك 4[آل عمران:0/7]. 


إِد 


ين لله عز وجل] 


عد 
دخ رس دج و سس عه 


ثم قال وَللنه: فأما قوله: أ فَالْيَإبِيس ما مَنَحَكَ أن مَسَجِدَ لِمَا حلفت ِيَِدَىٌّ أَسَتَكيرتَ 
منت من أْعَاِنَ 1#[ ص:75] فلا يجوز أن يحمل على الجارحة لأن الباري جل جلاله 
واحد لا يجوز عليه التبعيض ولا على القوة والملك والنعمة والصلة» لأن الاشتراك 
يقع حينئذ بين وليه وعدوه إبليس. 

ومن قول ابن القيم أيضًا قوله هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال إنه ‏ 
يخلق بقدرته إلا ثلاثة أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثة. اه 

وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه ”الإبانة؟ (ص١4)‏ بعد أن ذكر الآيات 
الدالة على إثبات صفة اليدين لله كنك ورادًا على أهل الزيغ والريب: وليس يجوز في 
لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائكل عملت كذا بيدي يريد بها 
النعمة. اه 


وقال جَلكه (ص47): ويقال هم لم أنكرتم أن يكون لله عنى بقوله: #بيَدَيٌ * 
يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا لأن اليدين إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؛ قيل 
لهم إن علمتم على الشاهد وقضيتم به على الله تعالى» فكذلك لم نجد حيّا من الخلق 
إلا جسًا ودمًا فاقضوا بذلك على الله -تعالى الله عن ذلك- وإلا كنتم لقولكم 
تاركين ولاعتلالكم ناقضين, وإن أثبتم حيّا لا كالحياة ومدبرًا حكيًا ليس كالإنسان 
فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين. اه 

وقال شيخ الإسلام جلك ى) في ”مجموع الفتاوى؟ (58/5): فأهل السنة 
يقولون إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات 
الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضاء والصفات الفعلية كالضحك 
والاستواء والنزول صفات كال وأضدادها صفات نقص. 


نعم الباري غل شرع السنة للربياري 


وقال لله (ص56/ 7): وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يفعل بيديه وقبل 
بوجهه والآخر لا يمكنه ذلك إما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه؛ كان 
الأول أكمل فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك. اه 

قال ابن خزيمة جَللكه في ”التوحيد" )١114/١1(‏ رادًا على من فسر اليد بالقوة: 
وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله: احَلَقَّ الله آدمَ بِيَدَيْدا أي بقوته. فزعم أن اليد 
هي القوة وهذا من التبديل أيضًا وهو جهل بلغة العرب. 

والقوة إنا تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد 
فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة» قد أعلمنا الله 
أنه خلق السموات بأيد واليد واليدان غير الأيد. إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه 
السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس 7 فَالَيَْإبِيس ما مَنَحَكَ أن 


صد 
به« ووس ده وو لس هه 


تبدالنا خلقت بيدىٌ #[ص:70]. 


وقال جللنه :)١91//١(‏ وزعمت الجهمية أن معنى قوله: #يلّ يذاه مبْسوطتان 
ينق كبن #415 [امالذة: 54] أي تعمتاة» .وهذا بنزيل لا يتأويل» والدليل عل 'نقضن 
دعواهم أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الله البارئ» ولله يدان لا أكثر منهما كى| قال 


د 0 5 صل 
لإبليس 9# كَا يبلس مَامَنَدَكَ أن شَسَجْدَ لما خَلقَث يَدَقٌّ 1# :ة7]. فأعلمنا أنه خلق 


ص رص هر 7# 


سبحنئه: ويَعلل عَم يركو #4 الآية. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جيعًا لا 
تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة ولا أن السموات مطويات بالنعمة الأخرى 


ولو كانت اليد بمعنى النعمة لقرأت الآية بل يذاه مبسوطتَانٍ ينفق كيف ينآ 4 أو 
منبسطة. اه 


4 ص 5 رصخ سر ع سه سر 2< سس ل رس ل ل ل ل الوح سخ ل جِ 
لله حَقٌ قدروء وا لآرَض جميعًا فض تةه: لوم الْفَيِلْمَةَ والسّموات مطويتت يمينزد- 


تفريعات 4 صفات ثابتة لله متعلقة بإثبات صفة اليدين: 


-١‏ الطي والقبض: #وَمَا هدروأ أللَهَ حقَّ هدرم وَالْأَرَضٌ بسكا قَبَصَحُهُ بوم 
المككة وَالمور عوط ممق فتهت وَعَكق عم مركت 1[الرض1]. 

- الإمساك: يدل على حديث عبدالله بن مسعود عند الشيخين البخاري 
(580)»: ومسلم (701/85) قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي د فقال: يا 
محمد إن الله يمسك السموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع 
والشجر على أصبع وبقية الخلائق على أصبعء ثم مبزهن ويقول: أنا الك فضحك 
رسول الله 77 تصديقًا للحبر. وجاء بلفظ: (يضع)» وبلفظ: (يجعل) وكلها في 
الصحيح. 


- الهز: حديث عبدالله بن مسعود المتقدم ثم بهزهن ويقول: (أنا الملك). 


4 


لا لا أَحَدَّمَا 


4 
م 2م 


- الأخذ: حديث أبي هريرة عند مسلم اما تَصَدَّقّ قَ أَحَدٌ بِعِدْلٍ م رَِ 


إِ 


0 
الله بِيَدِوا وقد تقدم. 
ه- الكف: لحديث أبي هريرة عند وقد تقدم: ١فْتدبُوا‏ في كف الرَّحْمَنَا. 


5- الساعد: لحديث مالك بن نضلة خك عند أحمد (/ 5777) «مُوسَى الله 


عر هم رار عان 826 
احد, وَسَاعِد الله أشد). 


د 1 سس تأ هه 2 ده به ميق 000 مه 
عمرو ننه : َو ني كم لاي ضْبَعن ين أصابع لوخم قب واد 
و و 5 ١‏ 1 
يْصَرٌّفَهَ حَيّث يَشَاءًا أخرجه مسلم (5 575). 


5 عر 3 و 
/- البسظ: حديث أبي موسى عند مسلم (7/669؟) «إن الله عَرْ وَجَل يبسَط 
و 


00 0 5 0 و مو 
رحو 3 رك اس وز و لومم 2 8 رعو مله ره سر بير و 3 لها سه َه 
يده باللبل ليتوت النها 2( يبسط يَذَه بالنها ليتوت ءَ الليّل» 7 
يه يل واب ميري زر ويبسك يله بهار ليسوب سبي ل خنى تطلع 
الجّمء سس 5 59 

ا 


غوة. 4ن 5 5 - ع 1# عير و 0 5 0 
فائده: وقوله «وكلتا يَدَيْهِ يَمِينْ) في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند 


ا - 2 ُ 2 2 3 له -ه 
مسلم (2287: (إن المقسِطينَ عند الله على مَتابرَ من ثور عَنْ يَمِينِ الرَّحْمّن عر 
وَجَلَّ» وَكِلْنَايَدَيْهِ َِينٌ لين يَعِْلُونَ في حَكْيِهِمْ وَأَهلِِهِمْ وَمَا وَلُواا. 


وجاء لفظ الشال في حديث عبدالله بن عمر «#نتد عند مسلم (778/7) 


و 2 


بلفظ: انْمّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بشِمَلِدِ ثُمَّ يَقُولُ: آنا لِك آَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَينَ 
الكَبُُونَ؟1 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله وهو ضعيف. 

وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن عبدالله 
قال: قال رسول الله © 17: (إنَّ الله يَفبِضُ يَوْمَ القيامَةٍ الأَرْضٌء وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ 
بيمينه ا بدون ذكر الشمال. 


قال الحافظ في «الفتح؟ حديث رقم (27517): قال البيهقي تفرد بذكر الشمال 
عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر عن نافع» وعبيد الله بن مقسم بدونها ورواه 


/ 9 حُ 00 0 8 سِ 
أبوهريرة وعيره عن النبي 26د كذلك» وثبت عند مسلم من حديث عبدالله بن 
. كه 2 فس إن لك رم رم مي جرر انف بر 5 26 نه عر 2 
عمرو رفعه: (إن المقسِطِينَ عند الله على مَنابِرَ من نورء عن يمن الرحمّن ع وَجَل) 
سن اس عرو ل 1 : 000 1 لكا 0 يد ال« سرض اس رساو اشر و 
وَكلتا يَدَيْهِ يَمِينَاء وفي حديث أبي هريرة خنتك «اخترت يَهِينَ رَب وكلتا يَدَيْهِ يَمِينَا 


4 عر 
مي معو 
0 


5 1 5 م جك الل 2س 5 سس أ ريه ار ف 
وفي حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق الله القلم فأخذ يمينه وَكلتا يَذَيْهِ كَمِبن). اه 


فلا يوصف الله كَََ بالشمال. 


[من هداه الله فبفضله ومن أضله فبعدله] 


[من هداه الله فبفضله ومن أضله فبعدله ] 
>5 سار ا #1 ةك | "يه رمو بريه 22 روزيوه 2 ؟أووب .5 
- قد علم الله ن الخلق يَعصونه قبل أن يحلقهم. عِلمَه تافل 
فيه فَلَمْ يَمْبَعْهُ عِلْمُهُ فيهم أَنْ مهَدَاهُمْ للإشلام, وَمَنَّ به عَلَيْهِمْ؛ٍ كَرَمَا 


و 


فَخُوكًا و فاخ قله لكين 

إلشنف: 

هذا رد على أهل البدع القدرية الذين يزعمون أن الله يك لا يعلم إلا الكليات 
لا الجزئيات» والعلم هو المرتبة الأولى من مراتب القدر الأربع على ما تقدم بيانه» 
ومع علمه سبحانه بمعصية الخلق خلقهم لحكمة بالغة» وخلق سبحانه الدنيا دار 
عمل لا داز حساب: وكهذا وفق من علمه للخير أهلا وخذل من علمه للشر أهل. 
وما يدل على أن الله كنك أوجد الخلق في هذه الدنيا مع علمه بمعصيتهم له قوله 


راع مي لي ورم مركالى ل عر مم2 2 
تعالى: #وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَتِيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَة فَالوَا أَيَحَعَلُ فِيبَا مَن 


2 


أن 


أ 


5 ورم 2 2س عبر كه 7 ره صم لاترماس مر ريد 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلذِمَاءَ وحن يح يحمَدك وَنفَدّس لَك *[البقرة:0"] فمن هداه 


فبفضله ومن أضله فبعدله نسأل الله كَنْكَ الحداية. 

والله كنك إذ خلقهم مع علمه بمعصيتهم لحكمة أرادهاء قال تعالى: #وَمَا 
حَلَقَتُ لِكْنَّ والإذى إِلَا لِيحْدُونِ *[الذاريات:07]» وقال تعالى: #الَدِى حَلقَ الْمَوْتَ ولي 
بوم نك أحَسوْعمَلا وهلي رلور 4[الملك:؟]. 

وقد تحققت مصالح كثيرة بوجود المعاصي وأهلهاء منها الأمر بالمعروف 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقد تقدم الكلام با يغني أنه لا يلزمه سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لهم. 
وإنها هو فضله يمن به على من يشاء والله ذو الفضلء العظيم فيهدي من يشاء فضلاء 


يح راو ع سج 2غ سا يج ع راو 


ويضل من يشاء عدلا # لا يكل يفعل وهم يسكلوت #[الأنبياء:77]. 


ويا الصالحة] 


ا الرؤيا الصالحة] 


4- وَاعْلَمْ أن البشا 


24 24 24 ب ين "من كل ع 0 2 0-084 0 2 سس 
يَا حَبيت الله» برضا الله 00 ركان اله نا عدو اللّه بعصب الله 


نا لبشَارَةَ عِنْدَ اكَوْتِ ثلاث بشَارَاتِء يُقَالُ: 


504 504 ع 


لبن روه 85 واو “لا له 1 ركنن رومس 0000 د م ربعي 
وَالنَاره ويقال: بْشِرٌ يَا عَبّدَ الله بالحنةٍ بَعْدَ الإسلام» هَذَا قؤل ابن 


عباس 
إلشنب: 
بشارة المؤمن ع الدنيا: 


البشارة تكون بالخير وتكون بالشر قال الله: #مَبشَرَهُم يحَدَابٍ اجبو آل 
عمران :151ل وقال الله كين عن المؤمنين: سرهم ربُهُم -_-0 مِنْه وَرِضْونِ 
0 عم امه و لبن 9# المقوورت ب ١‏ القيددة تكة عَظِيِممٌ *[التوبة: 


.]١55-١ 


و مجوو م 


ذفان قال قل كوه اللذواق التيرو الذنا رفن ا قال 
القرطبي في ”التفسير؟ (791/8) أعن أي التوذاء قال: سألت رسول الله يد 
فقال: ما سَألنِي أَحَدٌ عَنْهَا غَبُ د مد أنِْلَتْ هِيّ ا اورقا القلة أذ 
ْرّى لَه أخرجه الترمذي في ”جامعه" .)91١5(‏ 

وقال الزهري وعطاء وقتادة: هي البشارة التي تبشر با الملائكة المؤمن في 
الدنيا عند الموت» وعن محمد بن كعب القرظي قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن 


جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك ولي الله أبشر برحمة منه ورضوانء وقوله: 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


2 ير مير 2ه 2 لامح ور كط 
وبر أل ءَمَنُوا ونوا ألصَدلِحَتٍ أَنَطَم جنب ججْرى من تَحتَها انر »[البقرة: 
وقوله: #وأَبشِروأ بِأَلْنَةِ لتى كمسر موعدُوته #[فصلت:0]؛ ولهذا قال: 
ص ددس لا موسو 


« له التتركافي الحيّزة لديا مف الْآَحِْرَةَ لا يَرِيلَ كت أمَودللَك هو امود 
َلْعَظِيم #[يونس:14] أي لا خلف لمواعيده؛ وذلك لأن مواعيده بكلماته. 

(في الآخرة) قيل: بالجنة إذا خرجوا من قبورهمء وقيل: إذا خرجت الروح 
بشرت برضوان الله. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعت أبا بكر محمد بن عبدالله الجوزقي يقول: 
رأيت أبا عبدالله الحافظ في المنام راكبا برذونا عليه طيلسان وعامة» فسلمت عليه 
وقلت له: أهلا بكء إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنكء. فقال: ونحن لا نزال نذكرك 
وتذكر غاستلقه قال الةاتعال: 1 لير التاق السيزة الذيا وف الْآخْرَةَ 4[يونس 
5 الثناء الحسن: وأشار بيده. اه 

أما بشرى الدنيا؛ فقد جاءت أحاديث عدة على أنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن 
أو تُرى لهء ما في مسلم من حديث ابن عباس (8174). 

وأيضًا الثناء الطيب على المؤمن بشارة له؛ ففي مسلم (5557) عن أب ذر قال: 
قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «تِلْكَ عَاجَلٌ 
بُشْرَىَ الْؤْمِنْ'. 
بشارة المؤمن عند الموت: 

قال ابن كثير هلله في ”تفسيره؟ : قوله تعالى: #وَشِرُوأ بأَلْنَةِ أي كمسر 
وَحَدُوت 1#فصلت:0]» فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير» وهذا كما في 


[أنواع البشارات ومنها الرؤيا الصالحة] للده 


و 


حديث البراء حتاعك : «أَنَّ اللائكَة ؟ َقُولُ روح المؤْمنِ: حرجي أَينَهَا الروخ الطيّبة د 
اجَسَدِ الطَيْب كُنْتِ تَعْمُرِيك وجي إِلَ رَوْح وَرَيحَانِ وَرَبّ غَبْرِ خَضْبَانَ. 


وقبل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم» حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» والسدي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَرْعَةَ حدثنا عبد السلام بن مطهرء حدثنا 
ا وو يا ب يت إن اليس قَالّوأ 
ا أهَهُ كُمَ أسْتَعدَمُوأ كَدَهزّلُ لَه مْ الْمَكِوِحِكَةٌ 4[فصلت:٠*]‏ فوقف فقال: بلغنا 
أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبرهء يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنياء 
فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» #وأبش روا بأجْيَدَالَىى كسم عدوت #[فصلت:0:] 
قال: فيؤمن الله خوفه. ويقر عينه فى| عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 
قرة عين لما هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنيا. 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث. رواه ابن أبي 
حاتم» وهذا القول يجمع الآقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو الواقع. اه 


وما تقدم من الآثار ىا ترى بعضها بلاغات ومرسلاتء لكن هذا هو الظاهر 


من عموم الآدلة. 
5 7 م3 1ع عقب ومو 4ه م 2س ع م 122 سل 
قال الله تعالى: #إإِنَّ الذس الوا رسا ألّهُ ثَ أسَتَعتمواً تترل علجهِمٌ 
الْمَكِكةَ د ألا ناوا ولا روا وأَبقِروا يلوا 2 كه #[فصلت: .]7”١‏ 


وفي حديث شريح بن هانئ عن أبي هريرة ينث في في ”الصحيحين؟ البخاري 
(5604)» ومسلم (5586) قال: قال رسول الله 7 37: سي حب الله 


رو رَ 1 
ا 


لِقَاءَم وَمَنْ كر لِقَاءَ لله كر 921 لِقَاءَه)» قَالّ: اكت عَابْشَة فقلت فَقَلتٌ: يَا 


سَمعت أد 1 عَنْ رَسُولٍ الله 7 : حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَء فَقَدُ مَلَكْنَاء قَقَالَتْ: 


نَ اغَالِكَ مَنْ هَلَكَ بقَوْلٍرَ سول الله وي وتا ذال ؟ كَال؛ قال 3 سُولُ الله 7 7: ١مَنْ‏ 
حَبّ لِقَاءَ الله حب الله لقَاءك وَمَنْ كرة لِقَّاء اله كرة الله لقَام وَكيْسٌ ًا أحدٌ إل 
وَهُوَيكْرَهالؤْتَء فَقَاَث: قد لَه وسُولُ لله يي وَكِس بالّذِي تعب إل وَلكِنْ 
إِذَا سَخَص الْبَصَرٌُه وَحَشْرَجَ الصَّذْرُ وَاقَشَّعَرٌ رَ الْجَلدُ وَتَسَنّجَتِ الْأَصَابِعٌ» فَعِنْدَ ذَلتَ 
مَنْ أحَبّ لِقَاء اللهء حب الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله» كر الله لِقَاءَه. 

وعن عائشة مها قالت: قال رسول الله يَظ: «مَنْ أَحَسّ لِقَاءَ الله أَحَبٌّ الله 

ِقَاءَه وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله كه الله لِقَاءَهُ وَالَوْتٌ قَبْلَلِقَاء الله) ا في مسلم (555). 

وفي حديث البراء عند ابن أبي شيبة في ”المصنف" (7/ :)78٠‏ (إِنَّ الْعَبْدَ 
ْو ذا كان في افطع من ادبا بان رةه تل هن المماء ءِ مَلَائكَدٌ 
بيض يش الالخري كاز شيعي النقارء حَنَى يِخْلِسُونَ مِنْهُ مد الْبَصَرِ مَعَهُمْ كَمَنّ مِنْ 
أَكْمَانِ اجَنَّه وَحَنُوط مِنْ حَنُوط اك يجي ملك الات من عن وأيه يُول. 
ْنَا الَمْسُ الطَيبة ارّجي إِلَ مَغْفِرَةِ مِنَ الله وَرِصْوَانِ فَتَخْرَج تَخْرْجُ تسيل كما تسيل 
الْقَطرَُ مِنْ في السَقَاء كذ أَحَدُومَا ليد يَدَعُوهًا في يَدهِ طَرْكَةَ عبن حََّى يَأَخُذُوهَا 
يَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وَدَلِكَالمَنُوطٍ فَيَخْرْجُ مِنْهَا كَأَطْيبٍ تَفْكَةِ مِسْكِه وُجِدَتْ 
َل وَجْهِ لض َيَصْعَدُونَ با لا يَمدُونَ يا عل ملك من لايك لا قَاُوا: نا 
هَذًا الوح الصَيّبُ؟ تولوة: هَذًا فَانُ بْنُ ان بأَحْسَنٍ أَسْمَائِِ التي كَانَ يُسَمّى ببا 
ل ل 
مُقَرَبُوهَا إِلَ السّماء الَّنِي تَلِيهًا حَنَّى يَنْتَهِيَ به إل السّمَاءِ السَابِعةِ قَالَ: قَِقُولُ الله: اكْبُوا 


و 


8 عرق فل علق فق التناد الرَّابِعَةَ 4 يكل واعيلوة إل الَْرْضٍِء َي مِنْها حَلَقَتَهُم 


[أنواع البشارات ومنها الرؤيا الصالحة] 


وَفِيهًا َنم وَمِنْهًا أخريفف قار: أَخْرَى. َتعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِو وَيَأتِيهِ مَلَكَانِ 
َمجْلِسَانهِ فََقَولَان لَهُ: مَنْ رَيُكَ؟ فَيَقولٌ: وسراو مَا وِبنْكَ؟ فَيَقُولُ: ديني 


الإشلام فَيَقولَانٍ لَهُ: مَا هَذًا الرَجُلُ الي بحت فبكم؟ فيو لُ: هُوَ رَسُولٌ الله بك 


-_ 


يي أ 595 و ره 2 سُْ لير بير تبتر مو عو ول 7 
َيَقَولَانِ: ما عَمَلْكَ؟ يقُولُ: ترَأتُ كِتَابَ الله وَآمَنْتُ به وَصَدَهْتُ بو فَينَاِي من 


ماح 


مِنّ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقٌّ عَبْدِي فَأَفِْشُوهُ مِنَ الجن وََِْسُوةُ مِنَ الله وَافتحُوا لَه يَايا إِلّ 
014 ا 


هر و 
الحنة فيا فِيَتِبهِ مِنْ طِيبِهَاء وَرَوْحِهَاه وَيُفْسَحُ لَه | في كَبِهِ مد بَصَرو وَيأتِيهِ وَجُلٌّ حَسَنُ 
الْوَجْهِ جو حسَنٌ لاب طِيْبُ البي» فيثول: أَبهِرْ بالّذِي 0 


و2 مي و 


توعد ل مذ ألكت؟ َوَجْهُكَ الْوَجْهُ الذي يجي ِالخَيِء فيقو ل: أنا عمَلك 


0 و نير 
2 يَ ادي 2 > 2ه 


الصَّالِحُ َيَقُولُ: رَبّ أَقِم السّا َه أَقِم السَاعَدَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَ أَهْيِ؛ ؛ وَمَالي. 
وَإِنَّ العَبْدَ الَكَاِرَ إِذا كَانَ في فطاع الداناة َإِْبَالٍ مِنَ الآخرّق َل إل 


السّمَاء مَلائَكَةٌ سود وجو م مهم الوح حَبَى جَخلُِونَ نه مد ابص نَم 
ملك الزق حَنى كلس عند راسو 5 يفُولُ: با ينها الس لياه اك 
الله وَعَضَبِهِ قَالَ: تَتَفْرْقُ في جَسَدِو قَالَ: ود تخرخ تيطع مع روصب كا 


َِ وو 


نر لسُوةنَ الصو الوه واترا ار ريا 
عَبْنِ حَتَّى يَأُحُذُوهاء كَيَجْعَلُومَا ِلْتَ المشوح, ا د 
جدث عل بر الأَرَض يضتذون يبا فلابزوة بجا غل ملك ون ا21وك: 


ُُ 
هه 


قَالُوا: مَا هَذًَا الرّوحُ الَبِيتُ؟ َيَقَولُونَ: لان بْنُ فَلَانٍ بأنبح ا 


7 


ا في لأس حتى بَنِيَ ها إِلّ مماء الذنيا تبنتفيخون. كلا بفقخ ا 2 
فى سم 


م هسم لله له 11 ل 6ج سمه 06 


َسُولُ الله 3-7 0 د ويه ا 


0 


الأزرض السّفْلء وَأَعِيدوةٌ إل 00 1 منهًا 57 ويك يتن و 5 


ب عه جع كيم ( وو . 42 مرة رو 4 إن كله 
اخرجهم رَةَ آخر قَالٌ: َتطرَحُ رَُوحه طَوْحًاا ) قال: قرَا رَسَول الله 2 : 


ل ملسم عجرم فرء هه عرس اوت 02 بد اتن بو تن ص سّء 
م ١‏ وأو ترذ بأثر مكنا 2 يج 1ه عاء وفخغطكة الطية ا 


اي “نل 5 هه 0 ير ١‏ ير 5 
تهوى بد اريم ف كان سَحِبقٍ #[الحج ١:‏ 7] قال: (فتعاد روحة جسّدو. وَيَأتبه 
22000 5 أ مه حو و م سير قل قن 4 4 4 


الملكان فَيَحْلِسَانِه فيَقولان لَهُ: مَنْ رَبَكَ؟ فيقول: ما ما لا أذريء فيَقولان لهُ: وَمَا 
[ 


وَأَلِْسُوهُ مِنَ انر وَافَْحُوا لَه بَابا إِلَ انار قَالَ: قبتي مِْ حَرّهَا وَسَمُومِهَ وَبُضَيَقُ 


6. 


عاو كز عت ترف علي ضلاقةا راون رغل اي الرغي تيع الشارور تن 
الرّيح» في ول أَبَِرْ بالَّذِي يَسُوكْكَ هذا يَوْمكَ الَّذِي كُنْتُ تُوعَدُ قيقُولُ: : 0-007 
َوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يجيء بالدَّى يَقُولٌ: أن عَمَلّكَ الحَبِيث فَيَقُولُ: َب لا يُقِم 
السَّاعَةَ رب / ا ْقِم السّاعَةًا. 

وفي ”المسند" (//771) من حديث أنس ذلك قال: قال رسول الله 256: 
(مَنْ ع لِقَاءَ لله 0 الله لِقَاءَم وَمَن ل كر لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَه) َلْنَا: 5 


شُول الله كا كر اللَوْتَ. قَالَ: «لَمْسَ ذَاكَ كَرَاهِيَةٌ َه الَوْتِ وَلكِنَّ امْؤْمِنَّ ذا ضر 


5-4 5-4 2 


ا ل ا 


2 
- 5 
إن 


لمعه لله لِقَاءَه وَإِنَّ الْمَاجِرَ أو الْكَافِنَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهٌ با هُوَ صَائْرٌإِلَيْهِ مِنَ 
الشَّرٌ أو مَا يَلَْاهُ من الشَّرٌ فَكَرة لِقَاءَ لله وَكَرِه الله لِقَاءُ) هذا حديث صحيح. 

والناس ثلاثة أصناف: مقربون» وسابقون. وأصحاب اليمين؛ فهؤ لاء يُبشرون 
بالجنة ويدخلونها ابتداءً. ومسلمون ظالمين لأنفسهم؛ فهؤلاء يبشرون بالجنة مثالا 
وتحت المشيئة قد يدخلونها ابتداءًء وقد يعذبون بها هم عليه من المعاصي والذنوب» 
وكأن هذا الصنف الذي أشار إليه المؤلف لله بقوله: ا في بعض النسخ (أبشر يا 
عبدالله بالجنة بعد الانتقام)» وقسم ثالث وهم: الكفار ومن إليهم من المنافقين» 
فهؤلاء يبشرون بالنار و8 إِنَهَاسَآءَتٌ مُسَئَفََا وَمُْقَامًا #[الفرقان:15]. 


[الكلام في الرؤية] ايه 


[ الكلام في الرؤية] 


٠‏ وَاعْلَمْ أن وآ كن ع إل الله ككا َعَالَ في الجن الَْضِرَاء ثم 


الإعالو 2 النهاة بأغاق (اوسية» كنا تال وشو لله كله: نكم 
ريه هدس ور رد و اس 
ترون ربَكُمْ كم َرَؤْنَ الهم ليل ابر لَامْصَامُونَ في رُؤيَنه» وَالْإيَانُ 


و 


بَذَا وَاجِبْ وَإِنْكَارَهُ كفر. 


الشرح: 

ليس ثم دليل على أن أول من ينظر إلى الله ْكَ الأضراء ثم الرجال ثم النساء 
على هذا الترتيب» ولكن ك) تقدم الأدلة قاضية برؤية المؤمنين رهم في الجنة جميعاء 
ومن خصص الرؤية بالرجال دون النساء فلا حجة له من كتاب أو سنة أو أثر» وإنا 
هو القول بلا علم. 

قوله: (بأعين رءوسهم) هذا هو الحق الذي لا يجوز اعتقاد غيره بحال» وهو 
الذي تدل عليه الأدلة» قال الإمام البخاري ذلله. (510 7) حَدَثَنَا يُوسُفٌ : 
حَدَثَنَا عَاصِمْ بْنّ يُوسُف الْيرْبُوعِيٌء حَدَنَنَا أبُوشِهَابِء عَنْ إِسْاعِيلَ بْنِ أبي حَالِد 


حَازِم» عن جرير بن عبدالله <نك قال: قال النبي 21:: (إنكم 


2 
5 

: 00 
35 


قوله: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر... الخ) أخرجه البخاري 
(2205» ومسلم (5132) من حديث جرير #ذك, وجاء عن أب هريرة عند البخاري 
(/501). ومسلم (187)) وجاء عن أبي سعيد نك عند البخاري (7478), 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


ومسلم (187) وأحاديث الرؤية متواترة أفرت صحيحها بمؤلف مستقل عنونته 
”رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار" . 

فقوته: (لا تضامون في رؤيته) لا يلحقكم ضيم ولا تزدحمون حال رؤيتكم له؛ 
لأن الله كِنْكَ في العلو. وزد على ذلك #وَلانحيطوَ بو عِلْما [طه: .]١١١‏ 


وقد تقدم الكلام على الرؤية بم| يغني عن الإعادة» وعلى وجوب الإيمان بها؛ 
لأباها اين الل 8ه ورسولة الاي والواجي كندو عير الله ووسموله الأبان 


وهذه من أمور الغيب التي يتوقف الكلام فيها على الدليل من كتاب ربنا أو 
سنة نبينا يبيد على فهم سلفنا الصالح. 

قوئه: (والإيان به واجب) لأنه خير الله تعالى» وخبر رسوله يَيَكُدْ الذي يجب 
أن يتلقى بالقبول والتسليم والتصديق والإقرار» قال تعالى: اما أل مثا 
ا اله نشوك والكتي الى ذال قل زشورى ا لكان د 
َل ع ير لَه وَمَلَهَكِوء وَدُيهِ وَرُسْلِو وَالوْو الآ مَنَدَ صَلَّ مكلا 


بَعِيدًا 14النساء:+1]» وقال تعالى: اموأ بل ورَسُوله وَاَلبور ألَدِىَ أَنَرَلنَا وده يمَا 
سح سخ م > فو صكآابل 


نُ حير #[التغاين :4 ومن الإيان بالله تعالى ورسوله 5 : تصديق خبرهماء 


وقبوله. والرقيا به. 


شع 


قوله: (وإنكاره كفر) نعم؛ من أنكر شينًا من كتاب الله د وسنة رسوله 71 
مع اعتقاده لصحتها كفر؛ لأن الواجب على المسلمين الإيمان بكل ما أخبر الله كد 
وبكل ما أخبر به رسوله 7 7؛ لأن القرآن أخبار ونواهي وأوامرء فالخبر يجب 
التصديق به. والأمر ينبغي فعله ما استطاعء لقول الله كك: #دَأنَقواأ لَه مَا أسْمَطعَم 


[الكلام في الرؤية] 2 
تين لتر قثا ا لاض كم #التغابن:1١]‏ والنهي ينبغي تركه. 
وهكذا خير رسول الله 377 وأمره ونبيه. 
الفرق بين التكفير بالوصف وبالعين: 

وإنكار رؤية الله 5ك كفرء كما قال» لكن هنالك فرق بين التكفير بالعين 
والتكفير بالوصف. 

قال شيخ الإسلام ا في ”المجموع" /١١(‏ 587): فمن قال: إن علم الله 
كعلمي أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل 
إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي أو استواءه على العرش كاستوائي أو نزوله كنزولي 
أو إتيانه كإتياني ونحو ذلك؛ فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عم| يقولون وهو 
ضال خبيث مبطل بل كافر. اه 

لكن هذا التكفير ى] تقدم يكون على العموم لا الخصوصء قال شيخ الإسلام مَللهه 
كما في ”المجموع" (174/7): ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا 
الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه وقد 
لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من الحسنات 
ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها 
المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك؛ فهذا أولى» بل موجب 
هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا 
وقد لا يكون ناجيًا ىا يقال من صمت نجا. اه 

وقال جللكه (598-591//11): فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: أحدهما: 
أن العلم والإيهان والمهدى فيما جاء به الرسول وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن 
كلامه أو آنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر وكذلك ما كان في معنى ذلك 
وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث, والأصل الثاني: أن التكفير العام - 
كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه. اه 

وقال للنه :073777/٠١١(‏ فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة 
ونصوص الأثمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق 
المعين؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول 
والفروع, هذا في عذاب الآخرة فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه 
في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد. 

وأساء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة سواء كان 
بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. 

فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضًَاءٍ فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا 
بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا 
بعد قيام الحجة. اه 


[نتائج علم الكلام] 2 


| نتائج علم الكلام] 


سا ه© 


ا تك إن ننه قاكت لتك لل ولاق 


7 
شك 


انه بذَعَةٌ وله صَلدلة: وَكَا حِيرَةٌ في الدِينٍ إل 9 اكلام 
وَأَضْحَابِهه وَاجْجَدَلِ وَالِرَاِه وَالْخُصُومَةٍ وَالْعَيتُ كثنت يرع الوَجُل 
عَلَ الرَاءِ وَالحخُصُومَةِ وَاجْدَالِء وَاللهتَعَالَ يَقَولُ: ممَاجحَدِلُ ف ايت ) 
إِلّا اَلَذبنَ كَعَرُوأ##[غافر: 4 فَعلَيْكَ ِالتَشْلِيم وَالرّصَا بِالْآنَار 3 
وَالْكَفَ وَالسَكُوتِ. 


الزندقة هي: النفاق الاعتقادي وهي كلمة فارسية معربة» قال الشيخ النجمي اله 
في ”إرشاد الساري؟ :)١67(‏ حصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام» وأهل الجدل 
والمراء والخصومة. حصر أغلبية؛ وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير 
الكلام. اه 

وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف <الئه صواب؛ فإن سبب ضلال بني آدم عدم 
التسليم» والانقياد لما جاء من العظيم الكريم سبحانه وتعالى» ورد قول الله كك 
وقول رسوله ,كد بالثأويلات الباردة والأفكار الكاسدة حيث عمد كثير من الناس 
إلى أفكار أرسطو طاليس وأفلاطون وجيلانوس فأدخلوها في العقائد فضلوا 
وأضلواء وقد تقدم الكلام على فساد علم الكلام, ووجوب الانقياد للكتاب 


والسنة» ويتعجب الإمام من جرأة أهل الكلام على هذه الأقوال» وهذه الآراء 
والمجادلة في الباطل لرد الحق الواضح البين حتى وصل الحال بهم إلى أن زعموا أن 
طريقتهم أعلم وأحكم, وطريقة السلف أسلم. 

وهذا الكلام باطل فاسد مخالف للمعقول والمنقول بل طريقة السلف أعلم 


وأسلم وأحكمء والواجب على المسلم الإنقياد لحكم الله كَبْكَ بعيدًا عن ال حوى والمراء 
ولشدال: 


قال شيخ الإسلام في «الحموية" (2255-7057): ولا يجوز أيضًا أن يكون 
الخالفون أعلم من السالفين» ى) قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدّر قدر السلف بل 
ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف 
أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم, وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض 
العلماء قد يعنى بها معنى صحي . 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طريقة السلف إنا أتوا من حيث ظنوا أنَّ طريقة السلف هي مجرد 
الإيان بألفاظ القرآن والحديث. من غير فقه لذلك, بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فبهم #وَمِنَهُمْ مون َايمْلَمُوس الْككبَ إِلَد أمَانَوَإِنْ هُمَإلّايَظمُونَ *[البقرة:/1]. 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهرء 
وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين 
الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهمء وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
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الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الآمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا 
انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين 
بين الإيهان باللفظ وتفويض المعنى -وهي التي يسمونها طريقة السلف- وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف -وهي التي يسمونها طريقة الخلف-. فصار هذا 
الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمعء فإن النفي إن| اعتمدوا فيه على أمور 
عقلية ظنوها بينات وهي شبهات, والسمع حرفوا فيه الكلمّ عن مواضعه. 

فل) انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة: 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة 
الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الإلمي» وأنَ الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون. لاسي) والإشارة بالخلف إلى ضرب من 
المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر 
الواقف على نباية إقدامهم بط انتهى إليه أمرهم ... ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون 
للسلف إذا حقق عليهم الأمرلم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة 
به خبرء ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون: أعلم بالله وأسائه وصفاته. 
وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسانء» من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الدجى, الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلا عن سائر 
الأمم الذين لا كتاب لهم. وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق با لو جمعت 
حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الآمة أنقص في العلم والحكمة -لاسيا العلم بالله 
وأحكام أسائه وآياته- من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة وأتباع اند واليونان» وورثة المجوس والمشركين» وضلأل اليهود 
والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل 
القرآن والإيهان؟! وإنما قدمثٌ هذه المقدمة لأنّ من استقرت هذه المقدمة عنده علم 
طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. 

وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله 
وراء ظهورهم. وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا ١:7‏ من البينات وال هدىء وتركهم 
البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتّاسهم علم معرفة الله تمن لم يعرف الله 
بإقراره على نفسه» وبشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة؛ وليس غرضي واحدا 
معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. اه 

ولا عجب؛ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء ثم إن السلامة لا تكون 
إلا مع العلم والحكمة» وإذا وجد العلم» والحكمة حصلت السلامة. 
طريقة السلف 4 البعد عن الكلام والجدل: 


قال الإمام أحمد في الإبانة" (25129: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. 
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وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان 
زلته» أخرجه الآجري ني ”الشريعة" (؟7١١).‏ 

وقال أبوقلابة الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن 
5 9 3 0 1 0 
يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أخرجه 
الآجري في ”الشريعة؟ .)1١5(‏ 

وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم محرضة. أخرجه 
الاجوئ فى 7السريعة" (177), 


وأخرج الآجري )١117(‏ عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما 
من المسجد. وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية كان يتهم 
بالإرجاءء» فقال: يا أبا عبدالله اسمع مني شيئًا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي 
قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني قال: فإن جاء رجل آخرء فكلمنا فغلبنا؟ 
قال: نتبعه» قال مالك كللغه: يا عبدالله» بعث الله قَبْكَ محمدًا بي بدين واحدء وأراك 
تنتقل من دين إلى دين. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 
أخرجه الدارمي (3711), والآجري .)١١7(‏ 

قال ابن بطة في ”الإبانة" (5179): فإن قال قائل: قد حذرنا الخصومة» 
والمراء» والجدال» والمناظرة» وقد علمنا أن هذا هو الحق» وإن هذه سبيل العلماء» 
وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلاء المستبصرين» فإن جاءني رجل 
يسألني عن شيء من هذه الآهواء التي قد ظهرتء والمذاهب القبيحة التي قد 
انتشرت. ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليهاء وأنا تمن قد وهب الله 


الكريم لي علا بباء وبصرا نافذا في كشفهاء أفأتركه يتكلم با يريد ولا أجيبه» وأخليه 
وهواه وبدعته» ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ فإني أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن 
الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: إما رجلا قد 
عرفت حسن طريقته» وجميل مذهبه» ومحبته للسلامة» وقصده طريق الاستقامة» 
وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم» فهي تنطق 
بأنواع الكفر على ألسنتهم» وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به» فسؤاله سؤال 
مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به» والشفا ما أوذي إلى علمك حاجته إليك حاجة 
الصادي إلى الماء الزلال» وأنت قد استشعرت طاعته؛ وآمنت مخالفته» فهذا الذي قد 
افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين» وليكن ما ترشده به 
وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علاء الأمة من الصحابة 
والتابعين» وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإياك والتكلف لا لا تعرفه» وتمحل الرأي» والغرص على دقيق الكلام» فإن 
ذلك من فعلك بدعة» وإن كنت تريد به السنة» فإن إرادتك للحق من غير طريق 
الحق باطل» وكلامك على السنة من غير السنة بدعة» ولا تلتمس لصاحبك الشفاء 
بسقم نفسكء ولا تطلب صلاحه بفسادكء فإنه لا ينصح الناس من غش نفسهء 


ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره» فمن أراد الله وفقه وسدده. ومن اتقى الله 


أعانه ونصره. اه 
مناظرة طالب الهدى: 


ومع ذلك فإن السلف وإن كانوا ينهون عن مناظرة أهل البدع فقد بينوا 


ووضحوا أن من علم استجابته ورجيّ ذلك منه يبين له الحق. 
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قال الآجري ني «الشريعة" :)50١/١(‏ إن كان رجل قد علمه الله تعالى عدًّاء 
فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين» ينازعه فيها ويخاصمه. ترى له أن يناظره 
حتى تثبت عليه الحجة» ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نبينا عنه» وهو الذي 
حذرناه من تقدم من آئمة المسلمين فإن قال قائل: فاذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي 
يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة» فأرشده بألطف ما يكون 
من البيان بالعلم من الكتاب والسنة» وقول الصحابة» وقول أثمة المسلمين حقنكهم 
وإن كان يريد مناظرتكء. ومجادلتك» فهذا الذي كره لك العلماء» فلا تناظره» واحذره 
على دينك, كى| قال من تقدم من أئمة المسلمين: إن كنت هم متبعًا فإن قال: فندعهم 
يتكلمون بالباطل» ونسكت عنهم؟ قبل له: سكوتك عنهم وهجرتك لا تكلموا به 
أشد عليهم من مناظرتك لهم كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء 
المسلمين. اه 

فالواجب الرضا والتسليم كما قال مَللنه: والسكوت عن كل ما يخالف منهج 
السلف أو التكلم بما لم يتكلم به السلف؛ فم لم يكن في عهدهم دين فليس لنا بدين. 
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[عذاب الله عزوجل لأهل النار بالأغلال] 


اص يات يان اله قود وتكال ديت القن ل لان تن 


مالا هسه 


الْأَغْلال ار الما الاتن ٠‏ أجرَافوم وَفَوْقَهُمْ و نحتهم؟ 


النار ياودة ضل الله وَرَسولِه 


الصواب أن يقول: يعذب الله كنك الكافرين في النار بالأغلال» وأما عصاة 
لوس تجح 033018 وعرها لور يمرارة فيا نابا بيقر ب بيد ار 
مسلم (186) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي رار لَذِينَ هُمْ أَمْلُّهًا متم لا 


5و 


7 و لس ىس شعو جهرة سا م ه > َم 07 06 
يَمُوتونَ ها 1 ود 0 0 7 2 نيم أو قال 0 
يي ا 
الشبلة, 

قال الله وك : #وَأمَامن أو قككبه. مالو مَعُولُ يدن لر و تَ كدي يه 0ك 21 در ماساية 
قت القايية 8 مَآلفقَ ع منة (©) مدعف شلطية (8) ذه قله (17)2 
0 لياه 0 0 اا تل شع" ؟5-؟"]» وقال تعالى: 

روما صءه 2 1 - جام 0 2 92 2 هه و 

2 و 
50 


يج ول 6 م وذ ليد 


[عذاب الله عز وجل لأهل النار بالأغلال] 


10 أ وس اح ده او 3 نه 


كام نذا أن يححُوأ نبا مِنْ حي ِب دوأ فا وذوفوأ عَدَابٌ لَلْحَرِقٍ 4[الحج:77-19]» 
وقال تعالى: ا أَدلِكَ حر دل م سجر 4 رو 07 إِنَا لهذ ِتَنَةٌ ََِِيتَ 207 إِنّهَا 

سَجَرَه ترج ف أَسْلٍ لحيو 00 طَلَعْهَا كك يوش لشَّْطِينِ (00) ونه لأكلُونَ متها 
مَاوَنَ ينها البظون (25 ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَينَا 0 © غ إن مَنِصَهُمْ لَإلَ 
للحي #[الصافات :-18] وقال تعالى: #إإِنّآ أَعْمَّدْنًا إلكفريت مَلَسِلَذ وَأَغْللدُ 
وَسَعِيرا 14الإنسان:4]» وقال تعالى: « الْنَ كَرَوا بأأحكتب ويما أَرسَلْنَا بو 
سرت إذ الْحََكَلُ ف عه وَالسَلَسِلُ متَحَبُونَ )ف لمي 

في أَلثَارِمتَجَرُورت #[غافر: .]/7-٠٠١‏ 


دقل تال: لك بت لز ملع القدر 0 لتقل بل 

لون (2) كتل التيبر (2) خُدُوُ توه إق موا تيمر (8) مسب رد 
افيد َب اليبو (2) ذقٌّ نك أت الْمَربدُ الحكرم [الدخان: "4 -9 5 ]» 
وقال تعالى: هَل أكَنكَ حَدِيتُ الْعَشِيَة 0 وجوه يوْميذ حشِمة (1) عاملة نأصبة 0 
تلن عيية () شق يعن تيو ()يس رطام دين ريع (5) لانية ثلا مين 
جوع #*[الغاشية: »]1/-١‏ وقال تعالى: ##إنَّ لَرَينَآ نكا لا وَحجِيمَا (1) وَطْعَامًا ذا خْضَّةَ وَعذَابا 
ليما 050 يوم جف الْأرّض وَأَْبَالُ وَكتِ لُلْبَالُ كيبا مَهيلًا4[المزمل:7١-4١].‏ في آيات 
كثيرات يبين الله يك حال أهل النار وما هم فيه من الخزي والبوار. 


8 


وفي حديث أسامة بن زيد خيعك قال: قال رسول الله مَحيا: ١يَؤْنَى‏ بالرّجَلٍ يَوْمَ 


لقَِامَةِ ميُْقَى في النَارِ َتَْدَِقُ أَقْتَابُ بَطْيه َيَدُورٌ يبا كما يَدُورُ الجهارٌ بِالرَّحَى؛ ؛ مت 
إِلَيِْ أَخْلَ النَّارِ فَيَقَولُونَ: ا فا ما لَكَ أل َكُنْ تمر ُ بِالَمْرُوفِء وَتَنَْى عَنِ المَكرِ؛ 


فقول بل كذ كَد كنت آم مر بِالَمْرُوفٍ وَلَا آتيو» وَأَمَْى عَنٍ الدكَر ونيا أخرجه البخاري 
0777190 ومسلم (1986). 


وفي حديث أنس عند البخاري (7185) ومسلم (558): ١لا‏ يَرَالْ جهنم 
يُلْقَى فيهَا مول هل ين مر 0:31 حَنَّى يَضَعَ فِيهًا رَبّ العَاينَ قَدَمَهُ يروي 
٠ 000‏ نَم تَقُولُ: قَدْ قَذ بِعِرْتِكَ وَكَرّمكَء وَلَا تَرَالُ انه تَفْضْلٌ حَتَى 
ينْشِىَ الله هَا حَلْقَا قيُسْكِتَهُمْ قَضْلَّ الجَنا. 


وفي حديث عبدالله بن عمر عند البخاري (69055) ومسلم (5860): 


0 


له -ه 


ايَدْخُلَ آَمْلَ اله انه وَآَهْلَ النَارِ الدَّارَ ثُمَ يَقُومُ مُوَدَنَّ بَيْنَهُمْ فيقول: يا أَهْلَ النَا رلا 
مَوْتَ. وَيَا أَهْلَ اله لامؤت خلرةة. 


- 


وفي حديث سمرة بن جندب في البخاري (/61 غ046 هل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ 
وُؤْيَا؟) قَالَ: يفص عليه مذ شاء الله أن يَقْصّ؛ ونه قَالَ ذَاتَ غَدَاةِ: (إنه 2 أكاى إلليلة 


آنِيّانِ وَإِتََا ابتعتَاني» وَإِتَم) َال لي انطَلِق» وَِنّْ انطَلقتْ مَعَهمَا وَإِنَا أََبْنَا عل رَجْلٍ 
ُضطجع. وَإِذَآحَرُ كَاِمٌ عل بصَخْرَق وإ هو توي بالصّخْرَة ايد فل راض 
َيتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا فت َُ ا حجر أده قلا تزج إل حَنَّى صِح رَأسَهُ كا 
كَانَ» نُمَ يعُودُ عَلَيْهِفَفْعَلَ به مثْلَ ما فَعَلَ اوه ال لأولّ» قَالَ: «قُلتُ لَهَُّا: سبْحَانَ الله مما 
هَدَانِ؟) قَالَ: اقَالَا لي: انْطَلِقٍ انْطَلِقُ) قَالَ: «قَانْطَلَقنَا ينا عل وَجُلٍ مُسْعَلقٍ لِقَقَكُ 
َإِذَا آكَرُ كَائِ م علي بكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدِا َإِذا هُوَيَأنٍ أَحَدَ د شقن جه فوفر شِذْ قَُ 
إل قَمَاك وَمَنْخِرَه إِلَ قَمَاك وَعَيَْهُ إِلَ قَمَاه) قَالَ: ا 

حول إِلَ الجَانبٍ الآحرِ كبَفْعلُ ب هْلَ ما قعل بِالجَابٍ الأول ا بَفْرْعُ من ذَلِكَ 
لجَانبٍ حَنَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كما كان نُمّ يَعُودُ عَلَيِْ َيفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ ار 


[عذاب الله عز وجل لأهل النار بالأغلال] 


الأول قَالَ: «قُلْتُ: سَبْحَانَ نَ الله مَ هَذَّانِ؟) قَالّ: «قَالا لي: :ا نَطلِق انْطَلِقُء فَانطَلَقَنَاء 
أن ْنَا ع مل 0 قَالَ: حت أَنَهُ كَانَ يُقول: «مَإِذَا فيه 1 وَأضْوَاتة قَالّ: 


2-1 6 
ع 7 5 2 2 ىو ما ا )اه 0 31 ءَ 0 مو 00 
«فاطلعْنًا فِيهء فإذا فيه رجَال وَنِسَاءٌ عَرَاة وَإِذا هَمْ يَأنِيِهِمْ لهب مِنْ أشفل مِنْهُم. فإذا 


امم لِك للب صَوْضَا ' قَالَ: «قلث لَهَ: مَا هَؤّلَاءِ؟2 قَالَ: «قَالَا لي: انطّلق 
انطَلِق) َالّ: «فَانْطَلَقَْاء فَأَتَنَا ع[ اكيت 1 كان د هنا اندم اذا 

ب يَقول: ١أْحْمَرَ‏ مِثلٍ الدّم» وإ 
في التَروَجلٌ سَايحٌ يشبح وذ على عط ال رَجُلَّ قَد عمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كذيرة 


عور 5ودائ دا ةس 5 2 1 آ خآ ته 0 6 عر و عو 
وَإذَا ذَلِكَ السّابحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ» ثم أت ذ ذَلِكَ الذزى وام و10 مكار سر 
8 رودة 22م كَامُ فَأَلْدَ 


ل جم إِلبِْ كُلّا رَجَعَ إِليِْ فَمَرَ َه قا لقمه 
حَجَرًا) قَالّ: «قُلْتٌ لَهنَا: مَ هَذَّانِ؟) » قَالَ: «قَالَا لي: انطلق انطَلِق) قَالّ: (فَانْطلَقتَاء 


56 عَلَ رَجُل كريه المرآق ا ما أَنْتَّ رَاءِ وَخُلا عا وَإِذَا عَنْدة 3 تنه 
وَيَسْعَى حَوْهًا) قَالَ: «قُلْتُ لَهَُا: مَا هَذًا؟) قَالَ: (قَالَا 4 انُطّلق انْطَلِء فَانَطَّلَقَا 
ا ةف عا عه يه 5 مه هبه 20 سه م 2 
َأتَبْنَا عل رَوْضَةٍ مُعْتَمَقَ فِيِهَا مِنْ كُلّ لَوْنِ الرَّبِيع» َإِذا بَْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَّةٍ رَجُل 

عر 90 


طُويل» ا أكا أرى َس طول فى الاو ود حول الول ين أختر لدان َه 
قَطّز قَالَ: «قَلْت لَهَ: ما هَذًَا مَا هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: ١قَالا‏ لي: انطَلِق انْطلِقُ) قَالَ: 


3*8 


2 


«فَانطَلقنا فَانتَهَيمَا إِلَ رَوْضَةِ عَظِيمَة ب" قط أفْظم منهًا وَلَا أخة؟ قَالّ: 
(قَالا لي: ارق فيهًا) قَالَ: «فَارتَقَيْنَا فيهَاء فَانْتَهَينَا ل مَدِينَةِ مَبنِيّة لبن 0 لون 
فِضَّةِ فََئْنَابَابَ الكَدِيئَة كَاسْتَفْتَحَا قَْيحَ لََا قَدَحَلَْاهَا فَتَلَقَنَا فِيهَا رجَالٌ سَطْرٌ مِنْ 

20 كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ را وَشَطْرٌ كأتبح ما أَنْتَ رَاءِ) قَالَ: قَالَا هُمْ: اذْهَبُوا قَقَعُوا 
في ذَّلِكَ لها قَالَ: «وَإِذَا مر عبر مع مُعترض 5 كَأَنَ مَاءَهُ امخض في البَيّاضٍ» كَدَهَبُوا 
َوَنَعُوا فيه ثم رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ دَهَبَ ذَلِكَ السُوءُ عَنْهُم قَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَوَا 


سَ 


0 2 . عن #ي_ م © وا راصام ره لاع 0 20 من 0 2 
قَال: «قالا لى: هَذِهِ جنة عَدَن وَهَذَاك مَنزْلكَ2 قال: «فْسََا بصَرى صَعدًا فَإِذا قَصِرٌ 


يكل الزجائة البَيْضَاء) قَالَ: «قَالَا لى: هَذَاكَ مَنْرلْتَ) قَالَ: «قلْت لَهَُا: ادك الله فيك 

ذَرَانِ فَأَدْخُلَهُ قَالَا: أَمّا الآنَ لاه وََنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ: «قُلْتُ لَهَُا: فَإنٌ كَد رَآَيْتُ مُئْذُ 

اللْلَةِ عَجَبا قا هَدًا الَّذِي رَآَبْتُ؟ قَالَ: ١قَالَالي:‏ ما إِنَا سَمُخْدِكَ كز لجل الأول 
و2 


الذي أَتَبْتَ عَلَيهِ نَع وَأسْهُ بِالحَجرِ كِِنَُّ الرَجُلُ يَأَخُذُ القزآنَ كََرْفضُ وَيَنَامْ عَنِ 
َ جُلُ الَذِي أَتَبْتَ عَلَْدِ مَُوَهَرُ سِدقُهُإِلَ قَقَافُ وَمَنْخِرْهُ إل 
َقَاكُ وَعَيْنْهُ ِل كَقَاهُ إن نَهُ الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَبْتِِ َيَحْذِبُ الكَذْبَةَ تبلْعْ الآقَاقَ» 
الرّجَالُ وَالنّسَاء الْرَاة الَّذِينَ في مثْلٍ بناءِ الَو فَإِّجُمُ الرناة وَالرَوَانِي وما الّجُلُ 
لَذِي أََبْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلَْمُ الجر فَِنُّ آكِلٌ الرّا وَأَمّا الرّجُلُ الكرية 
, 


الرّجَل 


ار الّذِي عِنْدَ النَّار ل وَيَسْعَى حَوْطَا فَإِنَهُ مَالِكٌ حَازِنُ 0 وها 


ا 
َي 8 


الطَّويلُ الذي في الدَوْضَةَ َإِنّهُ !د بْرَاهِيِمٌ عليه الصلاة والسلام. وَأَمًا 
حزلة تك زرو بتر الي كاله تناك كذن التلوية ا 1 سول الله 
وََوْلَادُ التْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 7: «وَأَوْلَادُ ارين و لت الوك كَانُوا 
ل مِنْهُمْ حَسَنًا وَسَطْرٌ قحا ترك تو علش ملدم نا دده يا تَجَاوَرَ الله 


8 


وفي حديث أسامة بن زيد عند البخاري (0197)» ومسلم (751/75) قال: قال 


مكلا .ىا عو ره رم # 2 ال عير غَائَةَ ى* 25 56 و سك 18 بغر 
رسول الله ؟َيك: «قهمثٌ عَلَ باب الَنّةِ فَكَانَ 0 


و 


0 
ه له 1م 
عَامَةَ مَنْ دخَلَها النْسَاءُ). 


َه رَصُولٍ اله 4 في يَوْم شد ديا ا ل الله 7 0 


[عذاب الله عز وجل لأهل النار بالأغلال] 


2 و م 3 


ع لخ أو وض ع بل عل 


دك 6 سم 


هئ حقاش لوضي» قري ايع عردب لِكِ كد فضبَهُ ف 006 
وَإَِّجمْ كَانُوا يَقُولُونَ: نامس وَالَمرَلّا يان إلا يوْتِ عَظِيم؛ 35 يز 
آيَاتِ الله يركُمُو هما ذا حَسَفًا مَصَلُوا حَبّى تنْجِل. 

والعجب من هذه العقول السمجة التي تنكر شيئًا دل عليه السمع والعقل؛ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

قال ابن حزم جللكه في ”الفصل" في ترجمة هشام الفوطي (5/ 57-577): وأما 
هشام بن عمرو الفوطي أحد شيوخ المعتزلة فكان يقول: إذا خلق الله تعالى شيئًا فإنه 
لا يقدر على أن يخلق مثل ذلك الشثىء أبدًَا لكن يقدر على أن يخلق غيره والغيران 
عنده لا يكونان مثلين» وكان لا يجيز لأحد أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا أن 
الله يعذب الكفار بالنار» ولا أنه يحيي الأرض بالمطرء ويرى هذا القولء والقول بأن 
الله تعالل يضل من يشاء وبدي من يشاء ضلالًا وإلحادًا. 

قال أبومحمد: وهذا رد على الله جهاراء وكان يقول: لا يحل القول بشيء من 
هذا إلا عند قراءة القرآن فقط. وكان يقول: قولوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه 
وكان يقول: قولوا إن الله يعذب الكفار في النار ويحيي الأرض عند نزول المطرء 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


وكان لا عد القول ,بات الله آلت يبن كلوقن لسغ .ول أن التران غنا عل 
الكافرين» وكان يقول: إن من هو الآن مؤمن عابد إلا أن في علم الله إنه يموت 
كافرًا؛ فإنه الآن عند الله كافر» وإن من كان الآن كافرًا مجوسيًا أو نصرانيًا أو دهريًا أو 


زنديقًا إلا أن في علم الله كك أنه يموت مؤمنًا فإنه الآن عند الله مؤمن. اه 


وكل هذه الأقوال باطلة» نعوذ بالله من الخذلان. 


[صلاة الفريضة حمس صلوات وبيان بعض أحكامها] 


بايا اراي أحكامها] 


50 51 6 _- 
5 


لقص في مَوَاقيهَاه في افر رت اند 


0 0 _6 صم وع ست إن 2 5 
مِنْ حمس فَقَدِ ابتَدَعَ» وَمَنْ قَالَ: أقل من حمس فقدٍ ابتدعء لا يَقبّل الله 
0 ا 006 8 َ - 
شَيْكَا مِنهًا إِلّا لوَقتمَا إِلَّا أن كرون نان عدو لاني إن 


ذَكَرَهَاء أَوْيَكُونُ مُسَافِرًا قَيَجْمَعْبَينَ الصَّلَائينِ إِنْ شَاءَ. 


الش: 

قوله: (واعلم أن صلاة الفريضة حمس صلوات) خرج بقوله: (الفريضة) 
النوافل مطلقاء ومنها النوافل القبلية والبعدية» والنوافل المطلقة كقيام الليل وصلاة 
الضحىء وغيرها من النوافل. 

والصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة» فعن عبدالله بن عمر نا عن 
النبي ينكد قال: ١ب‏ ني الإشلام عل حمس على أن يُوَحَدَ الله وَإِقَامِ الصَّلَاق وَإِينَاءِ 
الرَّكَاق وَصِيَام رَمَضَانَ وَالحَجا قال وغل : احج وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ: لاء صِيَامْ 
رَمَضَانَ وَاحَحٌ هَكَذَا سَمِعْتَةُ من رَُولٍ الله 1 ” . أخرجاه. وهذا لفظ مسلم. 

رو رسيي ترح الموج بن [لزلر أل لعلو ايض يجاب عاد 
مسلم (875): ١بَينَ‏ الرّجَلٍ وَيَكنّ الشّدكِ وَالْكُمْر تَدْكُ الصّلاقاء ولحديث بريدة عند 
الترمذي (5751): «العَهدُ الّذِي بَيْتنَاوَبَينّهُمُ الصَّلَاكُ فَمَنْ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا. 


وفي البخاري (545) من حديث ابن عمر: ١مَنْ‏ تَرَكَ صَلَاةَ العضر فَقَدُ حَبط 
عَمَلَهُ) وإنها تحبط أعمال الكافرين قال الله كك: « وَقَرِمْئَاإِلَ ما عَِلُأمِنْ حَمَلٍ فَجَْعَلْسَهُ 
مَبحاء مَّنْعُورًا #[الفرقان:7؟]. 


وقد أجمع السلف على قتل تارك الصلاة» لكن اختلفوا في كونه يقتل حدًا أو 
ردة. والصلوات خمسء والدليل على ذلك حديث سهل بن سعد في ”الصحيحين" 
البخاري (57): ومسلم )١١(‏ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ د سُولٍ الله ١”:‏ مِنْ أَهْلٍ تَجْدِ تَائِرٌ 
ل ا لي فَإِذَا هو 
َل عَنٍ الإسْلام فَقَالَ وَسُولُ ه1٠‏ و 7 0 
عَلَ غَْدْهُنَ» قَالَ: لا إلا أ روصم شه رَمضَان» قال: 00 0 
«لاء إلا أَنْ تطَوّع». وَذْكَرَلَهُرَ سُولُ الله بكي الزَّكَاكَ َقَالَ: هَل عَلنَ غَيْدُهَا؟ قَالَ: دلا 
إلا أَنْ تَطوّعَ) قَالَ: فََدبرَ الرَجُل وَهُوَ يَقَولُ: لص 
َقَالَ رَسُولُ الله + :37: «أقْلَحَ إِنْ صَدَقَ). 

وحديث أنس عندهما البخاري (57) ومسلم )١175(‏ واللفظ لمسلم وفيه: 
اوَرَعَمَ وَشُولَك | أنَّ عَلَيْنَا مْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِنا وَليلينَاا. 


وفي حديث الإسراء وقد تقدم: «هىّ حمس وَهِىّ خنونة وعلى هذا إجماع 
أهل الملة. ومن زاد فيهن شيئنًا ليس منهن فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ لأن 
المسألة ليست تكثير صلاة ولكنه ابتلاء من الله فرض علينا هس صلوات فعلينا أن 
نأني مها بعيدًا عن التكلف والتخرص. 


وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد )١117/0(‏ قال: قال رسول الله 1257: 


6 ل سمس 


حمس صَلَوَاتِ افْتَررَضهَنَّ الله 50 عادو مَنْ خسو وَصُوءَهْن وَصَلَاءيُنٌ لوقتهن؛ 


[صلاة الفريضة حمس صلوات وبيان بعض أحكامها] 


ولع رعه لوعو روم بتر روه كد الف 070 
ركوعهن. وَسحودهن. وخشوعهن. كان له عند الله عهد 


يَفْعَلُ فَلَيْسَ ل لَهُ عِنْدَ الله عَهَدٌ إنْ شَاءَ عَفَرَ لَه وَِنْ شَاءَ عَذَبَهُ). 


رجنيف بام جد 0ت قال رسول الله ب: «اغْبَدُوا 
00 و 5 ره وم 0 5 
ركم وَضَلوا سك وطوقوا قززقة وأطترا 6 انرق تدخلوا جِنة 
وتصلي في مواقيتها قال الله كك: «#إإِنَّ ألصَّكَوه كانت عل ا 


1 


فوا [النساء:١٠].‏ 


و وو و سول الله كد أنه 


0 


0 اتا تشألة غن قؤافيت الصَّلَاةِ؛ فَلَمْ يَرْدَّ عَلَيْه عَلَيْهُ شاه كَال: َأَقَامَ | فجرّ حين 


اق لفَِدوَلتش لا كاد خرف بشو بَنضاء مه أمر رَهُ فَأقَامَ بِالظَهْر حِينَ زَّالَتِ 
رور تت > هم دوم “ري >2 عه 
الشّمْسُء والقائل يقول: قَدِ انتَصَفَ النّهَالٌ وَهْوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُم ثُمَ أَمَرَهُ فاه 


0 1 


ف يو له مل 0 
ل و و 
1 


عي 2 ع 56 5 4 سن ا 3 م بير 
عي ع2 


ول: سم لق ل م الور ا 
0 على لدف مناه والقادل تنول: قاف الققة 0 
اا ضحي و لتر الي نَم أَخَرَ العِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلْتْ اليل 


الأول ؟ ثم أَصْبَحَ حَ فَدَعَا السَّائِلٌ فَقَالٌ: #الوقت ين هَذَيْنِ). 


كراله 5 يق 


عَنْ عَبْدِاللهَ بْنِ عَمْرِو طتتضد أن وَسُولَ الله بيد قَالَ: ١وَقْت‏ الظَهْر إِذَا رَالَتِ 
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الشَمْم يام وي ع د ؛ وَوَقْت العَصْرِ الاقف 
الشَمْسُء وَوَقْت صَكَاةٍالَْرِبٍ ما ل يَفِبٍ لشَمَقٌ. وَوَقَْتْ صَلَاةٍ العشَاءِ ِل نِضفِ 
اللَبْل الأرْصْط وَوَقْتّ صَلاةٍ الصُيْح ين طُلُوع الجر ما 1 تطلم التّششر» قا َإِدَا 


3 


طَلَّعَتِ السّمْسُء تَأَمِْْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ ما تطْلْعُ يَْنَ قَرِيْ شَيْطَانِا أخرجه مسلم 
(61). 


8د اشر 3 مو او 2 2 2 5 م كلاه و دوع رسام م ريون 
وعنْ جَابر بن عبدالله «تتتمد أن جتريل أتى النبي 7< : يعَلمَه مَوَاقِيتَ الصلاة؛ 
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كر ده 7 سرع ] اه كلق ,امهو ديمع حت 0 كله 5ك لقهم 
فتقدمَ جئرِيل وَرَسول الله : خلفه» والناس < خلف رَسُولٍ الله 7:. فصَّلى الظع 


عن ثالك النن اي ناث عي كان لل يلل ٠‏ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كا صَنَعَ تَقَدَم 
0 وَرَصُول ا 46 علق ولاس خلت وشول انه 19 فصل القطي 23 أقاة 
2276 6 ا 5 ١‏ 1 208 
حِينَ وَجَبَّتِ الشمْسء فَتَقَدمَ جثرر وَرَسُولٌ الله بكي حَلْقَه وَالناس خلف رَسُولٍ 
مَكللله | 2ك )ك1 2 جه كمع 0 ب 1غ 0/0 ةم 7 درو 45 اس كان 
الله 77:. فصل المغربء ثم أَنَاه حِينَ عَابَ الشفق فَتَقدمَ حبري وَرَسول الله 2د 
حَلْمَهُ وَالنََّسُ حَلْفَ رَسُولٍ الله : :1؛ قَصَلَّ العِشَاء ثُمَ أنَاهُ حِينَ انْضَنَّ المَجْرُ قَتَقَدَمَ 
م | ملع 6 الل كلل , امع داوكا .> ميو ع 2ه كو 
جيل وَرَسُول الله 77 خلفه. والناس خلف رَسْو ا و نسل ننه أتاه 
1 اير كَانَّ ظِاٌ مو مث 56 شاع سام 00 وخ عر خاي 5 006 
ل اه كي 5 
.م كاه جن كلامل الم فل حص فصت ا ست بالأي قصل 


العَضْرَ نَم أَاهُ حِينَ وَجَبّتِ الشَّمْسُ قَصَنَمَ كا صَنَّمّ بِالأَمْس؛ قَصَلّ اكَغْرِبَ فَيِمَْاء 
ثم ننه ثم ينتاء ثم قنتء كاه قصَمَمَ كه صَبَم بالأنس» قَصَل المساء ثم أثاة يبن 
امْتَدّ المَجِرُ وَأْصْبَحَ َالو 6 مُشْتبِكَة؛ فَصَنَعَّ كم صَنَمّ الس فَصَلّ العَدَاةٌ 
قَالَ: ١م‏ بَيْنَ هَائَئْنِ الصَّلَاتَينِ وَقَتا أخرجه أحمد (/ .)"7١‏ 

فقوله: (وني السفر ركعتان إلا المغرب) صلاة الحضر والسفر فرضت ركعتان 
كا في حديث عائشة :ا : فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر. متفق عليه 
البخاري برقم (700)» ومسلم (188). 


إلا المغرب فإنها تصلى ثلانًا لفعل النبي 77 ذلك؛ ولأنها وتر النهار لم تقصرء 


والقصر الصحيح وجوبه كما تقدم؛ لأنه فرض الله كِنْدَ ويدل على ذلك حديث ابن 
عباس تنشد عند مسلم (5817): اقَرَضٌ الله الصَّلَاةَ عَلَ لِسَانِ نَبِيَكُمْ :© ني الحَضَرِ 
َرْبَحا وف السّمَر رَكْعبَنِه وفي الَوْفٍ وَكْعَةً'. 

ومن صلى الصلاة لغير وقتها لغير ما عذر بطلت صلاته» ومن أعذار الصلاة 
خارج الوقت: النسيان؛ فمن نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك» 
قال الله عَنَك: ##وأقِير الصَّلَرةَ زكر #[طه:؛١]»‏ أخرجه مسلم (180) عن أبي 
هريرة» وأخرجه البخاري (/041) ومسلم (185) عن أنس جإذعنك ؟ 


كو 002 


وفي حديث أب قتادة لنت عند مسلم (581): أما نس في التَّْمٍ ريط 
الي َل من ل يُصَلٌَ الصّلاة عتّى يبِيء وَفْتْ الصّلاة الأخرَى؛ فَمَنْ فَعَلَ 
دَلِكَ َليُصَلَّهَا حِنَ يَنْتبَهُ َه فَِذَا كانَ المَدُ فَليُصَلَّهَا عِنْدَ وَفْيَهَاا. 


ل 0 ترتيبها؛ ففي البخاري (0947) ومسلم 


(11) عن جابر خفنت أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ جَاءَ يَوْمَ الحَنْدَقٍ بَعْدَ مَا غَرَيَتِ الشَّمْسٌ؛ 
تجعل ينث كاد تنه قال ا شرل الفايزت اه لقنو عن كانت 


الشقي لنت قال الي 2-7 اوَالله مَا صَلَيْتَهًاا؛ مَقَمْنَا ِل دكات ديا 
لصَّكا ويَوَق أن كنل التووكفة داغرق الكسول 11 لض بنها اعرسم 

ويجمع كذلك بين الصلاتين في السفر إن شاء جمع تقديم أو تأخير؛ فعن ابن 
عمر يتشد عند البخاري »)23١91(‏ ومسلم :)7١(‏ رأيت رسول الله يد إذا 


أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهماء وبين صلاة العشاء. 
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فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وفي حديث أنس عند البخاري »)١١١7(‏ ومسلم :017١5(‏ أن النبي بَنددْ إذا 
عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمعء ويؤخر المغرب حتى 
يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. 

وهذا الجمع مستحب. والدليل على جمع التقديم حديث معاذ نت عند مسلم 
007 من كتاب الفضائل قال: حَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله : عَامَ غَرْوَةٍ تَبُوكَ؛ِ فَكَانَ 
يخم الصّلَاة مصَلَ الظوْرَوَالعَضرَ ءاب وَالِسَء يما حَتَى دا كما 
أخَرَ الصّلاق كم تَرَجَ قَصَلٌّ الظّْر وَالعَصْرَ جِيعاء كم وَل كُمٌ حرج بَعْدَ دَلِكَ قَصَلٌ 
لغرب وَالعِشَاءَ سِيعَاء وستأتي بقية الأعذار إن شاء الله تعالى. 

والعجب هنا من قول المؤلف: (فقد ابتدع) وهذا على خلاف إطلاقه؛ إلا إذا 
أراد به البدعة المكفرة فذاك؛ فإن من ادعى الزيادة على الخمس أو النقصان منهاء فقد 
كفر بالله العظيم؛ لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة. 


[بعض أحكام الزكاة] 0ه 


[ بعض أحكام الزكاة] 
كات واكا كَاةٌ منَ الذَّمَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالثَّمْرٍ وَالحُبُوبٍ وَالدَّوَابٌ 
عَلَ مَا قَالَ رَسُولٌُ الله يكل َإِنْ قسَّمَهَا فَجَايرٌ وَإِنْ أَعْطَامًا إِلَ الْإِمَام 


الشن: 

والزكاة في اللغة: الناء» يقال: زكا الزرع إذا ن,ا» وترد أيضًا في المال» وترد أيضًا 
بمعنى التطهير» وشرعا: بالاعتبارين معا: أما بالأول: فلأن إخراجها سبب للناء في 
الملل» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثرء أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء 
كالتجارة والزراعة» ودليل الأول: «مَا نَم تقض مال عن صَدكئه ولقيا يضاعف ثوامبا 
كما جاء: (إِنَّ الله ير الصَّدَقَةَاء وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» 
وتطهير من الذنوب» وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كا 
تقدم في كتاب الإيمان» وقال ابن العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة 
والنفقة والحق والعفوء وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير 
ونحوه غير هاشمي ولا مطلبيء ثم لها ركن وهو الإخلاصء. وشرط هو السبب 
وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية» وها 
حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة وهي 


التطهير من الآدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف, والزكاة أمر مقطوع به في 
الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له وإنا وقع الاختلاف في فروعه» وأما أصل 
فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. أفاده الحافظ في ”الفتح" (9/ 777). 

وهذه الأصناف التي ذكرها هي التي تجب فيها الزكاة على الصحيح في النقدين 
الذهب والورق -الفضة- أو ما يقوم مقامههما ومن الغرائس التمر والزبيب» ومن 
الحبوب الحنطة والشعير» ومن ببيمة الآنعام البقر والغنم والإبل. 

قال شيخ الإسلام انه ى) في ”المجموع؟ (8/15): وجاء ذكر الزكاة في 
القرآن مجملا فبينه الرسول 3:7 وإن بيانه أيضًا من الوحي؛ لأنه سبحانه أنزل عليه 
الكتاب والحكمة. اه 

وفي بيان أنصبة الزكاة رد على القرائنين على ما تقدم بيانه. 
ما تحب فيه الزكاة: 

ونقل ذلك (7/ 22١‏ عن أبي بكر ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة تجب في تسعة أشياء: الإبل والبقرء والغنم» والذهبء والفضة. والبرء 
ولعي لمرو الزجبة 001 مركن ملك تنا اليب لكا ا 

وااحواة وا نا رار روي روي رفي 97 


م2 و 5 ّ ع" اير عر رم 


افر اسيم أله حاضِين له الدن حتماء و نقيموا ماده و« ووأ لكر وَدالِكَ دين 
آلْقيَمَوٌ [البينة:0]. 


وكان فرض الزكاة في مكة وحددت أنصبتها بالمدينة. 


[بعض أحكام الزكاة] 2 
أنصبة الزكاة: 


قال رسول الله كر : الَيْسَ فِيها دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَّ التَّْرِ صَدَقَةُ وَلَيْمّ فيا 
دُونَ عمْسٍ أَوَاقٍ مِنَّ الوَرِقٍ صَدَة َك وَلَيْسَ فِيَا دُونَ حمس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَفَةًا 
أخر جه البخاري »)١5505(‏ ومسلم (911/1) من حديث أبي سعيد ذلك ومن 
حديث جابر عند مسلم (4/0) بنحوه» والوسق ستون صاعا. 


4 
هه 


رات مم 1110 ينيك عار الاس و9841 «فِيَ) سَقَتِ 
الأَبَارٌ وَالَيُْ العشُورٌ وَفِيَا سْقِيَ با لسَّانِيَة نضف العشر). 

قال النووي 5كه: وفي هذا الحديث وجوب العشر فيها سقي بماء السماء 
والأمبار ونحوها ما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيم| سقي بالنواضح وغيرها 
تما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق عليه. اه 

ونصاب الفضة خمس أواقء والأوقية أربعون درهمّاء فنصاب الفضة مائتي 
درهمء والدرهم أربعة جرام تقريبّاه ونصاب الذهب عشرون دينارّاء فإذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول يخرج ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرين. 

ونصاب الإبل خس ذود. فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ثم على ما يأتي بيانى 
ونصاب البقر خمسة وعشرين» ونصاب الغنم في سئمتها إذا كانت أريعية ثاة 
ونصاب التمر والحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا فيكون النصاب ثلاثاثة 
صاعء والصاع أربعة أمداد. 
وقد أخرجه البخاري )١5404(‏ من حديث أنس خينعك. وأحمد مطولا 
)١١-11/1(‏ واللفظ لأحمد: أَنَّ أبا بكر إِنَّ هَذِهِ قَرَائِْضُ الصَّدَقَةِ التي 
فَرَض رَسُولٌ الله بي عَلَ الْمسلِوينَ الَِّي أَمَرَ الله كد يا رَسُولَهُ َي هَمَنْ سَيِلَهَا مِنَ 


أن 


م 
أيَا د 
3 


وَسَبْعِينَ قَفِيِهًا بننَا لَبُونِ إِلَ تِسْعِينَ» فَإِذَا بَلَعَتْ إخدى وَيِسْعِينَ فَفِيهًا حِقَبَانٍ طَرُو قَنَا 


الفخل إلى عِشْرين وَمِائَةِء فإذا رَادَت على عِسْرينّ وَمِائةٍ ففي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون 
رو ارقا نيفد عد .166 نم اف تاي أو ب و 2 فك 18 قي 
وَفى كل حمْسينَ حقة» فإذا تَبَادَ ل ل ا لسرت 
2 و يي ع 6ه 8 6 بر 2 2 ع حر 3 

صَدَكَةُ ابفدّغَة وَلَيْسَت عندة جَدَعَةٌ وُعَنْدَهٌ حنْذه كاتا تفيل بينة افده بَعَ| مَعَهَا 
ان إن سرت لَه أز رين ورعًا ومن بَلَقَْ دده صَدَقهُ لد ليت عل عِنْدَهُ 
اير السو ا بك ساس وود د ام 

حقة وعِنده جدعة. فَإِنا تقبل منه وَيَعْطِيهِ المصَدَقٌ عِشْرِينَ دِرْههًا أو شَائَئْنَ إن 


2 
د 


اسَتَيسٌرَنًا له وَمَننْ يلغت عندة رك لحقة وَليْسَت عنده وَعَندَة بِنْتَ لَبُونِ؛ٍ فَإِنََا 


اك 3 و ررد > مه 5-5 و 2 
ل ا 
عِنْدَهُ إلا حِفَدٌ فإ جا تقب مِنْهُ وَيُحْطِيهِ المصَّدّقُ عِشْرِينَ دِرْعََا 


-- 


أ ات ومن بلقت عِددَهُ صَدَكَةُ (ق لبون وَليَْت مِنْهُ نت لبون وَعِئتهُ بدت 
2 02000 0 1 و 5 م 3 0 

تخاضء فَإِنََا تقبّل منه وَيَجْعَل مَعَهَا شَائَدْنٍ إن اسْتَيْسَرة و عِشْرِينَ رقم وَمَنْ 
بَلَعّتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ا حَاض وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلا ابن لبُونِ ذَكرٌ قن ْقبلُ مِنْهُوََيْسَ مَعَهُ 


عير 


تي وَمَنْ 1 يَكَنْ نه إلا أن اليل َس فيا يه ار َف 
ا ا 
ل مانن ذا رَادتْ وَاحِدَةَ كَِيَا اث شيا إل تلات مائّق 


_ 
0 وعى الى عير ير تي 1 0 
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ذا َادتْ َِى + مائد شّاة ولا يول ف الصَدقة عَرمَة وَلَا ذات عَوَار ولا نس 


الَتم؛ ! إِلَاأَنْ ل 


[بعض 0 الزكاة] 0ه 


اَن َنم لصوي كا سَانعة لجل اقضة شام ارين كاه 


- و 


لباق فيه كي إلا أن كاه ويا وق الإاقلاززم الفشر كإن 0 


2 


هذا حديث صحيح, والحديث أخرجه البخاري ذلك (5 54 )١‏ كم تقدم. 


قال شيخ الإسلام ىا في ”المجموع" :)١5/75(‏ والحول شرط في وجوب 
الزكاة في العين والماشية كما كان يفعل ذلك النبي :7 يبعث عماله على الصدقة كل 
عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علمون من سنته 377. اه 

ويشترط في وجوب الزكة في البقر والغنم زيادة على ما تقدم: أن تكون سائمة 
أي: راعية في جميع الحول أو أكثره في الصحاري أو الغابات؛ فإن لم تكن سائمة فلا 
زكاة فيهاء ويزاد في البقر أن تكون معدة للاستفادة من ألبانها ونسلها؛ فإن كانت 
للحرث والزراعة فلا زكاة فيها. 

ا 3 

وأما الفرس فليس فيه زكاة» لقول رسول الله 777: «لَيْسَ عَلَ المسْلِم في عَيْدِه 
وَكََكرية صَدََةه أحرجه الببخاري 40143109 ومسلم 459) عن أي هريرة وفك . 

قال النووي َلكه: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا 
زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» وبهذا قال العلماء كافة من السلف 
والخلف. إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا 
كانت إنانَاء » أو ذكورا في كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم» وليس لهم حجة ني ذلك؛ وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


مسألة زكاة عروض التجارة؟ 


قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع"؟ (2235/75): وأما العروض التي 
للتجارة ففيها الزكاة» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها 
التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال 
الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي 
والثوري والأوزاعي وأبوحنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن مالك 
وداود: لا زكاة فيهاء وفي ”سئن أبي داود" )١577(‏ عن سمرة ذينك قال: كَانَ 
لبن كي يأ مُرنا أن نُخْرجَ الرَّكَاةَ ا تعذَهُ للميع. ضعيف في سنده سليمان بن موسى 
أبو داود. وروي عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك؟ فقلت: مالي إلا 
جعاب وأدمء فقال: قومها ثم أد زكاتهاء واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع. 

وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص ومدير؛ فالمتربص: وهو 
الذي يشتري السلع وينتظر مها الأسواق فربا أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا 
زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في 
الآموال النامية؛ فإذا زكى السلعة كل عام -وقد تكون كاسدة- نقصت عن شرائها 
فيتضرر؛ فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته 
ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليلء وأما المدير: 
وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده» سلعة فهذا يزكي في السنة 
الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على 
الليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم فإن لم 
يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده. اه 


[بعض أحكام الزكاة] رين 
وذهب شيخنا مقبل كه وجمع من المعاصرين إلى أن هذا الإجماع غير ثابت. 
وأن لا زكاة في عروض التجارة. 


مصارف الزكاة: 


ومضاوف: الزكاة كإنيةلقول :اله عغاق: لضا القدعقك الكدرة. والممشكين 
فخ سر 00001 و كين جدووى 2. مسي 0201 جر جر د هه مي رصم فس نحط 
والعثملِين عليها والمَوْلِفَةَ فلوبهم وف الرقابٍ والْعَدرٍمينَ وَفِ سيل الله وأَبْنٍ السَّبيل 


مه قد ر ديه 


رن 2101601 ؟ صقي لني 


5 حت : ار تكلك. كنك ده يدوم بك ده 
ولاتصرف الصدقة إلى ال محمد؛ لقوله 5:: «إن الصدقة لا تَسَغى لال محمد 


ا 


نا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسٍ ) أخرجه مسلم )٠١377(‏ عن عبدالمطلب بن الحارث نت . 

وبالجملة إن الصدقة محرمة على محمد 7 ” بإجماع أمته» وهي محرمة على بني 
هاشم في قول أكثر أهل العلم. 

وقال الشافعي هَلله: بنو المطلب وبنو هاشم واحد؛ لقول النبي 327: «إنَّ بَني 
عَاشِم وبي الِب يِفو في اهاي وََافي إشلام'. 

قالوا: لأن النبي 7 أعطاهم الخمس عوضا عن الصدقة ولم يعطه أحدا من 
قبائل قريش. 

فإن قيل: قد روى أبو داود )١700(‏ عن أبي رافع أن النبي ١‏ بعث رجلا 
على الصدقة من بني مخزوم» فقال لأبي رافع: اصحبنيء فإنك تصيب منها؛ فقال: 
حتى آني رسول الله فأسأله؛ فأتاه فسأله» فقال: «مَوْلَ القَوْم مِنْ أَنِْهِمْ وَإِنَا لا َل 


00 


56 3 هو هو 
لنا الصدقة». 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


وهذا نص في المسألة» فلو صح لوجب قبوله» وقد قال علاؤنا في ذلك 
جوابان: الأول: أن ذلك على التنزيه منه. 

الثاني: أن أبا رافع كان مع النبي 7 يخدم ويطعمء فكره له ترك المال الذي لم 
يذم» وأخذه لمال هو أوساخ الناس» فكسب غيره أولى منه. فإن قيل: فقد روي أن 
ابن عباس قال: بعثني أب إلى النبي :37 في إبل أعطاها إياه من الصدقة. أخرجه أبو 
داود .)2١107(‏ قلنا: لم يصح. وجوابه لو صح أن النبي 7:7 استسلف من العباس» 
فرد إليه ما استسلف من الصدقة, فأكلها بالعورض. 

وقد قال أبو يوسف: يجوز صرف صدقة بني هاشم إلى فقرائهم» فيقال له: 
أيأكلون من أوساخهم؟ هذا جهل بحقيقة العلة وجهة الكرامة. اه من «أحكام 
القرآن؟ لابن العربي» والصحيح عدم جواز أخذ آل محمد ,كيد لا من الصدقة 
الواجبة التي هي الزكاة» ولا من المستحبة. 
رد الزكاة على أهل البلد وجوازها ل غيرهم: 

والنبي 77 قال في حديث البخاري :)١17946(‏ ومسلم )١19(‏ حين أرسل 
معادًا إلى اليمن قال: «تَأَعْلِمْهُمْ أن الله اهررض عَلَيْهِمْ صَدََةَ في أَمْوَاهِمْ تُؤْحَذّ مِنْ 
َعَِْاِِم ورد عَلَ فَُرَائهمْ؛ فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده؛ فهل يجوز نقلها أم لا؟ 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تنقل» وبه قال سحنون. 

وقال ابن القاسمء إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابًا. 


الثان: يجوز نقلهاء وقاله مالك أيضًا. 


[بعض أحكام الزكاة] 427 
باجتهاد الإمام. 

والصحيح ما قاله ابن القاسم لفول النبي 2 و عاذ ولأن الحاجة إذا نزلت 
داس ل سر 


500 تانينق أ اله ايض عليه ص 550 


ذه 
أَذْيَا 


َغْنيائِِمْ وَتُرَدُ عَلَ فُقَرَا هما أخرجه البخاري (1195)» ومسلم .)١19(‏ 

وإن طلبها الإمام تدفع إليه لقول الله كك: #حُذْ مِنَ أَمَوفِمَ صَدَقَة طَهَرَهُمَ 
بكم يها وَصَلِ عون لتك سكن لحم وه ستحِيعٌ عله #[التوبة:٠١٠].‏ ولحديث 
ابن عباس في إرسال رسول الله بد معاذ إلى اليمن» ولحديث أبي هريرة غلك قال: 
0 20 5 7 7 ا 7 م 440 دوي شاه 
اسششتمل وول الله 289 وشلا ين الأشن يقال 1 لَّهُ: ابن اللتبية» قال عمرو وان 


دص 


1 


ا ا ل ل ا 0 1 كلانه 
على الصدقة» فل قدِمَّ قال: هذا لكم وَهَذا لي أهدِي لي» قال: فقامَ رَسول الله 25+ 
ا 5 ين 315 سم كه 0 5 7 - ءَه رعو 1 22 2 م 
عَلَ المنبَرٍ فَحَمِدَ الله وَأَننَى عليه وَقَالَ: «مَا بال عَامِل أَبِعثهُ فيتقول: هذا لكمْ وَهَذَا 
8 2-1 و ذه 009 0 508 009 ل َه 133 0 د 17 2 0 
َهْدِي لي» أفلا فَعَدَ ني بَبْتِ أبيه أو في بَيْتِ أمّهِ حتى يَنظرَ أُببْدَى إِليّْهِ أمْ لاء وَالذِي 
و هه يورك 4 #6 مشه وس( كي مي ند دار سه اءساره ره لجع رك يكن 
نفس محمد بِيَدِهِ لا ينال أحَد منكم منها شيئا إلا جَاءَ به يوم القِيَامَة يحمله على عنقِهِ 
يرف ةئم و 2ه ةا ب#دري 6ه > امه و م4 رده 2ك سكهم 0 اانه 212 
بعبر رغاءء أو بقرَة خوازء او ة تبعر» ثم رفع يَديِهِ حتى رَأيْنا عفرت | به نم 


ثَالَ: اللهمّ هَلْ بَلَّفْتُ مرَِّْنِا أخرجه البخاري 7041)» ومسلم (1877). وإن 
قسمها هو وأخرجها لمستحقيها ولم تكن ثم فتنة يعدم دفعها للإمام قسمها هو في 
مصارفها الشرعية. 


ا ين 
قال: بَحَتّ رَسُولُ الله مكل + عَمَرَ عل الصَّدَقَة ققِيلَ: مَنَعَ ابْنْ جيل وَحَالِدٌ : 2 الوليكة 
وَالعَنّاسٌ عَم رَسُولٍ الله ول فَقَالَ رَ سُولُ الله 17: اما يَنْقِمُ ابن جبيل إلا أنّهُ كان 
مسا ا ع ا د لوق يل 
قَالَ: يا يَا عْمَرٌ أمَا شْعَرْتَ أن عَم الرجْلٍ 


ومن تعمد ترك الزكاة؛ فإنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبهاء والدليل حديث أ 
در ف الجتاري 7100/17 رسام (480): (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فِضَدٍ 
رك 0 ا 
1 0 ور ار فَأخمي علي 


َنم وى ياج وجي ورك كا تت أويدث م كَانَّ مِقَدَاره 


ا 


- 


ما 
وَِمًا | ا 


2 


الشاد من الحديث وى شيل ال توا وَإِمَّا 

وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يتوبوا من صنيعهم ذلك كما 
فعل أبوبكر :» حيث قالء والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حق 
المال. أخرجه البخاري (179494) ومسلم .)7١(‏ 


الأول واي غيل العيد] فين 


[[أول واجب على العبد] 
05- وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَلَ السام شَهَادَة أن لا إلَه إِلّا الله» وَأَنَ 


0 موقو مرو 3 


حمد عبده ورسو 


إلشن: 

هذا هو الواجب الأول لقول رسول الله بََدد: «أَمِزْت 
يشْهَدُوا أن ل ِل إِّا له وَأنّ محمد وَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصّلَاة وي 
تُعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَافُم إِلّا بحن الإسام؛ 0 عَلَ الله) 
متفق عليه عن ابن عمر البخاري (75)» ومسلم (2357)» وانفرد به مسلم عن أبي 
هريرة انك رقم ».)3١(‏ وجابر ظننث رقم .)5١(‏ 

وفي حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 5: ١مَنْ‏ شَهدَ أَنْ لا ! لَه 
إلا الوَحدَه لا رك لك وَأنّحَمَدَا بده وََسْولُ آذ عش قنذان روشولك 
َكَلِمثهُ الَاهَا إِلَ مَْيَمَ وَرُوحٌ من وَاَنَُ حَقَّ وَالثَار حَقٌّ أَدْكَلَهُ الله الَنَدَ عَلَ مَا كَانَ 
مِنَ العَمَل) أخرجه البخاري (570 037 ومسلم (7). 

ومن حديث طارق المحاربي عند الدارقطني (/ 44) أن رسول الله يد كان 


يقول: ١قُولُوا:‏ / لاإ[ لَه إلا الله تُفْلِحُوا». 


ذه 


ول جنيك ابن عياس لالط لا بعك وسول لله :7 معاذ إلى اليمن: «اذْعُهُمْ 


إِلَ شَهَادةٍ أن لا له إِلّا الله وَأَنْ وَسُولُ الل فا ِ ل 
افرّضٌ عَلَيْهُمْ تمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلْ يَوْم وََبْلَد فإِنْ هُمْ أطا 


0 
صَدَ 


قة في أَموَايِمْ ب ؤْكَذٌ مِنْ أَغْبَائهِمْ وَتْرَدُ عل فُقَرَاِهِمُا. وفي 


لالص علوم هه 
رواية: (إلَ أَنْ يُوَحُدُوا الله أخرجه البخاري برقم (44؟1١):‏ ومسلم (19). 

وهذا رد على المعتزلة القاتلين بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو قصد 
النظرء أوالشك. 


أنواع توحيد الله عزوجل: 


وأنواع توحيد الله كلك ثلاثة: 


ففي حديث ابن عباس لما أرسل رسول الله ينيد معادًا إلى اليمن قال: (إِنْكَ 
تأت كَوْمًا رض م إلا لله ون رَسْولُ الها 


والتوحيد هو إفراد الله كك ب يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته. 
فأما توحيد الربوبية فإنه الإقرار بآن الله وحده هو الخالق للعالم والمدبر له والمالك» 
والرازق» مالك النفع والضر إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته» ويدخل في ذلك 
الإيان بالقدر. 


والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم ى) قال 

تعالى: وكين سَألتَهُم مَنْ حَلَهمْ لِقُونَ لَه 4[الزخرف:187]» وقال تعالى: # وَلَين 

اومن عَلقَ التتواف والارض لون حَلمهخ الموة العليه #لالزخرف:9]» وقال 

تعالى: «[ فل لِمِنِ الْأَرَضُ ومن فيهكآ إن كر تصامُوست (00) ميَفُولُونَ يله قل أذ 

كروت 807 هُلَ من رب للتتمنوات التصيع ورت المسرش العم 150 سيفوأ 

ل أتكتترب 2 : ميث حل وق 06ظ5ك 
20 00 متورست يد كل كأ وختكترت اورسف عو 


[أول واجب على العبد] 10» 

وهذا في القرآن كثير» ول ينكر توحيد الربوبية» ويجحد الرب إلا شواذ من 
الججيرم لبقي اظاخريا براكار الزياي التاتهوي لي اللألاوه وزكاري لزلم 
هو من باب المكابرة | ذكر الله كبك عن فرعون قوله: او 


030 


وف 1#القصص:78]؛ وقد خاطبه موسى بقوله: # فَالَ لَقَدْ عِلمَتَ ما اول تولك إل 
رب لسوت وَالْأَرْضٍ يِصَآِرَ 4[الإسراء:؟١٠].‏ 


عيرهف 
1“ 


سه د د سس جد سر سس جود سس سس 2 الجمووء 


وقال تعالى: #وَحَحَدُوا يها وَأَستَيقَتها أنفسهم #[النمل:4١]»‏ وهم لم يستندوا إلى 
حجة في جحودهم وإنما ذلك مكابرة كا قال :ل وعَالوأْمَاحيَإلَاحََان يموت وي 
وَمَابَلْها إلا لدَهرَوَمَا َم لِك مِْعِلوِ إن هريظنو 4[الحائية: 4 1]. 

ومن أكبر الشواهد على وحدانية الله كَبْكَ آياته الكونية قال تعالى: 9# أَمْ حَلِقوأ من 
عير نَىْءِ م هم أَلَْلِفُوتَ 2 آم م حَلَمُواآلسّموتِ وَالْدَرْضَ بل لا يُوْقِوْنَ 4[الطور:ه *- 
35]. 

وقال الشاعر: 

005 شط اك 21 ١‏ ل 2 

ومع ذلك فقد حارب رسول الله 77 هذه الأصناف التي كانت تقر بأن الله هو 
الخالق الرازق المالك المدبر مع أن بعضهم يعبد الأحجارء وبعضهم الأشجار. 
وبعضهم الملائكة» وبعضهم الشياطين. 

ورب تأولوا هذه العبادة بأنهم إن| اتخذوا وسائط ووسائل للقربة فلم ينفعهم 
ذلك قال الله عنهم: سأمَانَحْبْدُهُمَ إلا ربوا إل لَه ليح 4[الزمر:"]. 

فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية قال الشيخ سليمان بن 
عبدالله في ”تيسير العزيز الحميد" :)١7(‏ وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية؛ لأن الله تعالى حكى 
ع و ع 


عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده قال تعالى: *7 قَلْ من يرو من 
لسّمَكِ والْارْضٍ آم ينك لمهم والْابْصرَ وَمَن يج الى ون ألْمَِتِ وَموجُ ألمت ورت 


بن بر دعو 020004 بع رهد عدب لسر 
َل َع يلأ كسيف أَللَدُ فقل أفلا كتقون يونت ]ةن وقال تعالى: © ولَين 


يه < حَلفَهُم لقو 


ألنَّهُ 4[الز خرف 038 


سَألَهُم من 
وقال: #وَلِين سَأَلْتَهُم من يِل وى السَمَِ مآء محا به الْأَرْضَ مِنْ بَمَدِ مَوْتَهًا 
َو أهَ يل الْعَمَدُ رن بل ريق لا يفون #[المكيرت:*] وقال تعال: 
أمَّن يجيب الْمَضْطرَّ إوَادء41[النمل:17] الآية» فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله 
تا نل قال تحال # وما يود أحكاره 
مُشَرِووْنَ 4[يوسف:7١٠]»‏ قال مجاهد: في الآية لعاف مرج إن شلك ور 


ص 
1١‏ 


ويميتناء فهذا إيهان مع شرك عبادتهم غيره. اه 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإقرار والإيهان بها وصف الله كَبَْ به نفسه 
ي يووا لشي ودر ذا من كر روشا ولا لطبل ولاتكياب وا 
غيل بل هو سبيجانه فلي كلوه ْو َى ةوهو ليع لير 4[الشورى:١١].‏ 

قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد :)١9(‏ وهذا أيضًا لا يكفي في 
حصول الإسلام؛ بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية» والإهية» 
والكفار يقرون بجنس هذا النوع؛ وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلاء 
وإما عنادًا كا قالوا: لا نعرف ال رحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل الله فيهم: #وَهمٌ 

200 ون بِاَليَمنٍ 5 [الرعد: .]7"٠‏ 


[أول واجب على العبد] لاله 
قال الحافظ ابن كثير ذَلكه: والظاهر أن إنكارهم هذا إنا هو جحود وعناد 
وتعنت في كفرهم. فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال 
ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجحهال: 
ألا هَرَبَتْ تِلْكَ الْمَتَاةمَحِيبََا ‏ لاقم 
وقال سلامة بن جندب الطهوي 
عٍَلكُمْعلنَاعَجلتينَا عَلَكُمٌ ‏ وَمَايَكَالرَحمنْيَعْقِد وَبُطلِقٍ. اه 
وهما جاهليان. 


قَضَبَ الرَّحمَن رَبَى يَعِيِنّهًا 


وقال زهير: 

َل تَكْثْمُنَ اللَهَمَافي تُفُوسِكُمْ ‏ لِيَحْمَي وَمَهْمَيُكْتَم الله يُغْلم 

قلت: ولم يعرف عنهم إنكار ثبيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصةء 
ولو كاتوا كرون الردوا عل الي 109 :ذلك كما ردوا عليه توحيد الآلحية فقالوا: 
« أجَعَلَالآبلَةَ لَه ود إن دا َو ياب 14[ص:5] لاسيها السور المكية مملوءة بهذا 
التوحيد. اه 


وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله كَنكَ بالعبادة. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. وهذا أشمل أنواع التعاريف. فالدين كله داخل في العبادة» فالعبادة 
المأمور مها تتضمن ثلاثة أركان المحبة والرجاء والخنوف. وهذا التوحيد يسمى 


بتوحيد القصد والطلب. وتوحيد الإرادة» والتوحيد العملٍ. 


ا ا 20 ل 4 


وهو الذي دعت إليه جميع الرسل قال تعالى: 8 وَلَقَدْيمَكََن مكل َم 2 رسو 
أن ادو لنَمَوكعْت نوا الطدشوت #[العدل :دم ]. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ومن أجله خلقت السموات والأرضين والأنس والشياطين قال الله تعالى: 
#وَمَاحَلَدَتٌ لْلْنَّ والاد إِلَا ليِبُدُونٍ #[الذاريات:5]» وقال تعالى: #وماً أَرسَلْسَامِن 


بلك من يسول إِلَّا نوي إِليّهِ أنه لَه إِلَه لَه نأ أعْبُدُونِ *[الأنبياء:5؟]» وقال تعالى: 


خذاه 


إل 
١‏ 
3 
1 
1١‏ 

3 
1 


#وَاعمدوا لَه ولا مْشْرِأ يو سيا #[النساء:5”] في آيات كثيرات في هذا الباب. 


وهذا التوحيد مبني على إخلاص التأله لله تعالى: وهي عبادته محبة وتعظيً من 
المحبة» والمنوف. والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والدعاء لله وحده يبنى على 
ذلك إغلاضى العادات كلها ظاعرهاء وياظها شاوسده لا فريك لنوالة خعل فيها 
شينًا لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلًا عن غيرهاء وهذا التوحيد هو الذي 
تضمنه: لِك مد ويك مَْتَعِِتَ 04 وقوله: #فأعبده وَتَوكَلْ عَلَيّوِ #[هود:؟17]: 
لْمَظِي *[التوبة:19١]»‏ وقوله تعالى: #رَبٌ السَمْوتِ وَالارْضٍ وَمَابنْتهُمَا فََعَبْدهُ وأطَطيرٌ 


مدنو هَل تكله سما #امري:ه*اء:وقوله: أ وَاعَيْدَ رَيّكَ حَقَ يأك البرك #[لفسر: 


04 


صد 


وهذا التوحيد هو أول الأمر وآخره؛ وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل» 
وآخرهاء وهو معنى قول: (لا إله إلا الله) فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة» 
والخشية» والإجلالء والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولآجل هذا التوحيد خلقت 
الخليقة» وأرسلت الرسلء» وأنزلت الكتبء, وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفارء 
وسعداء أهل الجنة» وأشقياء أهل النار» وهذا التوحيد هو أول واجب عل المكلف. 


وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح, وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك 
الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد. 


[أول واجب على العبد] عله 
ذكر بعض العبادات التي صرفها لغير الله شرك: 

وسأذكر من أنواع العبادة ما يكون دلالة إلى ما سواهاء فمن صرف شيئًا مما 
يختص بالله كنْكَ إلى غير ذلك فقد أشرك, فمنها: 


-١‏ المحبة: فمن أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو 


مشرك كما قال الله تعالى: # وم لئاس من جد من دوب لَه أَدَدَادًا يوم كع 


2-7 ع ان مب دهج سس د م قد ا 48 2 أ 2 لو سا جم مدوم --ه 
أللّه وَالَدسنَ ءَامنوا أن حب و ى ألَذين ظليوأ تون العدات أن الكرة يد يما ون 


إ! 
ًُ 
4 


مر س 22000 بكر «١‏ ديع م ل مم . 0 و مسكعوه مجع عم مراك 

َللَهَ سَدِيدٌ العذاب 001 اذ تبر أَلَذينَ أتَبعوأ من الدوت أاتتقا ورأذا المكدات ويتطمف 
م2 لا دج مت مرو هك ة 0 2 00 5 قد ذه 

بِهِمُ الْأُسْبَاب (00) وَدَالَ الَذِنَ أتَبَعُوأ لو أب لْنَا كَرَهُ سسَتَبِرَا مِْهُمَ كما تَمَرّمُوأ مِنّا كَذَلِكَ 


2 
5 ينه لا لا لخر 


يُرِيِهِمْ أَلَهُأعَمَْلَهُمْ حَسَرتٍ عَليهِم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثَّارٍ 4[البقرة:7١-/1717].‏ 

"- ومنها التوكل: فلا يتوكل على غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله كبْكَ قال 
تعالى: #وَعَلَ الله هَتَوَطُوَأ إن كم مُؤّمِفِينَ 4[المائدة:1] والتوكل على غير الله فيا 
يقدر عليه شرك أصغر. 

- ومنها الخنوف: فلا يخاف خوف السّرٌ إلا من الله ومعنى خوف السر هو أن 
يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره؛ فهذا 
شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله كك قال تعالى: #وإِتَىَ 


هبون 4[النحل:101]» وقال تعالى: #إوَإن يَمْسَسَكَ َه بض 5 لكاي الور 


404 01 31-8 ين ...من سبلي تتم 


و جح اهل صكدهو 


وَإتبرِدَكَ حير قلا راد لِمَضْلِو يصِيب يهء من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِو- وهو الْعَفور اليم [يونس: 
1 ]. 

- ومنها الرجاء فيا لا يقدر عليه إلا الله: كمن يدعو الأموات» أو غيرهم 

راجيا حصول مطلوبه من جهتهم» فهذا شرك أكبر قال تعالى: ‏ إِنَّ الي ءامو 


وَألْدِسِنَ هاجَروأ وَجَلِهَدُوا في سبي ل اله َوْلَعِكَ ييْجُونَ يَحْمَتٌ للد [البقرة:18؟] وقال 


2-29 


على ذياعك عند ا 
ه- ومن الدعاء فيا لا يقدر عليه الله: سواءً كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من 
المطالب قال الله تعالى: 29 راطو وم رفمي ةا ذا ورت من فَطَمِيرٍ (5 إن 


تدعوهم لامع وأ دعاك ولوَسهِعُوأ ما أسَتَحا بأ لي ويوم الْقِيمَةِيَكفروي دش رد 


01 31 


و اسيك مِتْلحَمِيرٍ 1#فاطر: 1 4 


وقال تعالى: «وَوَالَ رَيُحَكُمْ أدعون أَسْتَبَ 
ادق سهد لون هيفرت #الغافر:٠1]»‏ وقال تعالى: 7 ولا تَدْعَ من ذون ألما 


0 


ا" الح ارس" 14 وقوله تعال: 1# أمر 


2 1 0 و سا سمح فح 5 


ون أده شفحاه فل وأو كوا لذ وملكن سكا ولاو تلوت #[الزمر :1 ]. 


جِ م 
سد ا د م 
د إن الزريت 


ا 


عد 
ل سه لع 00 يض سس سر جح سل 


السونها لضان وااركم والسجود: قال تعالى: [ فَصَلٍ لريك وار [الكوثر: 


اه وقال تعالى: #إيكاءهًا الع ءامثأ ١‏ عدر ارحكتيا ل ار 7 ا 2 
7# 


وأفُمسلو أأْلْكْرٌ عَلَحعْ مدْلُِوت احج :/0]. 


5 7 4د ان عاس 
/ا- ومنها امع قال تعالى: # قل إن صلافي و كى ومحياى وَمَمانف لَه رت 
000000 


لْعيِينَ )لا شَرِيكَ لد يك أ 5000020 


8 


ورد مي< 9 و و 


- ومنها النذر: قال تعالى: 7# بوفونيا لد رِوحافون يوَمامان سَرَّمء مُسَتَطِيرَا [الإنسان:37]» 
وقال تعالى: #وَلْيوفواْندُورَهُمٌ #[الحج:9 1]. 
4- ومنها الطواف: فلا يطاف إلا ببيت الله كب قال تعالى: #وليطوكواً 


ليت الْعضِيقٍ #[الحج:؟؟]. 


أو وبي غيل العيد] 4ه 


د وميا أقنوية: فلا يناب إلا لله قال تعاق: ومن ينف الأورصس إل 
لَه [آل عمران:0١]»‏ وقال تعالى: #وثويوا إل أله جميكا أَمِّهَ الْمُؤُمرور لعل 
لمخويت #[النور:١7].‏ 
-١‏ ومنها الاستعاذة فيها لا يقدر عليه إلا الله: قال تعالى: #كلٌ أعودٌ بِرَبٌ 
آلْمَلَقِ 4 وقال تعالى: قل أعود بر تَأَلنّاس 4. 
- ومنها الاستغاثة فيا لا يقدر عليه إلا الله: قال الله تعالى: «#إِدُ فَسَتَغِيِسُونَ 
رَبك َأَسْتَبجَابَ لََكُمْ 4[الأنفال:9]. 
فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيها يختص بالخالق تعالى من هذا 
العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإن) ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عبّاد القبور 


4 و 


صرفوها للأموات من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم» وإلا فكل نوع 
من أنواع العبادة» ومن صرفه لغير الله كنك أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو 
مشرك قال تعالى: #وَاعبِدُوا أللّه و لا مركا يدء شيعا #[النساء:7*5]. أه 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم 
ونساءهمء وإلا فهم يعلمون أن لله هو الخالق والرازق والمدبر ليس له شريك في 
ملكه وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها وكانوا يقولون في تلبيتهم: 

0 1 دي الس 07 ام د 

0ه 4 يا ٍِ 


ومن أنواع الشرك المنشرة في البلاد الإسلامية هي صرف العبادات للقبور» 
والمقبورين يقفون بساحاتها فتسكب العبرات وتنزل بها الحاجات» وتتعلق بها 
القلوب» وترجى في دفع المضرات» وجلب المنافع» وتطلب منها الأرزاق» وتنحر في 
ساحتها الجزور» ويقع عندها من الزور ما الله به عليم. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال ابن الأمير جَاننه في ”تطهير الاعتقاد" (050): وقد عرفت من هذا كله أن 
من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر 
أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنياء بمجرد التشفع به 
والتوسل إلى الرب تعالى» إلا ما ورد في حديث فيه مقال» في حق نبينا محمد 3275 أو 
نحو ذلكء فإنه قد أشرك مع الله غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» | اعتقد المشركون 
في الأوثان» فضلا عمن ينذر باله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا 
يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات». من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي 
مطلب من المطالبء فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. 


والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات 
منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنماء 
وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهداء والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني» 
ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» فإن من شرب الخمر وسماها ماء» ما شرب إلا خمرا 
وعقابه عقاب شارب الخمرء ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. 

وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمهاء 
وصدق :1 فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذاء وأول 
من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالآسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه 
لهء فإنه قال لأي البشر: يكام كل أَدَْكَ عل سَجَرَوَ كَْددِ وماك لَابَلَ 4[طه: 
٠‏ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلدء جذبا لطبعه إليها 
وهزا لنشاطه لقربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه.» ى)| يسمي إخوانه 
المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة» وكا يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد 


[أول واجب على العبد] رين 
الله ظلما وعدوانا أدباء فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة» بتحريف 
اسم الظلم إلى اسم الآدب,. ى| يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي 
بعضها إلى اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. 
والسئة» وكل ذلك مآخوة عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهى غنها شجرة الخلل. 
والوثن» إذ هم معاملون لا معاملة المشركين للآأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام ويستلمونها استلامهم لأركان البيت ويخاطبون الميت بالكلمات 
الكفرية» من قولهم: على الله وعليكء ويبتفون بأسائهم عند الشدائد ونحوها. 

وكل قوم لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني» 
وأهل التمائم لهم في كل بلد ميت يبتفون باسمه» يقولون: يا زيلعيء يا ابن العجيل» 
وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس. وأهل مصر: يا رفاعي» يا بدوي. والسادة 
البكرية وأهل الجبال: يا أبا طير. وأهل اليمن: يا ابن علوان. 

وفي كل قرية أموات ببتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضرء 
وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام» ىا قلنا في الأبيات النجدية: 

أَعَادُوا با مَعْنَى سُوَاعًا وَمِثْلَهُ يَعْوتٌ وَوَدًا بِنْسَ ذَلِكَ مِنْ وُدٌ 

وَقَدْ مَتَهُوا عِنْدَ الشَّدَائِدِ باشوهًا ‏ كا يَيْتِفُ المضطرٌ بالصَّمَدِ الْمَرْد 

000 : 0 1 0 

وَكُمنَحَرَوافي سُوحِهَامِن أهلت لِغيّر الله جهرًا على عمد 

وَكُمْ ات حَوْلَ الْفَبُورِ مُقَبََا ‏ وَيَسْتَلِم الْأرْكَانَ مِنْهُنَ بال 


إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم» نسأل الله كَنْكَ السلامة» وحسن الخاتمة. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الشر: 

هذا هو الواجب عل المسلمين جميعًا أن يؤمنوا بالله كَنْكَ وبما جاء عن الله كِنْكَ ىا 
أراد الله كَبْكَ دون التعرض لكلام الله كك بالتحريف والتأويل» فإن هذا طريق أهل 
الكتاب قال الله كَنْك: #إيحَرهْوَنَ لْكَلِمَ عَن مَوَاضعِدء #[النساء:”4]. 

وطريق المبطلين من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن تأثر بهم بين) 
السلف راضون الله كك عليهم دينهم وديدنهم الآخذ والإعتقاد لكلام الله كد على 
مراده» وكلام رسوله :على مراده» دون التعرض له بالتحريف والتأويل. 

قال الأوزاعي: آمنت بالله وبا جاء عن الله على مراد الله. 

وكانوا إذا مروا بآيات الصفات قالوا: مروها ىا جاءت بلا كيف. هم أهل 
الخير والنظر والفقه والأثر. فمن أراد لنفسه السلامة فليقتفي آثار السلف (عليك 
بآثار السلف وإن كرهك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول). 
والله وَنَكَ لا خلف لما قال؛ لأنه أحسن حديثاء وأصدق قيلاء لا مبدل لكلاته وهو 
العزيز الحكيم» إإنَّمَآأمَرهُ: دآ واد سَيعًا أَنيَقُولَ لَك فَسَكوتٌ #[يس:87]. 
قدرالله الكوني: 

وهو عندما قال فم| شاء كان» ومالم يشأ لم يكن: 

فاشنة قانوإن ]انا وتافتث ]إن 1اقنا1 يكن 


[قول الله عز وجل لا خلف له] لقعلاف 
ا بتتقت عل أذ ةبكن قثو 0 

لَك وَلَوِ اجْتَمَعُو اعَلَ أَنْ َضُرُوكَ بِمَيْءِ يرول إلَابنَيْءِ قد > بّهُ الله عَلَيَْ رُفِحَتِ 
الام وَجَدَّتِ الصُحُفَا أأخرجهالترستئ 8150 


قال ابن رجب في شرح الحديث في الجن لكر ور رهعه"): والمراد: 
1م سبي اليا و ظامن ا يز أرقي اكلم لذ مورلا يي الع إلا 


وقد دل القرآنُ على مثل هذا في قوله - ون ” 
حكت أنه آنا # [القوبةة 91] وقرله: لما ماين تُصِيبَة فى الأرض ول ذه 
0 في كئّب ين مََلٍ أن رسآ 4[الحديد:؟1]» وقوله: #قل لَوْكُمْ في 


موسا« 


د ل ا 


وج الإمام أحمد'' من حديث أبي الدرداء» عن المي 2 يد قال: «إِنَّ لِكُلّ 


َّيْءِ حَِقة وَمَا بَلعَ عَبْدٌ حَِيقَة الْإيانٍ حَنَّى يَعْلَمَ أنَّ ما أَصَابَهُ 1 يَكُنْ لِبُخْطِتَه وَأنَّ 
ما أَخْطَأَه يَكُنْ لِيْصِيبَُ. 


وخرّج أبو داود قاد 3 من حديث زيد بن ثابت خذك » عن النبي 225 


.)55١ /5( في ”مسنده؟‎ ١ 
.)55049( في #سنته؟‎ )0( 
في ”سننه؟ (/ا/ا).‎ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


واعلم أنَّ مدارٌ جنيع هذه الوصية على هذا الأصلء وما ذُكِر قبلّه وبعدّه» فهو 
متفرّعٌ عليه» وراجمٌ إليه» فإنَّ العبد إذا علم أنه لن يُصيبَه إلا ما كتب الله له مِنْ خير 
وشرٌ» ونفع وضرّء وأنَّ اجتهاد الخلق كلّهم على خلاف المقدور غيُ مفيد البتة» علم 
حعلن أن الوح هر لقنا ف ازتانة العطلى اماقم الأ ردك للك لعل اترحنية ل اله 
وإفراده بالطاعة» وحفظٌ حدوده. فإِنَّ المعبود إِنَّ) يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
المضارء ولذا ذم الله من يعبدٌ من لا ينفعٌ ولا يضدٌء ولا يُغني عن عابدِهٍ شيئّاه فمن 
علم أنه لا ينفعٌ ولا يضرٌء ولا يُعطي ولا يمنمٌ غيدٌ الله» أوجب له ذلك إفراده 
بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرّع والدعاء» وتقديم طاعته على طاعة 
الخلق جميعًاء وأَنْ يني سخطه. ولو كان فيه سخط الخلق جميعّاء وإفراده بالاستعانة 
به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدَّة وحال الرّخاءء بخلاف ما كان 
المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد» ونسيانه في الرخاء» ودعاء من 


ع 3 7 4 يعاد + :درم ب ساح وو دي لح عا س. ادي 
يرجون نفعه مِنْ دُونِهء قال الله كَك: #قل أفرء يسم ما تَنْعونّ من دون الله إن أرادفى الله 
وس لد 


2 ماع برد كي 2/6. <> 5 5 و 1 2 ع ساح 58 رم هط 
بِصْر هَل هنَّ كشقات ضروة أو أرادن بِرَحَمَة هل هرى ممسكت نميو قل حسى الله 


عَيّهِ يَوحكَلُ الْمتَوَلُونَ #[الزمر :8 "]. اه 


[وجوب الإيمان بجميع الشرائع ] 


[ وجوب الإيمان بجميع الشرائع] 
ذه 6 ين 4 0 2ه 

-١1١1/‏ وَالإِيَان بالشْرائع كلها. 
قال الراغب في ”المفردات" : الشرع نبج الطريق الواضحء يقال شرعت له 
طريقا والشرع مصدر ثم جعل اسًا للطريق النهج فقيل له شرع وشرع شريعة 
واستعير ذلك للطريقة الالهية» قال (شرعة ومنهاجا) فذلك إشارة إلى أمرين: 
أحدهما: ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح 
العباد وعمارة البلاد» وذلك المشار إليه بقوله: #ورفعنا بعضهم هوف بَعْضٍ دَرَجَتٍ 

تخد بعضهم بَعْضًا سّخْرِيًا #[الزخرف:7]. 


الثاني: ما قيض له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارا تما تختلف فيه الشرائع 
ويعترضه النسخ ودل عليه قوله: لثُرّ جَمَلَكَكَ عَك ضَرِجَةَ ين الْأمَر 
أََعْهًا 14الجائية:14] قال ابن عباس: الشرعة ما ورد به القرآن, والمنهاج ما ورد به 
النكةة وقر ايه #سَرَعَ لكُم يِنَ أدبن 1#الشورى:17] فإشارة إلى الأصول التي تتساوى 
فيها الملل فلا يصح عليها النسخ كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دل عليه 
قوله: #ومن يَكَم بأل وَمَلْقَكو- وَكنْيه- وَرُسْلو وَألْوْ و الخ 4[النساء:>1]. اه 
دين الأنبياء واحد: 

واعلم أن دين الأنبياء واحد. والإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعًاء 
قال تعالى: # إِنَّ ألرّرحت عِندَأَلَه الِإسَلَمٌ #[آل عمران:9١]؛‏ وروى الإمام مسلم برقم 
(7116) عن أبي هريرة خيننك قال: قال رسول الله يي «الْأَنْيَاُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَاتِ 


0-1-0 
-- م اعقو وى سم 


ير 3 8 
وَأَمَهَامجمْ شتى ودينهم وَاحدا. 


روحغيرو لاس 


قال الله كْكَ مخبرًا عن نوح عليه السلام: #وَاتلُ عَلَتومَ َب وح د ذَالَ عومد يمَوِْ 
إن كا نكر عَيِكرُ مَقَابى وَتَذْكيرى ِكَإيات لَه فَعَلَ اللَهِ َصَكَتُ مجعو ماك وسكا ءك 
لاك أ ا عدو 5 ل ين 


ع > وعد جه اس 01 رع 2 ََ 


وقال تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليه السلام: 500 
با لمن إِنكَ أنَتَ 0 0 نا وَاجْعَلْنَا م ا 


ا 00 فر 2 
بحا و5 .- 


د 
لك ونا مكنا وب بنك أنَتَ ألتَوَاب اليم 107 ويا وَأبْعَتْ هم 
لانن يلوأ عَلَِمَ ايك وَيمَتِمْهُمْ الككب وَلفكمة وَيكِية إن 0 


5 

عر بهء 

- 7, 2 
- 


م2 7 ب - بن ارد خا كه مل سايم 0 5 
0 ومن يَرَصََك عن مَلَةِ | هسم 20 0 
ا 1 > ا اه < 12 كيو مغر 5 م )1 2125 2 سس ]س1 + أ 
في الآيرَوَ لَيِنَ ألصَلِحِينَ 107 إِذ َال لَه وُه أَسْلمَقَالَ أسْلَمَتٌ رت الْعظَِنَ (0 وَوضّئ 


رت إل َ سه ا رد ل > مس مي لاه سر د كه 4 هر رعو 
ا رهم بَنِيه ويعموب يبن إِنَّ أله اضطق لكم ألدَينَ فلا تَمودن إلا وأنم 
تتلكرة #[ابق ا سام 
5 5 د قو 5 3 آذه لس غير 
وقال تعالى مخبرًا عن يعقوب عليه السلام: 7# َم كيم شُبَدَ حَضر يَعَفُوبَ 
لْمَوْث إِدْ كَل لمنية مَا تَحََدُونَ من بَحَدِى كالوأ عبد إِلَهَكَ وإ 
وَإِشَمَتِعِيلَ وَإِسَحَقَ لاود وطتَحُ لد مَسَلِمُونَ #[البقرة:1]. 


وقال تعالى مختبرًا عن لوط عليه السلام: # قَالَ قا حَطبَك يها الْمرْسلُونَ (0) َالو 
ِنَآ ْنَا إِكَ عَم محرمينَ () للد مر طِرنٍ (155 مُسَوَمَةٌ عند رَيْكَ لِلْمْسَرِفِينَ 50 


- ومين ا ال 


خَربحَنا من كان فهَا من الْمَؤْمِنينَ ((00) هما وبدَنا فيا غير يَيتِ من الْمُسَامِينَ #[الذاريات:١*-‏ 


.] 35 


ساح سر سوسا م ورد 


وقال تعالى مخبرًا عن يوسف عليه السلام: #رَتِقَدَ تست مِنَ الماك وَعَلْمٍََ 
أ 2 ع عن شد سس عن صر رصح عم ل 206 . صادوسل رصجه عبد الس به 00 
من تَأودلٍ الْأَحَادِيثِ وَاطِرَ السّمئواتٍ وَالأرضٍ أنت وَل في الذنيا والأاخِرة نَوَفَنِ مُسَلمًا 


م 


007 


وَأَلَحِقَن بَِلصَلِحِينَ #[يوسف:١١٠].‏ 


5 5 200 كه عو ما ميء عم رااعىر مي سد 
وقال تعالى مخبرًا موسى عليه السلام: ”7 وال مومئ يُمَوم إن مسنم ب فعليّهِ 
رس سمو عرو 2 5 
توكلوأ إن كنم مَسَلِِينَ #[يونس:85]. 
وهو دين قوم موسى من بني إسرائيل قال تعالى: #وَجَوَرْنًا ب إِسْرَءِيلَ لْْحَرَ 
1 دسم سس له 


04 صد 
ا 20 7 
فابعهم فرعون وجوده. بِعْما وعدَوا حو إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله 
ممه ا ا 00 1 7 و هه 1 
َاممَتَ يوه نوا ييل وأنا عِسَألُْسَلِينَ [يونس:40]. 
م و 


5 0 11 3 57 مر 0 - 
وهو دين السحرة الذين امنوا بموسى قال تعالى: * وَألقَ السَّحَرَهٌ سجرن 
5 قَالُوأ ءَامنَا برت الْعَِِينَ 10 رت مومى وَهَدرُونَ 1077 قَالَ عون َامَنتم بو قَلَ أن 


إصد 


لعز زيل بد د ستوو سل 007 5 5 هو ورس ه< 70004 و مه 0 
ءَادَنَ لكر إِنَّ هذا مَك مَكَرَنْمُوهُ في لْمَدِينَةٍ دخرجوأ نهآ أهلها سَوَفٌ تَعمون 09 لافطعنٌ 
2 عو 4 5-7 - 0 عه سر سلاء جر سس اسم و صسرسم 57 3 04 

ؤي يهلم يِنْ لض ثم لَأْمإسمم معي 50 مَالْواإنَاإلَ ينا منقَلبون 159 وَمَا 


رورسم اسم أ ض - 1 << لوس سر ع سج سس مس ل 


َنم منَآ إلا أن َم َبَتِ وَيَنا لَمَا جتنا ربا فرع علْينا صَيرا ونش مُسَلِمِينَ #[الأعراف: 


0 ْ 


.]١؟5-1١1‎ 


5 5 حكلاله ب 5 عرد اب بي وعم عمووس 2ت 

ثم هو دين النبي الخاتم محمد 37. قال تعالى: #قَلَإِقٍ نَهيت أَنْ أَعْبِدَ أأزينت 
6 م 011 3 2 20 2000 0 ار 5-9 4 
َدَعُوتَ من دون أله لَمَا جَآءَن الْيَيَستْ من رق وَأمِرَتُ أنْ أسَلمَ رب 


لْعلّمِيَ #[غافر:17]» وقال تعالى: #لَوْمَ أ كَمَلَتٌ لم ديس وَأَمَمَتُ عَليكْ َعَم 
ل سير مج اس ساسا 


وَرَضِيِتٌ الإسلم دِينًا #[المائدة:”؟]. 


3 


5 5 و4 ره 24س صمح ساس سس كم 44 - 0 00 
وقال تعالى: "قل يتأهلٌ الكتب تَعَالوَا إل كلم سَواع بَيْسَمَا وَبَيَْ ألا َبْدَ إلا 
مور دن يء دا 2 أ > سه لد ع , عومد كب © بن سس بيه ب سات ار م 
لك ار يود 22 7 كود 1ك يتنا انالا تفدفيه امد نه تحترا 


مكدو الالسيجريت ا 

إلا أنها تختلف شرائعهم قال الله كَْكَ: لكل جَعَلَمَا جنا يتك 2د وَمتواها 16[ المافدة: 
4 قال مجاهد: سبيل وسنة أي: طريق في الأحكام وا والعبادات والواجب علينا أن 
نؤمن بشرائع رسل الله كَنْكَ إجمالاء ومنها الإيهان بالكتب المنزلة عليهم قال تعالى: 
نقد أَرَسَلنا ومنَا بيطت وَل مَعَهَُم الكتلح #[الحديد: 5؟] #إءَامَنَ سول 


ع سه دح 1# و مسري ّّ 2 م 
يمآ أذ ْرِلَإِليهِ من رَبَوء وَالْمَؤّمنو ا ياهو وم له :ود شبد وَرُسَيو- لا تميق بترت 7< 


-_ 


0 


عت وت حبر 


عر قن شار ام 1 ا عَفْرَائَلك رَبنَا وَإِلِتَلك الْمصِيرٌ #[البقرة:787]) 
لكن الإيهان بهذه الكتب يكون جملة لا تفصيلاء وكذا بشرائع من كان من الأنبياء 
قبل محمد يده لأنها قد اعتراها التبديل والتحريف» ويؤمن بشريعة محمد بكي على 
وجه التفصيل. 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية" :)3١7(‏ وأما الإيان بالكتب المنزلة 
على المرسلين» فنؤمن بم| سمى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور 
ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أساءها وعددها إلا 
الله تعالى. 

وأما الإيان بالقرآن فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيوان 
بغيره من الكتب. فعلينا الإيهان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله 


وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. اه 


[الأصل في البيوع الحل] م2 
[ الأصل في البيوع الحل] 
- وَعْلَمْ أنَّ الشَّرَاءَ وَالبيِم'”' حلا ما بيع في 


سواق 
4 0 3 م6 مر بررط ا تج رن لوكي 003 08 0 
المسْلِمِينَ عَلَ حُكْم الكِتّاب وَالْإِسْلَام وَالسّنْةِ مِنْ غَيْرٍ أن يَدْخْلَهُ 


6ه > َه سم ال ا 9 


تَعْرِينٌ أو ظُلْمٌ أو عَذْرٌ أَوْجَوْرٌ َو خلاف لِلقرآنء أو لاف للْعِلْم. 


إلشنف: 

قال الراغب: الشراء والبيع يتلازمان فالمشترى دافع القمرة واد المتمرقه 
والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن» هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض وسلعة, فأما 
إذا كانت بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهم| مشتريا وبائعاء ومن هذا 
الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منههما في موضع الآخر. وشريت 
بمعنى بعت أكثر وابتعت بمعنى اشتريت أكثر قال الله تعالل: « وَسَرَوْمسَمن يخي 
دَرهِمَ #[يوسف:١٠]‏ أي باعوه. 

قال الله ككَ: #وأحلّ اله الْبَيْمَ حرم لبأ 4[البقرة:770]» وقال تعالى: #لّا 
تأكددا كارا نولم يَنَنَكُم بالطل ل 9 ككرت ع عن ََاضٍ 
ِنَكُمَ [النساء:4 ؟]» وفي حديث أبي سعيد نك قال: قال رسول الله 125: ١ن‏ ابيع 


ى: | 


عن ترَاض) أخر جه أبو داود. 


)١(‏ في: (أ) حصل تقديم وتأخير. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فالأصل في بيع الحلال الحل» والأصل في مبايعة المسلمين والكافرين الحل مالم 
تكن المعاملة محرمة» وقد اشترى رسول الله بيد من يبودي طعامًا نسيئة ورهنه درعًا 
له من حديد والحديث أخرجه البخاري ))7١7/(‏ ومسلم .)١1701(‏ 


وفي البخاري .»)757١57(‏ ومسلم (55 ٠‏ عن عبدال رحمن بن أبي بكر قال 
0 برها قل ا 2 


أكون - عب عير عير تير عبر 0 1ن - 


مه ع 0 سا 4 سمه ت 5 00 جسن مه 8د وزع ترّى 3 
)0 ( : (أم هه) : 7 شاة 
بَيْعا أ عَطِيَة »أو قَالُ أم هب قال لا يل بيع فاشترتى ه. 


ل 


قال شيخ الإسلام ى) في ”المجموع"؟ (7”87/5/8): والأصل في هذا أنه لا 
يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على 
تحريمه كا لا يشرع لحم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب 
والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله. اه 

وهذا رد على الخوارج الذين يحرمون التعامل مع اليهود والنصارى» وكذلك 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (18-11//794): والعادات الأصل فيها 
العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: # قل أَرَءَيسّممَا أَنرّل َه 


0 3 2-0 


لك ين _رَْقٍ فَجَعَلَشُم ِنْهُ حرَامَا وَحَللَا #[يونس:09]. 


ادا ا ا د ا ا 
يحرمه في سورة الأنعام من قوله تقال يكرا ل مها 5 رت الحصرن 


روح 2م 


وَاَلْأَنس تيبا فَقَالُواْ هنذا لَه مهم وَهنذًا لِشُرَكْنا فَمَا كانت 


[الأصل في البيوع الحل] نه 


مج ومح هاء سه عم د رصم و 

المت رحكيت قل أَوْلَددِهِم شْرَكاوُهم لِيِردُوهُمٌ وَلِِلْسُوأ عَلَيّهمْ ديتهم 
7 وس 2 --ه رح ع - 920 َو - 

وا 18 لله ما هو ه«فذ رهم وَمَاءٍ يشترو 0 وقَالوا م تكح 


ايع مآ إلا سن دق يبه واشت مت ملهُووٌهَا وَأك لَايذْفرونَ أ مَأ لَه 
َيْرَه عه سَيَجَزِيهم يما كانوا يفوت سك فذكر ما 
ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات. 

لمحا ال رجي ا 0 
ال ا د ام ا 
دينهم وَحَرَم مَتْ عَلَيْهمْ ما أَحْلَلْتُ هْمْ وَأَمَرنُمْ أَنْ يُفْركُوا , بي تا 1 أَنْلُ به سَلْطَانًا». 
و 

وإذا كان كذلكء فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي 
يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد 
جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد 
منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات 
ومقاديرها وصفاتبهاء وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما 
لم تحرم الشريعة. كا يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» وإن كان 
بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها ومالم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه 
على الإطلاق الأصلي. اه 

قال ابن القيم جَلله في ”زاد المعاد" (1/ :)11١‏ وباع رسول الله 37 واشترى 
وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه.» وكذلك بعد الهجرة لا 
يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره كبيعه القدح والحلس فيمن 


يزيد وبيعه يعقوب المدبر غلام أبى مذكور وبيعه عبدا أسود بعبدين» وأما شراؤه 
فكثير وآجر واستأجر واستئجاره أكثر من إيجاره وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل 
النبوة في رعاية الغنم وأجر نفسه من خديجة في سفره بالها إلى الشام. اه 


وقال الإمام ابن القيم جَللنه في مبحث نفيس في البيوع المحرمة نذكره بنصه 
لنفاسته وإن طال المقام قليلّا زاد المعاد؟ (0/ 7245): ثبت في ”الصحيحين؟ : من 
حديث جابر بن عبدالله نشد أنه سمع النبي 377 يقول: (إنَّ الله وَرَصُولَُ حَرَّمَ بَبْعَ 
الْحَمْر وَاكَيتَِ وَالِتْزِي وَالْأَضْنَام؛ تفيل يا وَضَونَ الف أ 
بطل يها ال معن يه لجو وتستضيخ بهاالنّس؟ فقال: «لَاهُوَ حَرَامً) ثم قَالَ 
اي ا لي لان ياه خا 
ثم بَاعوه َأكَنُوا كمه ال ا 


رََيْتَ شُحُوم ابه إن 


3 


ا 


م 6 


أن 0 الله يي قال: «قَائَلَ الله ل إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ لَمَا عَرّمَ عَلَيْهِْ 
شُحُومَهَا أَحْمَلُوهُ ّم بَاعُوهُ فأَكلُوا ننه فهذا من مسند عمر نت . أخرجه البخاري 
)5١7(‏ ومسلم (0857)... 


وفي ”الصحيحين" البخاري (5؟7517) ومسلم )١1585(‏ من حديث أبي 
هريرة إن » نحوه دون قوله: (إنَّ الله إِذَا حر أَكْلَ غَّيْءِ حَرَّم تَمَنَهُا 
أجناس المحرمات: 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس مشارب تفسد 
العقول ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا؟ وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى 


الفتنة والشركء عما يزيلها ويفسدها وبالثاني: القلوب عما يفسدها من وصول أثر 


[الأصل في البيوع الحل] 2 
الغذاء الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمغتذي وبالثالث الآديان عما وضع لإفسادهاء 
فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان» ولكن الشأن في معرفة 
حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه لتستبين عموم كلماته 
وجمعها وتناولها لجميع الآنواع التي شملها عموم كلماته» وتأويلها بجميع الأنواع 
التي شملها عموم لفظه ومعناه وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه 
العلماء ويؤتيه الله من يشاء. اه 

وحكم الذي يحرم المكاسب الابتداع ففي الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ذلك 
(158) ناقلّا عن محمد بن جرير: وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات 
والصناعات» وإنما حرم الله الغش والظلمء وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو 
ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في 
شيء إنا حرم الله ورسوله الفساد؛ لا الكسب والتجارات؛ فإن ذلك على أصل 
الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم 
يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛ 
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام؛ فهو مبتدع ضال إلا 
أنه يقل في موضع ويكثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض. 

ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه؛ 
جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته؛ فليس علينا الكشف عما قاله» فإن سأل 
سائل على سبيل الاحتياط؛ جاز إلا من داخل الظلمة» ومن ينزع عن الظلم وأخذ 
الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والتوقي؛ | سأل الصديق غلامه؛ فإن 
كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه؛ فمن سأل استبراً لدينه ى| فعل الصديق» وأجاز ابن 
مسعود وسلان الأكل منه وعليه التبعة والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. اه 


وقال ى) في ”مجموع الفتاوى" (0777/8): فمن الكسب ما يكون واجياء 
مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه. أو عياله» أو قضاء دينه» وهو قادر على 
الكسبء وليس هو مشغولًا بأمر أمره الله به» هو أفضل عند الله من الكسبء فهذا 
يجب عليه الكسب باتفاق العلماء» وإذا تركه كان عاصيا آثّا. 

ومنه ما يكون مستحبّاء مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به» فقد ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى عن ابي أنه قال: تم قالوا: يا 


إن 
ا ا ل اك 


رسول الله! فمن لم يجد. قال: ١يَعم‏ َ ب َع تفْسَهُ ويَتصَدقُ'. . قالوا: فإن لم يجد. 
قال: ١يعِينٌ‏ ذَا الحاجَة الملْهُوفٍ) . قالوا: فإن لم يجد. قال: ديأمة مر بالمعْرُوٍ أو الخَْر كَالَ 
َرَت إِنْ 1 يَفعَلْ كَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَرٌ فنا صَدَ نبا صَدَقَةُ». اه الحديث أخرجه البخاري 
)١555(‏ ومسلم .)2230١8(‏ 


وقال كا في ”مجموع الفتاوى" :2)231:0-1١84/94(‏ وبالجملة» فوجوب 
المعاوضات من ضروزة الذتيا والدينخ؟ 3 الإنسان لا يتقرد بمصضلحة نفسه: بل لا بد 
له من الاستعانة ببني جنسه فلو لم يجب على بني آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليهء 
وهذا لهذا ما يحتاج إليه لفسد الناس وفسد أمر دنياهم ودينهم فلا تتم مصالحهم إلا 
بالمعاوضة وصلاحها بالعدل الذي أنزل الله له الكتب وبعث به الرسلء» فقال تعالى: 
لَمَد أَرَسَلنَا رُسْلَنَا بالبِيَكتٍ وَأرَلنَا مَعَهُمْ الككب وَآلْمرات لِقُوم ألنَّاسُ 
ِالْقِسَطِ #[الحديد:ه ؟]. 


[الأصل في البيوع الحل] 0ه 
وقال :)١19١/79(‏ وبالجملة فكل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه 
إلا بالبيع» صار البيع واجبًا يجبر عليه ويفعل بغير اختياره. اه 


بيع الخرر: 


ع 5 ٠‏ 5 0 كلانه 1 
وأما الغرر في البيع فهو من المحرمات التي نبى عنها رسول الله 7 ففي 


مسلم )١617(‏ عن أبي هريرة غلك خينعك قال: امتى رَسُولُ الله ١‏ “عن بَيْع الَرّا. 


قال النووي جللاه: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب 
البيوع» ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق 
والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ومالم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك 
في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهم| وبيع 
ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير 
حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكا 
إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع» لأن الأساس تابع 
للظاهر من الدار» ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل 
الشاة ولبنها. 

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير» منها أنهم أجمعوا على 
صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها بانفراده م يجز. وأجمعوا 
على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون 
ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول الام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استع الهم الماء وفي قدر مكثهم. وأجمعوا على جواز الشرب من 
السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاريين وعكس هذا. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الحواء. قال العلماء: مدار 
البطلان بسبب الغرر. والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أبن إن دعت حاجة 
إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع 
وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها 
وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة» فبعضهم يرى أن الغرر حقير 
فيجعله كالمعدوم فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع والله أعلم. 

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الخصاة وعسب 
الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن 
بيع الغرر ولكن أفردت بالذكرء ونبي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة 
والله أعلم. اه 
تحريم الظلم يك البيع: 

وكذلك الظلم في البيع محرم سواء كان بغش الناسء ففي مسلم )٠١7(‏ عَنْ 
أَنَّ رَسُولَ الله ييا مَيّ عَلَ صُرْرَةٍ طَعَام فَأَدْكَلَ يَدَهُ فِيهًا فََالَتْ 
صَابعة بَلَلَاء قَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الضَّعَام؟ ؛ قَالَ: أَصَابَته السّدَاة نا وول الله 
قَالَ: ما جََلَُ َْقَ الطَعَام كي يَرَاهُ النّاسُء مَنْ عش قَلَيْسَ مِنّي). 

أو بأكل ماله بالباطل» فقد تقدم حديث أب بكرة <نث., وفيه: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأنَوَاءً كُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌا الحديث. 

ومن صور الظلم النجش في البيع ففي مسلم )١1517(‏ عَنٍْ ابن عمَرٌ نت 

عَنِ الي بيد قَالَ: الا يع بَعْضْكُمْ عَلَ بَيْع ؛ ب بَعْض وَلَا يخْطْبْ بَعْضْكُمْ على خطبة 
57 


ع ع 
بي هرَيرَة خينعك 


[الأصل في البيوع الحل] 0ه 

قال النووي: وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو 
أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا 
حرام بالاجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش ان لم يعلم به البائع فإن واطأه 
على ذلك اثما جميعا ولا خيار للمشترى ان لم يكن من البائع مواطأه وكذا ان كانت في 
الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهى عنه 
مقتضيا للفساد وأصل النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم 
نجشا اذا استثرته سمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها 
وقال بن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل 
الصيد ويختال له وكل من استثار شيئًا فهو ناجش وقال الهروي قال أبوبكر النجش 
المدح والاطراء وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا 
رغبة والصحيح الآول. اه 

وأما الغدر في البيوع وغيرها فهو من صفات المنافقين ففي حديث عبدالله بن 
عمرو عند البخاري (75) ومسلم (08): 'وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَاء والغادر هو الذي 
يواعد على أمر ولا يفي به. أفاده النووي كللكهه. 

فالغدر من الخيانة التي هى الله كَنْكَ عنها. 

فينبغي أن تسير معاملات المسلمين على الصدق والبيان والوفاء» ففي ذلك 
بركة» ففي حديث حكيم بن حزام: «الْبيّعَانِ ِالخيَارِ ما يَتَمَدَقا َإِنْ صَدَمَا وبين 
بُورِكَ لَهُمَا في بَبْعِهمَا وَإِنْ كُذَبا وَكَمّا حقَ بَرَكَةَ بَيْعِهم)ا أخرجه البخاري (70179) 


ونمى رسول الله ود عن الخداع في بع في" البخاري (71117) ومسلم 
)١157(‏ عن ابن عمر خإتك قال: قال رسول الله بَبيدّ: «مَنْ بَايَمْتَ قَقَلّ لا خلَابةً). 


سي ري 
الجاهلية. 

وقد قال الله تعالى: #إمَا رطا في أَلْكتبِ من مي [الأنعام:8]» فبين الله تعالى 
الجائز من المعاملات المالية» والمحرم منهاء قال تعالى: #الَِّيت يَأكُلُونَ ايأ ل[ 
مو إلا كا َم الى : يكَعَبَله قيطي من المي ذلك ِكَ ينهم فا وشا الع عمقل 


عن سه َس و----ه 201121 سم عي خم الى 5-21 0 ضير مجو م ل 

بير َألَ هليح و حَرّمَ ريأ م ج13 يلق من ريه > ذاكي كلررها سلف وأنة 
كك در 2-2 

1 اوت نيا صَكنب ألدَّارِ هُمْ فيها حَدِإدُوت (8) يَمَحَق أله ريأ وير 


يُحِبُ صل كمَا رأ ثم [البقرة:7125-710]» وكذا النبي 7 37 باع واشتر 
لس سي ا يي 0 
كتابي ”الدر المكنون في أحكام الديون" . 


[الجمع بين الخوف والرجاء] 2 
[ الجمع بين الخوف والرجاء] 


رم 620 را اي لم بره 0 هه مسير 2 ع > 
84- واعلم رَحمك الله أنه يَنبَعي لِلعَبدٍ أن تصحبّه الشفقة بدا 


و و 


57 هر كو ب ره أ ْ 0 ال ازا 
مَا صَحِبَ الذَنْيا؛ لِأَنّهُ لا يَدْرِي عَلَ مَا يَمُوتء وي نحْتَمُ لَه وَعَلَ ما 
ع لسن ا سس م انرس 0 ض 0 

هذا هو الواجب أن الإنسان تصحبه الشفقة والخوف من الله كَنْنَ ويصحبه 
الرجاء فيا عند الله كك قال الله ككَ عن نبيه 2: #ولؤ كُنث أعْلَمْ الْعَيبَ 


7 سرح ساسا جح كر عن ير 


لَاسْتَكَبَرْتُ من الَْيرٍ وَمَا مَسَنَّ لسو #[الأعراف:188].: وقال: 7ومآ أدَرى ما بِفْعَلُ 

1ك سد 3 . 5 كاه مص > بودي ل تر 2 1226 وول د >9 ومو 4 مسا 
ى وَلَا بكر [الأحقاف:9]» وقال الله َنَك: #والذِين ونون ماءاتوا وقلوبهم وجل أتهم إل رتوم 
رجعونَ #[المؤمنون: .]1١‏ 


٠. 4‏ 4 2-0075 : 5 صكلاله 
والإنسان لا يدري على ما يموت من خير أو شر ولهذا كان رسول الله 2< 


يقول: (يَا مُصَرَّفَ القلُوبٍ صرف كَلبِي عَلَ طَاعَتِكَا أخرجه مسلم )5١1055(‏ عن 
ابن عمرو خانك. وكان يقول: ايا تبت القلُوبٍ تَبّتْ قَلبِي عل دِينِكَ) أخرجه أحمد 
وغيره من حديث عائشة :ا وأم سلمة ##خا. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه 
البخاري (7708) ومسلم (5557): ١الرَّجُلَ‏ يَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ انر حَنَّى مَا يَكُونُ 
َه بها اع فق حك الكتَابُء فَعْمَلُ عمل أل الب قيذخُلها ون الرَجُلَ 
مضل يفقل آمل لاض فايقو ةق وعها جزان فنية عقن اينات يقد 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ ار مَيَدْخُُهاه إلى غير ذلك من الأدلة في الباب. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال ابن القيم لله في «البدائع؟ (/ :)١175-11‏ قال بعض السلف: من عَبَدَ 
الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالنوف وحده فهو حروري» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ومن عبده بالحب والخنوف والرجاء فهو مؤمن. 


5 8 ل ل صب سا لاح وام 2 
وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: "7 أوْلِيِكَ لذن يدَعوت يبتغوت إِلْ 


-ه 


و- 
وزو عيدو للوو ع ل2ء ددشو سلدد 


ريه الوسيلة مهم أقرب ويرجون رحمته. تكاو2 عذَايه #[الإسراء:/1ه] فابتغاء 


الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه. 


ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عبادة وأوليائه» وربها آل الأمر 
بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات ويقول المحب لا يضره ذنب» 
وصنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرّا مكذوبًا (إذَا أَحَبَّ الله العَبْدَ 1 تَضْدُهُ 
الذّيُوتُ). 

وهذا كذب قطعًا مناف للإسلام» فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر 
السم للبدن ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخء وأما عن رسول الله 
فمعاذ الله من ذلكء. فله محمل وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على 
ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبًا لله وإذا لم يصر على الذنب بل بادر 
إلى التوبة النصوح منه. فإنه يمحو أثره ولا يضر الذنبء وكلما أذنب وتاب إلى الله 
َال عنه أثر الذنب وضرره. 

فهذا المعنى صحيح والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه 
المعاطب. فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد فكأن الخوف 
سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الدربء والرجاء حاد يحدوها يطيب لا السيرء 
والحب قائدها وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا 


[الجمع بين الخوف والرجاء] 0ه 
حادت عن الطريق وتركت تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنهاء ف| 
حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى 
خلا القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادًا لا يرجى صلاحه أبدًا ومتى ضعف فيه شيء 
من هذه ضعف إيرانه بحسبه اقتران الخيفة والخفية بالذكر والدعاء. 

فتأمل أسرار القرآن الكريم وحكمته في هذا الاقتران فإنه قال: ' وََذْكُر ريلك 
في نَقَسِكَ #[الأعراف:705] فلم يحتج بعدها أن يقول: (خفية) وقال في الدعاء: 
#وادغوة وها وَطْمعًا #[الأعراف:51] فلم يحتج أن يقول في الأول ادعوا ربكم 
تضرعًا وخيفة فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسن 
أنتظام ودلت على ذلك أكمل دلالة. 

وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه فإن الداعي 
مالم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبة إذ طلب ما لا طمع فيه تمتنع. 

وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه ى) تقدم فذكر في كل آية ما 
هو اللائق بهاء والأولى بها من الخوف والطمع فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين. 
أنواع الرجاء: 

وقال في ”المدراج" (735/7): والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع 
غرور مذموم, فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه» ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. والثالث: رجل متاد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا 
عمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. اه 


الجمع بين الخوف والرجاء: 


والمؤمن إذا لم يجمع بين أدلة الرجاء والخوف يعطب فإن الأمن من مكر الله كك 
هلكه قال الله ككَ: #َلايَامنْ محكر أله إلا الْقَوم آلْحَيرُونَ [الأعراف: 44] والقنوط 
١‏ ل 5 عض ع عه عر 8 58 ف بن 2 
والإياس من روح الله دك هلكة وعطب قال الله كَيكّ: #وولا نتسوأ مِن روج أله إن لا 
يَأيْكَسٌ مِن روح أَّه إلا لوم الْكَفْرُونَ *[يوسف:417]. 


وفي حديث أبي هريرة خننك في ”صحيح مسلم" (2226) قال: قال رسول 
كلاد هه 5 7 فس إل ا 2 “ان +١‏ ره هم 0 00 
الله : 7: «لَوْ يَعْلَمُ المسلِمُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العَذَّابٍ مَا طَمّعَ في جَنَيِهِ أَحَذٌ وَلَو يَعْلَمْ 


سمو 


وق اع ع ىال وس 2 ا 0 َه رف 
الكافر مَا عِنْدَ الله منَ الرَّحْمَةِ مَا قتط مِنْ جنتِه أحدا. 


وفي مسلم (75114) عن أبي هريرة #نك. عن رسول الله ينيد قال: ١‏ َل 


ع له 11002 0 15 سرهم أ 508 9 رعو 8 م6 اث 59 
حتى مَانَتَ هَرَّلا). 


-٠‏ وَيَنبِي لِلرَّجْلٍ المشرِفٍ عَلَ نَفْسِهِ نه أن لا يَقَطّعَ رَجَاءَهُ مِنَ 
لله تَعَالَ عِنْدَالوْتِء وَجخِِنْ ظَنَُ بلله ا تبَارَكَ وَتَحَالَ» وَكخاف ذنُوبَة» فإن 
رَحمَهُ الله فَبقَضا ؛وَإِنَ ع1 ديه 

قد تقدم بيان حاجة الإنسان إلى الجمع بين الخوف والرجاء؛ إلا أنه عند الموت 
يغلب جانب الرجاء لما سيأق» ومهم| بلغت ذنوبه عليه التوبة» قال الله كك: قل 


ده 1 


يتعبَادى الَذيتَ أَسَرَهوَا عكَ انمه لا نَفَمَطوأ ون بَحمَة أ هن ل 00 
0 3 


يد و مر تاتشك انال رط 
0 يَحِيمُ #[الزمر :0 وقال تعالى: #وتودواً! لَ لله جمِيكا أيه المومتورت للك 


تفليحوت #[النور:١7].‏ 

وقال تعالى: '#وَالدِينَ لاينغوت مم أله لها احَرَ ولَايَفَسْلُونَ النَفْس آل حر 
ِلَابانْسَنٌ ولا رثوك وَمَنْيِفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَأَنَامًا 4[الفرقان:14]» وقال تعالى: ‏ إِنَّمّهَ كا 
يَعْفِدٌ يَحْفْر أن نشرك يه وَيَعْفْرَمَادُوْنَ لِك لِمَن همه ##[النساء :58 ]. 


ل ا 
0 ت فبك طويلاء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَ الجدار فح 


1 


2 هه - و اس ابن ده م 
يَفُولٌ يا أكَاهٌ أما كد لك وَسَول الله قله ركذا أما جك دل وَسَول الله ولل1 يكذًا قال: 
2 ص ا 22 م 9 ل 2 م 3 2 027 صاصر بو و جم 
000 أل ماليذ كه أذ الآاك وأن خكداوشون الله 


0 0 هن فقكلت قله مُتَ عَلَ يِلْكَ الْحَالٍ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلٍ 


0 00 ه00 


النار ف . له الإِسْلَامَ في كَلْبِي أَنَيْتْ الى بكي فَقَلْتُ: انق تو كي انك 


2 
عروو ع 
ا | 


سا 


- مو 


44 م فد قث ب ثَالّ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟»: قَالَ: قُلْتُ: أَرَذتُ أنْ 


شير 5 أ 


قَالَ: ١‏ تَشْترِطٌ ج291 قُلْتُ أَنْ يُغْفَر لي قَالَ: 007 الإسْلام مَنْمُ مَا 
3 ا اه مَندِمُ مَا كَانَ فياه وَأَنَّ احج ميم ما ذا كان كنلقة وما كان 


حب إل مث رشو الل عل ل 
ِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سْيِلْتُ أَنْ أصِمَهُ ما أَطَفْتُ؛ لِأَن 1 أَكُن أَمْلاً عَبئَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مْتَ عَلَ 
تِلْكَ الخال لَرَجَوْتٌ أن |5 َ من أَهْلٍ انه نم وَلَِا أَشَْاء ما أَذْرِي مَا حَالي فِيهّاء َإِذَا 


رومقو م 


نا مت قلا كَسْحَبْني تإنكدٌ وَكَا تار كَإذًا َكََمُوقٍ فَشُنُوا عل الاب شَناء ؛ ارا 


8 1 عور رع خب يي عن موس سم 2 م اكد ووم )هم كس 
0 قري كذق ها نز هزوة واندة كنوا فق أنناس بكي واطرعاةا رايم 


تابن أ اشر قلأ وز وأ شت فََانُوا: إِنَّ الْنِي 

مه ب 5 ِِ 42 2 ا 1 0 مده 01004 
َقُولُ وَتَدْعُو آ صَسَنْ» وَلَوَ نير أن يا عَمِْنَا كَفَاوَةَ قَرَلَ: #وَالَذِينَ لايدعوت م أله 
لها ءَاحَرَ ولا يفَتُنُونَ الَفْس أل حَرَمْ لله إلا يألْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَّ 
كام #[الفرقان 4ت ]ء وَتَدَل: #يعبَادِىَ كن نَ أَسَرَهوَا عل أَنفْسِهح لا كد 2 أمن نَحَدِ 


َه [الزمر:57]. 
2 8 7 
7 لعل قل نع و نه تج بال عل من بَْدَء فاتى 
عو 


011 


78 فَقَالَ: لَبْسَت لَك توية بت فَقتَلَ الرَاجِبَ» ؟ ثم جَعَلَ يَسْأل * خَرَجَ من فَرْيَةِ 


[تحريم القنوط وحسن الظن بالله عند الموت] 


سم ا مر ل ب كاله سراي و سه كذى عورك 0 00 يل 2 
إِلَ قَرْيَِ فِيهًا قَوْمٌ صَاِونَ فنا كَانَ في بَعْضٍ الطريقٍ أَذْرَكَهُ الموْتُ 00 
مَاتَ َلخْتَصَمَتْ فيه ماك الرَّحمةِوَمََائِكَة العدّابِء فَكَانَ إل الهَْية| 20 


5 5 7 من خط ون حدق - 
وفي حديث أبي هريرة خفث أن رَسُولَ الله بيد قَالَ: لو يَعْلَمُ المؤْمِنُ مَا عِندَ 
الور التتركو ناشع حت ادرو ل و 


عند مسلم 18000) قال قال رسول الله 32: «لَا يم وكأ دك إلاوَهوَ يي 


َي حا 


0 بالله», وفي حديث أبي هريرة ضبقت حِولعند قال: قال رسول ا لله 6ة: «(آنا عند 
و اد 5 م قرس همه لكر 


قال النووي كللكه :)7١4/11(‏ قوله +3: ١لا‏ يَمُوئَنّ 


بالله الظَّّا قال العلماء: هذا تحذير من القنوط. وحث على الرجاء عند الخاتمة» وقد 
سي اق اللنديكة الأعر قو لسييدائه وتفال: ١أنَا‏ عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي» قال العلماء: 
معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصحة 
يكون خائمًا راجيا ويكونان سواء. وقيل: يكون الخوف أرجح. فإذا دنت أمارات 
الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف: الانكفاف عن المعاصي والقبائح» 
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا 
الحال» فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له. اه 
ويدخل الله يَنْكَ من شاء الجنة تفضلًا منه ومنّة» ففي الحديث المتفق عليه عن 


أ 
.هه 


أبي هريرة 3# : «قَارِيُوا وَسَدَّدُواء وَاعْلَمُوا ادل يَنْحَوَ 020 مِنَكُمْ ب بِعَمَلهِ) قَانُوا: يا 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


كي م 


مَموَل الول أ نْتَّ؟ قَالَ: «وَ انا 
(555) ومسلم (5815). 


لا أن يتَعَعَدَّنَ الله برَحمةِنهُ وَقَضْلِ البخاري 


إِ 


فمهم| بلغت أعمال العباد الخيرية؛ فإنها لا توازي ولا تقارب نعم الله كنك على 
العباد. لكن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة» لقول الله وِْكَ: « وَيَلْكَ لَلْحَنّه أل 
ارت تشوها با قث تتتارك #االرسرف :ا 
والله كنك منزه عن ظلم العباد؛ فإن عذب أحدًا من عباده. فلذنوبه التي 
ارتكبهاء قال الله وكَ: #أمَا سَلَحككٌ في سَفَر (29) فَالوا نك مت الْمِصَلينَ (5:) لتك طم 
لْمِسَكينَ (0) وَحكُنًا حُوضٌُ مع اليضِينَ (د) وكا ذَكذْبُ َو أَلِيينِ 4 [المدثر: 41-47]؟ فمن 
0 


عذبه الله كبْكَ فبعدله» قال الله كِبكَ: #وما ريك بك يلم يَلْحِيدٍ 4[فصلت: 7 وهذا 


دفي حديث أبي ذر #نك عند مسلم (35611) في الحديث القدمي: ايا عِبَادِي؛ 
إِنْ حَدَة نت الظَلم عَلَ تَفيِي وَجَعَلْتهيَتَكُمْ عجر دما قلا تَظَالَمُوا). 


[إخبار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بها يكون من بعده] 


[إخبارالله عزوجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بما يكون من بعده] 


و 58 6م 
8 


112 اع ا 000 م 0 يارت 0 7 
-0١‏ وَالْإِيَانَ بأَنْ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ أَطْلَمَ نيه َك عَلَ مَا يَكُون 


الشرع: 


من المتقرر والمتعين عند أهل الإسلام أن الله يك #عدلم الْعَيَبِ وَالسَهدَةَ وَهُو 


كيم الْحِِيرُ 14الأنعام:"7]ء «وَعِنِدَهٌ مَمَاتِعُ ألْمَيِ لا يَتَلْمُهآ إلا 
هُوَ 4 [الأنعام:59] يطلع من شاء من عباده على ما شاء من الغيبء قال الله كلك: 
عدم ألْحَم ملا بظهرْعَلَ عَتيوء دا( لام رت ين رَسُول ونَسلكُ م بن 


سس ساح مه 


يدي ومن سَلفِو رصدًا #[الحن:7؟-/71]. 


قال ابن كثير كللكه: هذه كقوله تعالى: #ولا يُحِِطُونَ ّي من علد إَ 
َك 4[البقرة:0 7]؛ ولهذا قال: عدم ألْمَيّبِ قَلَا يُظهِرَعَقٌ عَتيوء مدا ((8) إلا 


ال “ب ين 


رض من رَّسُولٍِ #* وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. 


ب لد نا 


0 7 سا لزاه 4 270 ع 3 7 
ثم قال: ©#فَإِنَهميسَك مِنْ بَبنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلّفو رَصَدَاك أي: يختصه بمزيد معقبات 


من الملائكة يحفظونه من أمر الله» ويساوقونه على ما معه من وحى الله. اه 


والله مَك أعلم نبيه بكثير من الفتن التي تق في الأمة ليبلغ ذلك (إيكامه السو 


و 


عل 5 جح 
اك جح لسع ل عه عه سه 5 006 آ2 كح مه معو دم هو اله ده 0 
ِلِمْ م1 أنزِل إليدك من ريك وإن لم تفعل شا بلَّعْتَ رسالته. واه يَحَصِمَلك من ألنَاين إِنَّ أ 


2ح سج ل وح سر 


لامبَدى الْعَوم الْكفرفَ [المائدة:/1 ]. 


وبلّْ رسول الله يد البلاغ المبين؛ ففي حديث عمرو بن أخطب يفتك عن 
مسلم 008470 قال: صَنَّ با رَسُولُ الله بكي المَجْرَ وَصَعِدَ 0 
حَصَرَتٍ الظَورُء قَتَرَلَ قَصَلٌّ» م صَعِدَ اذ فَخَطَبَنَا حَنَّى حَصَرَتٍ العطلُ كُمَ ل 
فَصَلّ» ْم صَعِدَ ادر فَحَطَبَنَا حَنَّى غَرَيَتِ الشَّمْسُ؛ 0 


+ هود 3 


ل 


وفي حديث حذيفة نك عند البخاري (5 575)» ومسلم (5841) قال: وَاللَه 


2 0 سه مه 0 3 2 < 
إف لَأَعْلَمُ النّاس بِكُلٌ فِتْنَدٍ ِيّ كَائئَةٌ فيا بَْني وَيَيْنَ السَّاعَدَهِ وما , إلا أن يَكون 
77 م كل و 7 ؟ اس >كللله 72 دع 

سول الله يد آَم مرإ في ذَلِكَ ْنَا يدنه عَبرِي» وَلكِنْ رَسول الله 6< قال وَهوّ 
000 بسر افوس دش 8م 

ل قَقَالَرَ كي لله 2< وهو يعد الفتنَ: منهن ثلاث لا 
ل 


0 


لد زه اسروة رون ترج المسسيدي ها ودار وَمِنْهًا كِبَانٌ قَا 
تدعت أولبلك الأخط عله كاري. 


والمتتبع لسيرة رسول الله 6 و كيد وأقواله يرى ذلك فقد أخير بأشراط الساعة 
الكبرى والصغرىء وحذر من البدع وأشار إلى أصولاء وأخبر عن أمور الفتن سواء 
00 


ل عي مم 200 


ساقت القيت 8 تاي ضَ بن الكت ما مت الني إن آنا إلا كيه وكقة 

9 مِنْوْنَ #[الأعراف:188]. 
1 5 وت مود را اله ره 
وفي حديث أبي هريرة وغيره في شأن الحوض وقد تقدم ألا ليذادن رجال عن 
عَوْضِي كا ين الْبَعِيدْ الصَّالٌ أَنَادء م آلا هَلْمَ قَبْقَالُ إِنَُّمْ كذ بَدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقُو 


[إخبار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بها يكون من بعده] 


فالرسول ١:‏ لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله كك عليه وبعد موته لا يعلم 
شينًا لهذا الحديث: (إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَاء وني هذا رد على الصوفية الضلال 
الذين يدعون أن أولياءهم يعلمون الغيب المطلق مع الله كك فإذا كان النبي > وهو 
أكرم الخلق على الله لا يعلم إلا ما علمه الله فيا بالك بهؤلاء المتخبطين الضالين 
المضلين نسأل الله السلامة. 

ومن ادعى أن أحدًا يعلم الغيب المطلق مع الله كنك فقد كفرء وهذه إحدى 
الأوجه التي يكفر بها الساحر بادعائه علم الغيب. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


إلشنف: 

حديث الافتراق من حديث معاوية» قد تكلم عليه أهل العلم بين مصحح 
ومضعفء. ومن أجل من عرفنا بتضعيفه الإمام الشوكاني» وقبله محمد بن إبراهيم 
الوزير» من حيث النكارة» ومع ذلك قد دافع عن الحديث الإمام الأآلبان في 
”الصحيحة" رقم )3١5-1707(‏ وساق كلامًا نفيسًا للعلامة المقبلي صاحب كتاب 
#العلم الشامخ" فقال: حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» رواياته كثيرة 
يشد بعضها بعضًا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناهاء (ثم ذكر حديث معاوية 
هذاء وحديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه 
الترمذي ثم قال: والإشكال في قوله: ١كُلّها‏ في الثَارِ إلا مَِّه). 


فمن المعلوم أنهم خير الأممء وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة» مع أنهم 
في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسببا صرحت به الأحاديث» 
فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة» وقال: هي زيادة غير 
ثابتة» وبعضهم تأول الكلام» قال: ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن 
لا يقع منها أدنى اختلاف. فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في 
تخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعهاء وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في 


[افتراق الأمة] 100ل» 
ل ا ل 
معينا من هذه الفرق التي قد تحربت والتأم ب بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب 
مسائل عديدة. 

ثم أجاب عن الإشكال ب خلاصته: إن الناس عامة وخاصة. فالعامة آخرهم 
كأوهمء كالنساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم تمن ليس من أمر الخاصة في 
شيء» فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأوهم. 

وأما الخاصة» فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه» وبلغ في 
تقويتها كل مبلغ» وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة» ثم تبعه أقوام من 
نمطه في الفقه والتعصبء. ورب جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم يتحمله؛ 
ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حمّاء وهو شيء كبير ‏ تَحَكادٌ ألسَّمَنواتٌ 
يتمَطَّرْنَ مِنْهُ ويَدمّقُ ايض وخر لَفْبَالُ هذا 4[مريم:40]» كنفي حكمة الله تعالل» 
ونفي اقداره المكلف. وككونه يكلف ما لا يطاق» ويفعل سائر القبائح ولا تقبح 
منهء وأخواتهن! ومنها ما هو دون ذلك» وحقائقها جميعها عند الله تعالى» ولا ندري 


بأمها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة. 


و من الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف». 
ولكنه عند نفسه راجع إلى الحق» وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن 
على وجه خفيء ولعله تخيل مصلحة دنيئة» أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له 
في عرضه وربما| بلغت الآذية إلى نفسه. 


وعلى الحملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل» وتخبط في تصرفاته» وحسابه 
على الله سبحانه» إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله» أو يقبل عذره؛ وما تكاد 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


تجد أحدًا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك» لكن شرهم والله كثير» فلربا لم يقع 
خبرهم بمكان وذلك؛ لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء 
المحيطون بالبحثء وقد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة» وليس بكبير فائدة أن 
يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه» والله المستعان. 

ومن الناس من ليس من أهل التحقيق» ولا هي للهجوم على الحقائق» وقد 
تدرب في كلام الناس» وعرف أوائل الأبحاث» وحفظ كثيرًا من غثاء ما حصلوه 
ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل» وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء 
والرضا عن السلف لوقعهم في النفوسء وهؤلاء هم الأكثرون عدداء والأرذلون 
قدراء فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة. ولا أدركوا سلامة العامة. 

فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعًاء والثاني ظاهره الابتداع» والثالث له 
حكم الابتداع. 

ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين» وقليل من الآخرينء أقبلوا على 
الكتاب والسثة وساروا سيرهاء وسكتوا ع| سكتا عته) وأقدموا وألحجهوا بها 
وتركوا تكلف مالا يعنيهم» وكان تهمهم السلامة» وحياة السنة آثر عندهم من حياة 
نفوسهمء وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى» وفهم معانيه على السليقة العربية 
والتفسيرات المروية» ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظًا وحكمً). 

فهؤلاء هم السنية حقاء وهم الفرقة الناجية» وإليهم العامة بأسرهم» ومن شاء 
ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين» بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم. 

إذا حققت جميع ما ذكرنا لك» لم يلزمك السؤال المحذور وهو الحلاك على 
معظم الأمة؛ لأن الأكثر عددًا هم العامة قديًا وحديثّاء وكذلك الخاصة في الأعصار 


[افتراق الأمة] 10ثل» 
المتقدمة» ولعل القسمين الأوسطين» وكذا من خفت بدعته من الأول» تنقذهم رحمة 
ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية» ورحمة ربك أوسع 
لكل مسلمء لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقة. وآن أفراد الفرق المبتدعة 
وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءًا من ألف جزء من سائر 
المسلمين: فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة 
المرحومة. اه 

وقد تقدم الكلام عن أصول هذه الفرق وتشعباتهاء والواجب على المسلمين 
الاحتياط لدينهم والأخذ بهدي نبيهم 3:7 مع الأخذ بفهم السلف الصالحين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


[ ظهورالدين في زمن الخلافة الراشدة] 
17- وَمَكَذَا كَانَ الدّينُ إِلَ خلاقة عُمَرَ بْنِ الْحَطّابٍء وَهَكَذَا 
كَانَ ني زَمَنِ عثّان. 


59 


ل ال © تو تقريف ‏ عدار 1 شوق اجا َ 
قَلَ) فيل عثان نت جَاءَ الإختلاف وَالبِدَعٌ وَضَارَ الثاس 


ذه 


خْرَابَاء وَصَارُوا فِرَقَا قَمِنَ اناس مَنْ تَبَتَ عَلَ الَْقّ عِنْدَ أَوّلٍ التَغييِ 
وَقَالَ به وَعَمِل به وَدَعَا النّاسَ إِلَيّْه كان الآذه فشتقيًا» حت كانت 
الطَبَفة الرَابعة في خلافة بَنِي داكن لقنت الركات تن اناس ددا 
ردك البدَع وَكثْرَ الدَعَاةٌ ِل غَيْرْ سَبِيلٍ الْحَق وَالَاعَةَ وَوَفَحَتِ 
المنُ في كُلَ مَيْءِ 1 يتكَلَمْ به رَسُولُ الله 0 ولا أحَدُ أَصْحَاب وَدعَوَا 
ا ب 0 


لَّ رَأَيه وَإِلَ تَكْفِير مَنْ حَالَمَُ؛ قَصَلّ الجَاهلُ وَالرّعَاءٌ وَمَنْ أ عِلَمَ 


ا 


2 


م22 4 


له ا الثامن في شَيْء من أَمْرِ الدَنياه وَحَوَفُوهُمْ عِقَابَ الدَنياء 
فَاتبَعَهُمُ الْحَلْقّ عَلَ حَوْفٍ في ذَنْيَاهُمْ وَرَغْبَةٍ في ذنْيَاهُمْ . 
ع اس رع هال - 
فَصَارَتٍ السّنة وَأَهْلَهًا مَكْنَومِينَ وَظَهرَتٍ الْبدَع وََمَتْء وَكَمَرُوا 


18 
# اجو 


ا 00 2 0 يي لخم ل سس 78 در 
مِنْ حَيّث لا يَعْلْمُونَ منْ وجوه لحن شمر انا دو 


20 2 لومي 


الوب وَآياهِ وَأَحْكَامَةُ وَأمْرَهُ وَعيَُ عَلَ عُفَوهِمْ وَآَائِِمْ قا وَاقَنَ 
عَفَوطُمْ بوه وَمَا 1 رافق عَفَوطُمْ رَدَوم فصَارَ الْإِسْلَامُ عَرِيبا 
وَالسّنه َرِيَة وَأَهْلَ اسن ربا في جَوْفٍ دِيَارِمْ. 


الشرم: 

كان الدين ظاهرًا قاهرًا لمخالفيه في عهد رسول الله :37 فلما قبض رسول الله 
7 وقعت الردة في عهد أبي بكر فقاتلهم #ن مع من معه من الصحابة حتى عاد 
كثير منهم إلى الإسلام وقتل وا ترات د با لزت الترعات ‏ 
الشام والعراق» وهذا مصداق حديث رسول الله ع د ل: «رَأَبْتْ النّاسَ جُتَمِعِينَ في 


صَعِيدٍ فَقَامَ بوكر فَتَرَعَ دَنُوبًا أو دَنُوبَِنٍ وف بَعْضٍ نَرْعِهِ ضَعْفٌ وَاله يَغْفرٌ لَه ثم 


31 


َحَدّهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْبَّ فَلَْ أ عَبة عَبَْرِيا في النَّاسٍ يَفْرِي فَرِيهُ حَنَّى ضَرَبَ 
النََّسُ بِعَطَنِا متفق عليه عن أبي هريرة خعك , أخرجه البخاري (5585) ومسلم 
(؟594). 

وهو تأويل قول الله ك١‏ ##قل لِلْمْسَلَّدِينَ من الْقعراب يعون إل مر أ 


ارا لتقيف إن بترا 1 21 1 5207 قا اك بد 5 
يُعَذَِبَرعَذَاًا ليما #[الفتح:5١].‏ 


وهؤلاء القوم لم يكونوا في عهد رسول الله :© قطعًاء وإنها هم أصحاب الردة 
كانوا في عهد أبي بكر #ذث. ثم بعد ذلك ظهر الدين وقويت شوكته وأرسل أبوبكر 
خننك الجيوش إلى الشام والعراق وفتح الله على المسلمين الفتوح» ودخل الناس في 
دين الله أفواجًا. 


8 


وفي عهد عمر أعز الله كنك الإسلام وأهله واستمرت الفتوحات ففتحت جميع 
بلاد الشام ودخل ختنتك بيت المقدس» وفتحت بلاد فارس وبلغت الفتوح إلى بلاد 


أفريقيا بعد فتح جميع بلاد مصر فمكر الفرس المجوس بعمر بن الخطاب نك حتى 
قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر. 

فعَنْ بي داف قَالَ: كان 0 لَوْلَوَةَ عَيدَا لع ون كنك وَكان يَضْنَمُ 
اناف وكان الفدة تقد ةل ذم أزبعة كزاهم» كني أ ولو شر ققال: : 


- 350 ابر هه 2206 سر 78 2 ل 
أَمِيرَ المؤْمِنِينَ إن المغيرَة قَذَ أَثة ع عََيِي فَكَلَّمْهُ ُمْفْ عَنَي» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: انق الله 
0 و 21 ان اتن افيد اكاعة تدق» لتضيت الكددة 


0 مه لَه >1 


وَكَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ غَْرِيه فَأَضْمَرٌ عَلَ فَيْلِه فَاضْطْنَمَ خَنْجَرًا لَه رَأَسَانِ 
نَى به المْزْهْرَ دَانَ كَقَالَ: كَيْفَ تَرَى هَذًَا؟ قَالَ: أرَى أَنَّكَ لا 
ل قَ خا ا سيك 
ا قري بك 4 رف ل لد عر ىه ةر لع .و و ور 2 
يول كا 6 وجا أثو لوق د ار ته فَسَقَط عمَرُ وَطَعَنَ 


20 ص18 ود 


0 
اى)ا 
5 
0 
ىا 


ثرو مه 


بجلخرء كلق عكر وجل تلك ينه بعك الوق به يك ول شهئ وت 
به إِلَ مَنْزِلِه ل ا 
يا النّاسء الصَّلَاة الصَّلَاى الصّلدق 0 وَفَزِعُوا إِلَ الصَّلَاةِ َتَقَدَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 


3 


3 


5 5 
اككة 6 يَا أ 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 
ْ 5 ا رعاو مه 854 مره وكاو وؤق ب ساو ررق ل ا 
مُؤْمِينَ» َقَالَ: إِنْ يكن للقتلٍ بَاسء فقد قتلت. فجَعل الناس يثنون عليه يتقولون: 


براك لهأي امون كنت وَكْدسَه ثم صر فود ويِية كوم حون يون 
عَلَيْهء فَقَالَ ء عُمَرُ: أمَا وَاله عَلَ مَا تَقُوُونَ وَِدْتُ أن حَرَجْتُ مِنْهًا كمَاًا ا ع ولا 


ل 
1 8 عر ا حش - 
اد كلتق أفلن وَكَانَ ابن عَبّاسٍ يَقرَأ القرآن. فَتَكَلمَ عبد الله بن 


ممع 


شياو شُولٍ الله ١.‏ قَدْ سَلِمَتْ لي. كَل عبد الله بن عَبّاسٍ وَكَانَ عند 


بس :وا لا ترح هقان دصحت رَشول اله 10 قَصَ'ية َي م 


صَحِبَهُ صَاحِبٌ» كُنْتَ لَه وَكُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَه حَنَى قُبِض رَسُولُ الله يي وَهُوَ 
عَنْكَ رَاضِه ثم صَحِبْتَ خَلِيفَة وَسُولٍ الله 1ك ثُمَ وُلَيتَهَا ا أب اارية أنق 
فَوَلِتَهَا بِحَيْرِ مَا وَلِيَهَ ل ا ا 
بْنِ عَبّاسٍء فَقَالَ عُمَرُ: يا بْنَ عباس كَررْ عل حَدِيتَكَ فكَرْرَ عليه ققَالَ عُمَرْ 

ل عبرأل أي ع لاض ني لدي اع رن عل ل 


0 
رعو 


قَدُ شوق ل في عُنَانَ» وَعِيه وَطَلْحَةَ بْنِ عُييْدِ لله وَالزِْبْنِ الَْوَام؛ 
ع ل عه عن أ لاس تل د تر مق د 
ب يْسَ مِنْهُمْ وَأَجَلَّهُْ اناد وَأَمَرَ صْهَيئا أن يَصَلَ بالنّاس."" 

وكان مقتل عمر حك فتسًا لباب الفتن ففي البخاري )7١947(‏ ومسلم 


0007 ب عدي سر ور الح لها 1 0 قَوْلَ رَسُولٍ الله 3 


- 


بخير 31 21 


في الفبْبَة قَلْتُ: أنَا كج قَالَهُ قَالَ: ! نك عَلَيْه أ عََيَْا جَرِيءٌ قُلْتُ: فته الرّجُلٍ في 
ل وَوَلَّدِهِ وَجَارِهِ ل ١‏ لصَّلَاةٌ وَالصَّوْمُ وَالصَدَقَة ا التي 2 


-ه 


0 اه البخز قال: لبس عليك يهاب سن يا اميد 


7 
3 ل ا وعسو 


(1) أخرجه أبويعلى (707/1). 


ل 


0 العّد النَّيْلَة إِنّْ حَدَدْنهُ بَحَدِيث 


2م 2 


أبَدَا قَلْنَا: أَكَانَ عْمَرُ يَعْلَمُ البَاب قَالَ: نَحَمْ كما 
1 


ات العا يطل يأك ان اتفال لد حل كاز تاتون تنه تقال اتات شي 


ه 01 0 أ 2 ص 01 4 5 
شر قل أ معرب الطاب ج فل أذ مات يم الدع وق عل 
يه : َاَانِ أَنْ 


بْنِ اليََانِ وَعْتَانَ بْنِ حَتيْفٍ قَالَ: كيف فَعَلث 2 تَكُوَنَا قَد حمَلْما 


ا حمَلنَاهَا مرا هِيّ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهًا كَبيدُ قَضْلٍ قَالَ: انظرًا أَنْ 
تَكُوئًا عملا الأَرْضّ ما لا تُطِيقٌ» قَالَ: قَالَا: ل قال خم ليخ سَلَمر الله لَأدعَنَ 
أرَاملَ أهْل العِرّاقٍ لا يِحتَجْنَ إِلّ رَجل بَعْدِي أَبَدا قَالَ: ما أنَتْ عَلَيْهِ إلا رَابِعَةٌ حَتَّى 
أَصِيبَ؛ ال إل لت ماين ويئةإلاعتذ نا عبالي غذة يبت َكَانَ ذا 
َْنّ الصّفَينِ قَالَ: اسْتوواء حَتَّى إذَا 1 يَرَ فِيهن خلا تََدّمْ َك وَنْيًا َرَأ سُورَةٌ 
بق ان اولس رن لاه املق ل ا ا 


ع عرد - 


فقي 3 لولة 5 أو أَكَلَتِي الكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ العِلْخ بر 0 ذَّاتِ 
لاا عل أحد ناا ا أن حتى لق كل عرولا مت 
ِنّْهُمْ سََْة ًا وَأ ذَلِكَ وَجُل من المي طرّح عَلَيْبُرْْسَا ف قَلَ ظَنَّ العِلَح أنه 


يَدَ عَبْدِالرَحمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَمَدَّمَهُ فَمَنْ يي عْمَرَ ققد رَأَى 
الَذِي أَرَى» وَأَمًا نَوَاحِيٍ السْجد فَإِيَجُمْ لا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عَمَنَ 


0 


ماخر نك للق وكاو يه 


ى عروعه 


وَهُمْ يَقَولُونَ: شكان الله شحان لله قَصَلّ بِبِمْ عَبْدُ الرَّحمَنِ صَلَاةَ حَفِيمَة قل 
انْصَرَهُوا قَالَ: يا ابْنَ عَبّاسٍ الْظَرْ مَنْ قَلَنِي فَجَالَ سَاعَةَ ثم جَاءَ قَقَالَ: غُلَامُ الخِيرَة 
قَالَ: الصّنَعٌ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: م ل ل 


0 


متي بيد رَجُلٍ يَدَعِي الإِسْلَام قَد كُنْتَ كنت أنت وَأَبوكَ تَحيان أن ؟ 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


_- سرهة و هع 0 6 من مير عي ينين 
فنا 


ا كان إن * لل ا تَاء قَال: كَذَيْتَ 


خدج تكلترا لساك 2 مه حَحجُوا حَحجكُمْ فاختو ِل بَيْتِهِ فَانْطَلَقنَا 
ع كان لأس لهم يي لب فيد ققايل تنول» ل بأميه وقائل هول: 


م 6 ساعد م مراص 8 - 8ه 200 3 2< 7 و 700 0 
حاف عليه ا 0 ثم أت بلبَنِ فشربه فخرّجٌ من 


3 3 07 سي اعت 7 نبي وق 2 لكاو ابن جنير 0 
خاحه فكلقوا آله ملك فدخلناكاته وجاء الثاي كشعلا ارق كلت ركاه وخل 
كنات فتال: انق يا أمرة لهت تتدع الله لك شخ وقول الله ك1 
ب سر الل ار من صحبة رَسولٍ الله 0:7 وَقدم في 
غ0 5-6 - فك د رف 2 0 
السام مَا قَدْ عَلِمْتَ» ثُمَ وَلِيتَ فَعَدَ لت : ثم شهادَة» قال: وَدِدت أن ذلك كفاف لا 
0ه 16 وك رعس بغر 44 اساه دع 
عََّ وَلَاى: كردا اديس الأ َالَ: رُذُوا عَلَّ الغلام» قَالَ: يا ابْنَ أخي 


.9 
كح 
0 
2 
5 
كا 
5 
عع 
31 
46١‏ 


ارْمَعْ تَوْبَكَ؛ فَإِنّهُ أنقَى لِتَوْبكَ وَأ 20 


تَحَسَبُوهٌ فَوَجَدُوهُ سه وَكَانِينَ النًا أَوْ تخوٌة» قَال: إِنْ وَفي لَهُ مَال آل عَم فَأدو مخ 
أَمْوَاهِمْ وَل شن في بَنِي عدي بن كعب؟؛ فَإِنَ نَِ أَمْوَافُ: قَسَل في فرَيٍْ وَلا 
تَعْدُهُمْ إِلَ غَبْرِهِمْ فَأَدٌ عَني يالك العتر ان موق ار ارون ار ل 
عُمَرُ السَلامَ وَكَا تقل أَمِيد المُؤْمِنَ؛ فإ لَسْتٌ اليَومَ لِلمُؤْمِنِينَ أميرًاء وَقُل: يَسْتَاَونُ 
مُمرُ بن الطاب أَنْ 0 مَعَ صَاحِيَيّه قَسَلَّمَ وَاسْتَاَدنَ ثُّمّ دَحَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا 


فَاعِدَةَ تَبِكِي» لان غناك عن 1 لقاب ب السَّلَامَ وَيَسْتَأَذِنُ أَنْ يُذْفَنَّ مَمَ 


وو 


5 3-5 :5 روه و ع و - ا مور 5 - 
صَاحِبَيه فقَالَتْ: كُدْتُ ريده لتفيي؛ وَلَأويِرَنَ به اليَْمَ عَلَ تفي اقل قيل هذا 
ا ل 4 2 م لسع وذ 0م د 2 بر وسو د 2 5 
عَبْدَاللْهِ بْنّ عَمَرَ قَدْ جَاءَء قَالَ: ارْفَعُوني فَأسْنَدَهُ رَجُل إِلَيّه فَقَالَ: مَا لَدَيِْكَ؟ قَالَ: 
00 0 ره هداس كه يس ه كن 
الزى ثم ب يا أميرَ المْؤْمِئِينَ أَؤْنَتْ قَالَ: اَم لله مَا كَانَ مِنْ مَيْءِ أَهَمْ | من ذلك؛ 
كا م وه اه ي فل و عقف ويل 4 رو و دعن 
َإِذًا أنَا قَضَيْتَ تيلون. َم سَلَّمْ ققل: يَسْتَاَذِنَ عْمَرُ بْنْ التطاب فَإِنْ أَوِنَتْ لي 
014 و هم مع 


ي إِلَ مَقَابرِ الْمملِمِينَ وَجَاءَتْ أَمٌ المؤْمِنينَ حَفْصَة وَالنسَاءٌ 
ع4 ص ده + 


لدة مها ذا 7 قَمْنَا فَوَكَتْ عَلَيْهِ فَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَدَ وَاسْتَأدنَ الأعال 


100 
آ 
5 

8 
1 
00 
كان 
ا 
6 
3 
8 
0 
كما 
2 


05 خخ 3 يك يَكَاءَهَا 0 الدَاخْلء َقَالُوا: أرق يا أمنة المت 
للا ا ا 0 ليث و 


5 1 اسه سن تم سوتبرمرن رز 8 هي 3 


لَهُ؛ فَإِنْ أَصَابَتِ الإمْرَةٌ سَعْذَا قَهُوَ داك 5007 0 
6 5 5 


عَجْرِ وَلَا خِيَائَةِ وَقَالَ: أُوصِي الحلِيفَة مِنْ بَمْدِي باممَاجِرِينَ | ولي 


ه م بيه كوه سي 37 216 
حَقَهُم وَيحْمَظ كُمْ خز 7 مَتَهُمُ وَأُوْصِيه بِالأَنْصَارٍ حَيْرًا 9و النت يريو النان وَالْإيِمنَ مِن 


لز 1الحثر:»] أن يبل من عمنهمء ٠‏ وَأَنْ يُحْفي عَنْ مُسِيئِهِمْ ؛ وَأُوصِيه يأَمْل 


الأَمْصَارٍ حَبْرًا؛ فَإِمثمْ رم السام وبا اَال» وَغَيْظُ العَدُوٌ وَأَنْ لا يُؤْحَدَّ منْهُمْ إلا 


لوه 0 
فَضَلهُمْ عَنْ رِضَاهمْ وَأُوْصِيه بالأعْرَابٍ حَزْرًا؛ َإِنَُمْ م 
أن يُؤْحَدَ مِنْ حَوَائِي أَمْوَاهِمْ وَيُرَدَ عَلَ فَقَرَائِهِمْ وَ مار الله وَذْمَّةَ رَسُولِهِ 37 


ا 


آل 
ست 


ك 


نَ يُون كُمْ بِعَهْدِهِمْء وَأَنْ يُقَائَلَ مِنْ وَرَاِئِهِمْ وَلَا يك َفُوا إلا طَاقَتَهُمْ؛ قَلَ)ا فض 


2 و دهم ر فقا رن ده بق قار اه ار و مع 3 اورزواءة 7 
رجاب فَانْطلَا تمي مَسَلَمَ ذال بن عُمَرَ َل يَسْتَاَذِنَ عَمَرٌ بْنْ الخطاب» 
قله 03 5 - و 74 2 حار و ل 

لت نث: علوم كَل مَوْضِمَ مُاِكَ مع صَامه َم فرع ون ديه امع مولا 
يه 3 يي 56 وخر 5-6 م 2 رو 0 راد 0 000 
لرَمْطُ قَقَالَ عَبْدُ الرّحمّن: اجِعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَ ثَلَانَةِ مِنْكُمْء فَقَالَ الزبَدُ: قَدْ جَعَلْتُ 
52 5 يه 3 ا 52 - ل 5 8 39 
أَمْرَى إل علة: ققَالَ طلكة: قَدْ جَعَلت أمرئ إل عَتان» وَقَالَ سَعْدٌ: كن جَعَلت أفرق 
اه 26 5 5 2 عرولا 6 ل عستا مه ا 6 > نو سق و ب نل 
إلى عبد ال رَحمنٍ بن عوفيء فقال عبد الرحمن: أيى) تبرّأ من هذا الامْر فنجعلة إِليهِ وَالله 
سوه سروه نيو كات 5 426 رم و مك | جأوس 2 نك د كر. ج14 سوعه ري هل 
عَلَيْهِ وَالإِسْلامُ ليَنظرَن أفضَلهِمْ في نَفِسِهِ فَأَسْكِتَ الشْيّحَانٍ فقال عَبّْدَ الرّحمَن: 
لس 0 عر فوع لو ب و عضر 816 إلى اسوك ب :0 96 عق ىك عور ب لان ا بر 6 د 
عي 0 ا 0 

2ه 02 ساو حم لل 6 0 ه 2022 


ا آذه ته 


كيك ولي 1د ثُ عون ْمَعَن وَلْطيع) ثمَّ حلا بِالآحَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ» 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


20 06 و ا - - 04 


الميتَاق» قَالَ: ارْفْعْ يدك يا عنان؛ بَايَحَهُ فَبَايعَ وك عن وَوَلْجَ 


قتل عثمان ذتلعف : 
ثم استمرت فتوحات المسلمين في عهد عثان “انك وحصل للأمة الخير 
الكثير» لكن الماكرين بالدين ما زالوا يمكرون حتى قتل خلاعك جذةعنك . 


01 عام 
36 75 وز و وى 6 سس 09 وو 7 - 
تحصورٌ فى الذار ا ل: قلت: وَمَا أَشَارَ 
عب ا نتن 0 لبو 5 و 1 ع 8 فير م وى ير28 ب 26 هده 
بِهِ عليك قال إن هَوْلاءٍ القَوْمَ يريدون خلعي, فإن خلغت كوني» و ' أخلع 
صر 0 0 عر 6م سس ف ور نر عور 5 2 ٠‏ 2 0 01 2 00 
قكلونيء قَالَ: قلْت: أربت إنْ خلفت أتْرَاكَ خلْدَا ف الدنيًا؟ قال: لا قلث: فَهَلٌ 
عاط كعك رشقم سركرى 1 و كأ ىق عرهسع ‏ ؟اي ده كل 8 به ده بجي هم 1 
يَمْلِكون الجنة وَالنارَ؟ قال: لاء قلت: أرَأيت إن ل أيزِيدون تلك؟ قال 
- وم - 


0 #تسك اسك عه اعرت ب .ااه #هرمو ونير 
وعنده (15/ 07٠١‏ عَنٍ اله 0 قال: أنيان وَثاب». وكان فيمّن أدرّكه عتق 
أ مير الؤْمِنينَ عُمَرٌ فَكَانَ يَكُونْ بين يَدَيْ عْنّا نَ» قَالَ: قَرَأَيْتْ في حَلْقِهِ طَعْتَتئْنِ كَأَتََّا 


م6 اس 


كان طُعِنَههَا يَوْمَ الذَارهاز عُنَانَء قال يعت أمده الز يقي نان فقال: اذْعٌ أشي 
ن لأمير الُؤْمِينَ وَسَادَةٌ قَقَالَ: يَا شك مَا 


- ري 


فاع قال اث عَوْن: أعلنة قا : فطرحت 


3 
و و و 0-8 1 معان م وظ شو سه 
يريد الناس منى؟ لَ: ثلاث لَيْسَ مِنْ إِحَدَاهن بذ خَيْرُوئَكَ , َْنَ أن تلم كُمْ 
ْمْرَهُمْ فتقول: هَذَا مركم خْتَارُوا لَهُ مَنْ شِتْتُم» وَبيْنَ أَنْ تَقصّ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنْ 
أبَيْتَ هَائَيْنِ فَإِنْ الْقَوْمَّ قَاتَلوك» قَالَ: مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بد قَالَ: مَا مِنْ إِحَدَاهن بذ 
فَقَالَ: أمَا أن أ 


24 -ه َم 8 وه و عه سدس 


ْرَهُمْ قَ) كُنْتُ لأخلّع كُمْ سِرْبَالَا مَرْبَلَنيهِ الله أَبَدَاء قَالَ ابْنُ 


-ه 


5 عاص كك كك يوس الك مه 1 كاه ر تسيب قاب اسك ركسع 2ه لس 
بَعْدِي حَمِيعًا عَدوَا أَبَدَاء فَقَامَّ الأَشَْرُ فَانْطلقَء فَمَكَثنًا فقلنَا: لَعَل الناس؛ ثُمّ جَاءَ 
7 272 كلم براض ##ر دام 8ه دار عد 8ه و8 عد 1 ون وم دع 
رَوَنجل كأنه ذِتَبٌ» فا مِنّ اليَاب رجع. دم ءَ حمد أبي بكر في ثلاثة عشْرّ 
كه 8 7 82 34 نا افع ل م اخ جر 1 ا يود ع عر و انو 7 
1 هس ره سم ا از هس سه ني رعو ص 7 ع دس ده مم اعقوم 210 5 
ما أغتى عَنَكٌ معاوية: ما أغتى عَنك ان حامر ما أَغنّث عنك كنك؛» فقال: أرصل 
9 سر ملحو ىدهم 


5-5 0 م 3 سر 1 َه عن اعيو رع 7 2 0 2 ل 
القوم بِعَيْيِهِ فَقَامَ إِلَبْهِ بيمشقص حتى وجا به في رَأَسِهِ فأنبتهُ ثمَّ مَرّ قَال: ثم دَخلوا 
اكه 1 3 0 1 1 
عَلَيْهِ وَاللَه حتى قتلوه. 

5 0 5 .4 رعم و 2 0 عي 2 ساغخدس سوير في 
واد عونل عق وى بسي يوفة سوه مف فد ١‏ لوقا كل و مساقو .م قوت لد يد و رد 


0 
9 


دك تج عب اب سرج عرص مد ةس #7 هم ره وي ص > دا دهجب 6س > م ما 
وَلا تجاهدون عدوا أبَدَاء لتَختَلفنَ حتى تَصِيرُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ #وَيْفَوَوِ 


رد ديه 32 5 ا ا ا ا 6ه يه 6 
لَايجرِمَتَكُمْ سِقَاقة 1هود:69] أن يُصِيبَكُمْ مثل مَا أَصَابَ قَوْمَ توح أَوْ قَوْمَّ هُودٍ أَوْ 
2 عر و فقو عر 4ح ماده اشم و ع ل فر قي به 
قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ بِبَعيدٍ قَالَ: وَأَرْسَلَ إل عَبْدِ الله بْنِ سَكَام قَسَأَلَهُ قَقَالَ: 
لكف الْكَفَ» فَإِنّهُ أبْلمْ لَكَ في البق فَدَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوه. 


وما جرى بينه وبين أهل مصر أخرجه ابن أبي شيبة )310-171١0 /١5(‏ عَنْ 


« 
34 


َّ 5 ره> 2 لزاة 2 7 اس رم ع ار دض 2ه 5 ل بيات 
أبى سَعِيدِء مَولى أبى أسَيدٍ الانصارى ل: سَمِعٌ عشّان أن وفد أهل مِصَرَ قد اقبّلواء 
فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَكَانَ فى قَرْيَةِ حَارجًا مِنَّ المديئة» أؤ 5 قَالء قَالَ: فَلَ) سَمِعُوا به أقبَلوا 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


م يبي همع 


تَحْوَهُ إِلَ الَكَانِ الَّذِي هُرٌ فيهء قَالَ: أَرَاء قَال: وَكَرِه أن تذخو | عليه المدينة: أو توا 
ف ذلك ماكر قالوا: 2 بالضْحَفٍِء فَدَعَا ِالْضْحَفٍ َقَالُوا: افتّح السَّابحَةَ 


وَكَانُوا يُسَمُونَ سُورَةٌ يُونْسَ السَّابِعَة فَقَرَأُهَا حَتَّى إِذَا أنَى عَلَ هذه الآية: 0 
ل ال 0 
رترت #اابونس:8] تالو اريك ما تقاورة نص الل أذ نَلَكَ به أم عَلَ الله 
تَفبرِي؟ فَقَالَ: أَمْضِدِ نِْلَتْ في كَذَا وكا وأغا امن ذإن خم تن القن قبل 
لإبل الصَّدَقَةِ؛ قَكَا وُليتُ رَادَتْ بل الصَّدَقَةِ فَزِدْتُ في الجمَى لا رَادَ مِنْ إبل الصَّدَقَة؛ 


لاسا 


ا 


0 «التكلوا يا خدولة يالكة اتون: مْضِهء نَوَلَتْ في كَذَا وَكَذَا وَالِْي يي كَلَامَ 


مصه 

عُدَانَ يَوْمَئِذِ في سِنَّكَه يَقُولُ أَبُو نَضْرَةً: يقُولُ لي ذَلِكَ أبُو سَعِيدِ قَالَ أَبُو َغْرَة: أن 
في يسك تؤعهذ كل ل 
1 أَخيرى: ناي مَئِذْ في ادن سد ةكم ادو أَشْيَاءَ 1 0 عنده هذا عرَح 
فَعَرَقَهَا قَقَالَ: أُسْتَغْفِرٌ الله له وَأَتُوبُ إِلَيّْ قَقَالَ ُمْ: مَا تُريدُونَ؟ فَأَحَذُوا مِيعَاقَهُ قَالَ: 
وأخينة ال 90-6 مداه قال؛ حاب سمه 


ع هيه سير جه 
2< 


عَدَمَا أَكَامَ كم بكَرْطِهِمْ أو أَحَذُوا عَلَيّْه فَقَالَ ُمْ: ما تُيدُونَ؟ َقَالُوا: نر يد أن 


58 


-- أَهْلُ اكَدِيئة عَطَاءَ مَإِنَّا هَذَا اكَال كِنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَخَذِه الشّيُوخ سن 5 


00 


3 


كل رموه وَأفَلوا امعة إل الديئة ران مام فحطت ققال: الله إن بجا 
57 5 - ا 
رَأَيْتَ وَفَدَا هُمْ حَيْرُ لْحَوْبَاتٍ 30 ونه اللي قَدِمُوا عَلَّ وَقَالَ مَرّةَ أخرّى: 


كيت الأ اله قَالَ: مِنْ هَذَا الْوَفدِ مِنْ أَهْلٍ مِضْرَ ألا مَنْ كَانَ لَهُ زَْعٌ فليَلَحَو َرَرْعه 


نيز 5 - آذه 


وَمَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ فَليَحْتَلِبْء ألا إِنَّهُ لا مَالَ لَكُمْ عِنْدنَاء إِنَّا هَذَا اكَال كَنْ قَاكَلَ عَلَيْه 


-ه 


ذه الشّبُوخ من أضْحَابٍ ححمَد بي َقَضِبَ الَّاسٌُ وَكَانُوا: هَذَا مَكْر بي أميّة: 
0 ال ف 1 دم و نم ل 


يَرْجِعٌ لَه ثُمَ يُفَارِفُهُمْ وَيَسْبّهُْء مفَانُوا له إِنَّ نَكَ كَأَمرًا مَا شَأنكَ؟ قَالَ: أنا 


ا 


- 


5 ل اص ماك 00 
0 أ روه عر 2 سم 
إِلَ عَامِلٍ مِضْرَ أَنْ يَصْلْبهُمْ أو يَفْتْلَهُمْ أو يذ ا 


0 


جِل دَمُهُ فم 


1 


عع 


امْدِيئَة فَأَتَوَا عَلِيَا فَقَالُوا أَلثَرَ إِلَ عَدُوٌ الله» أَمَرَ نا بِكَذَا وَكَذَاه وَ 
مَعمَا لي قَقَالَ: اَل لا أعُوم مَعَكُمْء نوا قم كت 


06 
له قد أ 


ردس ار 


: لا وَاللّه مَا كتست 


إََِكُمْ كبا قله قَالَ: َنَظرَ بَعْضْهُمْ إل بَغْضء * نَم قَالَ بَعْضْهُمْ لتغض: أَهِذَا تُقَاتلُونَ 
أوهذا تتشترق» وانطلق غزة قحو ون الزيقة إن قري أو كَيَة له فالطلثرا حب 
دََلُوا عَلَ عُنّانَ فَقَانُوا: كتَبْتَ فِيئا بِكَذَا وَكَذَاد قَقَالَ: إِنّا هما انثَانِ: أَنْ تُقِيمُوا عَلنَ 
دين اللو أن ثم يَميني: بلله الذي لا إِله إِلّا هُوَ ما كتَبْتُ وَلَا أَملَيْتُ وَكَد 
مون أن كات يك عل لالجل وَكَد يُنْقَشٌُ ش الْتَاتَمُ ع احاتم فَقَالُوالَهُ 
د وَالله أَحَلّ الله دَمَكَ» وَتَقَضَ ص الْعَهْدَ وَامِنَاقَه قَالَ: فَحَصَرُوهُ في الْقَضْرء فَأَشْرَفَ 
عَلَيْهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ قَالَ: قَ) أَسْمَعٌ أَحَدَا رَدَّ السَّلامَ إلا أَنْ يَرْدّ رَجُلُ في 
تفببية قال 4 ا 0 


ا اللين؟ تقيل' 0 0 0 


م 
مُنِمَ أَنْ يُصَلّ فيه؟ قِيل: نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشدُكُمْ بالله هَل سَمِعْتْ نَِيّ الله عَلَيْهِ السَّلَامْ 
1 136234 تنقازون قار نكو أرى 1 القن كانه كانت تعد 

يترود فول ع1 آمو الزويرة» ونه انور وكاء لفك كل أنرى بز ا 
يَوْمًا آحَرَ فَقَالَ: علق مَكرَ يه يكم قالة توَِتَُ اناس حَقّى لقي كذ وَكَذَا كم 


َو > 


مك عَلَيْهِمْ مَرة مك أخدى فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَهُهْ قَلَمْ تَأحْذْ فِيهمُ الرعْظلة وَكَانَ 


1 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


30 7 10-0 
الناس تأخذ فِيهم الْموْعِظَة أَوَّلَ مَا يَسْمَعُوتهاء فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهُمْ 1 تَأَحْذُ فيهمُ 
1 #1 مسي اأسا اع عرص سد 2 40 6 عر ا برو شه 0م 2 رر و26 ىده 
ال ا ل و 


2ه 


أبي بَكْر دَحَلّ عَلَيْهََِحَدَ يلخيته. قَقَالَ لَهُ عنّان: لَقَدْ أَحَذْتَ مِنِي مَأَحَذَا أو قَعَد 


مني مَقَعَدَامَا كَانَ أبُوبَكْر لِيأَحَدَهُ َو لِيمَعْدَ لشغدة؛ قال فَخْرَجَ وَتَرَكَهُ قَالَ: وَف حَدِيثِ 
أي سَعي: فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلّ كَقَالَ: بيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابٌ الله فَحَرَّجَ وَتَرَكَهُ وَدَخَلٌ 


سي و 


ل لَه (الرت الكروة مذقة وكا ل حرم فَقَالَ: َاله مَا وَأَيْتُ 


له 
َم عي م - 03 


سا ا او 0 عَانْ تَوَدَّدَ فى 


إِلَيْهِ با لاي و 0 وَالله 
ل د ده 0 


الك الك لصا د 0 


وو .0 


في حَدِيثٍ ا ل و عر ا شر أو 
جَتْ عَلَيّْه قَقَالَ بَعْضْهُمْ: قَائَلَهَا الله ما أَعْظَمَ عَجِيرَّعهَا فَعَرَقْتُ 


ما 


ففنتحت بهذه فتنة عظيمة ووقعت ما وقعت من الحروب بين على انك 
ومعاوية بن أبي سفيان #نث. وحدثت وقعة الجمل بين جيش على <#نث. وبين 
جيش عائشة #:ا. وكان علي نك هو المصيب في جميع الحروب التي خاضها. 

وفي آخر عهد الصحابة ف ظهرت بدعة الخوارج» وبدعة القدرية وناظر 
الخوارج ابن عباس خإنته. ى| عند النسائي في ”الخصائص؟ : وقد تقدمت في كيفية 


التعامل مع الخوارج. 


ورد على القدرية عبدالله بن عمرى] تقدم. وهكذا استمر الدين ظاهرًا قويًا إلى 
اثني عشر خليفة كلهم من قريشء كما قال رسول الله 3177. أخرجه مسلم )١1871١(‏ 


ووذعك . 


عن جابر بن سمرة #نعه 

ثم ظهر رءوس البدع وقتل اكثرهم مثل: الجعد بن درهمء والجهم بن 
صفوانء وغيلان الدمشقي القدري» حتى كان في زمن المأمون ظهرت البدع بسبب 
دعوته إليهاء والناس على دين ملوكهم» ومنهم من اتبعه رغبة» ومنهم من اتبعه 


4. 


زعية: 


قال شيخ الإسلام جللكه ى) في ”المجموع" (5/ 207): أن أولئك المتكلمين لم 
أظهروا موجب أصلهمء وهو القول بأن القرآن مخلوق, أظهروا ذلك في أوائل المائة 
الثانية» فلما سمع ذلك علاء الأمة أنكروا ذلك» ثم صار كلما ظهر قوهم أنكره 
العلماء وكلام السلف والآئمة في إنكار ذلك مشهور متواتر إلى أن صار لمؤلاء 
المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عِزَّ وأدخلوه في ذلكء وألقوا إليه الحجج 
التي لهم. اه 

وهذا الذي ذكره الإمام البربهاري جَلكه قد تكلمنا على كثير من فقراته ضمنًا 
فلا داعي لتكرار الكلام» وهكذا البدع تظهر حتى يقال قَدٍ قب وينصر الله الحق 
والسنة ىا حصل للإمام أحمد مَلكه في المحنة من السجن والتشديد ثم صار بعد ذلك 
رحلة الطالبين وعقيدته حجة على الناس فسبحان الله رب العالمين» وهكذا حال 
الناس حين حدوث الفتن يكفر بعضهم بعضًا. 

فالواجب على السني لزوم الحق واعتزال تلك الفرق كلها حتى يلقى الله كد 
وهو على الحق والدين الذي أرسل به كل به رسله وأنزل به كتبه وشرع من أجله 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


الجهاد. وما هي إلا أيام وتنجلي الغربة وإن استمرت ماذا علينا ” وَأَعَبد ريك حَقّ 


ع سر ص2 


أنيَكَ اليك #4[الحجر:49]. 
بعض أسباب الضلال: 

قوله: (فضل الجاهل... الخ) في هذه العبارة بيان لبعض أسباب الضلال» 
ومنها: الجهل بدين الله تعالى» كا قال الشاعر في بيان حاهم: 

كمْ كل وَفْتِ جِيرةبَعْدَ حِيرَةٍ ‏ وَجَهْلُ عَلَ جَهْلٍ َلَابُورِكَ الل 

وقال ابن القيم في ”إغاثة اللهفان؟ :)3١5 /١(‏ فإن قيل: فما الذي أوقع عَبّاد 
القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولااحياةً ولا نشورًا؟ قيل: أوقعهم في ذلك أمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل» من تحقيق التوحيد 

مسي 0 
يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل» 
وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على 
رسول الله 7:7 تناقض دينه وما جاء به» كحديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور) وحديث: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه)» وأمثال هذه 
الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» وضعها المشركون وراجت على أشباههم 
من الجهال الضلالء والله بعث رسوله يقئل من حسن ظنه بالأحجار» وجنب أمته 
الفتنة بالقبور بكل طريق. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ومنها: حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني 
في شدة فخلص منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له وفلانًا نزل به ضر 
فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء 
كثير يطول ذكره. وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والآموات. انتهى 

ومنها: محبة الدنيا والركون إلى أهلها؛ ولهذا حذر الله تعالى من الدنيا في كتا 
العظيم؛ وعلى لسان نبيه الكريم محمد بَيَُدْ قال تعالى: # زُيّنَّ لِلنّاس حب الشَّهَوَتٍ 
فرت السك والبنين والقتتطير المقطرة مرت 


روح كوس 


لاشو والكاين ادك عه من 20 


آذ 


مرت الذّهي والْفِضَةٍ 0 المسومة 
صد 
لديا وَأَلَّهُ عِندَهء حمر الْمَعَابٍِ #[آل 


2ج سوست وو 


أن ذلك سيب الكقترار بالدثيا ##وكر اوت ازا اي م 5 ا 


صرح سا مار 


لْحَيَؤةٌ لديا #[الأنعام: .]0٠١‏ 


ومنها الخوف على المنصب والجاه. والخوف والطمع با عند السلاطين» 
فأصبحوا يميلون إليهم راغبين وراهبين» والناس على دين ملوكهم. 

قوله: (فصارت السنة وأهلها مكتومين...) في مسلم )١59(‏ عن حذيفة 
ينك قال: كُنَا مع رَسُولٍ الله أ فَقَالَ: ١أخصُوالي‏ َم يَلفِظٌ الإسْلام قَالَ: َقَلْنا: 
يَأ رَمُ ول اله أََافُ عباتن مَابَقَ اسيك إ] السّبعِائة؟ قَالَ: «إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ 
َعَلّكُمْ أن مما قَالَ: ْنَا حَتّى جَعلٌ الّجْلُ ِنَّلَايْصَلٌ إِلَارًا. 

قوئه: (وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونبيه على عقوهم...) هذا 
هو الباب العظيم لرد السنة والكتاب, واتخاذ الأهواء والأراء دين يدان به. 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


قال ابن القيم في ”الصواعق المرسلة؟ /١(‏ 15): في الطاغوت الثاني وهو 
قوهم: إِنْ تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء 
ولا إبطالهماء ولا تقديم النقل؛ لآن العقل أصل النقل» فلو قدمنا عليه النقل لبطل 
العقلء وهو أصل النقل» فلزم بطلان النقل» فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل 
والنقل» فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. 

إن هذا التقسيم باطل من أصله. والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض 
دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقليء فإما أن يكونا قطعيين» وإما أن يكونا 
ظنبينء وإما أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا. فأما القطعيان فلا يمكن 
تعارضههما في الأقسام الثلاثة؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعًاء 
فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين» وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. وإن كان 
أحدهما قطعيًا والآخر ظنًا تعين تقديم القطعي. سواء كانا جميعًا ظنيّين صرنا إلى 
الترجيح ووجب تقديم الراجح منهم| سمعيًا كان أو عقليًا. فهذا تقسيم واضح متفق 
على مضمونه بين العقلاء. اه 

فانظر - يا هداك الله - إلى هذه المقدمات الفاسدة والتتائج الكاسدة الناتجة عن 
زبالة أفكارهم» وأقوال منظريهمء من أتباع أرسطو طاليس وأفلاطون وغيرهم من 
أصحاب الحيرة الشلال: وقد تقدم ما يشفي ويكفي في وجوب تقديم الكتاب 
والسنة الصحيحة. والاتباع لهما. 


58 
3 
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غرية الإسلام: 

قوته: (فصار الإسلام غريبا. لاسر يف00 عوان 
هريرة خإنعك قال: قال رسول الله 56: ابد الْإِسْلَامٌ غَرِيباه وَسَيَعُودُ كا بَدَ : 
قَطُوبَى لِلْعرَيَاءا. 

وأخرج (157) عن ابن عمر «تشد عن النبي ويد قال: ١إِنَ‏ ا 
عَرِيبًا وَسَم سَيَحُودُ غَرِيبًا حا بَََه وَهُوَ أن الَْحِدَيْنِء كه َأِرُالحيَةٌف جْخْرِ - 

قال شيخ الإسلام ى) في ”مجموع الفتاوى" /١8(‏ 545): وقوله كل: (ثم 
يعود غريبًا ىا بدأ) يحتمل شيئين: أحدهما: أنه فى أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم ثم 
يظهر كا كان فى أول الأمر غريبًا ثم ظهر؛ ولذا قال: (سيعود غريبًا | بدأ) وهو لما 
بدأ كان غريبًا لا يعرف» ثم ظهر وعرفء فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر 
ويعرف» فيقل من يعرفه فى أثناء الأمر ى| كان من يعرفه أولًا. 

ويحتمل أنه فى آخر الدنيا لا يبقى مسلً إلا قليل» وهذا إنما يكون بعد الدجال 
ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة. وحينئذ يبعث الله ريحًا تقبضٍ روح كل مؤمن 
ومؤمنة ثم تقوم القيامة. 

وأما قبل ذلك فقد قال كَله: لامزلُ ةم بتي طاجِربنَ ل ا لا 
يَصَرُّهُمْ مَنْ حَالَقَهُمْ وَلَا مَنْ حَدَلَهُمْ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ). وهذا الحديث في 
الصحيحين ومثله من عدة أوجه. فقد أخير الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة 
ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء 
الإسلام غريبًا ذليلًا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. وقوله كَلِِ: (ثم 
يعود غريبا ىا بدأ) أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه» وقد قال تعالى: 


[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] 


2 
4 ل خ-- 2 عمدو بد لكل مهو 22 وي 


من يرتد م ى م عن دين وف يأق شعي في و12 أذاد عل المزييت ِرَّوَ عَلَ 
731 آ ا هه و له ل 


الْكَفْرتَ مهِدُوت فى ميل اللّهِ ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ لآير 2 فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه 
أولئك. وكذلك بدأ غريبًا وم يزل يقوى حتى انتشرء فهكذا يتغرب في كثير من 
الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجلء كما كان عمر بن عبدالعزيز لما 
ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس» حتى كان منهم من لا يعرف 
تحريم الخمرء فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبًا. وفي السئن: ١إنَّالله‏ يَبْعَتُْ لِهَذْهِ 
الأَمةِ في َأْسٍ كَُّ مِاَةِ سَنَِ مَنْ يذه لَهَا وِيتّهَااء والتجديد إنا يكون بعد الدروس» 
وذاك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة 
الإسلام» ولا يضيق صدره بذلكء ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر 


حين بدأً.. 


وقد تكون الغربة في بعض شرائعه. وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة» ففى 
كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم» لا يعرفه منهم إلا 
الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة ى] أمر الله ورسوله. 
فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان» وقد قال 
النبي كَل ١مَرْ‏ مَنْ رَأَى هِنْكُمْ منْكرًا ليه يدو َِنْ 1 يَسْنَطِعْ فَبِِسَانِهه فَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ 
لَه لَبْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيانٍ حَبَّةُ حَرْدَل) .ام 


|[ نحريم متعة النساء ] 


عر عن 5 


4- وَاعْلَمْ أن الْنْعَةَ - مُْعَةَ النّسَاءِ - وَالِإِسْتِخْلَالَ حَرَ 


3 
504 


مسا 
ووس 


والمتعة نوع من الزواج أباحه الله كنك في أول الإسلام ثم حرمه؛ ولا يشترط فيه 
ولي ولا مهر وغير ذلك من أمور الزواج وإنما يستمتع بالمرأة على شيء إلى أجل قال 
ف ”النهاية" : كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحًا في أول الإسلام. اه 


وهاك بعض الأحاديث التى تبين ما في هذه المسألة ففى ”الصحيحين" 


البخاري (5715)» ومسلم )١505(‏ واللفظ له عن عبدالله بن مسعود قال: كُنَا 
تَعْرُّو مَعَ رَسُولٍ الله يد لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقَْنَا: ألا تَسْتَخْصِيٍ فَتهَانَا عَنْ ذَلِكَ كم 


رَحصٌ لَنَا أَنْ تكح اكز كََْةٌ ,ب بالدرمة ا 
وفي البخاري »)0١1١1/(‏ ومسلم )١505(‏ عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا: 
حَرّجَ عَلَيْنَا مَُادِي رَسُولٍ الله :7 فَقَالَ: إِنَ وَسُولَ الله ١:‏ قَدْ 


ع 


-يَعْنِي مُنْعَةَ النْسَاءِ-» وعن سلمة بن الأكوع قال: رَخصٌ رَسُولَ الله ١‏ في مُنَعَةٍ 


وعن سبرة بن معبد الجهني قال: أَذِنَ رَسُولُ الله + انعد َالْطَلَفَتٌ أَنا 
وَرَجُلُ إِلَ امْرَأٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنفْسَنَا َقَالَتْ: ما تُغطينيء فَقَلْتُ: 


-ه ل هر - 200 - 5 ماس ررقهم عو هي مسي دو 
ردّائى وَقال صَاحبى: ردّائى» وَكَان ردّاء صَاحِبى أجِوَدَ من ردّائى وَكنت أشَب منه. 


[تحريم متعة النساء] 0ثث» 


ذا نَطَرَتْ إِلَ ردَاء صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا تَطَرَتْ إِلّ أَعْجَبْتْها ثُمَّ قَالَتْ: أ 
درتو يفني فتكت معها تلا مم إن شرل اله أ قال: من كلا ند : 
هَذْهِ النّسَاءِ اللاي تمن تَمنَع َكَل سَبِيلَهَا. 

وني لفظ: ايا يما النّاسُء إِنّ قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ في الاسْيِمْتَاع مِنَ النسَائِ وَإنَّ 
الله كَدْ حَرَّمَ ذَِكَ إِلَ يوم القَِامَقَ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ سَيْءْ فَلْبْخَلُ سَبِيل وَلَا 


قوع 


ل 


وعن عروة بن الزبير عند مسلم )١5٠5(‏ قال: إِنَّ عَبْدَالله بْنَ بير قَامَ بِمَكة 


2 


م 
- 


22 
يك 


رهروه ل 55س عه ساس 3 7 لد 58 رع عي 

قَقَالَ: إن اتنا أغمن الله علوي كا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفتُونَ بالمئعة يعر رض بِرَجْلٍ) 
َنَادَاه فَقَالَ: ل ب ل 
و دش ل الله مط َال 21 اف الثده 52 
يريد رَسُول الله 7< فقا لَهُ ابن الرْبَيرٍ رت بْ بِتَمْسِكَ فَوَالله لَيِنْ فَعَلتَهَا لاز حمنك 
5ه لس 2 عدم معي أ 0 4 ع مو ور 3 3 علَهو رهم مر 
بأَحْجَارِكء قَالَ ابْنْ شهّاب: فأخبرني خالِد بْنْ المهَاجر بْنِ سَيٍْ الله أنه بَيْنا 
م نيز مير اتيز 7 0ج سرياس ل آ- - 0 8 0 ا 
الس جل جَاءَه على تَفتَاه في المتعةٍ فَأَمَرَه ببَاء فقال لَه ابن أبي عَمْرَة 
كا قح رف ا و باضه 02 ع ساف مر كل ع نم و الو سا اضر 
الأنصَارِي: مَهُلاء قال: ما هِيّ وَالله قد فلت في عَهدِ إِمَام المتَقِينَ قَالَ ابْنْ أبي عَمْرَة: 
تررح 5 و1 داك :. 26 1 7 000 ار 5 ع إه 5 2 
م كانت رَخصّة في أولٍ الإسلام لِمَنِ اضطر إليهًا كالميتة وَأ م وَلحم الخنزير» د 
أَحْكَمَ الله الدّينَ وَتبَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَأَخْيَرَنٍ رَبِيعٌ بْنّ سَبْرَةَ الجّهَنِيٌ أن أبَاةُ 
م ده ره بن كلانه .مر عع 50 سٍٍِ وف 2ن 3 

3 لله د | أةَ من بَتِى عامر برد احمرّين» 


وفي البخاري (571)» ومسلم )١4017(‏ عن علي ينث قال: أَنَ رَسُولَ الله 2927 


تبى عَنْ مُنْعَةِ السَاءِ يوم حي وَحَنْ أَكْلٍ وم الُمْرٍ الإنْسِيّ وني رواية 1 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


سَيِعَ ابْنَ عباس يلين في مُْعَة النّسَاءِ ققَالَ: مَهْلَايَا ابْنَ عبّاسِء فَإِنَّ وَسُولَ الله ك1 
ايو عفاي 2 عرس عام ذ ثر 5" 
عبى عنهَا يوم خيبر» وَعَن لوم الْحَمْرٍ الإنسية. 

هذه بعض الأحاديث في الباب والله أعلم. وأما ما جاء عن جابر أنهم 

5 ل مكرايته ع عي 

استمتعوا في عهد رسول الله 0:7 وأبي بكر حتى نبى عنه عمر أخرجه مسلم 
.)١105(‏ فلعل من استمر على الاستمتاع لم يبلغه النسخ. وشهره عمر خ#أعك. وبقي 
أن الشيعة في هذا الباب قد خالفوا إجماع المسلمين. 

قال النووي رحمه في ”شرح صحيح مسلم" (179/4): اعلم أن القاضي 
عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغَاء وأتى فيه بأشياء نفيسة» وأشياء يخالف 
فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراء ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه» وننبه على 
المختار» قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا في أول الإسلام» ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. 

وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طاتفة من المبتدعة» وتعلقوا 
بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا 
5 سك 88ج ماع مد دوي بسا يدعم جوم + لد ٠.‏ 
بقوله تعالى: هما َسْكَمْتَعُمْ بو من فَعَانوْهَنّ أجوزهرتس رِيصّة #[النساء:؛ ؟] وفي 
قراءة ابن مسعود: (ف| استمتعتم به منهن إلى أجل )» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة 

قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه. وكأنه جعل ذكر التأجيل من 
باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغىء ويصح النكاح. قال المازري: واختلفت 
الرواية في ”"صحيح مسلم* في النهي عن المتعة ففيه أنه :+ : نهى عنها يوم خيبر» 
وفيه: أنه مبى عنها يوم فتح مكة» فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة» وزعم أن 


[تحريم متعة النساء] 0اثل» 
الأحاديث تعارضتء وأن هذا الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الزعم خطأ وليس 
هذا تناقضا؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدًا أو 
ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء فسمع بعض الرواة النهي في زمن. 
وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا 
كلام المازري. 

قال القاضى عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره 
مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع؛ وسبرة بن معبد 
الجهني وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم 
في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل؛ 
وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها 
كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس «#نتد نحوه. 

وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع خننك إباحتها يوم أوطاسء ومن رواية 
سبرة #نك إباحتها يوم الفتح» وهما واحد. ثم حرمت يومئذ, وفي حديث على خانتك 
تحريمها يوم خيبر» وهو قبل الفتح» وذكر غير مسلم عن علي أن النبي ١:‏ نبى عنها 
في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي 
عن أبيه عن علي تك ولم يتابعه أحد على هذاء وهو غلط منه. 

وهذا الحديث رواه مالك في ”الموطإ" » وسفيان بن عيينة والعمري ويودنس 
وغيرهم عن الزهريء وفيه (يوم خيبر) وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري 
وهذا هو الصحيحء وقد روى أبو داود )7١17(‏ من حديث الربيع بن سيرة غر أبية 
النهي عنها في حجة الوداع» قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقد روي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع» ثم نمى النبي 3:7 عنها 
حينئذ إلى يوم القيامة» وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة 
القضاءء وروي هذا عن سبرة الجهني أيضًاء ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة 
تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية 
يحبى بن يحبى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة, قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة 
الوداع خطأً؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا بنسائهم. 

والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي» | جاء في غير رواية» 
ويكون تجديده 7:7 النهي عنها يومئذ لاجتماع الناسء وليبلغ الشاهد الغائبء ولتمام 
الدين» وتقرر الشريعة كا قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحريم 
المتعة حينئذ لقوله: 'إِلَ يَوْم القِيَامَةِ). 

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر» وفي عمرة القضاء 
ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها 
يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه» بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات» لكن في 
رواية سفيان أنه نبى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فقال بعضهم: 
هذا الكلام فيه انفصالء ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمهاء ثم قال: 
ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فيكون يوم خيبر لتحريم ال حمر خاصة؛ ولم يبين 
وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم 
المتعة كان بمكة» وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. 

قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: 


والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم» لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة 


[تحريم متعة النساء] ثل» 
القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاسء فتحتمل أن النبي 77 أباحها لهم للضرورة بعد 
التحريم» ثم حرمها تحريًا مؤْبدَاء فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء؛ ثم 
أباحها يوم الفتح للضرورة» ثم حرمها يوم الفتح أيضًا تحريم| مؤبدّاء وتسقط رواية 
إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة الجهنيء وإنما روى الثقات الأثبات 
عنه الإباحة يوم فتح مكة. والذي في حجة الوداع إن) هو التحريم» فيؤخذ من 
حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة 20 من النهي 
عنها يوم الفتح» ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق» وأما 
قول الحسن: إن| كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في 
تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاءء وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم 
أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني» وهو راوي الروايات الآخر 
وهي أصح. فيترك ما خالف الصحيح.» وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم 
والإباحة والنسخ مرتين, والله أعلم. 

هذا آخر كلام القاضي» والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» 
وكانت حلالَا قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبييحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاسء لاتصالماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريً) مؤبدًا إلى يوم القيامة, 
واستمر التحريمء ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة با قبل خيبر» والتحريم يوم 
خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم 
الفتح كما اختاره المازري والقاضيء لآن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم 
الفتح صريحة في ذلكء فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرير الإباحة» والله أعلم. 


قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث 
فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على 
تحريمها من جميع العلماء إلا الروافضء وكان ابن عباس 7ك يقول بإباحتهاء وروي 
عنه أنه رجع عنه» قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه 


سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر. 


واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة 
العقد وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد 
الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا 
يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدَاء وبه قال القاضي 
أبوبكر الباقلاني. 

قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا 
مدة نواها فنكاحه صحيح حلالء وليس نكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع 
بالشرط المذكورء ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس» وشذ الأوزاعي 
فقال: هو نكاح متعة» ولا خير فيه والله أعلم. اه 

والكلام يطول في رد شبهة من أباحهاء ولكن يغني عن هذا كله أن جواز المتعة 
وإباحتها صار ديئًا للروافض لا للمسلمين» وعلى هذا إجماع المسلمين قاطبة 
والعجب أنهم يفعلونها ويتعاطونها قاتلهم الله مع دعوى حب علي ##نتك. مع ما ترى 
من روايته عن النبي 37 في تحريمهاء وقد نقل البيهقي في ”الكبرى؟ (017/97؟) 
عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينة. 


[حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام] 


[حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ] 
05- وَاعْرِفَ لِبَنِي هَاشِم فَضَلَهُمْ؛ لِقَرَابتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله كلد 


8 1 به > ره لد 00 02 داه مامه 
وَتَعْرِفَ فَضْلٌ قَرَيْشٍ وَالْعَرَبٍ وَحمِيع الأفْحَاذِء فَاعرف فَدَرَهُمْ 


إلشنف: 

بنو هاشم هم قرابة النبي :© وهاشم هو أبو عبد المطلب اسمه عمرو؛ 
وسمي هاشً) لأنه كان كريًا هيشم الثريد. 

أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة والناس في هذا الباب ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 

الأول: مذهب الناصبة الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي ١7‏ ويتنقصونهم 
ويسبونهم ويلعنونهم» وهؤلاء مبتدعة ضلالء وانتشر مذهبهم في عهد الدولة 
الأموية. 

والقسم الثاني: الرافضة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون غلو في آل بيت 
النبي 7 حتى رفعوهم فوق منزلتهم ووضعوا بعضهم في منازل لا تليق إلا بالله 
سبحانه وتعالى» وبعضها لا تجوز إلا للرسل؛ فشيدوا على قبورهم القباب وصرفوا 
لها النذور وطافوا بها وتبركوا بترامهاء ودعوها من دون الله كَنْكَّ» حتى قال قائلهم: 

لتمَسَةه مٌالجّا مِْنَر لظ وَالخَاطِمَهُ 

الخسقطق وا اسفن #الناقسسا وا لاكمسة 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وتجد بعضهم يقول: يا علياه يا حسيناه يا محمداه إلى غير ذلك مما هذا ليس 
موطن بسطهه. وادعوا في حق أئمتهم العصمة 

والمذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجاعة الذين عرفوا لهم منزلتهم 
فيحبون كير محبتين: محبة لقربهم من النبي 5 ومحبة الإسلام والويان» 


والرسول 125 يقول: «أ55 َرَكُمْ الله في أَمْلٍ َيْتِيا أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم 
(550)). 
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وأبوبكر خخث يقول: أَرْقْبُوا تُحَمَدًا في أَهْل بَيِْها أخرجه البخاري (000/15. 

قال شيخ الإسلام جلك ى) في ”المجموع" (597-591/78): وكذلك أهل 
بيت رسول الله 77 تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم» وهذان الثقلان اللذان 
وصى بها رسول الله ميد 

فروى مسلم في ”صحيحه" (5108) عن زيد بن أرقم قال: خطبنا 
رسول الله 1855 بغدير يدعى خا بين مكة واللديئة فقال: يا أَيجَا النَّاسُ؛ إن َارِك فِيكُمُ 
لقنا وفي رواية: ١أَحَدُُمَا‏ أَعْظَمُ مِنَ الآكَر: كِتَابُ الله فيه اهْدَى وَالنُورُ؛ قَرَغَبَ 
في كِتاب الله وفي رواية: اهو حل اله من ابم كَل الدَى ون ترك كان َك 
الصَّلَالَةِ وَعَيْرتٍ أَهْلْ بَْتِي» أَدَكرَكُمُ الل ف أَهْلٍ بَبنتي كرك الله في أَمْلٍ بتي كوكم 

في أَهْلٍ بَيْتِياء فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم 
الصدقة: آل العباس» وآل علي» وآل جعفر» وآل عقيل» والنصوص الدالة على اتباع 
القرآن أعظم من أن تذكر هنا. 

وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد وطهرهم من الصدقة التي هي أوساخ 
الناس وجعل لهم حقا في الخمس والفيء. 


[حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام] 


وقال ع 0 ثبت في ”الصحيح" (37177): (إنَّ الله اصْطَمّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدٍ 
ِسْمَعِيلَ وَاصْطَقَى فُرَيْشَا مِنْ كِنَلَة وَاصْطَقَى مِنْ قُرَيْضٍ يني كَاشِم وَاصْطْمَانِ مِنْ 
بع اجا ولز كر اهأ روي لسجقرا قرا قر الشعسا.: لال الاي 
اقول كل كار دن الكدات امدق وذ انق آهل الننة ولان اعةفل رطان 
حقوق الصحابة والقرابة وتبرءوا من الناصبة الذين يكفرون على ؛ بن أن طالب 
ويفسقونه وينتقصون بحرمة أهل البيت؛ مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض 
عن حقوقهم الواجبة أو يغلو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق» وتبرءوا من 
الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين؛ ويكفرون عامة صالحي أهل 
القبلة» وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولئك كما ذكرنا من أن هؤلاء 
الرافضة المحاربين شر من الخوارج وكل من الطائفتين انتحلت إحدى الثقلين؛ لكن 
القرآن أعظم. اه 

ومع ذلك من سلك منهم مذهب الرفض والتشيع لا ينفعه هذه النسبة مع ما 
هو فيه من الضلال والانحلال؛ فالرسول 37 يقول ى) في حديث معاذ: إن هْلَ 

يي هَؤْلَاءِ يَرْعْمُونَ أَّْ أوْلَ النَّسٍ بي وَلَيْسُوا كَذَلِكَ إن أَوْلِائِيَامتَقُونَ مَنْ كَانُوا 
3 كَانُوا) أخرجه ابن أبي عاصم في ”السنة" »)5١8(‏ وفي حديث عمر بن 
اماس مد سي 0107 ألا إن آل أب يَعنِي انا لَيْسُوا لي بولا إن وَلِيّيَ الله 
محص سرس ود تَدّتْ ينآ أَد 
لهب وَتَبّ (/0) مآ أَغْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب 2 سَيِصق نارا دَاتَ هَبٍ (0) 
2 ود كا مع أنه عم رسول الله 17 
وابن أخيه» فالمحبة تكون لآل البيت المستقيمين لا الزنادقة من الرافضة الباطنية 
والمبتدعة الضلال. 


ا 


فضل جنس العرب: 


ثم نعرف لبقية العرب فضلهمء وجنس العرب أفضل في الجملة من جنس 
العجمء وني أحاد العجم من هو أفضل من آحاد العربء والفضل بالتقوى: إإِنَّ 
أحَرَمَ ند مهفن نامعل حبك [العجرات :"15 ]. 

قال شيخ الإسلام لله ى) في المجموع" :)73١-159-1١9(‏ وجمهور العلماء 
على أن جنس العرب خير من غيرهم كما أن جنس قريش خير من غيرهم» وجنس 
بني هاشم خير من غيرهمء وقد ثبت في ”الصحيح؟ عنه 325 أنه قال: «النَّاس 
مَعَادِنَ كَمَعَاوِنَ اللَهَبِ وَالقَضَّةّ خيَارُمُمْ في الجَاهِلِية خيَارُهُمْ في الام إذ قَقِهُوااء 
لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد؛ فإن 
في غير العرب خلقًا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب وفي غير قريش من المهاجرين 
والأتصار امن خو خير يض كار رياز الو رربي بعاتم جر تريشيت رغين ارال 
من هو خير من أكثر بني هاشم؛ كم قال رسول الله 777: حير مي الْقَرَنُ الَنِي 
بُعدْتْ فِيهمْ نُمَ الَذِينَ يَلُومهُمْ نَم الِّينَ يَلُومّجُمُ) وفي القرون المتأخرة من هو خير من 
م ا ١‏ الفرن الثاني والثالث 
بحكم شرعيء كذلك لم يخص العرب بحكم شرعيء بل ولا خص بعض أصحابه 
بحكم دون سائر أمته ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم. وكذلك 
السابقون الأولون لم يخصهم بحكم ولكن أخبر با لهم من الفضل لما اختصوا به من 
العمل وذلك لا يتعلق بالنسب. اه 


[حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام] 


قول4: (وبقية الأفخاذ) الفخذ هم أقرب العشيرة إليه وأول العشيرة الشعب 
ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ كذا قال الجوهري. انتهى 

من ”النهاية" 

فعلى المسلم أن يعرف لبقية الأفخاذ حقهم ني الإسلام» أو كذلك شعوب 
العجم من المسلمين ينبغي للمسلمين أن يعرفوا قدرهم ومنزلتهم» وتؤدى إل 
حقوقهم من رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وغير ذلك من الحقوق التي 
57670700000 
«يتأها اناس ِنَاسَلفت ين دكروَديَ وَجَعَلنكي شعو َكَل ليان حرم عند 


5 إن أنه عَم حَبِيرٌ [الحسجرات:17]. 


7 - || ل 
وأعرج اجددزه]11ق)عن أي تغرة حذلي من ضوع خط خطية بد رَصُولٍ الله يد 
في وَسَطٍ يام التَّمْرِيقٍ قَقَالَ: «يَا يجا النَاسُء ألا إِنََبكُمْ وَاحد َإِنَ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. ألا 


لا فضْلَ لِعرَيّ عَلَ عجوي وكا لِعحعِيّ عَلَ عَرَيَه ولا لمر عَلَ أَسْوَد وَلَا ْو 
َل أَخمرَ إلا بالتَْوَى» َبَلّغْتُ؟) قَانُوا: بَلّهَ رَسُولُ الله كي 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ مولى القوم منهم ] 
7- وَمَوْلَ القَوم مِنْهُم. 
إلشب: 
قد جاء قوله: اللار مِنْهَُا. في حديث صحيح عن النبي وير ' أخرجه 
أن الي َي َعَتّ رَجُلّا مِنْ بَني عرو عَكَ 


لس قل أي راف اصْحَبْنِي كي تُصِيبَ مِنْهَاء فَقَالَ: لاء حَنَى آتي وَسُولَ الله 
فَأَسألهُ فَانْطَلقٌ إل الي :17 مَسَأَلَه قَقَالَ: إن «الصَّدَقَة َه لا كَل لكا وَإِنَّ : 1 


القَوْم مِنْ أنْفْسِهِمْ؛ والحديث صحيح, وأخرجه أبو داود .)١16٠0(‏ أن حكمه 
حكييم 

قال في ”عون المعبود" (50/ 47) (فَقَالَ مَوْلَ القَوْم) أي: عتقاؤهم. (مِنْ 
الفيهة) اي: يكبي مكدو 1 الات 1 لَنَا الصَّدَقَةُ) فكيف تحل لمواليهم» 
وهذا دثيل لن قال بحرمة الصدقة عل مولل من تحر الصنقة غليه. قال الخطاني: 
أما النبي 3:7 فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له» وكذلك بنو هاشم في 
قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني عبد المطلب؛ لأن النبي 77 
أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشمء ولم يعط أحدًا من قبائل 
قريش غيرهم؛ وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة» فأما 
موالي بني هاشم فإنه لاحظ لهم في سهم ذوي القربى» فلا يجوز أن يحرموا الصدقة. 
ويشبه أن يكون إنما نباه عن ذلك تنزيهًا له» وقال: «مَوْلَ الْقَوْم) على سبيل التشبه 
للاستنان بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس» 


[مولى القوم منهم] 2 
ويشبه أن يكون :7 قد كان تكفيه المؤنة؛ إذ كان أبورافع مونَّ له وكان يتصرف له 
في الحاجة والخدمة فقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغنى با أعطيت فلا تطلب 
أوساخ الناس؛ فإنك مولانا ومنا. انتهى. اه 

ولحديك ابي ا8اللا مود داوق 1110110 رسام 1017) ركيد اهَل 
يكُمْ أَحَدٌ , مِنْ غَيْْكُمْ؟) قالوا: لا إلا ابن أخت لناء قال رسول الله 377: «إِنَّ ابْنَ 
لخن العَزم ينف ومدق ذلك نا ينهم ارقاطًا وقراية وأن له ماله وعليه:ما 
عليهم من المؤازرة والمناصرة. 


[ فضائل الأنصار] 


هم سام س 
٠‏ 


37 وَتَعْرفَ لِسَائِر النَّسِ حَقَهُمْ في الإسلام. وَاعرف فضل 
الْأنْصَارِ وَصِيَِ رَسُولٍ الله كله فِيهُم» وال الرَّسُولٍ قَلَا تَنْسَاهُم 


مءعه ه >5 و 


الرظاهاك و كروو اي ان لبود دفن 
الشرم: 


قوله: (وتعرف لسائر الناس حقهم ني الإسلام) أخرج البخاري )١954(‏ 


سي د آحى النبي يي بيْنَ سا َّ نَوَأَبِ الدَرْدَاءِ 
َرَأَى أ الدَرْدَاءِ مببَدُلَ قَقَالَ ّا: ما شَأَنّكِ؟ قَالَتْ: أحوكَ 


أبُوالدَرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ: نَم ا َمْ قََا كَانَ مِنْ آخرٍ اللَيْلٍ 
قَالَ: سَلَانُ قُم الآنَ مَصَلي قا َقَالٌ لَه سََّانَ: إِنَّ ِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاه وَلِنَفْسِكَ عَلَيْتَ 
عند ولكفيك غك عند تقل كل وى عق حَقّهُ فَأنَى الب 11:7 فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه 
َقَالَ الب كد: 3: 'صَدَقٌ سَلَان). 

والقيك الله تعال وزسوله ‏ " كيفية المعاملة مع جميع الأصناف والأجناس. 
وقد بينت في كتابي ”الزجر والبيان لدعاة التقارب والحوار بين الأديان؟ الكثير من 
ذلك يَدْءَا بحق الوالدين» إلى حقوق أهل الذمة» وحتى حق الحيوان» ولولا الإطالة 
لسقته في هذا الموطن. 


[فضائل الأنصار] لاله 


الأنصار: هم سكان المدينة من الأوس والخزرجء الذين ناصروا رسول الله 37 
ولحاام الكلام على آل بيت النبي لَب ل ل لضا 


اعلم أن القرآن قد أثنى عليهم وبين فضائلهم في مواطن كثيرة منها قوله تعالى: 
والستبفو رس 5 عت الو لوق من نّ الْمهنجرنَ وَالأَنصارِ ار بلحم ِحْسَن تنو أله 


04 2 


عع واف زان ة 1ع جكق رن قتا الكنبل زكري وما لنذاوزة النذه 
لْعْظِيمْ [التوبة:١٠٠].‏ 


وقال تعالى: # لَقَّد تابح أنه عل أَلدّى والمهدجريرت وأل. 


رو . 5 2 0200 و > ل سحوريس دراه 002 
أَتّبِعْوَهٌ في محاعة المس و هرا ]بعد ما حاد يريع قلوبٌ فَرقَمنْهِمْ ثم تابح عل 
عو 000 عاو 2 7 

نيهم رء وف ترحيم ا 


06 مدوم قرا عر سخ سل ساح كا 
وقال تعالى: "لِلْمقراءِ الْمَهَلجِرينَ ألَذِينَ أَحَ خْرِجوأ من ديرهمٌ وأو لهم يعون فطلا 


5 
ع ديه سه 2 دك عو مسر مس و وأو كك ردص ل 


من اللو ورضوا: وتتصرون الله ورسول 7 و1 ليك هم نيفق والزين لناب وَالْإِيمنَ 


ع ب ساح مه 0 
ين قله عر يبون من ابر ِل وَلَايَدُونَ فى صُدُورِهِعَ حَابصدَيَمَا ووأ وَيَؤْيْرُوتَ علخ 
ور سد تك ع 


حي كان تاف كن قا د اريك خ القتيفرت - 


اليرت جَآمُو من بَعَدِهِمَ قوأووت و اعم اتا لخناينا امك ستو بالأيكن 


مل 


عر + 2 لس عر 0 رو عا ب 


وَلَاجحَحَلَ ف فُلوِسَافِلا لدف +امنوا ونا إِنّكَ رَمُوفُ نحم #الحشر ٠١-8:‏ ]. 
وعند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ )١/7(‏ من حديث أسيد بن 


٠ ب 4 #5 0 صكلابته 2 0 آ سس سل‎ ٠ 
حصير خيتّعك قال: قال رسول الله 2 : «الأنصَارٌ كرشى وعيبثى) وهو في‎ 


#الصحيح؟ "عن أنس انك ولفظه: ١الأَنْصَارٌ‏ كَرشِي» وَعَيْيتِي وَالنَّاسُ سَيَكْثر ون 
وَبَقِلُوَ» دَافْبَلُوامِنْ ححِنِهِمْ» وَتجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهم). 

والمراد ب(الكرش) الباطنة وموضع السر والأمانة» والذي يعتمد عليهم في 
أموره» واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجتر يجمع علفه في كرشه. والرجل 
يضع متاعه في عيبته» وقيل: المراد بالكرش؛ الجماعة أي: جماعتي وصحابتي. اه من 
”النهاية" . 


: 1 د و ع ا 0 2 عر 6ه 
وفي البخاري (717/7) عن عَيَْانَ بْنُ جَرير قَالَ: فلت لأنّس: أَرَأَيْتَ اسْمَ 
2 وى بريه 3 .ياه 0 لعن له رم وء براك “حر 
ا 3 ُسَمَّوْنَ به أَمْ سَنَكُمْ الله قَالَ: بل سََنَا الله كب كنا تدْخل عَلَ أنّس 
و 7 1 و 6 


َبُحَدَّننَا بمَنَاقِبِ ب الأنْضصَارٍ وَمَشَاهِدِهِمْ وَيُقبل ع 
عل َك يَْء كذ وَكَدَء ذا وك 
وني البخاري (9"/17/7) ومسلم )٠١54(‏ واللفظ لمسلم عَنْ أَمْسِ بْنِ مَالِكِ 
َال 1 كان َم ين أمبلث هوَاد وَعطََافوََدُمْ َعم وديم 
النبيى كيد َك الاق ويه المللقاد ملسي بص اه 
نِدَاءيْنِ 1 يخْلِط ل يَْنَهَُا التَقَتَ عَنْ يَمِينِهء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَّرَ النصَاراء قالواة ليلق 
رَسُولَ الله أَبَئِرْ ئَحْنٌ مَعَكَء ثم القت عَنْ يَسَارِو» فَقَالَ: باك اضر تلد 
لكك نشول الله انيد تنخ لقلقم زخو هل ننه لضاف لكل تقال انا عندالة 
وَرَسُولَة ؛ فَاديَرَمَ م المضْركُونَ قَأُصَابَ يَوْمَيِذٍ عَنَاْمَ كَثيرَةَ فَقَسَمَ في الممَاجِرِينَ 


رم واره مه 


العلا و يَعْط الألكاة شَيِكَاء فَقَالَتَ الانضاة: اذا كَانَتَ شليدة 00 ندعى 


3 
2 


وَيُعْطَى العَنِيمَةَ غَيْرنَا فبَلَعَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ في قَبَّهِ قَمَالَ: «يَا مَعْشَمَ مَعْشَرَ الَنصَارٍ مَا 


.)551١( ومسلم‎ »)738٠0١( البخاري‎ )١( 


[فضائل الأنصار] 420 
كدي بَلَعَنِي عَنْكُمْ؟) فَسَكَنُواء قَقَالَ: ايا مَعْشَرَ مَعَْرَ الأَنَصَارِ أله شوق أذ دكت 


النَّاسُ بِالدَنْيَه وَتَذْحبُونَ برَسُولٍ الله تحَورُوئهُ إل ييُوتَكُمْ؟' قَالُوا: بك. قَقَالَ النن ١‏ 17: 
.0 02 ا سس اس 0 3 0 0 ص 
«لو سَلَكَ الناس وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأنصَارٌ شعبًا لَأَحَذْْتٌ شِعْب الأَنَصَار) وَقَالَ هِسَامٌ: 


4 


وفي البخاري 20737850 ربس (7) عن البراء قال البى 7 0 َك «الأنصًاء لا 
ع اما ا 


غيّهُمْ إلا مُؤْمنٌ وَلَا ينفِضْهُمْ إلا مَُافِقٌ؛ فَمَنْ فَمَنْ أَحَبّهِمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبِعَضَهُمْ أَبِعَضَهُ 


وعن أنس خينك قال: قال رسول الله يَييةً: «آيَة المنَافِق بُعْضٌ الأنْصَارء وَآيةُ 
لمن حب الأنَصَار) أخرجه البخاري (71/85). 

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (77): ١لا‏ يُبْفِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيَوْم الآخرا. 

وفي حديث أنس عند البخاري (1/85”) ومسلم (35508): ١‏ اوَالذي لني 


4 


0 تلعى 2 هي 4 34 50 5 5 508 1 عه 5 
بيَدِهِ إِنْكُمْ أَحَبٌ الناس إِليّ)» وقد تقدم في وصية عمر #تك للخليفة بالإحسان 


إليهم. 


ا 527 
مَذِه الجبَالٍ عَيُونًا قَجَاءُوا بِجَعَتِهمْ إِلَ النبِيّ : ”: قَلنَا رَآَهُمْ قَالَ ١‏ واعنا و املد قد 


جَاءَ بِكُمْ ْنَا حا جد ُو إِي وَاللهيَا رَسُولَ لله فقا (إِنَكُمْ لَنْ تشألوني الْيؤم سينا 
3 ع 24 02 وى م ع8 2 2 
وتِيمُوهُ وَلَا آَألٌ الله ًا إلا أعْطَانِبه' فقيل بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ فَقَانُوا الدَنيا 


م سه وو 


يدون فاطليوا الْآخِرَةَ فَقَانُوا بحَعَتِهِمْ يَا رَشُولَ الله اذْعٌ الله لَنَا أن يَعْفِرَ لَنَا فَقَالَ 


1 0 


«اللهُم اغْفِرُ لِلْأَنَصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الأنْصَارٍ وَلِْبْنَاءِ أَبْنَاء الْأمْصَارِ مول لله 
بقث م و عن رادم ا رعيرض 490 5 
وَأَوْلَاوِنًا من غَبْرنَا قَالَ وَآَوْلَادٍ الأتصَار» قَالُوا َا رَسُولٌ الله وَموَالِيَا قَالَ وَمَوَال 


وفي البخاري (149") قال أنس بن مالك: مر أَبُوبَكْرٍ وَالعَبّاسٌ عينش 


بِمَجْلِسِ مِنْ حَالِس الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبِكُونَ فَقَالَ: 0 قَانُوا: دَكَرْنَا يْلِسَ 
التي بيد منَاء فَدَحَلَ عل النىّ بيد قأخيرة بِدَلِكَء قَالَ: 0 اج الت د 07 


9 
ع د 


عصَبَ على 

لله وَأنْنَى عَلَيْهء نم قَالَ يكم الأْصَاره فم كرضي وَعَيي» وذ ضَا الي 
اه ه6 سيو سا : 3 5-7 سم 

عَلَيْهمْ وَبَقِيَ الَّذِي هُمْ فَافْبلُوامِنْ نحْسِنِهمْ وَتَجاوَرُوا عَنْ مُسِِتِهها. 


وكات ارو قَالّ: فَصَ فصَعِدَ انر و1 بم م ذَلِكَ اليوم؛ ف فُحَِدَ 


22 


وف حديث جابر نك عند أحمد (7/ 7377) قال: مَكَتٌ رَ سُولٌ الله يي مَك 
ع من 3 سس ع 006 
عع ويية: يخم الا فى مَنَازِهِمْ بعْكَاظٍ وَجَنَدَه وَفي الَوَاسِمِ بِِنَى» يقول: من 
3 م 20 ل 1 
يُؤويني؟ مَنْ يَنَصْرَّن حتى أَبَلَعَ رِسَا رَيٌّ» وَلَهُ الجَنَهُ؟1 حَبَّى إِنَّ الرّجْلَ لَيَخْرُح مِنَ 
الْيَمَِ أَوْ مِنْ مِضْرّ - كَذَا قَالَ - قتي ْمُه قَبَقُولُونَ: اخْدَّرْ عْلَامَ فرَيْشِء لا 
7 ع دو وى 7 - 2 سر - 


مس وس لو و 


ا 5 به 5 سَ موه 000 هع راسم سروس 7 
يَثْرِبَء فَأوَيْنَاهء وَصَدَقَنَافُ فَيَخْرَحٌ الرّجل منا فيَؤْمِنْ به 0 
عله ا شلتون ِإِسْلام4 حَتى 1 يَبَقَ دَارٌ مِنْ دور الْأَنَصَارِ إل وفيهًا 3 
2 2 3 10 8 ايا 2 30 "عع 4ه ف للد 
مرو رس سات التي مام الله > 


1 

و سا ععكم مهكء ذم ور مه )1ه 60م رمع > ردكي ل > ا 
ع م و يي 
لؤسم قَوَاعَذْنَاهٌ شعْب الْعَقَبَةَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عِنْدَهُ مِنْ رَجْاٍ رركن حى اراب 


م - 


َقَلنَا: يَا رَصُولَ الله علام تُبَاِيعُكَ؟ قَالَ: ١تبَايعُون‏ عَلَ - والطاقة ة في النّشَاطٍِ 


[فضائل الأنصار] ناته 


3 0 ل 54 5 0207 2 27 ره 

وَالْكَسَلِ وَالَعََةِ في الْعْسْرِ وَالْممْسِ وَعلى ا لمر بالمعروفٍء وَالنهي عَنٍ المنكرء وَآن 
تَعُولُوا ني الل لا تََافُونَ ني الله لَوْمَةَ لَائم؛ وَعَلَ أَنْ تَنْضُروني, فَتَمْتَعُونِ إِذَا قَدِفْتُ 
كوسة و ىم مسو 2 مو 2 ر 2 لوم طه 007 مه مو 90 0 0 َه 
7 يما تمتعون منه أنفسَكم. وَآرْوَاح 3 أبناءكم» و الجنة» قال: فقَمنا إليه 


قبَايحْنَاه وَأَحَدَ ِيَدِِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارََ وَهْوَ مِنْ أَصْعَرِهِمْء فَقَالَ: رُوَيْدَايَا أَهْلَ يَدْرْتَ» 
م َعْبَاد الإبل إِلَّا وك َْنْ تلم أنه وَسُولُ الله 1 © وَإِنَ ِخْرَاجَهُ ايوم 


رَقَة َهُ الْعَرَبِ كَافَةَه وَقَْلُ خِيَا ركم ع ضرت ما أَنْمْ قَوْمٌ تَضْيرُونَ 


مه عوك مناه ورظى سه إن عرق عقو عدي وه د + 49686 يشو ل به بريه 0 مات 
ل 


ع 
66 


ْو أعدَرَ لَكُمْ عِنْدَ الله» قَالُوا : أمِطْ عَنَايَا سعد فَوَالله لا دع مَذِه الَِعة بده وََا 
ننانيا اكه قال تلجت د 


00 - 


فَبَايَعْنا 5 فَأحَدَ عَلَيْنَاء وَسَّرَ ط» ود وَيعطيًا 


0 


يَعْطِيئًا عَلَ ذَلِكَ اله 


١‏ 8 0 و بن كلانه م مكه 
وعند البخاري )38٠١(‏ عن ابن عباس قال: خرج رَسُول الله 37 وَعَلَيه 
ان متَحَطََّا بيَا عَلَ كن عا عضا لخم ود ل عَلَ لير فَحَيِدَ الله 


بو 
نه عي روئيير 2 


َأ ا اما > ند أيه الس قن اناس يدون وَل الأصَارٌ حَى 


وفضائلهم ومناقبهم عظيمة. آووا رسول اللّه ع ونصروه» ومنعوه» 
وصدقوه. وعادوا العرب والعجم من أجله. فرفعهم الله كَنَكَ لذلك. 


وقد تقدم شيء من فضائل آل بيت النبي 7:7 فلا داعي لتكراره هناء والحمد 


5 


[ ظهورقول الجهمية ورد أهل العلم عليه | 


6- وَاعَلَمْ رَجَكَ ١‏ الله أن هْلَ العلّم 1 يَرَالُوا يَرَدُونَ 0 
لجَهية حَنَّى كَانَ في خلاقة بَنِي فُلَانٍ تَكَلّمَ الرُوئِيِضَةٌ في أَمْرِ الْعَامََ: 
وَطَعَنُوا عل آَارِ رَسُولٍ الله لله وَأَحَذُوا بالْقِيّاسِ وَالرَأي وَكَمَرُوا 


َنْ خَالقَو فَدَكلٌ في كش الجَاهل وَامُكَمَلُ وَالَّذِي لا عِلَمَ لَه حَنَى 
كرون كنق لايتلقرة ملكت لأا وز وو وَكَفْرَتْ مِنْ 


ع رضت 16 سرمي :9 يي 6 إن 


يي ل سيو سبي اي رن 
إلَامَنْ تبت عَلَ قَوْلٍ وَسُولٍ الله 3 وَأمِِْ وَأضْحَاه وإ يَتَخََأحَدَا 


ا 


نَ 


م ياغ و ور عدم 020 جل مرج عجر رعىه كم مه هم 8 ا إل 6 0 3 
منهم, وَل يجَاوِرْ امرّهمء وَوَسعه ما وَسِعَهمء و يغب عن طريقتهم 
ود ءالوو ال لد .ايل 7 ره 
ومدهبهنية وَعَلِم انهم كانوا على الإسلام الصحيح. وَالوِيَانٍ 
الصَّحِيح» َقَلّدَهُمْ ديه وَاسْترَاحَ 
تكلم الرويبضة في شأن العامة من البلاء العظيم» والشر المستطير» وهو من 
علامات الساعة» فعن أنس فيفك قَالَ: قَالَ رَ شُولُ الله 777: ١إِنَّأمَامَ‏ الدّجَالٍ سِنِينَ 
حَدَّاعَقٌ يُكَذَّبُ فِيهًا الصَّادِقٌ وتقدن قينا الكاذثه فَكَرَن فيا الأمرة وَيؤْعَن 
فِيها الحَائْنُ؛ وَيتَكَلَمُ فِيهَا الروَيِِضَةًا. ة قبا :وَمَا الرُوَيْيِضَةُ؟ قَالَ : «الْفْوَيِيِقٌ نُ يتكلم في 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


إن 


ا الْعَائكه: الخريعة أجل ("/ 70٠٠١‏ وفعلا أن أهل البدع أصاغر ورويبضة 
وسفهاء» كل هذه الألقاب جاءت بها النصوص الشرعية. 


ورد قول الجهمية من أهل البدع والضلال هو الواجب الذي أخذه الله كنك على 


أهل العلم قال الله كْك: «وَإِدْ َحَدَ أله سكي الَدِنَ أوثوا الكتنب ليشن لئاس ولا 


سح و ل م بر 2 


4 رصح يده 2 رعة 2 24 - 
تكتمونه, فسَبَدوه ورآء ظَهُورِهِمٌ وَأسْتروأ يو نا قَلِيلا ضِنَسَ ما شْتروت 1#آل 
وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي أمر الله كنك به فقال: 


ذا 2ء عم عي 4ح لاء ولي ةرو ل مسج . سج 2ه م مجر م 


اَم [آل عمران: .]١١١‏ 

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (:0): ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكرًا فلبََيُرهُ بيد 

والعلماء هذه وضيفتهم الدعوة إلى الله ِنْكَ ورد الباطل وإظهار السنة قال الله 
55 كيت ماماو سه 2 1210 ل ل سد سمج 0775 سر للخل الع اساسا 4 22 
كك: «يتأيها أليّنُ جَهِدٍ الحكفار وَالْمَنَفِقِينَ واغلظ عَليوم ومَأُوَسهِمْ جَهِنَّمْ ونس 
َلْمَصِيرٌ #[التوبة:7/ا]. 

ومن أعظم الزنادقة في هذه الملة هم زنادقة الجهمية الذين يزعمون أن الله كنك م 
يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليًاء والذين يصفون الله 5 بالنقائص 
والممتنعات فيقولون: الله يبك لا موجود ولا معدومء ولا حي ولا ميتء وأسم)ء الله 
عندهم مخلوقة» وأنه لا فوق ولا تحت. ولا داخل العالم ولا خارجه. إلى غير ذلك 
الجهمية جدَاء وذلك لضلاهم البعيد. 


أخرج غبداله بخ لد في كناب" «النبفة» رقم (0) قال: سالك آي عن 
الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: لاايصللى خلفهم مثل: الجهمية والمعتزلة. 


وقال َلكه رقم (5): سمعت أبي ولك يقول: إذا كان القاضي جهميًا؛ فلا 


تشهد عنده. 

وأخرج رقم () عن حماد بن زيد قال: سمعت إبراهيم بن طهمان» يقول: 
الجهمية كفار» والقدرية كفار. 
الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية فإنهم قالوا في الله كك 

ونقل رقم (4): عن أبي مطيع الخزاعي قوله: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. 

وأخرج رقم )3٠١(‏ عن خارجة بن مصعب بن خارجة يقول: الجهمية كفار 
بلغوا نساءهم أنبن طوالق» وأنهن لا يحللن لآزواجهنء لا تعودوا مرضاهمء ولا 
تشهدوا جنائزهم. 

وأخرج رقم )١5(‏ عن أبي يوسف القاضي يقول: صنفان ما على ظهر الأرض 
أشر منههما: الجهمية والمقاتلية -وهم أتباع مقاتل بن سليان البلخي. 

وأول من قال بهذا المنهج هو الجعد بن درهم قال شيخ الإسلام هلله 
(7301-50/10): وأول من أظهر ذلك في الإسلام -وإن كان ذلك موجودا قبل 
الإسلام في أمم أخرى- الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان وكان على ما قيل 
من أهل حران وكان فيهم أئمة الفلاسفة ومنهم تعلم أبو نصر الفارابي كثيرًا اتما تعلم 
من الفلسفة على ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي فضحى بالجعد خالد بن 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] اله 
عبدالله القسري بواسط على عهد علاء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم 
بقايا التابعين في وقته: مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه على ما فعل وشكروا 
ذلك فقال: أبها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد ابن درهم؛ إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليا -تعالى الله عم يقول الجعد 
علوًا كبيرًا- ثم نزل فذبحه. وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين المكذبين ببعض 
ما جاءت به الرسل الذين لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو 
المركبة منهما وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي 
ار ا ا ا ا 
في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السموات حيث قال: ا 

َمل آبَلمٌ الأسنبدب © سب بَآلتَسَوتٍ علطإ له مومى وَِنْ لأتأثه كدب 
وَحكَدَلِكَ رين [ يوق شو عَمَلوء سد عن اليل وما سكيد مورت إلى 
باب #[غافر:507-77] بخلاف محمد 77 الذي صدق موسى لا عرج به إلى ربه 
وأخير أنه وجد موسى هناك وأئه جعل ختلف ين ربه وبين موسى فمحمد 15 
صدق موسى في أن ربه فوق السموات وفرعون كذبه في ذلك؛ والناس إما محمدي 
موسوي وإما فرعوني؛ إذ فرعون كذب موسى في أن الله فوق وكذبه في أن الله كلمه 
كا أنكر وجود الصانع ومحمد صدق موسى في هذا كله» وهؤلاء الصابئة المحضة 
من المتفلسفة يقولون: إن الله ليس له كلام في الحقيقة؛ لكن كلامه -عند من أظهر 
الإقرار بالرسل منهم- ما يفيض على نفوس الأنبياء وهو أنه محدث في نفوسهم من 
غير أن يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم كلام وهكذا كان الجهم يقول أولَا: 
إن الله لا كلام له ثم احتاج أن يطلق أن له كلامًا لأجل المسلمين فيقول: هو مجاز؛ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل 
وأنهم زنادقة والزنديق: المنافق. 

ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفوهم فيها بالزندقة كما صنف الإمام أحمد ”الرد 
على الزنادقة والجهمية" وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح ”كتاب التوحيد 
والرد على الزنادقة والجهمية" وكان عبدالله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. اه 
أصل مقالة التعطيل: 

وقال جللكه :)55-٠١(‏ ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إن| هو 
مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام -أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة 
وأن فقس استوى تمع اسكول ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان؛ وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل إن الجعد أخذ 
مقالته عن أبان بن سمعانء وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء 
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم: اليهودي الساحر الذي سحر النبي 325. 

وكان الجعد بن درهم هذا -فيم| قيل- من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من 
الصابئة والفلاسفة -بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين 
في سحرهم- ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين كما أن كسرى ملك 
الفرس والمجوس وفرعون ملك مصر والنجاثي ملك الحبشة وبطليموس ملك 
اليونان وقيصر ملك الروم. 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


فهو اسم جنس لا اسم علمء فكانت الصابئة -إلا قليلا منهم- إذ ذاك على 
الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركًا؛ بل مؤمنا بالله 
واليوم الآخر كما قال الله تعالى: «إإنَّ ألذِبنَ َامَناْ ولد هَادُوا وَالتّصرئ 
وَأَلصَدِدِينَ مَنْ امن لَه وَالْيوْمٍ الآيز وَعَِلَ صَِلِحَا قَلَهُمْ أجْرْهُمْعِنْدَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ 
عَليسِمَ وَلَاهُمْ يروت #[البقرة 7]. 

لكن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفارًا أو مشركين؛ كما أن كثيرا من اليهود 
والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين فأولئك الصابئون -الذين كانوا 
إذ ذاك- كانوا كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لما المياكل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منهما وهم الذين بعث إليهم إبراهيم يم الخليل :5 فيكون الجعد قد أخذها عن 
الصابئة الفلاسفة» وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين 
تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضًا -فيه| ذكره الإمام أحمد وغيره- لما ناظر ”السمنية" 
بعض فلاسفة الحند -وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات- فهذه 
أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون هم إما من 
الصابئين وإما من المشركينء ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة 
الثانية: زاد البلاء؛ مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في 
قلوب أشباههم. 

ولما كان في حدود المائة الثالثة: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها 
مقالة الجهمية؛ بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك 
وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن 
عياض وبشر الحافي وغيرهم: كثير في ذمهم وتضليلهم. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس -مثل أكثر التأويلات التي 
ذكرها أبوبكر بن فورك في ”كتاب التأويلات؟ وذكرها أبو عبدالله محمد بن عمر 
الرازي في كتابه الذي سماه ”تأسيس التقديس" ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير 
غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري 
وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم- هي بعينها تأويلات بشر المريسي 
التي ذكرها في كتابه؛ وإن كان قد يوجد ني كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإيطاله 
أيضًا وهم كلام حسن في أشياء؛ فإنم| بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر 
المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الآئمة 
المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه: ”رد عثمان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فيهم| افترى على الله في التوحيد" حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد 
بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور 
الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم, ثم إذا رأى الآئمة -أئمة المدى- قد 
أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري 
في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادئ 
الأمور والعاقل يسير وينظرء وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا 
يمكن أن نذكر ههنا إلا قليلا منه؛ مثل ”كتاب السئن؟ للالكائي» و”الإبانة؟ لابن 
بطة» و”السنة" لأبي ذر ال حروي» و”الأصول" لأبي عمرو الطلمنكيء وكلام أبي 
عمر بن عبد البر» و”الأسماء والصفات" للبيهقي» وقبل ذلك ”السنة" للطبراني» 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبدالله بن منده» ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين 
وقبل ذلك ”السنة" للخلال» و”التوحيد" لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن 
سريج و”الرد على الجهمية؟ لجاعة مثل: البخاري» وشيخه عبدالله بن محمد بن 
عبدالله الجعفي» وقبل ذلك ”السنة" لعبدالله بن أحمدء و”السنة" لأبي بكر بن 
الأثرم» و”السنة" لحنبل» وللمروزيء ولأبي داود السجستاني» ولابن أبي شيبة: 
و”السنة" لأبي بكر بن أبي عاصمء و”كتاب خلق أفعال العباد" للبخاري؛ 
و”كتاب الرد على الجهمية" لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهمء وكلام أبي العباس 
عبدالعزيز المكي صاحب الحيدة في ”الرد على الجهمية" وكلام نعيم بن حماد 
الخزاعي وكلام غيرهمء وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
ويحيى بن سعيد» ويحيى بن يحبى النيسابوري» وأمثالهم» وقبل: لعبدالله بن المبارك 
وأمثاله وأشياء كثيرة» وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع 
لذكرهء وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في 
الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير؛ فإذا كان أصل هذه 
المقالة -مقالة التعطيل والتأويل- مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود 
فكيف تطيب نفس مؤمن -بل نفس عاقل- أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم 
أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. اه 

وبسبب ظهور هذه المقالة وهذه البدعة المنكرة وقع كثير من أبناء الأمة في 
الضلال السحيق حيث نفوا عن الله كبن صفات الكمال والجلال والعظمة ووصفوه 
وشبهوه بالمعدومات والمتناقضات والممتنعات وكذبوا بأمور الغيب» كعذاب القبر 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


والسنة وإجماع سلف الأمة؛ فلا سلامة من العطب إلا بإتباع آثار من سلف؛ لأنهم 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى وهم أعرف الناس بمراد الله كك ومراد رسوله 377 
ومن لم يسعه مذهبهم ومنهجهم فلا وسع الله عليه» ففي كتاب ”اللمعة" قال 
محمد بن عبدالرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها 
رسول الله :7 وأبوبكر وعمر وعثمان وعليء أو لم يعلموها؟ قال لم» قال: فشيء لم 
يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموهاء قال: أفوسعهم أن لا 
لل لا ا مجر اللي ار 
رسول الله 77 وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجلء فقال الخليفة -وكان 
حاضرًا-: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. اه 

قوله: (فقلدهم دينه واستراح) التعبير بالمصطلحات الشرعية هو المتعينء 
والسير على طريقة الصحابة في الأخذ بالكتاب والسنة ليس بتقليد» بل هو عين 
الاتباع» قال الله يبْك: « أتَِعُوأ مآ أل لي من ريك وكا مَتَّيمُوأ من دونو لياه ويلا ما 
تَذّكْرُوضَ #[الأعراف:]. 


وقال تعالى- #وومن تي لرسُولَ من بحل ما مَا بَبيْنَ لَه الْهُدَْ وه وَيَِعٌ عير ميل 


لْمُؤْمنِنَ نولو مَاتوَلَ وَنُضَلِو جم 0 عَتَمَصِيرًا #[النساء:5١١].‏ 


وقال تعالى: #وأنَّ 0 ا لاخر لذن ل 0 


و 
أ روه ع 2 و 


عن سَيلِق ثم وم لكم يه تت تَنْقَونَ [الأنعام:57١1].‏ 


وأما التقليد فهو قبول قول القائل بغير ذكر حجة على هذا القول من الكتاب 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


قال الله كَ مبيئًا حال الكافرين: إإنا وََدَنَا 1516 عل أْمّةٍ وَإِنَ ع َاترهم 


2 2 دع سا 


مُقََدُوتَ #[الزخرف:7]» وقال تعالى: #وَإِنًا ع1خ 7 مَهَسَدُونَ #[الزخرف:77]. 


فسبب ضلال كثير من الأمم والشعوب هو من هذا الباب # وَفَالُواْ رب ينآ نآ 


0220 ا صاس ‏ سمه 


طعا ساد كا وك أن فأَضْلُونا ألسّبِيلاٌ [الأحزاب:/117]. 
ل يد بل مَكْرٌ ليل وَأَلتّهَارِ ل 


م دعَوه ل 


تأمرويا أن نكر بأ وَتحعَلَ لد أندادا وأمَروأ اَلتَدَامَهَلَمَا روا الْعَدَابَ حملن الحفلدل 


0-3 


0 


ع 


+ و 1 لح ارج سا سا 01 محا م لح رلا عر ما 


ف أعَنَاقٍالَدنَ ووأ هَل مجْروَدإِلَامَفأيَمَلُونَ #[سبا:*]. 
ونعود لبيان مبدأ قول الجهمية» قال شيخ الإسلام جَلكه ى) في ”المجموع" 
(185-187/1): والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد 
المعطل وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن 
صفوان بخراسان وقد قيل: إن أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية» 
وقد قتل في بعض ال حروبء وكان أتمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء 
الحجاز والشام والعراق» ولهذا يوجد لعبدالله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين 
بالمشرق من الكلام في الجهمية أكثر ما يوجد لغيرهم مع أن عامة أئمة المسلمين 
تكلموا فيهم» ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد 
وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرقء وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. ثم لما ولي الخلافة 
اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى قوم في آخر عمره؛ وكتب إلى بغداد وهو بالئغر 
بطرسوس التي ببلد سيس -وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد. 

ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بها 
رابط بها الإمام أحمد بن حنبل ##نتك. والسري السقطي وغيرهماء وتولى قضاءها أبو 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


عبيد» وتولى قضاءها أيضًا صالح بن أحمد بن حنبل ولحذا ذكرت في كتب الفقه كثيرا 
فإنها كانت ثغرا عظي|ا فكتب من الثغر- إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب كتابًا يدعو الناس فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق فلم يجبه أحد. ثم كتب 
كتابا ثانيًا يأمر فيه بتقيبد من لم يجبه وإرساله إليه فأجاب أكثرهمء ثم قيدوا سبعة لم 
يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد وبقي اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح؛ فأرسلوهما إليه فيات قبل أن يصلا إليه» ثم أوصى إلى أخيه أبي 
إسحاق» وكان هذا سنة ثاني عشرة ومائتين وبقى أحمد بن حنبل في الحبس إلى سنة 
عشرين فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة. 

ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا 
الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء» وعزلوه من الولايات ولم يقبلوا 
شهادته» وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير؛ فإن أجابهم افتدوه وإلا لم 
يفتدوه» وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد على ستارة الكعبة الَيْسَ كُوثْلهِ شِيْءٌ وَهْوَ 
العَزِيزٌ الحكِيم لم يكتب وهو وهو أَلسَِيعٌ لبَصِيرٌ ‏ ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى 
أن ولي المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة. اه 

وقال للك (6/ 357): ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة 
الثانية: زاد البلاء؛ مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في 
قلوب أشباههم. اه 
ذم الرأي وبيان أنواعه: 

والسبب الذي أوقعهم فيا أوقعهم فيه ما أشار إليه َلك من اتخاذ الأقيسة 


الفاسدة والآراء الكاسدة التي تخالف المنقول عن الله ين وعن رسوله 3<7. 


"1 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


وقد تكلم ابن القيم جلكه في كتاب ”إعلام الموقعين؟ بكلام نفيس ونقولات 
عجيبة تبين بغض السلف للرأي المخالف للكتاب والسنة» ولأن الله كبك إن) تعبدنا 
بالأدلة» ول يتركنا إلى آراء الرجال وأقوالهم. 

لبح ا 

وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرّجَالٍِ وَقَوْكُمْ كُقَوْلُ رَسُولٍ الله أزكى وَأَهْرَحُ 

قال ابن القيم خللكه في ”إعلام الموقعين" )١57/7(‏ ط/ابن الجوزي: 
والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة» وأنه 
لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاءء وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة 
ولا موافقته؛ فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على 
من خالفه. اه 

وقال جللنه (؟/ 59 :)١61/-١‏ أنواع الرأي المحمود: 

النوع الأول: رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبّاء وأعمقهم, وأقلهم تكلقاء 
وأصحهم قصودًاء وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكًاء وأصفاهم أذهانًاء الذين شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل» فهموا مقاصد الرسولء فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم 
إلى ما جاء به الرسول يي كتسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في 
ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضلء فنسبه رأى من بعدهم إلى رأمهم كنسبة قدرهم 
إلى قدرهم. 

قال الشافعي في ”رسالته البغدادية؟ التي رواها عنه الحسن بن محمد 
الزعفراني وهذا لفظه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 12 في 
القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله 7:7 من الفضل ما ليس 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم ب) أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 
والشهداء والصا حين أدوا إليئا سنن رسول الله ,َك وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله 155 عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من ستنه ما 
عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم 
واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا من يرضى أو 
حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيا لم ليعلموا لرسول الله 37 فيه سنة إلى قوهم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال 
أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. اه 

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في ”كتاب 
الفرائض" في ميراث الحد والإخوة: وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت» وعنه 
أخذنا أكثر الفرائض. 

وقال: والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر ان . 

فترك صريح القياس لقول الصديق. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما 
خالف كتايًا أو سنة أو أ ثراعن بعض أصحاب رسول الله وي 

فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - إشباع 
الكلام في هذه المسألة» وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما 
أفتى به الصحابة» ووجوب اتباعهم في فتاويهم» وأن لا يخرج من جملة أقوالهم» وأن 
الأئمة متفقون على ذلك. 

والمقصود أن أحدًا نمن بعدهم لا يساويهم في رأمهم» وكيف يساويهم وقد كان 
أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته» ىا رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


أعناقهم فنزل القرآن بموافقته. أخرجه مسلم (171). ورأى أن تحجب نساء النبي 77 
فنزل القرآن بموافقته. أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم .)7511١(‏ ورأى أن يتخذ 
من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته. أخرجه البخاري (507)): ومسلم 
(7599). وقال لنساء النبي “3 لما اجتمعن في الغيرة عليه: #عمى ريه إن طَلْفَكَّ أن 
ْله ونا حرا مَسَكُنَّ مُسَامْتٍ مُؤْمتٍِ 1#التحريم:0] فنزل القرآن بموافقته. أخرجه 
البخاري (5917): ومسلم .)١81/4(‏ ولما توفي عبدالله بن أ قام رسول الله يي 
ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوبه» فقال: يا رسول الله: إنه منافق» فصلى عليه 


رسول الله 5-7 فأنزل الله عليه: * ولا ضَلِ 1 أحن : 0 مَتَهُم مَاتَ أبذا ولا لقم عل 
برو #[التوبة:84] أخرجه البخاري (5717/0)) ومسلم .)515٠0(‏ 
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وقد قال سعد بن معاذ ينث لما حكمه النبي 7 3 في بني قريظة: إز في أرى أن 


#آ ه60 


تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرياتهم وتغنم أموالهم. » فقال النبي 125 القَد حَكَمتُ فيه 
بِحُكْم الله منْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِ أخرجه البخاري (477 ٠‏ 7) ومسلم (1774). 
ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرًا في المفوضة قال: أقول فيها برأبي» فإن يكن 
صوايًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه» أرى أن 
ها مهر نسائها لا وكس ولا شططء وا الميراث» وعليها العدة. فقام ناس من أشجع 
فقالوا: نشهد أن رسول الله 7:7 قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما 
قضيت به فا فرح ابن مسعود بشىء بعد الإسلام فرحه بذلك. أخرجه أحمد 
47١/1‏ ). وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأهم لنا خيرا من رأينا 
لأنفسنا وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيهانا وحكمة وعلما 


ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للآمة وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


بينهم وبينه وهم ينقلون العلم والإيعان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يشبه إشكال 
ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. 

والنوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه 
الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها | قال عبدان: 
سمعت عبدالله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما 
يفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. 

ومثال هذا رأي الصحابة 8ت في العول في الفراتض عند تزاحم الفروض 
ورأعهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض 
الزروجين ورأبهم في توريث المبتوتة في مرض الموت ورأءهم في مسألة جر الولاء ورأيه 
في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء وال هدى من قابل. 

ورأمهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديه) أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل 
يوم مسكينا ورأءهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلِي المغرب والعشاء وإن 
طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر ورأهم في الكلالة وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد جللكه: ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن الشعبي قال: 
ستل أبوبكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي» فإن يكن صوايًا فمن الله وإن 
يكن خبطأ فمتى ومن الشيطان» أراهما خلا الوالد والولده متقظ بين الشعبى وآي 
بكر. 

فإن قيل: كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: أي سماء تظلني وأي 


ن قلت في كتاب الله برامي؟ وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم: 


3 9 
| 


به ملك ا مقمدةانة 24 الثارا 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] له 
فا لجواب أن الرأي نوعان: 


أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرص وتخمين فهذا الذي أعاذ الله 


والثاني: رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحلده أو من نص آخر 
معه فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه ومنه رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد 
والولد فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن ففي أحد الموضعين 
ورث معها الأخ والأخت من الأم ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد 
والموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين أو الأب النصف أو الثلثين فاختلف الناس 
في هذه الكلالة والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه وهو الموافق للغة 
العرب كما قال: 

00 قَنَاءَ الَجْدِ لا عَنْ كَلَالَة عَنِ ابي مَنَافٍ عَبْدِ شّمْسٍ وَهَاشِم 

ي: إنا ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب وعلى هذا فلا 

يرشءولد الأب والابوين لا مع أ بولا مع تجلد لك[ لعرقوا ممع الأيق ولا ننه وإنن 
ورثوا مع البنات لأخهم عصبة فلهم ما فضل عن الفروض. 

والنوع الثالث من الرأي المحمود: الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن 
سلفهم. فإن ما تواطئوا عليه من الرآي لا يكون إلا صوابًاء ىا تواطئوا عليه من 
الررولاة والوقياء وقد قال لبي 9و3 الأصحاية وف ةاتحددت متهم وزيا ليلة القدراي 
العشر الأواخر من زمقناةة ساف رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآَتْ في السَبّع الأَوَاخْرا أخر جه 
البخاري (5481): مسلم (1176) عن ابن عمر. فاعتبر يو تواطق رؤيا المؤمنين, 
فالآمة معصومة في) تواطأت عليه من روايتها ورؤياها؛ ولحذا كان من سداد الرأي 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين 
بكون أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
#نك ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله 77 
ثم جعلها شورى بينهم. 

قال البخاري: حدثنا سنيد» ثنا يزيد عن العوام بن حوشبء عن المسيب بن 
رافع» قال: كان إذا جاءه الشيىء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى 
صوافي الأمر فرفع إليهم فجمع له أهل العلم, فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق.'"" 

وقال محمد بن .سلبان الباغتدي: ثناعبدال رمخ بن يوتس» ثنا عمر بن أيوب»: 
أخبرنا عيسى بن المسيب» عن عامر عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن 
الخطاب: أن اقض بم استبان لك من قضاء رسول الله 7( فإن لم تعلم كل أقضية 
رسول الله 3:7 فاقض با استبان لك من أئمة المهتدين» فإن لم تعلم كل ما قضت به 
أئمة المهتدين فاجتهد رأيك. واستشر أهل العلم والصلاح. أخرجه النسائي 
(08949). 

وقال الحميدي: ثنا سفيان, ثنا الشيباني» عن ال لشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: 
إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به؛ فإن لم يكن ففيهم| قضى به 
رسول الله 7( فإن لم يكن ففيها قضى به الصالحون وأئمة العدل, فإن لم يكن فأنت 
بالخيار فإن شئت ارس ريم أن تؤامرني ولا أرى 


(1) أخرجه ابن عبد البر في ”جامع بيان العلم وفضله" وليس الأثر في البخاري. 
(2)وا 8 لشعبي لم يدرك عمر. 


[ظهور قول الجهمية ورد أهل العلم عليه] 


والنوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن 
فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة فب| قضى به الخلفاء الراشدون 


أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبها قاله واحد من الصحابة 2ت فإن لم يجده 
اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 355 وأقضية أصحابه 
فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه. اه 

قوثه: (وأخذوا بالقياس) المراد به الأقيسة الباطلة في باب العقيدة التى يجب 
على المسلم أن يتلقاها من الكتاب وصحيح السنة على فهم السلف الصالح, أما من 
أراد أن يقيس الله كَنْكَ وأفعاله بالمخلوقين؛ فقد كفر وضل ضلالَا بعيدّاء وقد تقدم 

وقوله: (والرأي) هو القول بغير علم والقول بالقياس» قال في ”النهاية" : 
والمحدثون يسمون أصحاب القياس أصحاب الرأيء يعنون أغهم يأخذون برأهم 
فيها يشكل من الحديثء أو مالم يأت فيه حديث ولا أثر. اه 

وفي حديث سهل بن حنيف في ”الصحيحين" البخاري مال ومسلم 
(185)» أنه قال: امَبمُوا رََيَكُمْ ريني يَوْمَ أبي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعْ أَنْ أَردَ أَمْرَ يي 


مقو 
0 د لَرَدَ دنه 


ا 


وفي حديث عبدالله بن عمرو عند البخاري )/1٠1(‏ مرفوعًا: " اماحتى إذا 1 


تن غَايًا ال الاش نوها خيالا فتعلواء كأنهدًا ِرَأَيِمْ القار ار امار لدبت 
متفق عليه بلفظ: اقَأَفْنَْا مير عِلّما أخرجه البخاري »23٠١(‏ ومسلم (771/7). 


وكان السلف يذمون الرأي ويزدرونه ويحذرون مئله» وذلك خطره وضرره 


على الدين عظيم. 


ففي ”جامع بيان العلم وفضله" :)١570(‏ قال بشر بن السري السقطي: 
نظرت في العلم؛ فإذا هو الحديث والرأي» فوجدت في الحديث ذكر النبيين 
والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنار» 
والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير» ونظرت في الرأي فإذا فيه 
المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والماكسة في الدين» واستعمال الحيل» 
والبعث على قطع الأرحام» والتجرؤ على الحرام. اه 

ومن المأثور عن عمر لت قال: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن 
أخرجه اللالكائي )7٠١١(‏ وفي سنده مجالد. 


[الدين هو الاتباع] 41100 


[الدين هوالاتباع] 


الواجب عليه أن يسميه اتباعًا لا تقليدَا؛ لآن اسم الاتباع جاء به الكتاب 
والسنة» واسم التقليد قد استخدم وأطلق في قبول قول من لا دليل على قوله. 
والاتباع هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى ورسوله 77 (بالسير 
عليه» وتواتر كلام السلف في الحث عليه. 

قال الله وِْك: « اموأ ما أَزِلَ لدم ين رَيَك ولا مَييعُوأْ من مُونوء ليآ ليا ما 
يَرّكَّوُونَ 4[الأعراف:"]. 


وقال تعالى: #لَْذَكانَ لكي فوع سوه أو سه م كان يوأ أله وأليوم لخر وم 2ل كاذ 


لَه هْوَألْمَوٌَْلْمِيدُ 1الممتحنة:1]؛ وقال تعالى: # كل إن متسر تون الله اعون يحب أله 
1 ا كعد د م :*]ء وقال تعالى: 0 2220 
م عرد ل لا 2 سََ روح جع ه سج 


06 ل 


كي نت تمر ب باابحاحرك الحو افر ##زادية: 


٠‏ وقال تعالى: الي يَلَعوَْ انول ير الذمس 0 عحَدونَة, مَكنويًا 
عِندَهُمٌ في التورينة وَالْإِيِلٍ ا هُم بِالْمَعَرُوِفٍ و وي ينهم / عن المرحكر جل 


روه رصح دده 


لَهُمْ الطيبَاتٍ وَححَرْمْ عَلتهِمْ اَلْحَبِيتَ وَيَضَعْ عَنْهُ ا وَالْخكلَ أل كَانَتَ 


ع ضيه 


ل ل 


دع عت عدو سر ل مث ل ع 7 5 
عَلَيّهِمَ فأأذيت َامنوأ بو وَعَوَّروه ونصروه واتبعوا النورَ الى أنزل معه, أوْليك هم 


لْمَمْلِْحُوَ #[الأعراف:/51١1].‏ 


وقال تعالى: #وَمَن ينَاقِيٍ أَلرسُولَ من بَحَدِ ما يبيل له ألْهُدَئ وَيتعَ عير ميلٍ 


حد 
آ#ه ل رس 


لْمُؤّْمِنِينَ نوَلْ ما نول وَنْضَلِه جَهََم وَسَآدَت مَصِيرًا #[النساء:5١1]»‏ وقال تعالى: 


2002 0-7 
ما يكار م[ «ء هد جزياة رو دنه 4ه | هعم سه سوه 2 سد اع سه 
ون هذًا صر مَسَنَقِيمًا فأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعوأ الْسَبَل فَتْفَرَقَ بكم عن سَبِيِلِ ذيكم 


أ هه ل م 


وصلاحم يه- لع كُمتَتَفُونَ [الأنعام:0١]»‏ والآيات في الباب كثيرة. 
وأما الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة خنك عند البخاري )778٠(‏ 
د ب امه عو رمق عن ادقع كور عر قا نه رو 2 ع در عع 
ولفظه: ١كل‏ أَمَّنِي يَدَحَلونَ الجنة إلا مَنْ أبَى) قالوا: يَا رَسول الله وَمَنْ يََبَى؟ ل: 
١مَنْ‏ أطَاعَنِي مَخَلَ انك وَمَنْ عَصَانِ فَقَدُ أبى). 


ومنها: حديث أبي هريرة أيضًا في ”الصحيحين" البخاري (77/88) ومسلم 
(1800): ادَعُون ما تَرَكْنَكُمْ 5 هَلَكَ مَنْ كانَ قَبلَكُمْ بسُوَالهِمْ وَاخْتِكَانهِمْ عَلَ 
نْبيَاِهِمْ؛ فَإِدَا مَْنَكُمْ عن غَيْءٍ فَاجتَيبُوه وَإذَا أمََكُمْ مر أنُو نه مَا اسْتَطَعُْة). 
وحديث العرباض الذي سيأتي بعد. وقد تقدم: افَعَلَيْكُمْ يشي وس الَلمَاءِ 
الرّاشِدِينَ اللهَدِيينَ مِنْ بَعْدِياء وفي الأثر الذي أخرجه أبوداود في كتاب السنة من 
صحيحه (4717) قال: قَالَ: كَنَبَ رَجُلٌ إل عْمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيز يَسْأَلَهُ عَنِ الْقَدَِ 
َكَيَبَ: أمًا بَْدُء أُوصِيكَ بِتَفْرّى الله وَالِإقْيِصَادِ في أَمْرِِ وَاتباع سئَة نيه ييه ورك 


2 قل ا فاه حجن مر بل 0 عقو لاله | وديمو 2614 و 8 
مَا أخدّث المخدثون بَعَدَ مَا جَرَت به سنته» وكفوا مُؤْنَتَه فعَلِيّك بلزوم السنة فإ 
تت 000 م را 2 06 هو ع لمم 2 و واحدك ‏ ا جاه ررد اوس را عر 
لك - بِإذنٍ الله - عِصمَةء ثم اعلم أنه ل يَبْتدٍ الناس بدعة إلا قد مَضى قبلهًا مَا هو 


أ 


وي 11 كوس 0 > 16 م ًَِ ع بي 8 852 واي اع > 000 5 3 
دَليل عَلَيْهَا آَوْ عِبْرَة فيهّاء فإن السّنة إِنّا سَنْهَا مَنْ قَدَ عَلِمّ مَا في خلافِهَا - و1 يقل ابن 
ده 5 2س 5 0 سن لومي لتقي م ات 86 0" 

كثِيرِ مَنْ قد عَلِمَ مِنْ - الْخَطٍ وَالزْللٍ وَالْحَمْقٍ وَالتَعَمْقٍء فارص لنفسِك ما رَضِيَ به 


[الدين هو الاتباع] 10» 
ب 6 كوه سه ١‏ اسم عر بر 00 عم رك 3 
القَومٌ ِأنْفْسِهِمْ فَإِنُم على عِلم وَكَفُواء وَبِبَصَر نَافِذٍ كفواء وَهُمْ عَلَ كَشْنٍ الْأمُورٍ 


كقدر 0 ع ه؟ | سرح .و 165 وض 2 الوه ل 95م 1ه 56 رستنتحو ده 
كانوا أقوّى» وَبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان اذى مَا أنتم عليه لقد سَبَقتمُو 4 
عو 


لهك ا د يدهم ها أختة إلا من اي يلوم ورب به 
عَنْهُمُ فَإِيَنُمْ هم السّابِقَونَ قَقَد تَكَلّمُوا فيه ب يَكْفِي» وَوَصَهُوا مِنْهُ مَا يَشْفِيء قا 
ا 
0 ص سو 26 ار ناز 


م ايمس 


ته ما ألم ما أخدت الئاس من تقو ولا لعدمُوا ير 


5 0 
0 
مما 
7 


0 اكت ل 


هَكاءٌ يتَكلَّمُونَ به في كَلَامِهمْ وَفي شِعْرِهِم. يُعَزُونَ به أَنْفْسَهُمْ عَلَ مَا فَاتَبُمْ 1 
الإضق بنة اذك ركذ كر شرل ال وي خز حري قلا عدطن. 
وَقَدْ سَمِعَةُ مِنْهُ المسلِمُونَ َتكَلَّمُوا به في حََاتِهِ وبَعْدَ وَكَاتِه يَقِينا و5 ليا رهم 
وَتَضْعِيقًا لأنْفْسِهِمْ» أَنْ يَكُونَ عَيْءٌ 1 نط به عِلْمْكُ و1 نُخْصِه كِتَابَكُ و1 يَمْضٍ فيد 
قَدَرْهُ وَإِنَّهُ مع ذَلِكَ َي كم كتَايه: نه ْبَسُوهُ وَمِنْه تعلّمُوثُ وكين قُلنّْ ح برل 
سي ا م 
تند ذلك: كُلَِ تاب وَقَدَرِ وَكُتبتِ الشّقَاوَةُ وَمَا يَُدَرْيَكُنْ وَمَا شَاءَ الله و 


لع م وو 


مَأ َيَكُنْء وَلَا تَمْلِكُ لِأَنْفْسًِا عبرا وَلَا تَفْعَاء ثم رَغْبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا. 


وأخرج للك (4111) عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَبْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أضْحَابٍ مُعَاذ بْنِ جَبلٍ 
- أَخبَرَهُ قَالَ: كَانَ لا يخِلِسُ عَْلِسَا لِلذَّكْرِ جِينَ يْلِسٌ إِلَّا قَالَ: الله حَكَمْ قِسْطّ مَلَكَ 


الْرنَابُونَ» َمَالَ مُعَاد بْنُ جَبَلٍ يَوْمَا: إن مِنْ وَرَانَكُمْ فنا يكْثْرُ فيها اال وَيُفْتحُ فيا 


ترمو 


130 ع بلشئة المؤوزة وَالْتافقٌ) والخز: وَالراك وَالصَغِيث وَالْكَبِي وَالْعَبْدٌ 
َال قَيُوشِكُ قَايْلُ أَنْ يَقَولَ: مَا لِلنّسٍ لا يَتبِعُون وَقَدْ قَرَأْتٌ الْقَرْآنَ؟ مَا هأ 


سغيه 


بمبَبِعِيَّ حَنَى أبْتِعَ طم خَبْرَ 4 اهم وما »ما شرع لال وأحذركم تيقة 


مه 


-_ 


سر سده 


لكي قَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّكَالَةِ عَلَ لِسَانِ الحكيم» وَكَد يول المتافقٌ 
َلِمَةَ الى قَالَ: قُلْتُ يُحَاذِ:مَا يُدْرِينِي رَحمَكَ الله أَنَّ الحكِيم قد يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةٍ 


ل اس يا ه 


وَأنَ اماق د يَقُولُ كَلِمَة الحقّ؟ قَالَ: بَل» اجْتَبْ مِنْ كلام الحكيم المْتهرَاتٍ النِي 
و و ا ل 
عل نكن لَوواة قال الوكاوة: قال كسم 2.: عَنِ الزّمْرِيّ في هَذَا الحديث» وَلَا بيئك 

ذَلِكَ عَنْهُه مَكَانَّ ُتنك َل 0 ُ عاق قع ال خرئة ل هذا هات 
مَكَانَ الممْمَهَرَاتِء وَقَالَ: لا يُتْينّكَ كا قَالَ عْمَيْلُ» وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌَ» عَنَ الزّهْرِيٌ» 


َه م 


قَالَ: بَل مَا تَسَابَهَ عَلَيّكَ قَوْلِالفكيم حب فول ما أَرَادَ مله الْكَلِمَةِ. 


وفي هذا الكفاية لمن رام طريق الهداية» ولو أردنا الإسهابء والاستيعاب, 
لكبر الكتاب ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 


[القول في اللفظ] 0ه 


[القول في اللفظ] 
- وَاعْلّمْ أن مَنْ قَالَ لَمْظِي بالْفَرْآنٍ حْلُوقٌ قَهُوَ مُبْتِعٌ وَمَنْ 


روعع صمي ينو أَحمَد بن 


سَكَتَ فَلَمْ يقل عَلُوقٌ وَلَاءَ غَِدُ عَخلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِىٌ هَكَذَا قَالَ أَحَدُ 


حَنْبّلِ) وَقَالَ سن الله كلد : ١ن‏ مَنْ يع 0 2 يي 5 
0 وهم > 


اختلانًا كثِيرًا؛ فَإِيَاكُمْ دكات الأتوره مها ضَلَالَة وَعَلَيْكْ بسَنتِي 
وَسُنَةِ اللَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اين وَعَضُوا عَلَيْهَا بواج . 


الشرم: 

مسألة اللفظ فيها إجمال ولهذا نبى السلف عن الخوض فيهاء على ما يأتي» و 
المذهب الحق في إثبات كلام الله تعالى قد تقدم بيانه» وأن الله كك متكلم حقيقة 
بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. ولما وقعت المحنة التي مرت بها الأمة في زمن 
المأمون من القول بخلق القرآن» وأعز الله الدين وأهله وقمع الباطل وأهله» وصار 
الإمام أحمد علا لأهل السنة الجائين بعده. تلبس المبتدعة بألفاظ موهمة. 

قال شيخ الإسلام ا في ”المجموع" :)7”58/١7(‏ صارت فروع التجهم 
تجول في نفوس كثير من الناسء» فقال بعض من كان معروفا بالسنة والحديث: ولا 
نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية ولكن كان 
المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. 

وطائفة أخرى قالت: نقول كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق وأما القرآن 


الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق وهؤلاء هم 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


”اللفظية" » فصارت الأمة تفزع إلى إمامها إذ ذاك فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق» وفرقة تقول: كلام الله وتسكتء وفرقة 
تقول: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن محلوقة؛ فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به 
جبريل على قلب رسول الله ٠:‏ هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله به وكان لهؤلاء شبهة 
كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة ونحن إن| نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء وربما قال بعضهم 
ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا وما في الأرض قرآن إلا هذاء وهذا مخلوق, فقابلهم قوم 
أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة» وردوا باطلًا بباطل وقابلوا الفاسد بالفاسد 
فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة؛ لأن هذا هو القرآن» 
والقرآن غير مخحلوق ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة وبين حال 
المسمى إذا كان مجردًا وحاله إذا كان مقرونًا مقيدَاء فأنكر الإمام أحمد أيضًا على من 
قال: إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة وأمر ببجران هؤلاء 
كما جهم الأولين وبدعهم. اه 

وكان أول من أظهر مسألة اللفظ هو حسين الكرابيسي ونشرها بين الناس» 
وذلك سنة أربع وثلاثين ومئتين. 

وفي ”تاريخ بغداد؟ (8/ 55) قال: جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي 
الكرابيسي فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيسي: كلام الله غير مخلوق؛ 
فقال له الرجل: فا تقول في لفظي بالقرآن» فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق» 
فمضى الرجل إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسيئًا قال له: إن لفظه بالقرآن 
مخلوق؛ فأنكر ذلك» وقال: هي بدعة. فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه 
إنكار أبي عبدالله أحمد بن حنبل لذلكء وقوله: هذا بدعة» فقال له حسين: تلفظك 


[القول في اللفظ] 0ه 
بالقرآن غير مخلوق؛ فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين وأنه قال: تلفظك 
بالقرآن غير مخلوق. فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضًاء وقال: هذا أيضًا بدعة» فرجع 
الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبدالله أحمد بن حنبل وقوله: 
هذا أيضًا بدعة» فقال حسين: أيش نعمل بهذا الصبي, إن قلنا مخلوق قال: بدعة 
وإن قلنا: غير مخلوق, قال: بدعة» فبلغ ذلك أبا عبدالله» فغضب له أصحابه فتكلموا 
في حسين» وكان ذلك سبب الكلام في حسين والغمز عليه بذلك. اه 

وكما ترى أن الإمام أحمد جلكه قد أنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق» ومن 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ والسبب في ذلك الإجمال الحاصل في كلمة (اللفظ)ء 
والقاعدة في الألفاظ المجملة قد بين السلف كيفية التعامل معها. 

قال شيخ الإسلام للك في ”التدمرية؟ (250): وما تنازع فيه المتأخرون نفيا 
واثباتا فليس على أحد بل ولا له: أن يوافق احد على اثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف 
مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. اه 

وقال جَللكه في ”منهاج السنة" (35117/7): وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها 
بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل 
والقال وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. اه 

وقال ابن القيم ذللكه في ”الصواعق المرسلة؟ (4717-951/7): فأصل 
ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهانا 
مخبطة فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصبء فسل مثبت القلوب أن يثبت 
قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات. اه 


فالواجب على الناس استخدام الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة 
واستخدمها السلف الكرام وفي هذه المسألة التي هي اللفظ بالقرآن للعلماء فيها 
مذهبان: الأول: منع القول بها نيا وإثبانًا الثاني التفصيل فيها والاستفسار. 


قال شيخ الإسلام للنه ى) في ”المجموع" :)577-471/١7(‏ ولهذا كان 
مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار: النهي عن الإثبات العام والنفي العام؛ بل إما 
الإمساك عنهما وهو الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد. وأما التفصيل المحقق فهو 
لذي العلم من أهل الإيان كما أن الأول لعموم أهل الإيمان» وهذه المسألة لما 
أصلان: 

أحدهما: أن (أفعال العباد مخلوقة) وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره وسائر 
أئمة أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة» 
والأصل الثاني مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به هل يقال إنه مخلوق أو غير 
مخلوق؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أئمة السنة من المستقدمين 
والمستأخرين؛ لكن كان رده على (اللفظية النافية) أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين. 

أحدهما: أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي وجانب النفي - أبدًا - شر 
من جانب الإثبات؛ فإن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل في صفات الله وبالنفي 
المجمل: فوصفوه بالعلم والرحمة والقدرة والحكمة والكلام والعلو وغير ذلك من 
الصفات وفي النفي: لالس ْو عَىءٌ وَهوَ آلممِيم البَصِيْرٌ 4[الشورى:١1]»‏ 
« وبي لَمَكُئْرًا لصة ». 

وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة: من الصابئة والفلاسفة والمشركين 
وغيرهم ومن تجهم من أتباع الأنبياء فطريقتهم النفي المفصل ليس كذا ليس كذا وفي 


[القول في اللفظ] 4120 
الإثبات أمر مجمل وهذا يقال: المعطل أعمى والمشبه أعشى, فأهل التشبيه مع 
ضلالههم خير من أهل التعطيل. 

الوجه الثاني: أن أحمد إن) ابتلي بالجهمية المعطلة فهم خصومه. فكان همه 
منصرفا إلى رد مقالاتهم؛ دون أهل الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان من 
هو داع إلى زيادة في الإثبات؛ ى| ظهر من كان يدعو إلى زيادة في النفي والإنكار يقع 
بحسب الحاجة والبخاري لا ابتلي باللفظية المثبتة ظهر إنكاره عليهم كما في تراجم 
آخر ”كتاب الصحيح" » وكا في ”كتاب خلق الأفعال" مع أنه كذب من نقل عنه 
أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق من جميع أهل الأمصار وأظنه حلف على ذلك وهو 
الصادق البار. اه 
الأمربالتفصيل وترك الإجمالات: 


قال ابن القيم لله في ”النونية؟ مع شرح ابن عيسو (١/ه؟"):‏ 
010 اليم ١‏ | وَالتَمْب ١‏ قال طَ ١‏ انل دُونَبََانٍ 


-- 
3 2 


َه .2 


ذمَان وَالَآرَاءَ كل رَمَانٍ 


كاة15 الروة عطاق ١‏ 
فهذا هو السبب الأول ني نبي السلف عن الخوض في هذه المسألة وهو الإجمال 
في اللفظ أضف إلى ذلك النزاع في مسألة الإيعان هل هو مخلوق أو غير مخلوق. 
قال شيخ الإسلام للكه | في ”المجموع" :)47١/1١7(‏ وأصل ذلك القرب 
والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيان الذي هو من صفاته 
وبين أفعال العباد وصفاتهم؛ فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات» 
وآخرون إلى زيادة في النفي. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وبسبب هذا الإجمال وقعت الفتنة للإمام البخاري قال شيخ الإسلام جَلكه ى) 
في ”المجموع" (// 508-5705): وأما الإيهان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل 
هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي ممنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين وقد 
جرت فيها أمور يطول وصفها هنا لكن لا ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير 
تخلوق وأطفاً الله نار الجهمية المعطلة صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق» ويعبرون عن ذلك باللفظ فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن محلوقة أو 
تلاوتنا أو قراءتنا محلوقة» وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل يدخلون في 
كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. 

وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فرد الإمام أحمد 
على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير 
مخلوق فهو مبتدع. 

وتكلم الناس حينئذ في الإيهان فقالت طائفة: الإيوان مخلوق وأدرجوا في ذلك 
ما تكلم الله به من الإيهان مثل: قول لا إله إلا الله فصار مقتضى قوهم: أن نفس هذه 
الكلمة محلوقة اسل بها؛ فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال النبي 175: 
«الإيَانُ بضعٌ وَسِتونَ شُعْبَة أَعْلَاهَا قَوَلُ: لَاإِله ه إلا الله . 

أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقاء ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقا كان 
مقتضى قوله إن الله لم يتكلم ببذه الكلمة» كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا 
وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله» وأن 


[القول في اللفظ] 0ه 
القرآن المنزل ليس هو كلام الله» وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله 
والمسلمون يقرءون قرآنا محلوقا ليس هو كلام الله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام 
الله تعالى وإن كان مسموعا من المبلغ عنه» فإن الكلام قد سمع من المتكلم به ى) 
سمعه موسى بلا واسطة. وهذا سماع مطلق -ى] يرى الثيء رؤية مطلقة. وقد 
يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه سمعا مقيدًا- ى) يرى الشيء في الماء والمرآة 


راح © سغر ل مح 


رؤية مقيدة لا مطلقة أو ى) قال تعالى: ##وَإِنَ أحد من المشركيرت أسْتَجَارَكَ فََجِرَهُ 


سه هه 1 


عق تنه م كلم لَه ابه ممه لِك أبَ َوه لَايمَكمُورت 14التوبة:>]. 

كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع ساعًا مقيدًا من المبلغ 
ليس المراد به أنه يسمع من الله» ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله 
ثم من هؤلاء من يقول: إن صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه وم 
يحل فيه» ومنهم من يقول: لا أقول ظهر ولا حل؛ ومنهم من قال: الصوت المسموع 
غير مخلوق أو قديم؛ ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق وغير مخلوق» ومن 
القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب 
مع سماع الصوت المحدث. 

قال: هؤلاء يسمع القديم والمحدث كما قال أولئك يسمع صوتين قديا 
ومحدثا؛ وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله؛ لا من الله ولا من غيره؛ 
قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم؛ ثم من هؤلاء من قال: تسمع حكايته 
ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته؛ ومن القائلين بأنه مخلوق من قال: يسمع 
شيئان: الكلام المخلوق؛ والذي خلقه؛ والصوت الذي للعبد. 
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وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئًا منها؛ وكلها باطلة شرعًا 
وعقلًا ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ؛ واشتباه في المعاني؛ فإنه إذا قيل: 
سمعت كلام زيد» أو قيل: هذا كلام زيد. فإن هذا يقال: على كلامه الذي تكلم به 
بلفظه ومعناه سواء كان مسموعًا منه أو من المبلغ عنه. مع العلم بالفرق بين الحالين» 
وأنه إذا سمع منه سمع بصوته» وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك البلغ لا 
بصوت المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم» وقد يقال مع القرينة: هذا كلام فلان» 
وإن ترجم عنه بلفظ آخرء كا يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان 
العربي» وإن كانوا إنا قالوه بلفظ عبري أو سرياني أو قبطي أو غير ذلك وهذه 
الأمور مبسوطة في مواضع أخر. 

والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي: القرآن 
والإيهان بسبب ألفاظ مجملة ومعانيٍ متشابهة وطائفة من أهل العلم والسنة 
كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا: الإييان مخلوق؛ 
وليس مرادهم شيئًا من صفات الله» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد» وقد اتفق أئمة 
المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة» وقال يحبى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع 
أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك حتى زعم بعض الكذابين أن 
البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل ألا يصلى عليه» وهذا كذب ظاهر؛ فإن أبا 
عبدالله البخاري َلك مات بعد أحمد بن حنبل بنحو حمس عشرة سنة فإن أحمد بن 


حنبل «نتك توفي سنة إحدى وأربعين وماتتين وتوفي البخاري سنة ست وححمسين 
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ومائتين» وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه. وأما تعظيم البخاري 
وأمثاله للإمام أحمد فهو أمر مشهور. 

ولما صنف البخاري كتابه في ”خلق أفعال العباد" وذكر في آخر الكتاب أبوابا 
في هذا المعنى؛ ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن مخلوق» 
والقائلين: بأنه غير مخلوق, ينسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» ويدعون أنهم على قوله 
وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد ختنك . اه 

وقال شيخ الإسلام جللكه في بيان معنى اللفظ بالإجمال فيه ٠17/-7٠5/5(‏ 7): 
واللفظ في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا وكذلك التلاوة» والقراءة مصدران؛ لكن 
شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو وهو المراد باللفظ في 
إطلاقهم فإذا قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
ويلفظ به مخلوقء وإذا قيل: لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئًا تما يضاف إليه غير 
مخلوق وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق والتلاوة قد 
يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد وقد يراد مها مجموعه)؛ 
فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو وإذا أريد مها حركة العبد 
فالتلاوة ليست هي المتلو وإذا أريد مها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام فلا 
يطلق غليها أهبا المتلو ولا أنبا غيره. اه 

وفي الأخير: قال الإمام ابن القيم ىا في ”مختصر الصواعق؟ مدافعًا عن 
البخاري (5/ )١176٠١‏ وما بعده: فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها 
من جميع من خالفه» وكلامه فيها أوضح وأمتن من كلام أب عبدالله. فإن الإمام أحمد 
نك وأرضاه سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثبانًا على اللفظء 
فقالت طائفة: أراد سد باب الكلام في ذلك. 
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وقالت طائفة منهم ابن قتيبة: إن| كره أحمد ذلك ومّنع منه؛ لآن اللفظ في اللغة 
الرمي والإسقاطء يقال: لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به» فكره 
أحمد إطلاق ذلك على القرآن. وقالت طائفة: إن) مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ. 
فلذلك قال: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. 

وأما منعه أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق, فإنم) منع ذلك؛ لآنه عدول عن نفس 
قول السلف. فإنهم قالوا: القرآن غير مخلوق» والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعني» 
فإذا ص اللفظ بكونه غير مخلوق كان ذلك زيادة في الكلام ونقصًا من المعنى» فإن 
القرآن كله غير مخلوق» فلا وجه لتخصيص لكن هذا التخصيص منوع منه» وكل 
هذا عدول عنًا أراده الإمام أحمد جلكه. 


وهذا المنع في النفي والإثبات من كلام علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب, 


]اا 


فإنه امتحن به مالم يمتحن به غيره» وصار كلامه قدوة وإمامًا لحزب رسول الله 37+ 


- 


إلى يوم القيامة» والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران: أحدهما: الملفوظ نفسه. 
وهو غير مقدور للعبد ولا فعلّ له. 
والثاني: والتلفظ به والآداء له وهو فعل العبد» فإطلاق الخلق على اللفظ قد 
يوهم المعنى الأول وهو خطأء وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعني الثاني» وهو 
وأبو عبدالله البخاري لله مير وفصل وأشبع الكلام في ذلك» وفرق بين ما 
قام بالربء وبين ما قام بالعبد» وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم 
وحركاتهم وأكسابهم» ونفي اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل 


57 كلاد 0 55-52 5 5 و 
من الله تعالى وسمعه محمد 127 من جبريل» وقد شفي في هذه المسألة في كتاب 


> 


[القول في اللفظ] 2 
«خلق أفعال العباد؟ وأتى فيها من الفرقان والبيان با يزيل الشبهة ويوضح الحق 
ويبين محله من الإمامة والدين» ورد على الطائفتين أحسن رد. 

قال أبو عبدالله البخاري مَلله: فأما ما احتج الفريقان لمذهب أحمد ويدَّعيه كلّ 
لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم ورّبم| لم يفهموا دقة مذهبه؛ بل المعروف عن 
أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق, وما سواه فهو مخلوق. وأنهم كرهوا 
البحث والتفتيش عن الأشياء الغامضة:» وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا 
فيها جاء به العلم وبينه النبي 7 3. اه 
البيان لحديث: «فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى احْتِلاهًا كَثِيرَا»: 

قوله: (إنه من يعش منكم... الخ) هذا الحديث عظيم القدرء وهو من 
جوامع كلم الني وير حيث بين المرس والحمية والعلاج» فامرضن :من الاختلاف 
والحمية قوله: 'وَإِيَاكُمْ وَتْدَنَاتِ الأَمُور ' والعلاج, ١فْعَلَيكُمْ‏ بِسَئتِي َس الخلَفَاءِ 
الرَّاشِدِينَ...) الحديث» والحديث أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (77177)) 
وأحمد 0 وغيرهم كثير» وخرج طرقه ابن رجب في ”جامع العلوم 
والحكم"» وهو في الما للإمام الوادعي خللكه. 

قال ابن رجب لكه في ”جامع العلوم والحكم" (؟/ 540): هذا إخبار منه 
37 با وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه؛ وفي الأقوال 
والأعمال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين 
فرقة» وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. 
وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده» والستة: هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك با كان 
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عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة 
الكاملة. 

ولهذا كان السلف قدياط لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله 
وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. 

وكثير من العلاء المتأخرين يخص اسم السنة با يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل 
الدين» والمخالف فيها على خطر عظيمء وني ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع 
والطاعة لأولي الآمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله. ىما صح عنه 
أنه قال: ١إِنَّا‏ الطّاعَة في الَعْرُوِ. اه 

وقال لله (؟/ 00-6٠٠‏ ه): قوله: ١وَإيَاكُمْ‏ وَحْدَئَاتُ الأَمُورء إن كُلَّ بدْعَةٍ 
ضَلَالََا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله: ١كُلَّ‏ بدْعةٍ 
ضَلَالَةَاء والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» فأما ما كان 
له أصل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة» وفي صحيح 
مسلم (851) عن جابر: أن النبي يد كان يقول في خطبته: ١إِنَّ‏ كر الَدِيثِ كِنَابُ 
الل وَحَيْرَ الذي هَذْي حُحَمَِّ كه الأقور لامها وَكُلَّ بدْعَةٍ صَلالةَا. 

وخرج الترمذي (/5717)» وابن ماجه »)7١9(‏ من حديث كثير بن عبدالله 
المزني - وفيه ضعف «عن ايحن عدم عن الفي ول قال امن اقح بدعة 
صَلَالَةِ لا رضي الله وَوَسُولَه 4 كان عََيِْ مل نام مَْ عَجِلَ يالا ين ينْقْضٌ ذَلِكَ مِنْ أَوْرَارٍ 
اناس صَيْنَاا. 


وخرج الإمام أحمد (5/ )23١5‏ من رواية غضيف بن الحارث الثالي قال: بعث 


إلي عبد الملك بن مروان» فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على 


[القول في اللفظ] الله 
المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنها أمثل بدعتكم 
0 اي 0007 3 0 ابام لأن ا ل قال: (مَا أَخْيّتَ اكوؤ باع 


ل 


فقوله 7:: ١كُلَ‏ بذْعَةٍ ضَلَالَةِا من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو 
أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هَذًا ما َيْسَ فيه 
قَهُوَّ رَدّا البخاري (75191) ومسلم (17148)» فكل من أحدث شيئّاء ونسبه إلى 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء 
في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإن| ذلك في البدع 
إمام واحد ف المسجد» وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذى 
وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة أخرجه البخاري ))3١٠١(‏ 
حسنء ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقتء ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليها. اه 

وقد روى الحافظ أبونعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد» حدثنا حرملة ابن 
بحيى قال: سمعت الشافعى َلكه يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة 
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ومراد الشافعي ذللكه ما ذكرناه من قبل: أن البدعة المذمومة ما ليس لما أصل 
من الشريعة يرجع إليه» وهي البدعة في إطلاق الشرعء وأما البدعة المحمودة ف| 
وافق السنة» يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا 
شرعا؛ لموافقتها السنة. 

وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذاء وأنه قال: والمحدثات ضربان: ما 
أحدث مما يخالف كتاباء أو سنة» أو أثراء أو إحماعاء فهذه البدعة الضلال» وما 
أحدث من الخير» لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة. 

وكثير من الأمور التي حدثتء ولم يكن قد اختلف العلاء في أنها هل هي بدعة 
حسنة حتى ترجع إلى السنة آم لا؟ فمنها: كتابة الحديث, نبى عنه عمر وطائفة من 
الصحابة» ورخص فيها الأكثرون. واستدلوا له بأحاديث من السنة. 

ومنها: كتابة تفسير الحديث والقرآن» كرهه قوم من العلماء» ورخص فيه كثير 
منهم. 

وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي ني الحلال والحرام ونحوه. وفي توسعة 
الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين» وكان 
الإمام أحمد يكره أكثر ذلك. وني هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف 
يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كلهء ليتميز به ما كان من العلم موجودا في 
زمانهم» وما حدث من ذلك بعدهم» فيعلم بذلك السنة من البدعة. 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة» فعليكم بالهدي الأول. وابن مسعود قال 


هذا 8 زمن الخلفاء الراشدين. 


0 
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5 


وروى ابن مهديء عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي 0-7 
وأبي بكر وعمر وعثان» وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في 
أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم من تكلم في تكفير 
المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم, أو في تخليدهم في النار» أو في تفسيق خواص 
هذه الأمة» أو عكس ذلك. فزعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء أو أنه لا يدخل النار من 
أهل التوحيد أحد. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره. 
فكذب بذلك من كذبء وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته» نما سكت عنه 
النبي :7 وأصحابه والتابعون لهم بإحسانء فقوم نفوا كثيرا ثما ورد في الكتاب 
والسنة من ذلك» وزعموا أهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه 
وعدا 8 لام ذلك مرسم ال عل يل مطل دوقو ل هوا ترام خض ترا 
بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر 
الأمة على السكوت عنها 

وما أحدث في الآمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الخلال والحرام 
بمجرد الرأي» ورد كثير ثما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية. 

وتما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف. وزعم أن الحقيقة 
تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة إلى الأعمال» وأنها 
حجابء أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام» وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات 
والصفات با يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة, والله يدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم. اه 


[ الفكرفي الرب تعالى من أسباب الضلال] 


١‏ - وَاعْلَمْ أنه إِنَّا جَاءَ مَلَاكَ الجَهْميّة أََيُمْ فَكّرُوا في الرّبّ عَزَّ 


هه 


00 


وج تادكلوا: 1 يتَ؟ كوا لكان :1 فكو النتاس» رفاسو 
الدّينَ عَلَ رَأَيِمْ فَجَاءُوا بِالْكُفْرٍ عِيَانَا لا يكْمَي أَنَّهُ كفن فَكَمَرُوا 


2 


وَكَمرُوا الخَلََه وَاضْطَرَّهُمُ ال أَمْرَ حَتَّى قَانُوا التَعْطِيل. 
الشرم: 


مسي ا ا 0 
ل 
لا الفكر في الرب الذي يجر إلى الشكوك والوساوس. 

قال شيخ الإسلام ذلك في «التدمرية؟ (؟5): فإن كل واحد من النفاة لما 
أخبر به الرسول من الصفات: لا ينفى شيئًا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما 
يلزمه فيه نظير ما فر منه. اه وسبب هذه البدعة هو الشك من مؤسسها. 

فقد ذكر اللالكائى في ”أصول اعتقاد أهل السنة" (5720): قال ابن شوذب: 
ترك الصلاة» يعنى جهَاء أربعين يوما على وجه الشك». خالفه بعض السمنية» فشك 

وقال عبيد بن هاشم: أول من قال: القرآن مخلوق: جهم.ء فأرسلت إليه 
بنوأمية» فطلبته» يعنى قتلته» فطفى الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال: القرآن 


[الفكر في الرب تعالى من أسباب الضلال] 


مخلوق» فبلغ ابن أبي ليل» فركب إلى عيسى بن موسىء فأخبره فكتب إلى أبي جعفر» 
فكتب إليه أبوجعفر: أن يستتيبه» فإن تاب وإلا ضربت عنقه فاستتابوه؛ فتاب 
فسكن الأمر. 

وقال خلف بن سليان البلخي: كان جهنم من أهل الكوفة فصيحًا لم يكن 
عنده علم» فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له: صف لنا من تعبد؟ قال: 
آجلوني» فاجلوه. فخرج إليهم فقال: هو هذا ال هواء مع كل شيء» وني كل شيء ولا 
يخلو منه شيء. اه 
الشبه التي أدت إلى التعطيل عند أهل البدع: 

هذا مبدأ ضلالهم وانحرافهم» ثم بعد ذلك توهموا وظنوا أن إثبات الصفات 
يستلزم التمثيل با موجودات فعطلوا الله كِب من الصفاتء ثم تخيلوا أن نفي الصفات 
تمثيل بالمعدوماتء فنفوا النفي والإثبات وشبهوه بالممتنعات. 

قال شيخ الإسلام جللكه في ”التدمرية؟ :)١9-١5(‏ والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوهم: فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل ولا يثبتون إلا وجودًا مطلقا لا حقيقة له في الأعيان. 

فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات 
والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلًا يستلزم نفي الذات؛ 
فلأنهم يسبلون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. 
ولا عالم ولا جاهل؛ لأنهم يزعمون أغهم إذا وصفوه بالإثبات شبهونه بالموجودات» 
وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين. 


وهذا ممتنع في بداهة العقول» وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» وما جاء به 
الرسول فوقعوا في شر ما فروا منه فإنهم شبهون بالممتنعات إذ سلب النقيضين 
كجمع النقذ لنقيضين كلاهما من | لممتنئعات. 


سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث. ولا العدم فوصفوه با يمتنع وجوده فضلا 

وقارهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون 
صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح 
العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيه| خرج عنه من الموجودات. 

وجعلوا الصفة هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا 
البديبيات» وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة 
جحدًا للعلوم الضروريات. 

وقارمهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم, فأثبتوا لله الأسماء 
دون ما تضمنه من الصفات - فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة» سميع 
لصحيح المنقول: مذكور في غير هذه الكلمات. 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم 
من التحريف والتعطيل ولو أمعنو ١‏ النظر لسووا بين المتماثلات» وفرقوا بين 


[الفكر في الرب تعالى من أسباب الضلال] 


المختلفات كما تقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذي يرون أنها أنزل 
إلى الرسول هو الحق من ربه ويبدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل 
المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. اه 

ولهذا قيل: المعطل يعبد عدمّاء والممثل يعبد صمً)ا. اه 

فلم) وقعوا في هذا الضلال السحيق والشر البعيد كفروا بصنيعهم. وكفروا 
الخلق المخالفين لهمء واستحلوا دمائهم ى! كان يقول أحمد بن أب داود: أقتل هذا 
الكافر ودمه في عنقي يريد أحمد بن حنبل للك ورفع درجته. 

ووجه آخر أنهم أوقعوا كثيرًا من المسلمين الذين قالوا بقولم في الكفر وتكفير 
هؤلاء على الإطلاق كا تقدم بيانه» أما على التعيين» فلابد من توفر الشروط وانتفاء 
الموانع 

قال شيخ الإسلام جلنكه | في ”المجموع" :)2237/1١7(‏ والسبب الذي أوقع 
هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما أوقع الآولين في الكفر بجميع ما 
أنزل الله في كثير من المواضعء فإن من تأمل وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم 
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من الصابئين في الكفر با أنزل الله على محمد :-: هي من جنس شبه المشركين 
والمجوسء ومن معهم من الصابئين في الكفر بجنس الكتاب وبا أنزل الله على رسله 
في كثير من المواضع؛ فإنهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزل معه وعلى 
الشريعة التي بعث بها وعلى سيرته بنحو ما اعترض به على سائر الرسل: مثل موسى 
وعيسى كم قال الله تعالى في جميعهم: «أمَاححرِلُ فى اكت أله إلا أن رأفلا يَْرركَ 
ورء سا دومح هء وه رصح 2س وه 
في اليد حكنت ْلَهُمْ قَوَمُ نوْح وَالْخْحرَابُ ين بَعَدِجِمُ وَهَيَتَ مكل 


ووه 


مه | سوم 1 2 0-0 بالطل لِيتَحِصُوأ بد لَلْمَىَّ #[غافر: ؛ -5] إلى قوله: 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ىب ع + مولح رلورء فا يحي و 3 ور 2ا22. اس مم سه 
#حكدالك يضِل الله من هو مسر مُرَيَاتُ 2 لذن دلوت فى ايت أله بعر 
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سَلَطن أَتَنِهُمٌ كر مَقَنَا عِندَ أله وَعِندَ اَلَذنَ َامَنَْاْ #[غافر:؛ *-ه"]. وفي الآية 
الأخرى: #إن فى صُدُورِِمٌ إلاكير مَاهُم بَلِغِية كَأسَتَعِدٌ يأسَّهِ 4 إلى قوله: 


« ألَرَكَرَإِلَ دون ف ءإينت أله أن محَرَووْنَ 57 اَن حكدَبوأ, كب 


020 


أ[ 01 27 ماح 1ه 
وَيمَآ أَرَسَلْمَا بو رسلنا فََوْفٌ يَعَلَمُوَ *[غافر:594-760-١/].‏ اه 


قوله: (فأدخلوا 4؟ وكيف؟) أي: تعمقوا في الاعتراضات حتى بلغ بهم 
الاعتراض في باب القدر ب( فعل؟) و( 1: يفعل؟) على ما تقدم بيانه» ولله كد 
الأمر كله قال الله كِنْكَ #آلا لَهُ لْلَلْقٌ وَالْأَتَمُ #[الأعراف:: 5]» وقال تعالى: 9# لا سل 
عمَا يفَعلٌ وهم يلوت 4*[الأنبياء: 735]. 

وتعمقوا في البحث عن كيفية صفات الله كَنْكَ التي لا يعلم كيف هي إلا هو 
فضلوا وأضلواء وقد تقدم بيان طريقة أهل السنة في هذا الباب» وهو الإيمان بالكيفية 
مع تفويض معرفتها. 

قوله: (ووضعوا القياس) المراد بها الأقيسة الباطلة في هذا الباب من قياس 
التمثيل والشمولء والسلف على تحريم هذا النوع من القياس الذي يؤدي إلى تمثيل 
الرب بخلقه. أو تعطيله من صفاته. وقد تقدم الكلام على أنواع الأقيسه في هذا 
الباب. 

قول4: (وجاءوا بالكفر عيانًا لا يخفى) نعم» حيث عطلوا الله من صفاته» ومن 
عطل الله ينك من صفاته كفر على ما تقدم بيانه. وهذا غاية الكفر والضلال؛ لأنه رد للأدلة 
من القرآن والسنة» ومخالفة لمنهج السلفء ثم فيه تنقص الله كك وتمثيله بالمعدومات 
أو الممتنعات أو الجمادات على تباين في ضلال القوم» ولا حول وقوة إلا بالله. 
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قوله: (فكفروا وكفروا الخلق) كفروا باعتقادهم هذا الذي اعتقدوه. 
وباطلهم الذي تقمصوه. وكفروا الخلق بمتابعتهم على هذا الاعتقاد الفاسد, أو أنهم 
كفروا من خالفهم في هذا المعتقد الباطل؛ فإن أهل البدع يكفرون من خالفهم في 
باطلهم» فيتهمون أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله كَنَكَ لنفسه وما أثبته له رسوله 
7 بالممثلة والحشوية ويكفرونهم. 

قوله: (واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل) مراده أن أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة بالغوا في التنزيه حتى عطلوا الله كَبِكَ من صفاته وكاله المقدس على 


ما تقدم. 


[ تكفير الجهمية ] 

7 - وَكَالَ بَعْض الْعْلَاء مِنْهُمْ أَحمَدَ بْنُ حَتْبلٍ خيفعك : لمهي 
كار لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَِ حَلَالُ الدّم لا لَا يرت وَلَا يورت لِأَنَّهُ قَالَ: 
يم ولاعيايي ولا صذلة وقالرا' مَنْ 1 يَقلٍ الْقَرْآنُ 
حْلُوقٌ فَهُوَ كَافرٌ. ل مَةِ ححَمَدِ بل وََالَهُوا مَنْ 


كَانَ نَ قِبَلْهُمْ كارا النَّاسّ بِكَيْءِ 1 يتكَلّمْ فيو رَسُولُ الله ككئة. ل 
أعدين اه صحابه. 


وََرَاذُوا تقطيل لاجد وَاْجْوَامِع رقنا الإِسْلَام لوا 
الْجَاتَ تخيادا ف ادرف تعا نول كنات ركلوا باكنشوخ, 
وَاحْتَجُوا اتساب فَشَكَكُوا النَّاسَ في آرَائِهِمْ وََدْيَامِمْ م وَاخْتَصَمُوا في 
وين وقالوا: لَيْسَ هُنَاكَ عَدَابُ قب وَلَا حَؤْضٌء وَلَا شَفَاعَة وان 


سي ل 


وَالئَرُ ل تخْلًَا. 


هرس 2 


ا شول الله يه انتل من انتكل 
الكتات غلك مذ 57 ]4د اع وول له كذ د الككر عُلَكُ 


9 11 ع سر ير لذ -ه 4 ل 42 4 70 
قدامت شم المدة. وَوجّدوا من الْسَلطَانٍ مَعونَة على ذلك» 
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وَوَضعُوا السّيْف وَالسَّوْطَ مِنْ دُونِ ذَّلِكَ قَدُرِسَ عِلْمُ السّنَّه وَاَاعَةِ» 
وَاوهنوها فصارتا مَكتومَينِ لإِظهَارٍ البدع, وَالكلام فيهاء وَلكثرتهم 
لو 208 0 بر قر سرارقه 20 ١‏ 0 و 6 

وَاتَحَذُوا الَجَالِسَء وَأَظْهَرُوا آرَاءَهُمْ وَوَضَعُوا فيه الْكْتَبَ» وَأَطْمَعُوا 


و و و إن 0 0 ٠‏ 1 3 مو رهعراه 38 ف ار 
يِصِيبَ الرجل من مجالسَتِهم أن يَشك في دينه» أو يتابعهم» أو يزعم 
ٍُ - 


أَنَهمْ عَلَ الحَقٌّ» وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ عَلَ حَقْ أَوْ عَلَ بَاطِلء قَصَارَ شَاكًا. 
قَهَلَكَ الْخَلْقٌ حَنَّى كَانَ 
لله به الْبدَع وََظْهَرَ يه الح وََظْهَرَ بو أَهْلَ اسن وَطَالَتْ الْيِ'تُهُمْ 


00 4 1 عم 6ه م ره عر رز 5 ضر © امسر جو لبر ع نوات 
مع قِلتهمْ وَكَثْرَةٍ أَهْلٍ الْبدَع ِل يَوْمنَا هَذَاء وَالرَسْمْ وَالبِدَعَ وَأعلام 


ل مو 9 ار 05نم 5 ا 0 ا ام 1 2 
الضلالة فل بقَيَ منهم قوم يَعمّلون عبَاء ويدعون إليهاء لا مَانِعَ 
ملو مرروه 0 عابر "قم عرو ودوعوكى ديم را 4 2 7 
يمنعهمء ولا أحد يخجزهم عنما يُقولون وَيَعمّلون. 

ذكر اكه في هذه الفقرة جملة من أقوال وأفعال الجهمية التى خالفوا فيها كتاب 
الله 8ك وسئة رسوله وو ومذهب السلف الصا حين. 


ع١‎ 


َه و 4 


يّامُ جَعْمَرِ الّذِي يَُالُ لَهُ: المحَوَكل فأَطْمَا 


وتكفير الجهمية منقول عن كثير من أهل العلم. 

قال عبدالله بن أحمد في «السنة" :)1١8-1١6 /١(‏ سمعت أبي هلله يقول: 
من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لآن القرآن من علم الله كَنْكَ وفيه أساء الله 
كد سمعت أبي جللكه يقول: امس جل: العلم مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أ نه لم 


يكن له علم حتى خلقه» سمعت بي كَللقه يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 
يه هن حَاجَكَ فيه من بَعَدِ ماجاءك مِنَّ 


َلْعِيْر #[آل غمران:51]) وقال كَبْكَ: , وَأن ررَصَْ عنك أ الود وا التسرء! حو تلع 2 قل 


نصِير *[البقرة:١٠١]»‏ وقال كَكَ: # وَلِينَ أَتَيَتَ أَلَدِنَ أونوا الككب يكز اه 
مِلَتَكَ وَمَآ أت بِمَلِع مِلَبَ' وَمَابَمَسّهُم بِتَاِعٍ مله ب وَكَينِ أنّبَسَت 
بَعَدمَا ج31 من الهِلم إِنََكَإِدًا لَّمنَ ألقايلِميت *[البقرة:4١]»‏ وقال كِبك: أل 
د لآق وال ََارَكَ أللَّهُ رت الْمنلْمِينَ [الأعراف:5]104 » قال أبي ذللكه: والخلق غير 
الأمرء وقال كَكَ: #ومن يَكْمْرٌ بو مِنَ الْذحرَابٍ 4 قال أبي كللكه: قال سعيد بن جبير: 


وم الَكَدما 


ا الملل كلهاء #مََلتَّارُ مَوْعِدُم 1#[هود:7١]»‏ وقال يك: #وَمِنَّ الْدْحرَابٍ مَن 


ا د قل مآ ترثك أن أَبدَ مه ولا أُمَرِك يه ليه أَدَعُوأ وَإَِعَهِ مكاي (0) وَكَدِكَ 
لح مه لس عع 2 076 


دما عرييا ولَينِ أَبَحْتَ أَهْواء هم بَعَدَّ بَعَدَمَا جَاءكَ مِنَ الأ ما لَكَ مِنَّ ألّهِ من وين وَلا 
0 :8-/707]» سمعت أبي كللكه يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه 
الجمعة ولا غيرها؛ إلا أنا لا ندع إتيانهاء فإن صلى رجل أعاد الصلاة» -يعني: خلف 
من قال: القرآن مخلوق-» سألت أبي ذللكه عن الصلاة خلف أهل البدع» قال: لا 


- 
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يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة» سمعت أب ذلك يقول: إذا كان القاضي جهميًا 


افير الفيبسية] 0» 
فلا تشهد عنده» حدثني الحسن بن عيسى مولى عبدالله بن المبارك» حدثنا حماد بن 
قيراط» قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار» والقدرية كفار. 

حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشمء حدثنا عبد الملك بن قريب 
الأصمعيء حدثنا المعتمر بن سليان التيمي» عن أبيه» قال: ليس قوم أشد نقضًا 
للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية فإنهم 
قالوا في الله كدَ» حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثني زهير بن نعيم 
السجستاني البابي ثقة» قال: سمعت سلام بن أبي مطيع» يقول: الجهمية كفار لا 
يصلى خلفهم. اه 

وأخرج جَللكه رقم )١5(‏ كان ابن المبارك يقول: الجهمية كفار. 

وأخرج رقم )١5(‏ عن الحسن بن عيسى قال: الجهمية ومن يشك في كفر 
الجهمية؟. 

وقال الدارمي له في ”الرد على الجهمية" :)١١١-١1١9(‏ ونكفرهم أيضًا 
بكفر مشهورء وهو تكذيبهم بنص الكتابء أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه. 
وادعت الجهمية أنه خلقه. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليّاء وقال 
هؤلاء: لم يكلمه الله بنفسه» ولم يسمع موسى نفس كلام الله» إنئا سمع كلاما خرج 
إليه من محلوق» ففي دعواهم دعا مخلوق موسى إلى ربوبيته» فقال: إإِقِّ أَنَأْرَيّكَ 

َك يلوا ألْمُقَدّس طوى #[طه: ؟١١].‏ 


لص جح بج سح سد مه 
٠.‏ > 
8 


فاخلع نعليّك 
فقال له موسى في دعواهم: صدقتء ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبية 


مخلوق ى]| أجاب موسى في دعواهم, فم| فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الكفر» إذا فأي كفر أوضح من هذاء وقال الله تبارك وتعالى: نّم مَوَنَا لنّىى 
دنه أن تقول لعف مسَكْرنٌ #[النحل: 4٠‏ ]. 

وقال هؤلاء: ما قال لثشيء قط قولا وكلامًا: كن فكان. ولا يقوله أبدَاء وم 
يخرج منه كلام قطء ولا يخرجء ولا هو يقدر على الكلام في دعواهم؛ فالصنم في 
دعواهم والرحمن بمنزلة واحدة في الكلام» فأي كفر أوضح من هذاء وقال الله تبارك 


ش# 2 ل اس ساسح قر 


وتعالى: #أيلّ يذاه مَبْسُوطتَان ينفق كبِفَ ]كه #[المائدة: 5 7]» و هما متعك أن سجد لما خلقت 


دن 
ولا 


سس صح سحو يجي مهاده 


ِيَدَقّ #[ص:0/]» و بيرك الْحَيْدٌ 1آل عمران:11]» وقال: #إيد أَهَهِ وق أيديِيم #[الفتح: 
.]٠١‏ 

قال هؤلاء: ليس لله يدء وما خلق آدم بيديه» إنما يداه نعمتاه ورزقاه» فادعوا في 
يدي الله أوحش مما ادعته اليهود هأوَثَالتٍ الْبُودُ يد أّهِ مَعْنُولَةُ 4[المائدة:14]» وقالت 
الجهمية: يد الله مخلوقة» لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيهاء وذاك محال في كلام 
العرب فضلا أن يكون كفرًا؛ لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته» ويستحيل أن 
يقال: في قول الله تبارك وتعالى: #بِيَدِكَ الْحَيرٌ 1#[آل عمران:7؟] بنعمتك الخير؛ لأن 
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ع سج سا 
ام 


الخير نفسه هو النعم نفسهاء ومستحيل أن يقال في قول الله كَك: “يد أله موق 
دِيم #[الفتح:١٠]‏ نعمة الله فوق أيديهم, وإنما ذكرنا هاهنا اليد مع ذكر الأيدي في 
المبايعة بالأيدي» فقال: نَأل يِبَايمُوتَكَ ِنَم يبَايمُوت أله يد أله قَوقٌ يديم هّمَن 
نكت وَإِنَمَكُتُ عل ننسو ©[الفتح:١٠].‏ 
ويستحيل أن يقال: #أيدَاهُ ميْسُوطْتَانٍ #[المائدة:14] نعمتاه» فكأن ليس له إلا 
نعمتان مبسوطتان, لا تحصى نعمه؛ ولا تستدركء فلذلك قلنا: إن هذا التأويل محال 


من الكلام فضلًا أن يكون كفراء ونكفرهم أيضًا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون 


افير الفيبمية] ا0» 
لله تبارك وتعالى وجهًا ولا سمعًا ولا بصرًا ولا عل ولا كلامًا ولا صفة إلا بتأويل 
ضلالء افتضحوا وتبينت عوراتهم» يقولون: سمعه وبصره وعلمه وكلامه بمعنى 
واحدء وهو بنفسه في كل مكان» وفي كل بيت مغلق» وصندوق مقفل» قد أحاطت 
به في دعواهم حيطانهم وأغلاقها وأقفالاء فإلى الله نبرأ من إله هذه صفتهء وهذا 
أيضًا مذهب واضح في إكفارهم. ونكفرهم أيضًا أنهم لا يدرون أين الله ولا 
يصفونه بأين» والله قد وصف نفسه بأين» فقال: #البَحمَنَ عَلَ الْعَرشٍ 


عم مج 


سنو *[طه:0]ء #وهو الْقَاهِر هوق عِبَادِوء [الأنعام:18]» و #8أإِنٌ مُتَوَوْيلك وَرَافْعَكَ 
3 وموك مس الْدِبنَ كور وأ *1آل عمران:0 15]» و ”!يفون رُم من فوضهم وَيفْعَلُونَ 
َؤْمَرُونَ [النحل: ٠‏ 5]» َنم تق السمَ أن طيف فَ يكم لْأَرْصَ فَإِدَا هع 

الكت 11 

ونحو هذاء فهذا كله وصف بأين» ووصفه رسول الله ع بأين» فقال للآمة 
السوداء: «أَيْنَ الله؟» فقالت : في السراء» قال: ١مَنْ‏ أنَا؟» قالت: أنت رسول الله قال: 
«اغيَقَهَا؛ فَإِمََا مُؤْمِيَةًا أخرجه مسلم (0117). اه 

وأخرج عبدالله بن أحمد في ”السنة؟ رقم (لا/ا) عن خارجة قال: كفرت 
الجهمية في غير موضع من كتاب الله 5أك» قولهم: إن الجنة تفنى. 

وأخرج عبدالله بن أحمد (70) عن سفيان بن عبينة» يقول: القرآن كلام الله 
كبك من قال: مخلوق» فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر. 

وأخرج رقم (71) قال: حدثني الفضل بن الصباح السمسار: وسألت أبي 
عنهء فقال: أعرفه ليس به بأس» قال: كنت عند عبدالله بن إدريس للئه فسأله بعض 
أصحاب الحديث تمن كان معناء فقال: ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الفضل: ثم اشتغلت أكلم إنسانًا بشىء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس؛ فقلت للذي 
سأله: ما قال لك؟ فقال: قال لي: أمسلمون هؤلاء لاء ولا كرامة» لا يصلى خلفهم. 

وأخرج رقم )١59(‏ قال: حدثني أحمد بن إبراهيم» حدثني يحيى بن يوسف 
الزمي» قال: حضرت عبدالله بن إدريس فقال له رجل: يا أبا محمد إن قبلنا ناسا 
يقولون: إن القرآن مخلوق» فقال: من اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: 
لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لا قال: فممن؟ قال: من الموحدين» قال: كذبوا ليس 
هؤلاء بموحدين هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد زعم أن الله كك 
مخلوق» ومن زعم أن الله تعالى محلوق فقد كفرء هؤلاء زنادقة» هؤلاء زنادقة. 

وأخرج رقم :)7١(‏ عن وكيع بن الجراح» يقول: أما الجهمي؛ فإني أستتيبه» 
فإن تاب وإلا قتلته. 

وأخرج رقم (51) عن عبدالرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على 


ميراثه. 


قال ابن القيم هلله في ”نونيته؟ مبينًا عدد من كَمَرَ الجهميةً من السلف: 

وَلقَدتَقَلَدَ كَفْرَهُمْ تَمُسُونَفي ‏ عَكْر مِنَلْعْلَمَءفيالبْلْدَانِ 

وحكى هذا التكفير الإمام اللالكائي في كتابه ”شرح عقيدة أهل السنة", 
وكذا حكاه الطبراني. 

قال شيخ الإسلام ملك ىا في ”المجموع؟ (0/ 57): انتشرت هذه المقالة التي 
كان السلف يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام 


افير الفيبسية] 0ام» 
الآئمة مثل: مالك وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف. والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق والفضيل بن عياضء وبشر ا حافي وغيرهم: كثير في ذمهم وتضليلهم. اه 

وتكفير الجهمية من وجوه عدة: 

-١‏ تعطيل الله كِنْنَ من الأسماء والصفات. 

7- قوهم بأن القرآن مخلوق. 

- زعمهم أن الله في كل مكان. 

؛ - زعمهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًاء ولم يكلم موسى تكليها. 

5- زعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط. 

إلى غير ذلك من الأقوال المخالفة لعقيدة أهل السنة في باب القدر مما أشار إليه 
الإمام البريهاري. 

قال الأشعري في «مقالات الإسلاميين" (778): الذي تفرد به جهم القول 
بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيهان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به 
فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وآنه هو الفاعل» وأن الناس إنا 
تنسب إليهم أفعالهم على المجازء ى) يقال: تحركت الشجرة. ودار الفلك». وزالت 
الشمسء وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه» إلا أنه خلق 
للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل» واختيارًا له» منفردًا له بذلك» ىا 
خلق له طولًا كان به طويلاء ولونًا كان به متلونًا. وكان جهم ينتحل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر- قلت: وهو الخروج على أمراء المسلمين بالسيف-. وقتل جهم 
بمروء قتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية» ويحكى عنه أنه كان يقول: لا 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


أقول أن الله سبحانه شيء؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» وكان يقول: إن علم الله 
سبحانه محدث. فيه| يحكى عنه» ويقول بخلق القرآنء وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عاًا 
بالآشياء قبل أن تكون. اه 

قوله: (واستحلوا السيف على أمة محمد) أي: الخروج على المسلمين» بالقتل 
وغيره» وعلى هذا جميع أهل البدع» فعن أبي قلابة قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا 
الجمتم 

قوئه: (لأنه من رد آية من الكتاب. فقد رد الكتاب كله؛ ومن رد حديئًا عن 
رسول الله فقد رد الأثر كله» وهو كافر بالله العظيم) قد تقدم مرارًا القول في أن 
من رد آية من كتاب الله كِبَْ فهو كافر» وأما من ردَّ حديثًا؛ فإن كان يعتقد صحته 
ورده تعننًا وكبرًاء فهو كافر» أما من رده متأولًا؛ فالصحيح أنه لا يكفر ولكنه مخطئ 
في تأويله وعنده من الضلال بقدر خطته. 


وذال وما اختلت ويه إل اند أوقة هن كد ما 3232 فك و و 


رو 


بدني ينتهم #[البقرة 1]ء وَهُمْ علَّاءٌ لسو ءِ أَضْحَابُ الطَمَع وَالْبدَع. 
اشر 


المَمَح: البتعوضء ويقال لرٌذَّالٍ اناس المْمَح تشبيهًا. قال الشاعر: 

يدرك مَارَفَعَ مِنْعَيِشِهِ ‏ يس شْفيوتمَي هيج 

والرَّعَاع: وهم سفْلة النّاسء والمَمَحٌ: الرعاع من الناس. وقيل: هم الأخلاطء 
وقيل: هم ال همل الذين لا نظام لهم. 

وعن على خانك أنه قال: الناس ثلاثة: عاك ربا ومتَعلّمٌ على سَبِيلٍ تاق 
ومَمَجٌ رَعاعٌ أَنباعٌ كلّ ناعق. 

والزندقة: هي النفاق الاعتقادي على ما بيناه. 

وأول ظهور الزندقة من قوم تنكروا للإسلام وأرادوا المكر به؛ وذلك لما قويت 
شوكة الإسلام وعظمت الفتوحات» ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وكان كمبداً 
هؤلاء الزنادقة من المجوس واليهود ممن أرادوا المكر بالدين. والزندقة لا تنفق 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ملتقطى الشبه؛ إذ ا همج ل الله كك وهم 5" 
رضوا موديتهم بالكابدوباتيا الخرى والطي ل الدجاء وق قصه ال8 لي شاد 


آ آ آ م 0000 


قارون بيان لذلك: 9 د زِيَيهء قَالَ 0 العيرة الديا وات 
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نأف ع لز تج ويل سيك ولق ]إل لض ومح م سق 0 
له كارت ب تين 2 لي 
مم 20106 رد صد ع - 2200 0 

الزبت تمئوا توأ مكاره الاق الور واكك شمف الرر لق يَكَامون عاووه قود 


وَل أن عَنَّأّهُ علدا لَحَسفَيما 0558 كَفْرُونَ [القصص:7-1/9/]. 

والناس في باب الزندقة نوعان: 

النوع الأول: قسم ليسوا من أهل الدين» ولا هم إليه» لكن أظهروه من أجل 
الطعن والدس فيه» من أمثال عبدالله بن سبأء وبولس شاول لما دخل في دين 
النصرانية لإفساده. 
اويا ا اساي بويت 
الزنادقة . ومن أمثلة هوّلاء : جمال الدين الأفغاني» وابن ن سيناء وغيرهم كثير. 
مفسقة وبدعة مكفرة» فأصحاب البدع المفسقة دينهم الإسلام وعندهم من البعد 
عن الإسلام الحق بقدر ما هم فيه من الزيغ قال الله كَك: كلما رَاعُوَا أزاع أّهُ 
ُلُويْهُم [الصف :6]. 


[أسباب الزندقة] ته 

وبدعة مكفرة» وليس كل من وقع منه الكفر كافر ى] هو معلوم من عقيدة 
أهل السنة والجاعة قال شيخ الإسلام َلك ى) في «المجموع" (114/7): ليس 
كل من وقع في البدعة مبتدع. 

ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون 
هالكًا فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك 
من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» 
وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو 
الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك: فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من 
اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًا وقد لا يكون 
ناجيًا كما يقال من صمت نجا. اه 

وقال جَلكه (11/ 98-491 5): فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن العلم والإيوان والهدى فيما جاء به الرسول وأن خلاف ذلك كفر 
على الإطلاق فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة» أو أنه على 
العرشء أو أن القرآن كلامه؛ أو أنه كلم موسىء أو أنه اتخذ إبراهيم خليلًا كفر» 
وكذلك ما كان في معنى ذلك وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 


والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد 5 يجب القول بإطلاقه وعمومه. اه 


3 


قوله: (قال الله ككَ: #هما لَسَلفُوَا إلا من جَاءَهُم الْعِلَمُ بَعْينا 
نهم #[الحائية 110 ]). 
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فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


هذا هو الصوابء فإن الله كنك آنزل كتابه وأمر بالاعتصام به والاهتداء بف 
فمن خالف ضل وهوىء والمخالفة للكتاب والسنة إن) تقع بسبب البغي واتباع 


وهؤلاء المختلفون من أجل الدنيا هم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع 
وعلماء السوء دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء ولحذا حذر رسول الله 
كد من هذه اللأصناف. 

وما أحسن ما قاله ابن القيم مله في ”الفوائد" : علَاء السوء جَلَسُوا على باب 
ل يدعول إِيَْا النّآس بأقوالهم ويدعونهم إل الثّار بأفعالهم فكلما قَالَت أَفوَاهُم 
للنّاس هلمّوا قَالَت أفعالهم لا تسمعوا مِنْهُم قَلّو كَانَ مَا دعوا إِلَيْهِ حَمَا كَانُوا أول 
المستجيبين لَهُ فهم في الصّورّة أدلاء وَفي القِيقَة قطاع الطّرق. اه 

وقال الله كك في وصفهم: ‏ وَأَنَلُ عَلَيهمَ تب ألَذِىَ ءَاتبْتَهُ يهنا نمكم مِنْهًا 
ا ليطن فَكَانَ من ألْمَاوََِ [الأعراف:1/0١]»‏ وقال: # مَل لذن ملوأ 
ةجلم يح دوه ككل لحار يِل هراس مكل ارال َكَدبوأ يات آم 
وَأَسَّهُكَايبَدِى الْقوَمَالطَلنَ *[الجمعة:ه]. اه 

قال ابن القيم جَللكه في ” أعلام الموقعين؟ :)١717/١(‏ فشبه سبحانه من آتاه 
كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره» فترك العمل به» واتبع هواه وآثر سخط الله على 
رضاهء ودنياه على آخرته» والمخلوق على الخالق» بالكلب الذي هو من أخس 
الحيوانات» وأوضعها قدرّاء وأخسها نفسّاء وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها شرمًا 
وحرصًاء ومن حرصه: أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصًا 


وشرمّاء ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه» وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه 


[أسباب الزندقة] 4100 
ليعضه من فرط :بمته» وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان» وأرضاها بالدناياء 
والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطريء» والعذرة أحب إليه من 
الحلوىء وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبًا واحدًا يتناول منها شينًا إلا هر 
عليه وقهره؛ لحرصه وبخله وشرهه. 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية 
نبحه وحمل عليه» كأنه يتتصور مشاركته له ومنازعته في قولته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة 
وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرضء» وخضع له. ولم يرفع إليه رأسه. 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع - وفور علمه - 
بالكلب في حال لمثه سر بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من 
آياته واتباعه هواه إنم| كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة» 
فهو شديد اللهف عليهاء وهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. 
واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. 

قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد, لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهثء فهو مثل الذي يترك ال هدى. لا فؤاد له إن فؤاده منقطع. 

قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث. 
وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك 
اللهف عليها. فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صيره 
عن الماءء فالكلب من أقل الحيوانات صررًا عن الماء» وإذا عطش أكل الثرى من 
العطشء وإن كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات ْنا 
يلهث قائًا وقاعدًا وماشيًا وواقمّاه وذلك لشدة حرصه؛ فحرارة الحرص في كبده 


توجب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب 
له دوام اللهف. فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهف. وإن تركته ولم تعظه 
فهو يلهف. قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. 

وقال ابن عباس: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن تركته لم مهتد إلى خير» 
كالكلب إن كان رابضًا للحث وإن طرد لحثء وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على 
الحق» دعي أو لم يدع» وعظ أو لم يوعظء كالكلب يلهث طرد أو ترك. 


وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. 


وقال أبومحمد بن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا 
الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة وحال المرض 
والعطشء فضربه الله مثلًا لمن كذب بآياته» وقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته 
فهو ضال كالكلب إن طردته لحث وإن تركته على حاله لحث. اه 


[الطائفة المنصورة والفرقة الناجية] 


[ الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ] 
5 - وَاعْلَّمْ أنُّ ا يَرَالُ النََّسُ في عِضَابَةِمِنْ أَهْلٍ الحقٌ وَالِسُنَة 


ا الله ع وَجَلّ وَيَبِْدِي بهم غَيْرَهُمْ وَنيِي بم ام 


الْذِينَ وَصَفهُمْ الله ككال - مَعَ م قِلتِهمْ - عِنْدَ الإختلاف. فَقَالَ: ##وما 
ص ساسا سر 220 ع و و 2 ّ 001 2 سر .2 
أخْتَلَفَ فيه إلا اَلَدِنَ أوثوه من بَمَدٍ ما جَاءَنْهِمْ ليمت بعيا يتنهم #[البقرة : 
11 فَاسِكتتَاهم َه ل: #فهدى الله الذي عَامَنواأ لِمَا أختَلَفُوا فِهِ من الْحَيّ 


ه قد رم هه خد 
بإذنهء وألله يهرى من يشاء إإن صر الا 


الشن: 

بعد أن ذكر ذَللكه ما وقع في الآمة من البلاء» من الخلاف والشقاق, والجدل» 
والمموىء واتباع الرأي» وترك المحكمات البينات الواضحاتء واتباع المتشابهبات» 
وتنوع البدع وكثرتهاء وتوافر دواعي الانحراف من الطمع والحسد والخصومات» 
ومشاءبة الكفار. بِيّن ذه الفقرة أن دين الله كنْكَ محفوظ. حيث قيض الله كبك له 
رجالًا يحملونه» ويذبون عنه. ويدعون إليه» ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل 
المبطلين» وهؤلاء الصفوة وهذه العصابة هم أهل السنة والجاعة الطائفة المنصورة 
الفرقة الناجية» أهل الحديث والأثر والفقه والنظرء الذين قال عنهم رسول الله 7 3: 


لا يكال طَائئَةٌ م: أت قاد ا 2.244 > 
تراك طايه ين الي باه بأمْر الله لَا يَضْرَّهُمْ مَنْ حَدَّهُمْ أو خَالمَهُمْ حَبَّى يق 


ع 


أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ؛ على ما يأتي ي - إن شَاءَ الله تَعَالَ -, فالله ينْكَ اصطفى هذه الثلة 
وهداهم وسخرهم داية الناس ودعوتهم إلى الخير؛ ولهذا كان من دعاء المؤمنين: 
#ولجَكلنا للمتّقيت إِمَامَا #[الفرقان:75] أي: أدلاء إلى الخير» وقال تعالى: 
وحعاد نِم ينه دوت بتي 4 م وكانوا باينا 
يُوْقِمُونَ #[السجدة:4 7]» وهذه الطائفة - كما قال - أحيا الله كنك بهم السنن» وقمع بهم 
البدع» وقهر بهم المبطلين المخالفين» وحفظ ‏ بهم الدين» فه| أعظم أثرهم على الناس. 
قال اللالكائي في ”مقدمة أصول اعتقاد أهل السنة" (١//1؟):‏ 5 هيلي قل 


عَضْرٍ مِنَ الْأَعْصَارٍ إِمَامُ مِنْ سَلَفٍ أَوْ عَالِوِمِنْ خَلَف قَائمٌ لله بحَقَهه وَناصِحٌ لد 


ته يبه 


فياه يَضرِفٌ هته إِلَ جنع اعيقَادٍ أَلٍ الحَدِيثِ عَلَ سُئَنِ كِتَابٍ الله وَرَسُولِه وَآنَار 


صَحَابَته وَيَجْتَهِدٌ في تَضْنِيفِهه وَيُنْعِبُ نَفْسَهُ في تَمذِيبه؛ رَعْبَةَ ِنْهُ في إِخْيًا 0 


وَنجْدِيدِ شَرِيعَتِهه وَنَطْرِيّة ؤكْرِ هما عَلَ أَسَّْاع امحَمَسَكينَ بيَا من أَهْلٍ مِلَيه أَوْ لِرَجْرِ 
غَالٍ في بدْعَيْه أو مُسْتَغْ رق يَدْعُو إِلَ ضَلَاليه أو مُفْئيِن بجَهَالَيِهِ لِقِلَة بَصِيرَتِهِ. اه 
أنواع الخلاف: 

واعلم أن الخلاف المذموم محرم شرعًا وعقلًا لما في ذلك من الضرر على الأمة» 
إلا أن الخلاف من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: خلاف الأفهام, والثاني: 
خلاف التنوع» الثالث: خلاف التضاد. 

فما كان من خلاف الأفهام فإن الحق فيه واحد ويجب الأخذ بالدليل لا بأقوال 
الرجال» وأما خلاف التنوع وبيانه أن تأت عدة صور لعبادة من العبادات فينبغي أن 


[الطائفة المنصورة والفرقة الناجية] 


يعمل بهذا تارة» وهذا تارة وفي هذا الحفاظ على السئن حتى لا نظن بدعًا بعدٌء وأما 
اختلاف التضاد فهو القول المؤدي إلى نفي القول الآخر. 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية؟ :)20١7-6١5(‏ ثم إن أنواع الافتراق 
والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع. واختلاف تضاد. واختلاف التنوع 
فل وحفوة: مك .ماايكرق كل واحد من القولين أو التعلين نا مشر وقاء كااى 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة <#نغه. حتى زجرهم النبي 37 وقال: 
«كلاكم) محسِرٌ). 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحل سجود 
السهو. والتشهد. وصلدة الخوف. وتكبيرات العيد» ونحو ذلك. ما قد شرع جميعه. 
وإن كان بعض أنواعه أ جح أو أفضل. 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم 
على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في 
قلبه من الحوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخر والنهي عنه -: ما دخل به 
فيها نبى عنه النبي يَككة. 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان» ىا قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. وصوغ الأدلة» والتعبير 
عن المسميات» ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم 
الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك. 

وأما اختلاف التضادء فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول, وإما في الفروع 
عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحدء والخطب في هذا أشد؛ لأن القولين 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


يتنافيان» لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق 
ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلا في 
البعضء كما كان الأول مبطلا في الأصلء, وهذا يجري كثيرا لآهل السنة. 

وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهرء ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من 
هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن 
كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور. 


والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوعء الذم فيه واقع على من بغى على 
الحم وقد ول و ا إذا ْم 
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بِإِذْنِ ورهن 6]. 


وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع 7 وترك آخرونء وكا في قوله 
تعاى:. 1# وداورد وساممت إِذ سكمَانِ في للكت | إِ تشَمَتٌ فيه عَم الْقَوَرِ مك 
كه سنوي 00 فْفَهمَئْها سم وحكلا اليا كما وَعِلمًا #[الأنبياء:/-ة/] 
فخص سليمان بالفهم وآثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي :7 يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن أخرها 
إلى أن وصل إلى بني قريظة. أخرجه البخاري (457))» ومسلم (171/0). وكما في 
قوله: (إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نم أَصَابَ قلَهُأَجْرَانِ وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطا قَلَهُ 
0 أخرجه البخاري (9/707)» ومسلم (17157). 


والاختلاف الثان» هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» وذمت الأخرىء كا فى 
قوله تعالى: #وَلَوْ سآ أله مَا َْتَمَلَ لمن بَعَدِهِم مَنْ بَحْدِ مَاجََنْهُمْ لبت 


[الطائفة المنصورة والفرقة الناجية] 


وَلَكِنٍ أحَتَلنُوأْ فَِتَهُم من َامَنَ وَمِنَهُم من كر #[البقرة:757]» وقوله تعالى: مدان 
0 لين حك روأ قلعت طم ياب ينار [الحج:9١].‏ 

وأكثر الاختلاف الذي يئول إلى الأهواء بين الأمة - من القسم الأولء 
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى 
الطاتفتين لا تعترف للأخرى با معها من الحق. ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع 
نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلكء, ولذلك جعل الله مصدره 


5 5 5 رس « د عدد 5 03 م تي و 5-8 ذلا سم غي و 77 سس في سوس 
البغي في قوله: #وَمَا أخْتَلَتَ فيد إلا اَلَذِنَ أونوه من بَعَد مَاجَاءَتَّهمَ الْسِينت بغي 


سج ساح 
٠.‏ 


ََنْهُمٌ #[البقرة:17؟]؛ لأن البغي مجاوزة الحدء وذكر هذا في غير موضع من القرآن 
ليكون عبرة لهذه الأمة. 

قال الآجري ذَلكء /١(‏ 581-17175): إن الله كَنكَ بمنه وفضله أخبرنا في كتابه 
عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم» 
وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجاعة والميل إلى الباطل الذي 
نبوا عنه إن| هو البغي والحسد بعد أن علموا مالم يعلم غيرهم» فحملهم شدة البغي 
والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما 
هلكوا بل أمرنا كِنْكَ بلزوم الجماعة» ونهانا عن الفرقة» وكذلك حذرنا النبي 17 من 
الفرقة وأمرنا بالجماعة» وكذلك حذرنا أثمتنا من سلف من علاء المسلمين كلهم 
يأمرون بلزوم الجماعة» وينهون عن الفرقة» فإن قال قائل: فاذكر لنا ذلك لنحذر ما 
تقوله» والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. 

قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله كد 
نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث. وأهل الفقه وغيرهم من سائر 


المسلمين» والله الموفق لما قصدت له. والمعين عليه إن شاء الله قال الله تعالى في سورة 


2 م 1 ل 7 5 57 . ل رج سس ماسج رح‎ ١ 
كان التاس أمة وجدة فِعت الله لبن ميري ومَذِرِنَ وأنزل معهم الْكِنبَ‎  :ةرقبلا‎ 
و‎ 


روما م أ 0 رود مه « عش ير ج لالل صء لس سسا 03 م 5 و 58 من 
َالْحقٌ ليحكم بَيْنَ النَّاس فِيمَا أَحَمَلَعُوَأ فيه وَمَا أخْتَلَف فيد إلا الَذينَ أونوه مِنْ بَعَدِ ما 
جو ويه بسدسصلد-- وووصت. يووا م ص ءةلشبروه ل ص« ساس - 
انيم البنكت نضا يتنه توتى أله ا لدئ 2012 الما اختككرا شدون الحن بإذند* ان 


يَهْدِى من يَسَكإِلَ رط مُسََقِيم [البقرة: ١‏ 7]. 
5 جم يمور 22 2سا مودداير - 2 رحو ا ا و 

وقال كبَكَ: «يَلَكَ اسل عَصَلَنَا بحَصَهُمْ عَلَ بعضٍ مَنْهُم مَن كلم الله ورَهَمْ بَعَصَهُمَ 
د كت وَءَاتَيَنَا عِسَى أبن مردع ليحت وأيدْطة روح لض وَاقِضَاء اندها متتل 
موه ور م ء مدع و2 < ساساسم سد 2< 
مم سما ار تار تبر الات وم 
رع رس سم صا مم الم 211 010 
كع وَلوَسَاء الله ما أَهَسَمَلوأْوَلكنَ الله يَفَعَلُ مَايرِيدُ *[البقرة:757]. 

5 5 8 35 بي ماس قرت 2 ع ا جب نم 
وقال تعالى في سورة ال عمران: # إن آلريت عنما اللو آلِإِسَلمٌ وَمَا اختلف 


و 


ادمح أُوثوأ الْكتاب إِلّا من بعد ماجَاءَهم الْهِلمٌ بَعَيًا 0 وَمَن يَكفْرٌ بيست 


َك لله مَرِيعٌ لَفْسَابٍِ #[آل عمران:9١].‏ 


آ[ 0 


وقال تعالى في سورة الأنعام: # إن الَذِنَ مرو أ ديبم وك وافكا لتكادة ى 


بوه لاد رار ب 


شَيَء نمآ َحَوَهُمَ 8 أله ينيعهُم يَأ كانُوأ يمَعلُونَ [الأنعام:59١1].‏ 
تعا 


56 أ مامه 


لى في سورة يونس: : #ولقد وَأ ب بق إتويل مرا صِدَف ورزفتهم من 
لطَيَبَتِ كَمَا كما الختلفواً حي جَأءَهم لعل إِنّ ريك فى متت بم القتة ذا 6و فد 


يْتَِفُونَ #[يونس:97]. 


قال تعالى في سورة حم عسق: #(وَمَانْقرَهْواإلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْم بَعَيا نمم 
ضر بك تر عق ابر ص 2 سك اك كس ول 7 لهسو ري م2 ل ب ب و مسس لس لا 
وَلولَا طِِمَهُ سَبَقَّتَ عن رَيّكَ ِلك أجل مُسَكى لَمَضى ينهم وَإِنَّ لذن أوربوأ كتنب من 


بَعَرِهِم لنى سَكِ مَنْهَ مر #[الشورى:؟ .]١‏ 
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7 


وقال تعالى في سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قوله تعالى: #وما 
رس بغ > 


دَق الَنِنَ أُويُوا الك امنب ما ةنم لي وكا وا لا لقنذيا أله مين 2 
لزن حْتَقَه ويُقيوأ الصَلوة وَموَوأ الَكرة ودَالِكَ دين الْقَيَمَوَ #[البينة:»-5]. 


5 


فأعلمنا مولانا الكريم أخنهم أوتوا علماء فبغى بعضهم على بعضء» وحسد 
بعضهم بعضاء حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا فإن قال قائل: فأين 
المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا 
مولانا الكريم من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ 


قبل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: #يكأمبا ألَذينَ َامَنُوا نموا أله حو 


ديس سو دي ل 2 4< رووا ده رهدءدي واه دسا مي سلس هه ا غو 

سلا م سم غ2 8 ءءء سر كَل ُ و 2 و -- 205 وء علد مه 
يغمت اللو 7 الو ءَ وأ صْبَحمُ يعمو إِحَونًا و4 مم عن شفا 
0007 ان 


م ين أَلثّارِفأَنقَدَم عِنهَا ا 4 يو للك تمد ون 07 وَلْمَكل يدم 


د يدعوم إِلَ ير موق ِالْعَروفٍ وَيتْهُوّنَ عن انكر وَأُوْكيِكَ ه هم الْمُفِْحُوت © 


أ - هث صمح ل لره د لم 56 55 د 
له ك0 كأليى روا ولمتلدرا عن ما جَكَهم الت نت وَأُوْليِكَ طم عَذَابُ 
عَظِيمٌ #[آل عمران:7١١-5١٠١].‏ 


ا و تشكنييًا انض ول تبثا 
1 500 غلء ساب 7 0 و 
سبل فَْعَرَقَ بكم عن سيلو دَالكُم وصَلكم بو ئَ 0 


00 عب عر 


وقال تعالى في سورة الروم: « كَأَقِمْ مَجَهَكٌ لليّن ا 0 
أَلنّاسَ علا لا ييل لِسَلقٍ اله ذللكت للك الديث الْمَيَمْ لكت أكر 
حلمرن منبين إِليْهِ وأتقوم حك لصََلْرةَ ولا كَكوْبوا مرت الم 0 


اليك راصق وكاو فب كل يريا لدع ره #الروم:0- -79]. 


39 
5 ١ 


وقال تعالى في سورة (حم عسق): سرح كم يِنَ ادن مَاوَصَى يو وا الى 


اصن اعرد اع ٠.‏ عر عر سج بور ل ار 501 و سىس سس ين سس عه 5 يت ارح . ١لختر‏ عن 
أوَحَنَدَآإِلَيَكَ وَمَا وَصَيما و برسم وَمُوس وسو أن أقموأ دين ولا لتفرفوأ فيه كير عل 
00 ل سمه عو اع © وى سدور 7ح سه سا سس سسحت 21 

لْمُتْرٍكِينَ ما دَعُوهُمّ إلِدِ أنه يجتبَىَ إِليّهِ من يَكَآهُ وَيَدِىإلَيّهِ من يُيِيك 1#الشورى 


.] 117 


فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به 
حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ 

ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا 
بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاءء» ويهبدي من يشاء جعل الله كبك 
ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون» فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة ويدعون المراء 
وا مخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون. 

فإن قال قاتل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة 

رع سرش ب يق عد ا عياص م بيه جر ره - ا مغر ل ور ل الوح مه ذه 0 46 9 حك 
هود: #وَلِوَْسَاء ريك َعَلَ الئاس أُمّدٌ وحِدَةَ ولا يرَالونَ مخيلفيت 0 إ لا من رَحم ريك 


قد 
حر - آ هه و 


ست ا ا دجس ع لخد سر ف 2010 7 لامع يم عمس 0 00 لم ودود 
وَلِذلِكَ حَلفَهمٍ وَتَمَت كلمة ريك لَأمَلان جهنم مِنَ الْجِنَّةَ والنّاس أجمعين 18 وَكلا نقص 


يوتحم 


لس لو ل ل سرح د ره 00 


0 . عرس بابر -ه 5 عبر مه ان س0 ص آذ 
عَلَيِكَ مِنّ أنباء الرسلٍ ما نتَيْت يه فَوَادكَ وَجَاءَك فى هذه الْحقّ وَموَعِظَهَ وذدرئ 
لِلَّمُؤْمِنِينَ #[هود:4١11-١؟1].‏ 


لان ا ا ع .ا كللله ى. 1 1 58 
ثم إن الله تعالى أمر 7 7 أن يتبع ما أنزله إليه» ولا يتبع أهواء من تقدم من 


الأمم فيه| اختلفوا فيه ففعل 7 . وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الحوى. 
قال الله تعالى في سورة حم الحاثية: #وَلَقَدَ َانسَا ب إِسريِيلَ الكتب وَلشْكر واَلدبوَة 


8- 
حدمو 000 د ل ع سس جل سل سا يدل عو سسا ل مح 6ج صد سدس مج سه بجوسرة 03 
وردفتهم من لطبت وَفصِلئلهم على العللمين ١2:‏ اينهم بينت مْنَ الأَمْرٍ فما أختلمواً إلا 
1 56 5-29 سو 5 


الكو قا 1ق الله تلاو 0ك تن نه ب العو مكنا قد 


[الطائفة المنصورة والفرقة الناجية] 


ارت (© ذدّ جَمَلتكَ عل مَرِجَة نامر دكاتي مول رن ليون 
سح 


502 ل عجو > ألئّد 1000000 2« جوع ع سو لح اذ لم 2و إل 
إِعم نوا عتلق هن نه سَّيِمًا وَإنَّ الظليين بعضهم أَوْلَاُ بَعض وله وا 
32 


بوسحم -19]» ثم قال الله تعالى: #هذًا بَصَثيْرُ داس وَهُدى وَيَحَمَةٌ 


لْقَوَِ بُوقَمُورت *[الجاثية: .]7١‏ اه 

وهداية الله دأ للمؤمنين المخلصين وتخليصهم من هذا الاختلاف المذموم هو 
لما يسيرون عليه من التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ظاهرًا وباطنًا. 
بيان أسباب الخلاف بين السلف: 

أما الخلاف بين أهل السنة والجماعة الذين يريدون الخير» مثل اختلاف 
الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على سيرهم وأخذ بطريقتهم إنا يقع بأسباب 
أجملها شيخ الإسلام مَلكه في كتابه رفع الملام عن الأمة الأعلام. 

قال شيخ الإسلام جَللنه ى) في ”المجموع" (7377/50): وليعلم أنه ليس أحد 
من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله كك في شيء من 
سنته؛ دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يَكُذُ ولكن إذا وجد لواحد 
ا ا ا ا 

ثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي 2 7< قاله» والثاني: عدم اعتقاده إرادة 
تلك المسألة بذلك القول, والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. اه 


الطائفة المنصورة: 


قوله: (لا تزال عصبة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم...) 


ديه اخرية البخارض 075110 وفك 013010 بو ٍ 
أي كَائِمَة بر لله لَايَضُدهُمْ من حَدَشُم 0 
عَلَ النّاسٍ). 

وثوبان نك حديثه أخرجه مسلم (1970) ولفظه: ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِي 
طَاهرِينَ عل امَنَلَايَطْرْمْ من حَدَهُمْ حََى أن أَْرُ له وَهُمْكدَلِكَ» والمغيرة بن 
ع ا ل د الَنْ َال قَوٌْ منْ أَمتِي 
ظَاهِرِينَ عَلَ الدَّآسٍ حَتَى انهم مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَا» وعن جابر بن سمرة “نت 
عند مسلم )١917(‏ ولفظه: ١لَنْ‏ يَبرَحَ هَذًا الدّينُ كَايَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ 
امسْلِمِينَ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَة". قيل: المراد بأهل الغرب أهل الدلوى 0 
وقيل: أهل الشام. 
وعن جابر بن عبدالله نت عند مسلم )١9177(‏ ولفظه: ١لا‏ تَرَالُ طَائفَةَ مِنْ 
مني بقَاُِونَ عل الخ ظَاهِرِينَ إل يم العام م قَالَ: ِل بسى ابن مهم َك 
َيَقَولُ أ مِيرْهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لَنَاه و َبُِولُ: لا إِنَبَمْضَكُمْ عَلَ بَمْض أُمَرَاءُ تكرِمَة ة الله هَذْهِ 
لمق وهن ستعدين أن قاض لف عت مسال (408]) لنت ١لا‏ يَرَالُ أَهْلّ 
العَرْبٍ ظَاهِرِينَ عَلَ الخَنّ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةًا. 


2 
آم 


ع مي لت كي و 
وعند أحمد (5/ 474) من حديث عمران بن حصين: الا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَيِي 
يُقَاتلُونَ عَلَ الخَنَّ ظَاهِرِينَ عل : داق عنى ايل آجر رق يدا الدَّجّالَا 


دسو ممع 


عبدال رحمن بن شاسة المهري: نت عند مشلمة زن لدِ وَعِذَْهُ باه بن عرو بن 
العَاصٍ فَمَالَ عَبَدَاله: لا تقوم | ا لسّاعَة إلا عَلَ شِرَارٍ الَلْقٍ هُمْ شر مِنْ أَهْلٍ الجَاهلِيّة 
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فى سرس لِك أقبَا و5 .ثم مو 


ا يَدْعُونَ الله بعَْءِ إِلَّا رَدَهُ عَلَيْهِمْ 0 
لاه 9 1ه مه 
مَسَلمَة: يا عقبة» لوتيد عَبذَالله فَقَالَ عقبة عيب ُو أغل 
- ا يَقُولُ: ١لا‏ تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أَمتِي يَُاتِلُونَ عل 


0 
ا ا 


ده هُمْ من حَالَفَهُمْ حبَّى تأَِيهُمُ السَاعَةُ وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ كَقَالَ عذال أَجَل كم 


ل ا ل 


الإهان إلا تََضَنْهُ ُمَيَبْقَى شِرَارُ اناس عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةًا : 


وعند الترمذي )7١١97(‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه نك قال: قال 
رسول اله :ذا سد َل الام ذا حبر كم ارال صفقة نمي مَضُورِينَ 
ابرع بن حلفم حي تتم امشاعااه رجاه مون حلوتة أن تعرير :يتن ايد 
ا ١لَنْ‏ يَرَالَ عَلَ هَدًا الْأمْرِ عِصَابَة َعَلَ اَن لَايَصُرُّهُمْ مَنْ حَالَْهُمْ 
عَتَى أيهم أمرٌ الله وَهُمْ عَلَ ذَلِكَا. 

وفي ”التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 07١‏ عن سلمة بن نفيل السكوني يثك 
قال: ل ل ا ل 
بي بقل أي الشلاح. وَرَعَمُوا أن لَا قِتالّ» قَالَ: ١حَذَمُواء‏ الآنَ جاء القتالٌ» لا 
تََالُ من أَمَنِي أُمَةٌ قاء ِمَدٌّ عَلى اَن ظاهِرَةٌ عَلى النّاسء ُريغ الله قُلُوبَ وم 
بْقاتِلُوهُم لِيَنالُوا منَهُم ا قل وَهُوَ مُوَلٌ طهر إل اليَمن: إن لابج تش لمن ون 
هاهُناء ولقّد أُوحِيّ ل أن مكفوتٌ عد مُلَيّثْ وتَتَعُونٍ أفذادًا. والخيل مَعقُودٌ في 
تَواصِيها الخَيرُ إِلَ يوم القِيامَق وأهلّها مُعانُونَ عَلّيهاا. 
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وكثير من هذه الأحاديث مخرج في كتاب شيخنا أبي عبدال رحمن مقبل الوادعي 
7الصحيح المسند من دلائل النبوة" (007-007) وبوب عليه ومنها إخباره 
بالطائفة المنصورة وبقائها إلى آخر الزمان. 

و(العصبة) هي الطائفة من الناس. 

وقوله: (من أمتى) أي: أمة الإجابة. 

وقوله: (ظاهرين على الحق) أي: عالين وغالبين» والظهور على الحق يقع 
بأمرين: العلم والعمل» ذكرهما الله كك في كتابه» فقال: « هْوَألَرى أَرَسَلَ رسولة 
أَلْمْدَى وَدِيِن الْحَنّ ليظهرهُ عل ألدِينِ كيه وَلَوْ حكره الْمُشرِطو *1التوبة: 39], 
والهدى هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح. ولايكون العمل صاًا إلا 

وقوته: (لايضرهم من خذهم) التخذيل والخذلان يقعان من الداخل؛ حيث 
يترك الإعانة لهم مع أن نصرة المؤمنين واجبة» وني الأحاديث أن لهم مخالفين 


ومكذبين ومخذلين. ومع ذلك هم منصورودن ظاهرون غالبون قاهرون. وهذا - 


بحمد الله يَبْكَ - يُرى ظاهرًا جليًا لكل من لديه إنصاف. 


وهذا الظهور لحذه الفرقة والطائفة المؤمنة يكون إلى قرب قيام الساعة 
للأحاديث التي تدل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق مثل حديث أنس في مسلم 


:)١5/(‏ ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لَا يُقَالَ: في الأرْض الله الله)» وفي حديث أبي هريرة 


- 
دس بر عر ةه# 


عند مسلم :)١117(‏ (إِنَّ الله يَبْعَتْ رحا مِنَّ اليّمَن اليَنَ مِنَ الحرير قَلَا تَدَعُ أَحَدّا في 


7 
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ماوم م 1 عه 4 نمق )ون 0 0 
قلبوء قال أبو عَلقَمَةَ: مثقال حَبَةِ وقال عَبدَ العزيز: مثقال ذرَةٍ مِنْ إِيَنٍ إلا قبصتها. 


[الطائفة المنصورة والفرقة الناجية] 


ا سه ار ابيا هُمْ كذلِكَ إِذبَعتَ الله ربخا 
طَة تدهم كت أبَاطِهِمْ تقض ا ع كُلّ مُؤْمِنٍ وَكُلّ مُسْلِمِ وَيَبقَى شِرَارٌ 
النَّاسٍ يَتَهَارَجُونَ فيا تجَارْجَ الحَمُر فَعَلَيْهِمْ َه تَقُومُ السّاعَةا والحمد لله. 

قال الإمام النووي َلك (257/17): وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل 
العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ قال 
القاضى عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث» 
قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون, 
ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض. اه 

وقال الوادعي جَللثه: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف ما زال 
بحمد الله تعالى من زمن النبي 7 إلى الآن» ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في 


الحديث, وفيه دليل لكون الإجماع حجة؛ وهو أصح ما استدل به له من الحديث. اه 


| العلم الممدوح] 
4 - وَاعْلَمْ رَحَكَ الله أن الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَْرَة الرَوَايَةِ وَالْكُنّب 
َإنَّا الْعِال ص انَبَعَ الْعِلْم وَالِسَّئَنَه وَإِنْ كَانَ كَلِيلَ الْعِلْم وَالْكُنْب 0 
خَالَفَ الكتات وَالسنة قَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العم وَالْكدُب. 


يريد اكه الرد على أهل البدع الذين يتبجحون بكثرة المرويات والتواليف 
الجالب للعمل له جرد جرد الكتب وكثرة الروايات وكم من الناس تكون له 
الإجازات والأسانيد والمكاتب» ومع ذلك عبارة عن زاملة كما قال الله كك: #مَثَلُ 
ليوا لق ع يها كك ننجتا كتيل أتقانا رمتل التزوالركذوا 
ايت أله وَأسَّهُلَايْبَوى الْمَومَالَنَ *[الجمعة:ه]. 

قال ابن القيم في ”هداية الحيارى؟ (5/ :)054٠‏ ومن جهلهم أن الله سبحانه 
وتعالى شبههم في حملهم التوراة» وعدم الفقه فيهاء والعمل بها با مار يحمل أسفارًاء 
وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددةٌ: 

منها: أن الحمار من أبلد الحيوانات التى يضرب بها المثل في البلادة. 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علقٍ أو ماءٍ لكان له به شعورٌ ما. 

ومنها: أنهم حين حملوها حيث حملوها تكليفا وقهرًا لا أنهم حملوها طوعًا 
واختيارّاء بل كانوا كالمكلفين لما حملوا لم يرفعوا به رأسًا. 


[العلم الممدوح] 2 

ومنها: أنهم حيث حملوها تكليًا وقهرًا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضاءً 
واختياراء وقد علموا أنهم لا بد لهم من حملهاء وأنهم إن حملوها اختيارًا كانت لهم 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 

ومنها: أنها مشتملةٌ على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل 
والغباوة» وعدم الفطانة. اه 

فالعلم الحقيقي هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة مع العمل به 
وإلا فإن الرسول 157 يقول: ١وَالقْرْآنُ‏ ححَةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ) أخرجه مسلم (777) 
عن أبي مالك الأشعري ذلك . 

حجة لك إن علمت وعملت. وحجة عليك إن علمت ولم تعمل وقد 
المتآخرين العلم المجرد عن العمل فاستحقوا الذم والشين. 

وأهل البدع من هذه الأصنافء فإنهم يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 


يؤمروك. 


0 


وبيان ذلك أن دين الإسلام الحق الذي دعا إليه رسول الله 0-7 هو علم 
الكتاب والسنة قال الله صبْك: « أتَحُوأ مآ أَِْلَ ليك من ريك ولا مَييعُوأْ من دونو أَؤلياء 
ليلا مَائدكَرُونَ #[الأعراف:]. 
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وقال: #فَإن ترح في سَىْءٍ فردوه إِلآلله و ول إن كم تؤماوة يالل واليوم الآخر 


ل دقع سح سا فر 


ذلك سار واحسن وق #[النساء:4 5]. 
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ل 5 
بم رسع 


وقال: آَل تر إِلَ الديرح يَرَعُمُونَ تو مثا يما رك لكوم 0 
يدون أن تحاكا |1 لَالعدطْوت وعد أرقا أن تكذروا بل وخرية الم لسَمِطدر أ شيعن أن او 
صَكَلدٌ بَحِيدًا *:[النساء:50]. 

قال ابن أبي العز ذللنه في ”شرح الطحاوية؟ (/077-1: ري اتباع 
المرسلين» واتباع ما أنزل الله عليهم» وقد ختمهم الله يميحمد 250 فتجعلة آخر 
الأنبياء» وجعل كتابه مهيمنًا على ما بين يديه من كتب السماءء» وأنزل عليه الكتاب 
والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين» الجن والإنسء باقية إلى يوم القيامة» 
وانقطعت به حجة العباد على الله» وقد بين الله به كل شيء» وأكمل له ولآمته الدين 


خبرًا وأمرّاء وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له. 


وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين 
يريدون أن يتحاكموا إلى غيره» وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول -وهو الدعاء إلى 
كتاب الله وسنة رسوله- صدوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنا أرادوا إحسانا 
وتوفيقاء ىا يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنم| نريد أن نحس الأشياء 
بحقيقتهاء أي: ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها 
(العقليات) » وهي في الحقيقة: (جهليات!) وبين الدلائل النقلية المنقولة عن 
الرسولء أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكا يقوله كثير من المبتدعة» من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل 
الحسن, والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل» الذي يسمونه (حقائق) 
وهي جهل وضلالء وكا يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان 
بالسياسة الحسنة» والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك. 


[العلم الممدوح] الله 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول. ويظن 
أن ذلك حسن, وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من 
ذلك, بل ما جاء به الرسول كاف كاملء يدخل فيه كل حق 

وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به الرسول في 
كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير 
من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرسولء بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء 
وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» ولبس عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم كثر النفاق» ودرس كثير من علم الرسالة. 

بل إن يكون البحث التام» والنظر القويء والاجتهاد الكاملء فيهما جاء به 
الرسول 17» ليعلم ويعتقد» ويعمل به ظاهرًا وباطنّاء فيكون قد تلي حق تلاوته. 
وأن لا همل منه شيء. 

وإن كان العبد عاجرًا عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به» فلا ينهى عع|ا عجز 
عنه ما جاء به الرسولء بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح 
بقيام غيره به» ويرضى بذلكء ويود أن يكون قائً) به» وأن لا يؤمن ببعضه ويترك 
بعضه.؛ بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية 
أو رأي» أو يتبع ما ليس من عند الله» اعتقادًا أو عملا ى) قال تعالى: ١‏ وَلَا تَلِسُوأ 

لْحَىّ بالطل وتَكتيوأ الحو لحن ونث لقوق #[البقرة: 47 ]. 
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وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين» ثم من بعدهمء ومن هؤلاء أئمة 
الدين المشهود لحم عند الأمة الوسط بالإمامة. 

فعن أبي يوسف هللاه أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل» والجهل 
بالكلام هو العلم» وإذا صار الرجل رأسًا في الكلام قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة» 
أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه أو 
ترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله؛ فيكون علا بهذا 
الاعتبار» والله أعلم. 

وعنه أيضًا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الإمام الشافعي «للكه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف مهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام. 

وقال أيضًا جَللكه شعرًا: 

كل الْعْلُوم وى الْقُرآنِ مَشْمَلَةٌ ‏ إِلَا الحدِيتَ وَإِلّا لفق في الدّين 

اليل نا كاذ فبي قال غ6 فكاسوق نال وسوس الناطة 

وذكر الأصحاب في ”الفتاوى": أنه لو أوصى لعلاء بلده: لا يدخل 
المتكلمون. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم» فأفتى السلف 
أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في ”الفتاوى الظهيرية" . 


فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! 


[العلم الممدوح] 0ه 

ولقد أحسن القائل: 

أثنا الشتقيق نيلت علم كُلْ عنم عبد ْم الرَسُولٍ 

تَطْلْبُ الْمَرْعَ كَيْ نُصَحُحَ أُضاًا َيف أغْفَلتَ عِلم أصْلٍ الْأصُولٍ 

ونبينا : :: أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًاء قليل البركة» بخلاف كلام المتقدمين, 
فإنه قليل» كثير البركة» لا كى| يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم 
أسلمء وإن طريقتنا أحكم وأعلم! ولا كا يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى 
الفقه: إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتخالًا منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرغوا لذلك, فهم أفقه!! 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعمق علومهم., وقلة 
تكلفهم» وكال بصائرهم, وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء 
وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء؛ فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن 
آخرء وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. اه 

قال الخطيب في ”مقدمة الكفاية؟ : وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا 
وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين 
وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروى وتميبز سبيل المرذول والمرضى 
واستنباط ما في السنئن من الاحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام» 
بل قنعوا من الحديث باسمه واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه فهم أغمار 
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وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا الى البلدان البعيدة وهان عليهم 
الدأب والكلال واستوطتوا مركب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والاموال 
وركبوا المخاوف والاهوال شعث الرؤس شحب الألوان خمص البطون نواحل 
الابدان يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طلبا لما علا من الإسناد لا يريدون شيئًا 
سواه ولا يبتغون الا إياه يحملون عمن لا تثبت عدالته ويأخذون تمن لا تجوز امانته 
ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعة ويحتجون بمن لا 
يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيىء من شرائط الرواية ولا يفرق بين السماع 
والاجازة ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصلء ولا يحفظ اسم شيخه 
الذي حدثه حتى يستثبته من غيره ويكتبون عن الفاسق في فعله المذموم في مذهبه 
وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده. 

ويرون ذلك جائرًا والعمل بروايته واجبّا إذا كان السماع ثابنًا والإسناد متقدما 
عاليا فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلاء وسهل طريق الطعن عليهم 
لأهل البدع والاهواء حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين 
ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين بصدوفه عن الآثار الى الرأي 
المرذول وتحكمه في الدين برأيه المعلول وذلك منه غاية الجهل ونباية التقصير عن 
مرتبة الفضل ينتسب الى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب 
وأعيتهم الأحاديث ان يحفظوها واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها فجانبوا ما 
استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا الراحة» ثم تصدروا في المجالس 
قبل الحين الذي يستحقونه وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه ان 
تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مئونة جمعها من غير ساع لما 
ولا معرفة بحال ناقلها وإن حفظ شيئًا منها خلط الغث بالسمين وألحق الصحيح 


[العلم الممدوح] الله 
بالسقيم وإن قلب عليه إسناد خبر أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير واختلط وغيث 
بلحيته وامتخط تورية عن مستور جهالته فهو كالحمار في طاحونته» ثم رأى تمن يحفظ 
الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه فلجأ الى الازدراء بفرسانه واعتصم 
بالطعن على الراكضين في ميدانه. 

كا أخبرنا أبوبكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقيء أنا احمد بن جعفر بن 
محمد بن سلم الختلي» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن على الابار قال: رأيت 
بالأهواز رجلا حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبًّا وتعبأ للفتياء فذكروا أصحاب 
الحديث؛ فقال: ليسوا بشيء ولب وسووة شاه قلف له انك ل سن تل 
قال: أناء قلت: نعمء قلت: أيش تحفظ عن رسول الله 37 إذا افتتحت الصلاة 
ورفعت يديك» فسكتء؛ فقلت: وأيش تحفظ عن رسول الله يييْدٌ إذا وضعت يديك 
على ركبتيك» فسكتء قلت: أيش تحفظ عن رسول الله وةْ إذا سجدت فسكت» 
قلت: مالك لا تكلم ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلى أنت إنما قيل لك تصلى الغداة 
ركعتين والظهر أربعًاء فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء 
ولا تحسن شيئًا. اه 

فمن علم ولو شيئًا يسيرًا من الكتاب والسنة مع العمل به فهو على خير 
ويرجى له الخير أما من كان ملازمًا للبدع والمحدثات فهو على شر وضير. 

والمخالفة للكتاب والسنة على ضربين: 


5 
3 


إما أن يخالفها خلافًا كليّاء فهذا هو الكفر بعينه. 
وإما أن تكون المخالفة لما جزئية» فهذا على بعد بقدر ما عنده من المخالفة 
والمشاقة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ تحريم القول على الله بغير علم ] 


ل 8 عهو رراه ين 5 ل عًٌ 256 
5- واعلم رمك الله أنه مَن قال في دين الله بريه وفياسه 
ل 8 3 0 0 وى رم ا هن 9 01 تي 1 ش 24 26 
وَتأويلهِ من غير حجة من السنة وَالجَاعة قال على الله مَا لا يعلمء 
000 


وَمَنْ قَالَ عَلَ الله مَا لَا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ الممَكَلْفِينَ. 


إلشنف: 

دين الله كَبْكَ قائم على الاتباع والاستسلام والانقياد» والواجب على المسلم أن 
يأخذ دينه وعقيدته وأخلاقه ومعاملاته من الكتاب والسنة على فهم سلف الآمة 
بعيدًا عن الآراء والأهواء والأقيسة الباطلة التي يحل بها الحرام ويحرّم بها الحلال 
وبسببها انتشرت البدع واضمحلت السئن» وقد تكلمنا مرارًا على فساد الرأي وأثره 
على دين الله كيك . 

ونبى السلف رضوان الله عليهم عنه لما فيه من الضرر والاعتراض على حكم 
الله كنك ولهذا لما سئل رجل ابن عمر نك عن حكم تقبيل الحجر الأسود قال ابن 
عمر خنك: رأيت رسول الله ميد يقبله فقال الرجل: أرأيت إن زحمت قال له ابن 
عمر: اجعل أرأيت في اليمن. أخرجه البخاري .)١151١(‏ 

وفي هذا إشارة إلى أن الأدلة عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع» فلا يجوز 
مخالفة هذه الأصول برأي أو قياس فاسد أو هوى أو شبهة أو شهوة. 

والقول على الله كنك بلا علم ضلال بعيد قرنه الله كنك بالشرك قال الله كَكَ: 
فل إِتَمَاحوُم ري الْفوَيِسَ مَا طهر من ومَابَطنَ ولام والبتى يي رِأَلْحيٌ وأن مصْر َه مال 


ودس وروم مه موه 


درل بد سلطلنًا ون تَمولُوأ عَلَ أله ما لمعمو 4:[الأعراف:"7]. 


[تحريم القول على الله بغير علم] 

وهذه الآية رتبت فيها المحرمات من الأدنى للأعلى» ذ 2 فتتج أن القول على الله كبك 
بلا علم أكبر من كل كبيرة» بل إنا ينتج الشرك وتقع البدع من هذا الباب» بين) 
الأخذ بالكتاب والسنة نجاةء ى) قال الزهري للنه: أدركت كثيرًا من علماثنا 
يقولون: التمسك بالسنة نجاة. 


والتكلف الذي يتحراه الإنسان مراءاةً مذمومٌ شرعًا وعقاء قال تعالى عن نبيه 
ناهيًا له عن التكلف: # فُلَ م أسَلْكْْعليّهِ روما أنَأوَآلَكِلِنَ 1#[ ص :87]. وفي مسلم 
(748؟) عن ابن مسعود خيلعك قال: يا أَيََّا النَّاسٌ اَّقَوا لد 
مليفل ب يَعْلَمُ وَمَنْ 1 يَعْلَمْ فَليقَل: الله أَعْلَمُ فَإنَهُ أعْلَمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقَولَ يا لا 
يَعْلَم: الله أَعَلَم. 


9 الم 2 ١‏ ان 00 د هس 
في الزن دمن حو رشي وس 0 20110010 
شَهِيدًا ع لبَكْروتَكوُوأ شهدا عل ادا فصوأ الْصَلوةَ واوا لوَكَوة وأعْتمُوأ ل هْوَ 


0 ور وجو د سور مه 


الو رشاقية [الحج://]. 
وقال تعالى: ميُرِيِدُ أَلَّهُ بِحكُم الْمْسْرَ وَلَا ريد بِكُمْ ألْصْسَسَ 4[البقرة:185]» 


وءع سر م سمه 5 


ص 031 - وس 21" م ده ع م بره 
وقال تعالى: #والله برِيِدُ أن يسوب عَليِحَكُم وَيْرِيدٌ 250 نتِ أن ملوأ 


م 


مَيَلَا عْظِيمًا #[النساء:717]. 


فالتكلف واتباع اللموى والشهوات طريق أهل البدع والآأهواء لا طريق أهل 
السنة والإتباع. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال ابن القيم جللفه في «مدارج السالكين" (7/ 574-8575): قد قال الله 
تعالى لرسوله ا قل مآ أْسَلْكٌْ عَيّهِِنْ جر وَمَآ نَم نَالْحَكِلِفِينَ 14[ص :85] وقال عبدالله بن 
مسعود “فته : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا يؤمن عليه 
الفتنة» أولئنك أصحاب محمدء أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها عدًاء وأقلها تكلفاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم. فلا تجد هذا التكلف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند 
الفييحارة أضاة: 


إنما يوجد عند من عدل عن طريقهم» وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل 
غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل» فيطول عليك الطريق» 
ويوسع لك العبارة» ويأتي بكل لفظ غريبء ومعنى أغرب من اللفظء فإذا وصلت لم 
تجد معك حاصلًا طائلاء ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنّاء فالمتكلمون في 
جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان والجوهر الفرد والأحوال والحركة 
والسكون والوجود والماهية والانحياز والجهات والنسب والإضافات والغيرين 
والخلافين والضدين والنقيضين والتاثل والاختلاف والعرض هل يبقى زمانين وما 
هو الزمان والمكان» ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم 
يعرف الوجود هل هوماهية القيء أو ولد عليهاة ويحتزتك 1ن قنك فى ونجوة لريب 
هل هو وجود محض أو وجود مقارن للاهية» ويقول: الحق عندي الوقف في هذه 
المسألة» ويقول أفضلهم عند نفسه عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة 
واحدة» وهي: أن الممكن يف يفتقر إلى واجب. ثم قال: اام وم 
أغرق شيا وهذا اكت عو أن بذك كا قال عضن الك أكثر العاس شتكا عفد 
الموت أرباب الكلام. 


[تحريم القول على الله بغير علم] 


وآخرون أعظم تكلفًا من هؤلاء؛ وأبعد شيء عن العلم النافع» وهم أرباب 
الميولي والصورة َالْأَسَطْنَضاتِ والأركان والعلل والآربعة والجواهر العقلية 
والمفارقات والمجردات والمقوللات العشر والكليات الخمس والمختلطات 
والموجهات والقضايا المسوارات والقضايا المهملات؛ فهو أعظم الطوائف تكلقاء 
وأقلهم تحصيلًا للعلم النافع والعمل الصالح. 

وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك وأرباب الحال والمقام 
والوقت والمكان والبادي والباذه والوارد والخاطر والواقع والقادح واللامع والغيبة 
والحضور والمحق والحق والسكر واللوائح والطوالع والعطش والدهش والتلبيس 
والتمكين والتلوين والاسم والرسم والجمع وجمع الجمع وجمع الشواهد وجمع 
الوجود والآثر والكون والبون والاتصال والانفصال والمسامرة والمشاهدة والمعاينة 
والتجلي والتخلي وأنا بلا أنا وأنت بلا أنت ونحن بلا نحن وهو بلا هو. 

وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. وكذلك كثير من 
المنتسبين إلى الفقه» لحم مثل هذا التكلف وأعظم منه. فكل هؤلاء محجوبون با 
لدهم» موقوفون على ما عندهم» خاضوا بزعمهم بحار العلم وما ابتلت أقدامهم. 
وكدوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهم وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل 
قلوءهم وأفهامهم» فرحين با عندهم من العلوم» راضين ب قيدوا به من الرسوم, 
فهم في واد ورسول الله 77 وأصحابه 3# في واد. والله يعلم أنا لم نتجاوز فيهم 
القول» بل قصرنا فيم| ينبغي لنا أن نقوله» فذكرنا غيضًا من فب فيضء وقليلًا من كثير» 
وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأي الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله» فهم أهل 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الرأي حمّاء الذين قال فيهم عمر بن الخطاب خنت : إِيَاكُمْ وَأَضْحَاب الرَّأي» فَإ 
أَعْدَاءُ السّئنِء أعْيتهُمُ الْأَحَادِيتُ أَنْ يحْمَظُوهَا فَقَانُوا بالرّأي» فَصَلَوا وَأَصَلُوا. 
وقال أيضًا: أصحاب الرأي أعداء السئن» أعيتهم أن يعوهاء وتفلتت عليهم 
أن يرووهاء فاشتغلوا عنها بالرأي 
كتاب الله 000 
وقال عمر خَيك يا أيها الناس إن الرأي كان من رسول الله بََدْدْ مصيبًا؛ لأن 
الله قِيْكَ كان يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف. 


وقال ابن عباس «تنتهه : من أحدث رايا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من 
رسول الله :لم يرد ما هو على ما هو منه إذا لقي الله كك. 


وقال عمر ##نتك : يا أيها الناس اتهموا رأيكم على الدين» فقد رأيتني وإني لأرد 
أمر رسول الله 7:7 برأيي أجتهد. والله ما آلو ذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب» 


فقالوا: تكتب باسمك اللهم؛ فرضي رسول الله 3:7 وأبيت» فقال: ١يَا‏ عَمَرٌ تَرَاني قد 
قي 1 

وقال في الحديث الذي رويناه من طريق مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن 

جريج أخبرني سليان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن 

ع عبر ا 2 نر 51 ا 

عبدالله بن مسعود نك عن النبي 77 قال: «ألا هَلَكَ الممَتَطعُونَء ألا هَلَكَ 


وا و سس َه 


المتتَطعون» ألا مَلَكَ المَتطّعُونً) أخر جه مسلم ( 51/0 3؟). فإن ١‏ تكن هذه الألفاظ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي )7١١(‏ من طريق مجالد» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه اللالكائي )7١/(‏ وفي سنده المبارك بن فضالة. 


[تحريم القول على الله بغير علم] 


والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء تنطعا فليس للتنطع حقيقة والله سبحانه 
وتعالى أعلم. اه 

وذكر الخطيب في ”تأريخ بغداد" )45١/11(‏ عن أحمد بن سنان قال: كان 
الوليد الكرابيسي خالي» فللا حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم بالكلام 
مني؟ قالوا: لاء قال: فتتهموني؟ قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم تقبلون؟ قالوا: نعم! 
قال: عليكم با عليه أصحاب الحديث,. فإني رأيت الحق معهم. لست أعني 
الرؤساء» ولكن هؤلاء الممزقين» ألم تر أحدهم بجي ء إلى الرئيس منهم فيخطتئه 
ومهجيه. قال أبُوبكر بن سليان بن الأشعث: كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص 
الفرد الكرابيسي» وكان حسين الكرابيسي قد تعلم منه الكلام. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[[والحق كل الحق في الكتاب والسنة ] 
بو#ادويك واكاك ين هله الدع وجل 


إلشن: 

قال الله تعالى: 7 فل يتأيها لاس هَدْ جآء كم الْحَقُ ون رَيَكُمْ 4[يونس:8١٠].‏ فم 
جاء من عند الله كبك فهو حق لا باطل فيه» وهدى لا ضلال فيه» وصدق لا كذب 
فيه» وكذلك ما جاء به رسوله بَبَكِدٌ فكل من عند الله قال وِبْكَ: *# وَمَا ينطق عن الوه 
)إن هُوَ إِلَاوحىيوْسن *[النجم:""-؟] قال الله سبحانه وتعالى: #وَلَوكَانَ من عند حَْرِاللَه 
وَجَدُوأْوهِ أَخْتِلَدَيًا كيرا *[النساء:87]» وقال الله قِبْل: ألم ين لذبت و اميه 
نوب إِِكَ رأََّهِوَمَا نَل ين لَلّيّ 4[الحديد:17] وقال تعالى: # وَهُلٍ أَلْحَنُ من تَيَورْ 


ا ل 6 ل ا 0 0 لس بعس سكس 
فَمَن شَآءُ فَلَيؤِن ومن شَاءً فليكْفر إِنَا أَعَمَدَنًا لِلطٌدلمِيت ارا أحاط بهم سُرَادِفَهَا وَإِن 
خب بي خض 0 ره رس و 1و -- رء 3 2 دسا عي أي خم 1 ع بين “يواض تيو 

سَتَغِيمُوأ يعَانوا يمآ كالمهل دشوى الوجوه بشن الشَرابُ وَسَاءَتٌ مَرْتَقَقَا 4[الكهف: 


04 
فالله كب هو الحق المبين» والقرآن هو الحق ودين الإسلام هو دين الحقء 
فالواجب اتباع الحق وعدم الابتداع» وقد حفظ الله كنك هذا الدين الحق: "7 إِنَاحَحَنُ 
َرََنَا ال رونا لم لْفِظُوتَ 4[الحجر:9] فالحق محفوظ. 
د ل و ال ف 6 مم يو و إن كر ل ه454.ه 
ومفهوم هذه العبارة: أن ما لم يكن من عند الله كك من الظنون والأهواء 
والآراء والأقيسة الفاسدة فهو باطل. 


[السنة هي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام] 


[ السنة هي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ] 


ماو ا نه وَسُولٍ الله 05ة. 


قد تقدم الكلام على أهمية السنة والأخذ بهاء وأراد جلكه أن يبين هنا أن لا قول 
لأحد مع قول رسول الله :© وإنم| أقوال الناس وأفعالهم معروضة على ما جاء به 1 ”. 

والسنة: هي الطريقة» وتطلق على طريقة ة الخير والشر. والمراد مها هنا طريقة 

وفي اصطلاح المحدثين: هي طريقة النبي + وهديه. ل 
اصطلاح الفقهاء. والأدلة على الأخذ مها متواترة؛ لأمبا من الوحي الذي أوحاه الله كين 
إلى نبيه: إن هو ايو *[النجم: 4]. 

قال ابن القيم حَلنه في الكلام على مسألة السماع :)١54(‏ كل من بعد رسول الله 177 
يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله على ما جاء به الرسول, فإن كانت مقبولة لديه 
قبلت وإلاا ردت. اه 

وقال كله في نفس المصدر (5175): مدار الأمر كله على المتابعة للشريعة 
النبوية في الأقوال والأفعال والنيات». فا ثبت أنه قد قاله أو فعله فهو الحق الذي لا 
بدن عرلا حوور اروروا كلدي يشل تبرمن الدع التي #الروميول ل 70 
انم 57 وش الكتناء: التاقدية مريت عَضُوا عَلَيَْا بالنَوَاجِذٍ وَإِيَاك 
وَالْأَمُو نَ امْخدكاك إن 0 بدَعَةٍ ة ضَلَالةً) أخرجه الترمذي (77177)» وأبوداود 
(4700)). وفي لفظ: دمل صوق ره أخرجها انسائق 191/0): 


> سم 


وثبت في ”الصحيح" أنه . : قال: ١كُلَ‏ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنا َه وَدا متفق 
عليه عن عائشة تنا البخاري (/55791): سام 011187 


وروي عنه أنه َي قال: (إِنَّهُ يكن نيت كد َي إِلّا كَانَ حَمَا عَلَيْهِ نيد ل أمَتَهُ عل 
5 حَبْرِ مَا يَعْلَمَةُ م وَيُنْدِرَهُمْ شر َا َل ّم أخرجه مسلم (1844)؛ وعنه قال: 


2 ّكمْ عَلَ الْبَيَضَاءِ ها كتَهَارهَا لا يَرِيعُ عَْهَابَْدِي إِلّا مَالِكٌ؛ أخرجه ابن 
ماجه (5) عن أبي الدرداء. 


ِ لا الله اله 


قال الله تعالى: #وإن تطِيعوه تَهمَدُوأ ومَا عل الرسُول إلا البلدع الْمَييتٌ #*[النور: 
عو سوم ع 


5+ وقال تعالى: #فَلسحَدَرِ الو م فِنَنَهُ أَوبْصِسَهُمٌ عَدَابُ 


و 06 


ليم *1النور:77]» وقال تعالى: # هُلْ إن نسم تبون الله اعون يحب الله ويَْرٌ لكر 


ور 4 2و وو ل 


ذنوب؟: والله عَمُورٌ يحمكُرٌ #[آل عمران:١‏ ؟]. 
وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحون على تقديم الكتاب والسنة على كل 
قول» ففي ”الفقيه والمتفقه؟ للخطيب )٠١7١(‏ عَنْ أَبي نَضْرَةَ قَالَ: قَدِمَ أبُوسَلَمَة 
وَهُوَ ابْنُ عَبْدالر من قََرَلَ دَارَ أي بَشِيرِ» فَأَنَيْتُ الحسَنَ فَقَلْتُ: إِنَّ أبَا سَلَمَةَ قَدِمَ وَهْوَ 
3 


0 1 من سكي بعرو 1 كل سه 16 .ل ه65 2 هم > 

ضِي الدِيئة وَققِيهُهُمُ الْطَلَقْ با إِلَيّْهه فَأَتَيَْاهُ قَلَا رَأى الحْسَنَ ل: مَنْ أنت؟ قا 
ع ا مو ل 0 ا 1 م 5 عد هار 8 اصع 8 95 06 2 كف م 
ل ل و ال و ا 0 ا 
6و ردي ص ابره 4 ِ 


000 من الُآن قَد عَلمتَهُ لال 00 


الّذِي هُوَ رَأَيْكٌ فَأَلقِه. قَلْتُ: وَلَنْ يَقِدِ يَقْدِرَ التي عَل هَذًا إلا أَنْ يَكُونَ قَدُ أَكْثْرَ مِنْ كناب 
الْأَنّرِِ وَسََاعَ الْحَدِيثِ. 


سي 3 


[الخاعة] ثت» 


سميت الجاعة بهذا الإسلام لاجتماعهم على الحق» وقد أمر الله كَنْكَ بالاجتماع 
وحذر من الاختلاف فقال تعالى: # وَاعْتصِمُواأ بل أله بجعا ول كر و 
عَمَتَ اله َك إذ كنم دآ َلك بن مويك دَصْبَحَمُ بِنعميِو- ونا وشم عل سَمَا 
حُمَرَوَ ين أَلثَارٍ كَنَعَدَحُ مَنَاً كَدَلِكَ م أله لَك يو عدي كَبتَدُوة14آل 


عمران:١٠]»‏ وقال رسول الله َيك: أ متي مَيَى عَلَ ضَلَالَةا من حديث ابن 
عباس انك أخرجه الحاكم .)187/1١(‏ 

وقال رسول الله 76ة: نه مَنْ قَارَقَّ الَماعةَ شِبْا قات إِلّا مَاتَ مِيتَةٌ جَاهًَِِا 
متفق عليه عن ابن عباس البخاري )1/١517(‏ ومسلم (1859). 

وقال رسول الله 377 لحذيفة: لا قال له: هَل بَعْدَ ذَّلِكَ الَيْر مِنْ 
انع ذا إل أيوَاب جهام من حابم للها لقره د 5-000 
َنَا؟ فَقَالَ: امم ون ولذتا وييَكَلَّمُونَ ِالسِيينًاا قَلْتُ: ما تأء مُرُن إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ» 
قَالَ: اتَلرَمُ مَاعَةَ المسلِحِينَ وَإِمَامَهُعْا. قُلْتُ: قَإِنْ ل يَكْنْ كُمْ جمَاعَة وَلَا إِمَا م قَالَ: 
الَاغتَِلُ تِلْكَ الِرَقٌ كُلََا وَلَوْ أن عض بِأَصْلٍ شّجَرَةٍ حتَّى يذ رِكَكَ الَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ 
ذَلِكَ) متفق عليه البخاري (77057) ومسلم 1841). 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وأنت جماعة ولو كنت وحدك إذا كنت على الحقء فلا تتأثر من قلة السالكين 
لهذا السبيل وكثرة المعرضين المخالفين» وقد تقدم الكلام بها يغني عن الإعادة. 

وكان أصحاب رسول الله بد مجتمعين كما أشار كللفه في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» فلم| قتل عثمان نك انفتح على الناس شر عظيم من 
جيش علي #نك. والجيش الذي خرج مع عائشة #“ما. وقتل طلحة والزبير 
وحصلت وقعة صفين قتل فيها العدد الكثير من أصحاب رسول الله بيد من جانب 
علي #نث ومن جانب معاوية #نث. ومنهم عمار الذي قال عنه رسول الله 37: 


١تَقْثلَهُ‏ الفِئةٌ البَاغِيَةً) أخرجه مسلم (5115). 


وقد تقدم بيان الجماعة با يغنى عن الإعادة. 


[النصر بالأخذ بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام] 


[ النصربالأخذ بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام] 


وَمَن اقَتَصَرَ عَلَ سن رَسُولٍ الله يل وَمَا كَانَ عليه أصحابة 


8 ل أ 20 دك 2ه م 1 إن جه 6 كع سر عن مسر 0 :* 
وَامَاعَة فلج عَلَ أَهْل الْبدّع كُلَهِمْ وَاسَْرَاحَ بَدَنَهُ وَسَلِمَ لَهُ ديه إن 
ل لل مر 0 بل زات 7 سس 2 2 01 9 لل حَكََااكَ 
شَاءَ الله؛ لِأنْ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «اسَتَفبرَقٌ أَمّيَى)» وَيَنّ لنَا رَسُولٌ الله يك 


م نر آم 0 غير 2 ص 1ه 2 ره بير 2-00 ف 
الناجيّ مِنْهَاء فَقَالَ: «مَا كنت أنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأصحَابي)» فَهَذَا هو 
7 7 0 ا 011 ار سم مس 1 به كارن 
الشفاء, وَالبَيّانء وَالأَمْرٌ الوَاضِحء وَالنَارٌ المسْتَنِيرٌ. وَقَالَ رَسُولَ الله 7 

م سلء هع هه 0 ع ع توم بن 2و ا 1 
١إياكم‏ وَالتعمقء وَإِياكم والتنطع. وَعَلِيكُم بدينكم العتيق). 

يشير دالئه بهذه الفقرة للرد على المتعمقين والمتنطعين الذي سول لهم الشيطان 
وأغواهم بالزيادة في الدين ما ليس منه» فوقعوا في البدعة. 

وسلامة المرء في دينه أن يتمسك بثلاثة أصول عظيمة: 

الأول: القرآنء والثاني: السنة» والثالث: إجماع السلف الصالح. 

فهذه الأصول معصومة عن الخطإ. ومصانة عن الزلل. 

فأما القرآن؛ فلكونه من عند الله كك قال تعالى: #وَلَوَانَ من عِندِ عَيرِاَهلوَجَدُوأَفِهِ 
أْخْيِللمًا حيرا #[النساء: 47]. 

وأما السنة؛ فلكونها وحي من الله كك قال الله: © وَمَاينيقُ عن الموق (0) إن هو 


لوحيو 4[النجم:"4-7]. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وأما الإجماع؛ فلكون الأمة معصومة من الاجتماع على خطإ. 
هنالك أن فرق البدع هالكة ومتوعدة بالعذاب» ومستحقة له. والنجاة كل النجاة في 
الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 


سار سيو ل صحج يري سا وو سس ح قاد 


قوله: (فهذا الشفاء) قال الله ككَ: *# وننزل من الْمَرءَانٍ ما هو سْقَاء ورحمة 
لِلْمَوّمِنِينَ #[الإسراء:87]؛ فالقرآن والسنة فيههما الشفاء من أمراض الشبهات 
والشكوك والريب والظنون. قال الله كَْكَ: «الَدّ (2) دِكَ نكت لَاري فه هُدى 
َتَمِتَتِينَ #[البقرة:١‏ -؟]. 
الأخن بالدين العتيق: 

وقوله: (إياكم 0 وإياكم والتعمق. وعليكم بدينكم العتيق) هذا لم 
يصح مرفوعًا عن النبي : » وإنما هو موقوف على ابن مسعودء أخرجه اللالكائي 
في ”شرح أصول السنة؟ »)2١8(‏ والدارمي في ”مقدمة سننه؟ رقم ))١55(‏ 
وعبدالرزاق في ”مصنفه؟ .)32057/1١(‏ والخطيب في ”الفقيه والمتفقه" /١(‏ 47) 
وغيرهم. 

ولفظه عند اللالكائي مَلكه: (عليكم بالعلم قبل أن يقبضء وقبضه أن يذهب 
أهله) أو قال: أصحابه. وقال: (عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه 
أو يفتقر إلى ما عنده» وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله 
وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطعء وإياكم 
والتعمق» وعليكم بالعتيق)» والمراد بالدين العتيق: هو الدين الذي كان عليه صحابة 


رسول الله. 


[النصر بالأخذ بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام] 


والتنطّع في الكلام: التعمّق فالطريق اللاحبء والأمر الواضح والصراط 
المستقيم هو الأخذ بها كان عليه رسول الله 7 وأصحابه بعيدًا عن التعمق والتنطع 


قال رسول الله بَْية: «هَلَكَ المتَطّعُونَ قَاَا ئَكَانَاا أخرجه مسلم عن ابن مسعود ينث 


.)3 ١00 

والمتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

وهذا الكلام سديد ولا عليه مزيد أن من اقتصر على سنة رسول الله 7:7 وما 
واستقامته؛ لأن التمسك بالسئة نجاة. 

وإذا ما عارضه معارض من أهل الزيغ والضلال فلجه؛ لأنه يتكلم بالحجة 
والبرهان والسنة والقرآن؛ لأنها العلم وما سواهما الجهل؛ ولأنها الدين الحق وما 
سواها البدعة؛ ولآنا الهدى وما سواهما الضلال» وفي المأثور عن حذيفة ختت : 
(من قال بالقرآن أفلج). وعن الشافعي: (من قال بالحديث قويت حجته). 


قال الله كك واصمًا وحيه الذي أنزله على محمد يَه: 8 لا يأَئيِهِ اليل مِنْ بين 


2020 ع عه 2 


يديه وَلَامِنّ حَلْفِهء ندل من سكي ميد [فصلت:47]. 


فالآخذ بالقرآن والسنة خاصم لغيره ومنتصر عليه» ثم هو سالم بدينه ودنياه 
من الفتن» مقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى» والزهري يقول ى| عند الدرامي في 
”مقدمة سئنه؟ : (الاعتصام بالسنة نجاة» والعلم يقبض قبضًا سريعًا فنعش العلم 
ثبات الدين والدنياء وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله). 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


والمتتبع حال الأمة والافتراق الحاصل فيها يجد أنه ما سلم دين إلا من اتبع 
الكتاب والسنة واقتناهما وجعلهها حجة بينه» وبين الرب والخلق» فهذا أحمد كان 
يقول في محنته بسبب مسألة خلق القرآن: (أتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن 
رسول الله يبيد أقول به). 


والرسول :3 تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 


والدين الحق هو ما كان عليه وأصحابه» وذا قال الله كَنْكَ: *# ومن يَِاقِيٍ الرسولَ من 
فا ريا دده <ح م ع م ل ست سارح عر بي 

بَعَدِ ما تبن له ألْهَُدَئ وَسَعَ عير سل الْمُؤْمِِينَ ولو ما توك وَضَلِو جهنم وَسَآءَتٌ 

مَصِيرًا #[النساء:0١١].‏ 


00 
قال الله يك: # وَبَبرْلُ من الْفُرءَانِ ماهو سْقَاء ورسمة 1 َزِبدُ ألطَمِينَ 
لاحَسَارا #[الإسراء:47]. 


| 
قوله: (استراح بدنه) وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله © 

يسرية هذا الدين والنهي عن التعمق والغلوء ففي ”الصحيحين؟ البخاري 
0 ومسلم (14) ام أضحاب الأبئ 1 أ زواع الب ا 
عَنْ عَمَلِهِ في السّرّء ٠»‏ فَمَالَ بَحْضَهُمْ: ا أَتَرَوَحُ النْسَاءء وَقَالَ بَحْضْهُمْ: ا آكُلُ اللّحْم 
وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَ فِرَاشِء فَحَِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ: ما بَالُ 


2 
31 


كَذَا وَكذَاه لكي أَصَلٌّ و م وَأَصُوم وَأفْطلُ وَأتْرَوّحُ النّسَاء؛ كَمَنْ رَعِْبَ عَنْ سُئنّي 


- 


| يتقان 8 قَال: ا عي قَالَتْ: فلات 00 من 


: ٍ دوقي قد داق وو عسل 
ومنقطع. وفي الحديث «المنبّت لا ظهرًا أبقى وَلا أَرْضا قطع) أخرجه البيهقى في 
”الكبرى؟ )١18/9(‏ عن جابر خللطه.. 
ع ع رو" م اه ل ره عقو لس 0 ل 5 ع 
وكَتّب رَجل إِلَ عْمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيز يَسْأَلَهُ عَنِ القَدَرِ فَكَتَبَ [ك) في ”سنن أبي 
كم رمو 2م ضرال ل ةمد 2 ٍِ كي ع ا 
داود؟ :])551١7(‏ ما بَعْدَّ أوصِيكٌ بتَقَوّى الله وَالِإقتِصَادٍ في أَمْرِه وَاتَبَاعَ سنة نيه 


وهدعيسو ممه 


مراحم ا ور ل لي 

نه ئها لك بذ اله عق م الم أنه يمع الس بدْعَة ا قد مط قَبْلَها 
م رم قَدَ عَلِمَ ما في جَلَافِهًا و1 يَقْلٍ 
ابن كر من كذ عَلِمَ ِنَ لط وَالزللٍوَاحمقٍ وَالتَعَمْقِه فَارْض لِنَفْسِكَ مَارَضِيَ به 
القَوَمُ لِأَنَفْيِهِمْ؛ فَإِيبم ثم عَلَ عِلْم وَكَمُوا وَبِبَصَر اف كَقُوا رَهُعْ عَلَ كَشْفِ الأَمُورٍ 
كَانُوا أقوَى وَبِفَضْلٍ مَا كَانُوا فيه أَوْلَ» فَإِنْ كَانَ المْدَى ما أَنْتَمْ ء عَلَيْهِ لَقَدْ سَبِقَتمُوهْ 
إِلَيْه 


ع موسم 
2 


وكين فلم نا حَدَتَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَنَهُ إلا مَنِ اتََع َيْرَ سم 5 


َه م هم الصَابقُونَ فق تكلمُوا فيه به يخي وَوَصَفُوا ِنّهُ ما يَْفِي ك) دوعي 


3 


ل م 0 


2 1 
0 رات 


ل ل ا 
1 ارون وق او نقذ كان كاي اجاور قهز ترد ر» 
7 وانه 20 مه وورك سس هعوور 00 3 

في كَلامِهم» وَني شِخْرِِمْ يُعرُونَ به أنْسَهُمْ عل مَا فاتكم» نَم َيَرِدهُ الإسْلَامُ بَعْدُ بَعدُ إل 


شَدة وس الله 3 في غَيْرِ حَدِيثِ وَلَا حَدِيتِيْنِ وُكل نيكة هه 


ا 


الْمسلِمُوتَ؛ فَتَكَلّمُوا به في حَيَاتهِ وَبَعْدَوَكَاتَهِ ينا تسا نا لِرَيمْ وَتَضْعِيهًا يما لأَنْفَسِهِمْ أَنْ 
يعون ية 1 يط به حلفك و1 بص كك و1 يَْض فم فدَدهُ وإ مم لِك لني 
حْكَم كتَابهِ ِنْهُ اقتبَسُوةُ ين لاو 

وَلَيِنْ قُلتُم: ‏ أَْرَلَ الله آيَةَ ذال قَالَ كَذَاء لَقَد قَرَهُوا مِنْهُ مَا قَرَأنُمْ وَعَلِمُوا مِنْ 


اللاي لال رتل كار وَقَدَ ر» ود كيت الشقار: وما بفدر يكر: 


وَمَا شَاءَ اله كَانَ وَمَا َيَسَأْ أ يكُنْ وَكَا نَم لِأَنْفِمَا ضرا وَلَا تفْعَاء كُمّ رَغْبُوا بَعْدَ 


0 


ذَلِكَ وَرَهبوا. اه 


والتعموّ سبب للغلبة» قال ابن حجر في ”الفتح" (1 119 لا يتعيق لحن 
في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. 


[مبداً الافتراق والاختلاف] 2 


[مبدأ الافتراق والاختلاف] 


ذه 


نَ الدَّينَّ الْعَتِيقَ مَا كَانَ من وه 


9- وَاعْلَمْ 
قثْلِ عَانَ بْنِ عَفّانَ خينك . وَكَانَ قَبْلَهُ أَوَلَ الْمد قد 


060 


ككاوقت الكل وَل فقن والكت الطّمَعَ وَالْأَهْوَاءَ وَاحبْلَ إِلَ الدنيًا. 


المراد بالدين العتيق: الدين القويم الذي هو في الكتاب والسنة لا ما أحدثه 
المحدثون. 


حك 


ا 


١6: 
6 


سول الله عله 
عمو 
5-1 
كن 


ذه ته 


وَأَوَلَ الاختلاف. 


كرر هذه العبارة ملك: مشيرًا إلى اجتماع الصحابة <2:5> قبل مقتل عثمان نك 
على الحق؛ فم| كان من أمر أجمعوا عليه فهو الدين. 

والفتنة أنت على أصحاب رسول الله وي ففي البخاري (5075) قال 
عي ريك السدية ونع فيه الأول -يَعْنِي: رخ ناشتاب 
بَدْرِ أَحَدَا ثُمّ وَقَحتِ الفِدْئةُ اليه -يَعْنِي: الحرّة-؟ قَلَمْ ثبْقٍ مِنْ أُضْحَابٍ الحدَيْبية 


ا 


بكر 
أَحَداء نم وَمَعَتِ الثَالِئَةُ َلَمْ تت وَلِلناسٍ طَبَاخ. 

ومع ذلك الدين اق هو ما كان عليه رسول الله 27 وأضحابة: وأما ما 
ع 1ه أ-ه 0 
أحدث في الدين فليس منه قال رسول الله ب ١مَنْ‏ أَحْدَتٌَ فى أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ 


فَهَوَ رَدُ) م: متفق عليه عن عائشة خلات . 


وكان الصحابة على ما كان عليه رسول الله ميد يحلون ما أحل الله ويحرمون ما 


4. 


حرم ويعتقدون ما اعتقد رسول الله ::7!؛ فلا كان في آخر زمن عثمان كثر الخوارج 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وتألبوا عليه نت حتى قتلوه» ثم حصلت بعد ذلك الحروب بين علي #نتك وعائشة 
وبين علي #ك ومعاوية» وهذا التنازع الذي حصل بين الصحابة لم يؤثر على المعتقد 
السلفي. 

وليس في هذه العبارة أن الدين قد اضمحل وانتهىء ولكن فيه أن هذا الزمن 
كانت السنة ظاهرة» والدين قويمء والبدع مقهورة» وبعد الفتنة وقع الضعف بقدر 
البعد عن الدين العتيق. 

قال ابن القيم في ”إعلام الموقعين" :)54/١(‏ أهل الإييمان قد يتنازعون في 
بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيهان» وقد تنازع الصحابة في كثير من 
مسائل الأحكامء وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيانّاه ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأساء والصفات والأفعال» بل كلهم على 
إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمةً واحدةٌ من أولهم إلى آخرهم؛ لم يسوموها 
تأويلا. وم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالّاء ولا ضربوا لها 
أمثالّا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن 
حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالويان 
والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمرّا واحدّاء وأجروها على سئن واحدء ولم 
يفعلوا ى| فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضينء وأقروا ببعضها وأنكروا 
بعضها من غير فرقان مبين. اه 

ثم اتبعت الأهواء والأطاع والدنياء والمعصوم من عصمه الله كَل 


وما يبين أن الطمع في الدنيا سبب لكل شرء ما جاء عند مسلم (59557؟) من 


2 5 56 م مرو د كلل كو )0 ا,يى 2 م ه 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص “اتا ؛ عن رَسُولٍ الله ١7‏ أنه قال: (إذا فتححت 


[مبداً الافتراق والاختلاف] 2 


لاس تس :تقول كنا امنا الله 


0 
ماع 1406 


- 
ل 0 


قَالَ رَسُولُ الله بَن: «أو غَبْرَ لِك تَتَتَامَسُونَ م تَتحَاسَدُونَ كم تََدَابَرُون ثم 
تتبَاعَضُونَ أَوْ نَخوَّ ذَلِكَ ثم َنْطلِفُونَ في مَسَاكنٍ الممَاجِرِينَ؛ لتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عل 
ركَاب يَعْضٍا. 

لكن الذي يعتقد في الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا بعيدين عن الأطماع 
والأهواء وإن) وقعوا في) وقعوا فيه من الاقتتال متأولين. وهذا الإطلاق من 
البرمهاري لله غير مرضي ولا مقبول» وكان السبب في زرع هذه الفرقة هو ما 
أحدثه ابن سبأ اليهودي حيث جعل يبث بين الناس الشبه حول عثمان خينك. فلم) 
قتل الخوارج عثمان انفتح على الصحابة والآمة شر عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» فوقعت الحروب ولم يكفر بعضهم بعضاء ولم يبدع بعضهم بعضاء 
والواجب علينا نحوهم ما تقدم بيانه من ذكر محاسنهم» والكف عن مساويهم. 


[ لارخصة في الابتداع] 


أْصْحَابُ رَسُولٍ الله يله أو يَكُونُ رجل يَذْعُو إِلَ عَيْءِ أَحْدََُ مِنْ قبل 
أذ من قبل رَجلٍ من أل البدع فَهُوَ من أخدئة قمَن رَحَمَ لِكَ أذ 
َالَ بهِ فَمَدْ رَدَ السّنَهَ وَحَالَفَ لق وَالَاعَدَ وَأَبَاحَ الْبدَعَ» وَهْوَ أَضَرْ 
و 2 


يشير ذلكه إلى أن المبتدعة أنواع» منهم من تُحدثها من نفسه من غير أن يُسبق لما 
ثم يتبعه الناس عليهاء وهذا داخل في حديث عائشة نا عند البخاري (7791): 


ومسلم (1718) ١مَنْ‏ أَحْدَتَ ني أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدا. ومنهم من يكون 
تابعًا لإحداث غيره» وعمله مردود أيضًاء ففي لفظ لمسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَبِسَ 
عَلِيهِ أَمْرنا فهو رَذا. ومن كان من المحدئِين في دين الله تعالى ما لم يشرعه الله تعالى فقد 
رد السنة وأخذ بالبدعة» ما كان على عهد رسول الله 17 دين فهو دين إلى يوم 
القيامة» ومالم يكن كذلك فليس بدين» وما أحدث بعد رسول الله 7 على غير مثال 
سابق يراق نه الشرب فإنه البدغة وعي أن تجسب: وأما ما كان غل مكال ساق 
ويؤخذ من عمومات الأدلة فهو من الشرع ولا محذور في الأخذ به. والله أعلم. 
والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله 127 


ع 


[لا رخصة في الابتداع] 1ه 

وكل من أحدث في دين الله كب؛ فإنه يترك من السنة والإسلام الحق بقدر 
إحداثه وبعده عن الدين» وربما يصل الحال بالمبتدع حتى يمرق من الإسلام» وكم| 
قيل البدعة بريد الكفر. 

والناس المخالفون للكتاب والسنة, إما مُث ابتداء والناس له تبع» وإما تباع 
لمحدثة أحدثها غيره» ومنهم من له حكم الابتداع» وهذا الذي يعلم الكتاب والسنة 
ويخالفها لمجرد متابعة ومجاراة الناس» وكل هؤلاء لهم من الإثم والضلال بقدر 
المخالفة للكتاب والسنة وليست لهم رخصة فقد أقيمت الحجة ووضحت المحجةء 

والواجب عل المسلم أن يتمسك با ترك من السئن ودُثر ويعمل به ويدعوا 
إليه؛ لأن في ذلك إظهار السنئن والحفاظ عليهاء أما إذا ترك العمل بالسنة مجاراة 
لأهل البدع اندرس الدين, ولهذا قال سفيان بن سعيد في ”عقيدته؟ بعد أن ذكر 
أمور الاعتقاد قال: يا شعيب لا ينفعك ذلك حتى ترى الإسرار ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم) في الصلاة أفضل من الجهر» وحتى ترى المسح على الخفين. 

قال شيخ الإسلام ىا في ”المجموع" (704/7): وأول بدعة حدثت في 
الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب؛ فعاقب الطائفتين» أما الخوارج فقتلوه فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غاليتهم 
بالنار. وطلب قتل عبدالله بن سيار فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله على أب بكر 
عمو أ 

وقنوله: (وََبَاحَ الْبدَعَ) وإن لم يُصرح بذلك فصنيعه يدل عليه وهو لازم له. 

وقوله: (فهو أضر على الأمة من إبليس) ول يقل أشرء لأن إبليس أصل الشرء 
ومادته ى| أخبر الله َك عنه قال تعالى: ١‏ فَالَ معزَِكَ خسم َدنَ [ص:17]. 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


ولكن المبتدع أضر على الناس من الكفار الأصليين» وأضر من إبليس؛ لأن 
الليسى يتوصل :يه إل [ضلاطع» هذا قال رعسول الله 199 في وصف علباء السيوم 
١وَسَيَقُومُ‏ يهم رِجَالٌ فُلُويجُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُنَانِ إِنْسِا أخرجه مسلم عن 


5-3 


حذيفة. 


وباسم أهله فيضل ويّضلء ولذا قال الله كَنْكَ في المنافقين: #ه العو و كر 50 
لهأف مُوَفَكْونَ 4 [المنافقون: 4 ]. 


[ساحب السنة] حالئه 


[ صاحب السنة | 

سر و1 عدي وج بر جر ع 82 عن 0س 5 وى 7 ذه 

وَمَنْ عَرَفَ ما تَرَك أَصَحَابٌ البدع مِنْ السّنةء وَمَا فارَقوا فيه 
ا ون لم لقي “زر عرص يي ري عه 52 وسَر رءّه 
فتَمَسَّكَ به فهو صَاحِبٌ سَنةٍ وَصَاحِبٌ حْمَاعَةَ وَحَقِيق أن يتبّع» ان 
وو عه و وو اس لاض هه 6ه 2 رمعي 7 هك َال 
يعانء وَأن يخفظء وَهوَ يمن أوصَى به رَسول الله 305. 

هذا صواب. فإن كل من ابتدع في دين الله 5 فإنه يترك من السنة بقدر بدعته 
ومن عمل ببذه السئن التي تركها أهل البدع ودعا إليها فهو السني» والسني له حق 

1 5 5 ا ا ا 000 د لا ل سس سر 
على أهل السنة من حيث إعانته» قال تعالى: #وَتَحَاوَنُوا عل زر لتقو ولا عاو عل 
لْإِثرِ وَالْعْدَونِ 4[المائدة:؟]» ونصرته» قال تعالى: «وَإِنِ أسَتَصَيُوكُمَ في ألدَبنِ 
فَعَلِيَحَكْمْ أَلنصَّرٌ [الأنفال:77]» وأن يحفظ بذكره بالخير والإعانة له والتعاون معه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[أصول البدع] 


و 


-١‏ وَاعْلَمُوا رَحمَكُمْ الله 


ور 


>5 2و م 6 
أن أصول البدّع ا أَبْوَابء 


كن 


مع 0 ماع 


لكاي علو ال ع اثثان وَسَبِعُون ل ل ار 1 


2 و 5 و 9 2 2 0 4 8 ل 0 0 ا 28 
را سه وه د 0 3 9 29“ 2 لض ره ل ا اد م 2 
ضلالة» وَكلهًا فى النار إلا وَاحدة» وهو من امن فى هذا الكتاب 
ع ل 0 مم ريه 0 0 4 و ا أ دك نر الل بطر 
و ا لساية عذال شكوك فهو صَاحِب سلة» وَهوَ 
2 2 - لع 
الناجى إن * ء الله . 


الشن: 
المعروف أن أصول البدع خمسة: 


-١‏ بدعة الخوارج. 7- بدعة الرفض. 7- بدعة التجهم. 4- بدعة الاعتزال. 


5- بدعة الإرجاء. 

قال يوسف بن أسباط كما في ”الشريعة" للآجري رقم (2730): أصول البدع 
أربع : 

)١‏ الروافض. ؟) والخوارج. *1) والقدرية. 5 ) والمرجئة. 


0 خا ار ار فتلك اثسان وسبعون فرقة» والثالثة 


)١(‏ في (أ): (وسبعين)» والتصويب من (ب)» و(ج). 


[أصول البدع] ته 

قال الآجري جلك في ”الشريعة" :)7١5 /١(‏ رحم الله عبدًا حذر هذه الفرق 
وجانب البدعء واتبع ولم يبتدع» ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم» واستعان بمولاه 

وما من بدعة حدثت بعد هذه البدع؛ إلا وأخذت من إحداهن بعض الأفكار» 
وربها اجتمع في بعض أهل البدع جميع ما ذكرء ويجتمع أهل البدع في الخروج على 
آكمة المسلمين: 

قال أبوقلابة الجرمي ذلك.: (ما ابتدع أحد بدعة. إلا رأى السيف). 

وقالب أيوب السختياني جلكه: (فرقهم الآهواء وجمعهم السيف). 

وهذا التقسيم الذي ذكره داه من حيث تفريعات البدع وأهلها ليس بآخر 
الممكنء لكن لنعلم أن أصول البدع في هذه الأمة ثنتين وسبعين فرقة» وكل فرقة قد 
انقسمت إلى فصائل وفرق كثيرة» يجدها الناظر في كتب الملل» فمثلًا المعتزلة تنقسم 
إلى تقسييات كثيرة مع اتفاقهم في أصل الاعتزال» وكذا الخوارج والمرجئة والشيعة. 

قال الأشعري هللنه في ”مقالات الإسلاميين؟ (55): اختلف المسلمون 
عشرة أصناف: التشيع» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» والجهمية» والضرارية» 
وال حسينية» والبكرية» والعامة. وأصحاب الحديث» والكلابية أصحاب عبداللّه بن 
كُلّابٍ القطان. ثم قال: والشيع ثلاثة أصناف. وقال: وغالية الشيعة خمس عشرة 
فرقة» ثم ذكرها فرقة فرقة مع تعريفه بها. 

ثم قال: والرافضة الإمامية أربع وعشرون فرقة» وذكرهاء ثم قال: والصنف 
الثالث من الأصناف الثلاثة: أن الشيعة يجمعها ثلاثة أصناف» وهم الزيدية» ثم ذكر 
أن الزيدية ست فرق» وهكذا دواليك. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وهذا التقسيم لأصحاب البدع المفسقة» أما البدع المكفرة فأصحابها ليسوا من 
أهل الملة. 

قوئه: (كلها ني النار) أي: أهل البدع المفسقة مستحقة للنار والعياذ بالله. 

وقد رد بعضهم حديث معاوية نك بالنكارة بسبب هذه اللفظة» وقد تقدمت 
الإجابة عنهاء وهذا الحديث هو من أحاديث الوعيد. 

فقوته: (إلا واحدة) تقدم حديث معاوية جذعنك ‏ وبيان هذه الواحدة» وأنهم 
أهل السنة والجاعة الفرقة ة الناجية أهل الحديث. 

وقوله: (وهو من آمن با في هذ الكتاب) في هذا الكتاب خير عظيم» وفيه ما 
ليس عليه دليل صحيح. فالآولى أن يقول: وكل من آمن با في القرآن والسنة 
الضحيحة غل مراد الله 38 ومراد رسوله يله وطريقة ة السلف الصالح رضوان 


الله عليهم أجمعين» فهو صاحب سنة وجماعة وهدى وحق. 


[البعد عن محدثات الأمور] 400 


5ل يرمم 


1ت وغل وَحك الا ون النّاسَ وَقَهُوا عِنْدَ محدَنَاتِ الْأمُور 


وَل يَتَجَاوَرُوهًا بِنَىْءِ وَ و يوَلَدُوا كَلَامَا مآ 1 يج فيه أَثَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 


إلشنب: 

هذا كلام حق لو وقف الناس حيث وقف الصحابة في فهم القرآن والحديث 
والعمل ببه| ما حدثت بدعة ولا ضلالة؛ لأمهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوء وما 
دونهم مقصر وما فوقهم محسرء وهم مع هذا على صراط مستقيم وطريق قويم. 

ولهذا إذا نظرت لا تجد مع أهل البدع منهم أحدء كما قال عبدالله بن عباس 
للخوارج: وليس فيكم منهم أحد. 

فالواجب على من أراد أن يقول قولًا أو يفعل فعلًا في باب الدين أن ينظر إلى 
من نقد ة فإن كان هذا القول أو القعل 'قد.ول عليه دلبل من كنات ريا أو سخ شبينا 
أو تل ساعي لاك برلا ناكو تيوارها ار كامخرز رونا يا 

وَكُلّ حَبْرٍ في انبا مَنْ سَلَفْ وَكُلّ 5 شر في التتِدَاع مَنْ خَلّفَ 

ولهذا كان الإمام أحمد في مناظرته للمعتزلة يقول: هات آية من كتاب الله أو 
حديئًا من سئة رسول الله وَيَكْدٌّ حتى أقول به وهو القائل: لو استطعت أن لا تحك 
ظهرك ]لا بأئر قافطل. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وأبوبكر خلفتك لما قيل له: قسم ميراث النبي بيد قال: إني أخشى أن أغير 
عليه ما كان عليه رسول الله !7 أن أزيغ أخرجه مسلم (21754. ولأن البدعة هي 
طريقة في الدين» ليست على مثال سابق. 

وفي هذا بيان أن البدع تقع بسبب المجاوزة للأدلة من كتاب الله كبك وسنة 
رسوله كويد والمخالفة لطريقة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين. 

وتقع بسبب الاستحسان وعلم الكلام على ما تقدم» وتقع المخالفة للشخص 
من أمرين: 

الأول: أن يكون عنده جهل مركبء فيظن أن عنده علم وليس كذلك. 

الثاني: أن يغتر بأحد أصحاب البدع ويوقعه ذلك الشخص في البدعة» ومن 
هذا ينشأ الوقوع في البدع. أفاده النجمي في شرحه ص(/18١).‏ 


[كثر الخياموة] 07ئ» 
[كفر الجحود] 


عر 90 ا ار يه عن مه +ه سا سمس 3 مسر سر 8 98 ررس 24 
١5‏ - وَاعلمْ رَحمَكَ الله أنه ليس بَيْنَ العَبْد وَيَيْنَ أن يكون مُؤْمِنا 


5 


2 2 ل ع و2 6 6 و ام 2 6 ا ران 

حتى يكون كافرًا إلا أن يجحَد شيئا يما أنزله الله تعالى» أو يزيد في كلام 

ب إن 000 ء. وى اك 0 له ارات 0 226 ع 

الله» أو ينقصء أو ينكِرَ شَيْئًا ما قال الله عز وَجَلء أو سينا يما تَكَلِمَ به 
و 

رمعي يل عنهس 

رَسَول الله ليد 


الكفر والبدع سببهم| كثرة الفتن يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم 
(211): ابَادِرُوا بِالأالٍ فِتنَا كقطع اللَيْلِ المظلِمء يُصْبِحُ الرّجْلُ مُؤْمَِا وَيُمْيِي 

فمن رد شيئًا من كتاب الله ينك أو كذب به أو رد حديثًا يعتقد صحته فهو كافر 
بالله العظيم. 

ثم ليعلم أن ليس الكفر هو الحجود فقطء بل المكفرات منها القولية» ومنها 
الفعلية» ومنها الاعتقادية؛ فمن المكفرات القولية: سب الله يي ورسوله بَككُد ودين 
الإسلام» والقرآن وغير ذلك. 

ومن الفعلية: السجود لصنم, أو قبرء أو مخلوق, أو دعاء غير الله فيا لا يقدر 
عليه إلا الله» ومن المكفرات الاعتقادية: أن لأرباب القبور قوة على جلب النفع 
ودفع الضرء والتوكل والاعتاد عليها. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال الشيخ ابن باز جَلكه في تعليقه على قول الطحاوي: (ولا يخرج العبد من 
الإيان إلا بجحود ما أدخله فيه): هذا الحصر فيه نظر؛ فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق ببما دخل الإسلام بالتوبة تما أوجب 
كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب 
حكم المرتد» من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي ‏ ': أو استهزاؤه بالله ورسوله أو 
بكتابه أو بشيىء من شرعه سبحانه 0 سبحانه: لقُلٌ باه ييه وَرَسُولوء نمم 
تَمْتَمَرْمُوت 00 لا َنَذِروا هد كُتَرثم بَحَدَ ينيك 4[التوبة:55-50] ومن ذلك 
عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته 0 والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد 
والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأمها تدل على أن العبادة حق 
لله وحده. ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» 
فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب 
القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه 
المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحود 
وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم 
وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت. 
وبالله التوفيق. انتهى من ”مجموع فتاويه؟ (؟/ 87). 

وفي هذه الفقرة رد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة؛ حيث والخوارج 
يكفرون المسلمين بسبب وقوعهم في الكبائر والآثام أو ترك الواجبات» والمعتزلة 
يجعلو نهم في منزلة بين المنزلتين مع اتفاق الفرقتين في تخليدهم في النار وبئس القرارء 
والصحيح أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا إذا قارنه جحود واستحلال. وفيه رد على 
المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيان ذنب» وقوهم في غاية الضلال. 


[كفر الححود] 1ات» 

وكذلك الزيادة في كلام الله كَبْكَ ما ليس منه» أو إنكار حرف منه. أو الانتقاص 
منه» أو رد حديث يعتقد صحته؛ فقد كفر» وليس في هذا تكفير المعتزلة الذين يردون 
خبر الآحاد؛ فإن هؤلاء صُلّال انطلت عليهم بعض الشبه» وقد قدمنا بيان ذلك في 
فوظتهر 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


حذر المؤلف ذلكه من الغلو بعد ما تقدم؛ لآن الغلو هو من أعظم الأسباب 
المؤدية إلى الوقوع في هذه المأزق» وهذه الضلالاات. 

الغلو والجفاء طرفان فيهما حرب الدين الحق الذي أنزله الله كك على نبيه 777 
وأتمه وحفظه وأكمله. فالمسلم المستقيم هو الذي يكون وسط بين الغالي والجاني بين 
لوووط 

وبهذا وصف الله كَنَكَ أهل السنة أهل الإسلام الحق حيث قال: # وَكَدَإِكَ 
عَلْتَكَُ أمَّهَ وَسَطَا لِنحَكُوواشهَدَآءَ عَلَ ناس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَليَكُمْ شَهِيدَاً 14البقرة: 
]١ 5‏ أي: عدلا خيارًا. 


قال الله فق « وَكَذَِكَ جلتك: أمة وَسَطذا #[القرة:*14] والوسظ: العدل 


5 و5" رع يي . >1 رو © إن كللنه. اعم 
بي سَعِيدٍ الخدريّ قال: قال رَسُول | 2 دجا 


-ه 


5 


8 36 كم قو 


رةس 0 4 0 سروه #عراهة عرو اس 8ك ره ركاسع 
بنوح يَوْمَ القِيَامَةٍ قَبْقَالَ لَهُ: يلغت؟ فيقول: نعم يَا رَبْء فتسال أمته: هَل يلغكم؟ 
و 
مم22 رعرركو + 


رو و 00 1 1 - اه قر ع2 
4 لون: مَا جَاءَنا من نل ٠‏ فيقو : مَنْ شهودك؟ فيقول: محمد وَأَمَتك فيجَاءٌ بكم 
ٍ 7 200 
# وَكَدَِكَ جَعَلتََكُجَْ أَمَهَ وَسَطظا #[البقرة:47١]‏ 


[التحذير من الغلو في الدين] ته 


2 وخ 


َالَ: عَذْلًا «إنتكووا هُهدَآة عَلَ ُو لتسُولُ عَلَيَكُمْ سَنهِيدًا 4[البقرة: 
.]١ 5‏ 


5 
ع حر ا -ه ب 


وقال وا او بو انغمت ل عر 


لْمَعْضُوبٍ عِلْنهِرٌ وَل الكَآلِنَ *. وقال الله تعالى هكم خَيرَ أو ليق تَ لِلنّاس 
امد يالْمعْرُوفِوَكنهَوت عن الشحكر وتوم يأ 0 لحب 


و 


لَكَانَ حَيرا لهم ة مَتَىُ مَنْهُمْ الْمُؤّمِيُو وأكر: ككترهم الْمَسِفُونَ 1آل عمران: .]١١٠١‏ 

وقد تكلمت بتوسع عن فضل هذه الأمة» وفضل نبيهاء وفضل كتابهاء في 
كتابي الذي رسمته في الرد على دعاة وحدة الأديان. 

وهذا الوصف يدخل فيه ابتداء أهل السئة والجماعة» أهل الفقه والنظرء والخير 
والأثر الّذين هم ملازمون لطريقة المعصوم محمّد 7 5. وأمّا غيرهم فقد غيّر وبدّل» 
ويكون بُعْذّه وقربه بقدر ما هو عليه من التذكب عن الكتاب والسئّة» واستحقوا هذا 
الوصل للعدالة التي لازموها في أقوالهم وأفعالهم بعيدًا عن طرق النصارى الضالين 
البح سوحنم بيع الراك دوا جياريكم روخاي لاه 

لي ا سر ا الصنيع الذميم: #يتأهل 


0 و 220 0-1 3 ارك انين 97 كي حت ٠.‏ فرك عل 
الحكتب لا عَنْلُوا فى يكم ولا د ا له إل ةا لصي عه 
نا حر سنن اجر ريق عخامب عرضم 0 0 074 2 مرو 


َس سج رسو ف الله وكلمته: ألقنها إِلّ 26 وروح منه حَامِنُوا سه 0 


ره 
ع 


هه 05 ح ض 5 هوه 0 
0 ل 00 اك 00 


وح ساحس ورج سا 


الكتبٍ ارا ا 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


قال شيخ الإسلام جلكه في ”الجواب الصحيح" (7/ :23٠١‏ (ومن تديّر حال 
اليهود والنصارى مع المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين هؤلاء في طرف 
ضلال وهؤلاء في طرف يقابله والمسلمون هم الوسط وذلك في التوحيد والأنبياء 
والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك). اه 

وقال ابن كثير جَللنه: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء»ء وهذا كثير 
في النصارىء فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى 7 حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إِا من دون الله يعبدونه ىا 
يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه؛ من زعم أنه على دينه» فادَّعوًا فيهم العصمة 
واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقًا أو باطلا أو ضلالا أو رشادّاء أو صحيحًا 


ع 2 4 الهو 75 د 0 ل جرح الاح لعرام 2 57 034 
أو كذبّا؛ ولهذا قال تعالى: '! أحَحَذواأ أَحبارَهُم وَرَهْبِكحَهُمٌ أربابًا من دون أله 
د مر 0 0 عن ريل اشع عد ضرة نك رخ سم 00 حا مم 0 و 
وَالْمسِيحَ أن مَرَسِم وَمَآأَمِرُوَا إلا لَعَسَدُوَأ إلنها وحِدالا إلنه إ لاهو 


سبّحكدة: نا دم ركوك #االتوبة:781]). اه 


وأمّا اليهود فقد وقع منهم الجفاء حتى قتلوا الأنبياء» قال الله كك مقرِيًا 
ا 


كديوا وفريقا يَمَتَلُونَ #[المائدة:١٠17].‏ 


هذا في جانب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ووقع منهم الغلو في عزير حتى 
لهو قال الله: ” وَقَالَتِ الْيَهود عَرَيرٌ أبن أله وَقَالتِ التصسدرَى الْمَسِيحٌ أ 
وعد ب .2 2 ا هد 4 + 00 و 
51 ذلككت فولهم بافوالههم يصلهئوت قول ألْذِين كد روأ عر بل 


َنَكَلَهُمُ أنَدُ أن يُؤْمَحكُوت #االتوبة:0] فكل من الفريقين اليهود 
المغضوب عليهم والنصارى الضالون وقع منهم الغلو من جانبيه. 


[التحذير من الغلو في الدين] يق 

قال الشنقيطي ذللكه في ”أضواء البيان" : (وعليه فيكون الغلو المنهي عنه 
شاملا للتفريط والإفراط). اه 

وقال الشوكاني ذللكه في ”فتح القدير؟ /١(‏ *577): (والمراد بالآبة النهي لهم 
عن الإفراط تارة والتفريط أخرى فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى 77 حتى 
جعلوه ربا ومن التفريط غلو اليهود فيه حتى جعلوه لغير رشده). اه 

وكان الصحابة الكرام :ته الآئمة الأعلام على غاية من الأخذ بالدين الحق» 
لا ري د لعي ل بايا 
يفعلون ويلبسون الحقٌ بالباطل» قال رسول الله 1 ؟ عن بعضهم: : يني في آخْرٍ 
الرزَّمَانِ قَوْمُ م حَدَثَاءٌ الأسْنَانِء سَفَهَاءٌ الام يَفولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ اربق 0 
مِنَ الإسْلام كا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيّتَ لا تُجَاوِرْ زُإِيَائجُمْ حَنَا حَتَاجِرَهُمْ كَبة ْنَا لقِيتَمُوَهُمْ 
نَافْلُوهُمْ» فَإنَّ َْلَهُمْ أَجْرٌ لَنْ قتَلَهُمْ يَوْمَ مَ القِيَامَة". متفق عليه من حديث على <افث . 
البخاري .)77١١(‏ ومسلم .)١1١55(‏ 

كفروا المسلمين وخرجوا على أتئمّة الدين» فلا وقع الخوارج في هذه البليّة 
العظيمة المخالفة للطريقة المستقيمة» ظهرت بالمقابل فرقة أخرى ميّعوا الدين 
وفرّطوا في الأوامر واستهانوا بأمر الكبائر فزعموا أن السارق والزاني والفاسق 
والمغني إيمانه كامل على يهان جبريل ومكائيل عليههما الصلاة والسلام» وعلى إيمان 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق تند فوقع بسببهم بلاء عظيم وخطر عظيمء كان 
تأثيره في البعد عن شر تع الدين أعظم من تأثير الخوارج حتى قال إبراهيم يم النخعي مَللْنه 
كا عند ابن سعد في ”الطبقات الكبرى" (5/ 775): (لأنا على الأمة من هؤلاء 


-يعني المرجئة- أخوف من عدتهم من الأزارقة -يعني الخوارج-). وأخرج عبدالله بن 


أحمد في ”السنة؟ (777) عن يحبى بن أبي كثير وقتادة قالا: (ليس من الأهواء 


5 عندهم على الآمة من الإرجاء»). وأخرج رقم (0) عن مغيرة بن مقسم 


كان يقول: (والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف منه شر منهم) قيل لأبي بكر: يعني 
المرجئة؟ قال: المرجئة وغير المرجئة. 

ل ل ل ل 
مغسله. 

وبالمقابل غلت النفاة من القدرية في إثبات أفعال العباد حتى زعمت أن 
المخلوق المربوب هو خالق فعله وأنْ الله كك ليس بخالق للشرٌ وأخرجوا أفعال 
العبد من عموم قول الله تعالى #أَنَّهُ حَاِقُ كل شَىْءٍ 4[الزمر: 77]» # وَأَلَهُ حَلَفكيْ 


00 


وَمَاتَحَمَلُوْنَ #[الصافات:45]. 

وغلت الجهمية في جانب التنزيه زعمواء وهو التعطيل؛ فزعموا أن لهم ربا لا 
فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج عنه ولا حيّ ولا ميّت وهكذاء وعند 
التحقيق تجد أنْ هذا ربا لا وجود له وإنَّ)ا هو العدم ووافقتهم المعتزلة في نفى 
الصفات وخالفوهم في إثبات الأسماء. 

وفي الضدٌ قابلتهم طائفة الممثلة فغلوا في الإثبات حتى زعموا أن الله كَْكَ له 
صدات كيفات الكلوين الرنويين الساتدين تاتون تعالى لله عن قوشم علو 
كبيرا ول يلتفتوا إلى مثل قول الله تعالى ليس كنيه. 21717 كين 
لبَِيِرٌ 4[الشورى:١1١]»‏ وقوله # وَلَمْ يك أمحكُفُوًا أمد 4. 


[التحذير من الغلو في الدين] 427 

مع أن أهل السئّة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما 
أثبته له رسوله وَييُ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل له صففات 
تليق بجلاله سبحانه وتعالى» | أنه لا مثيل له في ذاته فكذلك لا مثيل له في صفاته. 

وهكذا دواليك كل فرقةٍ من فرق الضلال في الغلو» تضادهم فرقة من فرق 
الضلال في الجفاء والتميع بل وأهل الغلو والتمييع تجد عند كل فريق منهم غلو من 
وجه وتميّع من وجه آخر. 

وأهل السنة هم الوسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين» 
خرجوا من بين فرث الغلو ودم التميّع لبنًا سائعًا للشاربين؛ لأثْهم عملوا بقول الله كك: 


-ه 


« يتأيها الّذِيرت ءَاصَيُوا أُدْخْلوا فى ليل كاف 4[البقرة:8 ١‏ ؟]. 

أما أهل البدع فإن| يأخذون ما وافق أرائهم وأيد أفكارهم فحادوا وزاغوا عن 
الصراط المستقيم والطريق القويم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين واتبعوا سبيل المعرضين الضالين الذين أمرنا الله 
بالبعد عنهم بقوله اإولا كبوا م الْمشَرِحكينَ #[الروم:١].‏ 


[ ثناء المؤلف على كتابه ] 


- وَجِيحَ مَا وَصَْتُ لَك في هَذَا الْكِتَابٍء فَهُوَ عَنِ الله َعَالَ؛ 
وَعَنْ رَسُوَلِه عَلطكٌ وَعَنْ أَصْحَابه وَعَنِ التَابعِينَ وَعَنْ الْقَرْنِ اثالث 
ِلَ الَرَنٍ الرّابع. 


فَاتّق الله يا عند" الله وَعَلَيْكَ ببالتضؤيق والتشريية وَالتَفُوِيضٍ 
وَالرُضًا لما في فى هَذَا الْكِنَابِء وَلَا نَكْتَمْ هذا الْكِتَاب أَحَذًَا من أَهْلٍ 


ساه 


الْقبْلَقَ َعَسَى يرد الله به حَيْرَانَا عَنْ حَيْرَتَه أَوْ صَاحِبَ بِدُعَةٍ عَنْ 
ِدعَتِهه أَوْ ضَالًّا عَنْ صَكَالَيه؛ َينْجُوَ يه. 


- 
41 5 ون ير ع2 
50 


قَانَّىِ الل وَعَلَيْتٌ بِالْآمْرِ الْأَوّلِ الْعتِيقِ» وَهُوَ مَا وَصَفْتُ لَكَ في 


مو ركو 


هَذَا الْكِنَابء فَرَحِمَ الله عَبّدَاء وَرَحِمَ م وَالِدَيْهِ قَرَأ هَذًَا الكتات ويئة 


وَعمِلَ به وَدَعَا | ِلَيْه وَاحْتَحّ به َال كير الله روي سولف وَأَنَّهُ مَنِ 


50 


اسْتَحلّ شَيْنَا اما لَِا في هَذَا الْكتَابء فَإِنهُ هُلَيْسَ يَدِينُ الله بدِينِء وَقَدَ 


لاسو و بر .6 02 02 2 اس اعت ني يني 016 إل للد بسر سر 7 ص ءاجر 03 7 عو 
رَدْه كله لو أن عبدا امَنَ بجَمِيع ما قال الله تَبَارَك و لى إلا أنه 
2 ل مه ا ال ل ل 0 لشيس ا و 0 2 تين ا ل تيو 
شك فى حَرَفٍ فقد رَدَّ حمِيعَ ما قال الله تَعَالَ وَهوَّ كَافِرٌء ك) أن شَهَادَةَ 


[ثناء المؤلف على كتابه] 0ه 

7 م تع 4 20 يه > 5 ل 4- ابه سهةى 56 ه عر + يمي 

البَّقِينِ وَكذلِك لا يَقبَل الله شيئا مِنَ السنةٍ في ترك بعض. وَمَن تَرَكَ مِنِ 
و 


وى > هه 5 9 بير 4 وم 2 بي نين 27 ه سس -ه 2 
السية شيا فقد ترك الستة كلهاء فعليك با لقيو ل؛ وَدَعْ عنك المحك 
دود 


0 22 ل ل 58 و سس قير أ[ له و 
2 ال الي “ير مه لس 9 1 ب 0 * ه الم 8 عاو م دده ير 
وَاللجَاجَة فإنه ليس من دين الله في شِيْءء وَرْمَانك خاصة زَمَانَ سوءء 


الشن: 

هذا الكلام منه ليس على إطلاقه. مع أن أكثر ما في الكتاب - بحمد الله - 
موافق للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحين ما عدى إطلاقات في التكفير وفي 

بعلي الراطن شتت لقعو ربوا راك وك قات وعد امن الدج واد طراء لكلاب 
والعسحي ةو ان اهز اسمن اق لد لاله عل للقي وول ل قل 8 ذل قل 
لخب لَه مدل أَجْرِ فَاعِلِها أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود البدري يفنت (1890). 


والرسول يَكْكْدْ يقول لعبدالله بن عمرو: «اكْتَْبُ فَوَالَذِي تَفِيِى بيَدِهِ مَا يرح مه 


00 


إلاحَقٌّ) أخرجه أجد (7/ ؟15). 

إلى غير ذلك فالدلالة على الخير مطلوبة لا سيما إن تأكد أن ما في كتابه موافقًا 
للأدلة الصحيحة والعقيدة الموافقة فقة لحدي السلف الكرام» وهو ى) قال مستقى من 
الكتاب والسنة؛ إلا أنه قد استدل ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا يحنج بمثلها 
وخصوصًا في هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ملك ى) في «المجموع"؟ :)7"١1/1١(‏ فالعلم المشروع 
والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله :7 وأما ما جاء عمن بعدهم فلا 
ينبغي أن يجعل أصلًا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليده فمن 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


بنى الكلام في العلم: الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن 
السابقين فقد أصاب طريق النبوة. 

وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والساع المتعلق بأصول الأعمال 
وفروعها من الأحوال القلبية والآعمال البدنية على الإيهان والسنة والهدي الذي كان 
عليه محمد كيلو وأضحابه؛ فقد أصاب طريق الثبوة وهذه طريق أثمة ال مدى؛ تجد 
الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بم| كان عليه أصحاب رسول الله 377 
وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي ١:‏ والصحابة والتابعين. 

وكسس اديت والآثار المأثورة عن النبي :7 والصحابة والتابعين» وعلى ذلك 
يعتمد في أصوله العلمية وفروعه حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا 
أحب الكلام في ثبيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله 7 37 
أو الصحابة أو التابعين فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. 

وكذلك في (الزهد) و(الرقاق) و(الأحوال) فإنه اعتمد في ”كتاب الزهد" 
على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد ثم على طريق الصحابة 
والتابعين ولم يذكر من بعدهم وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي يكير 
ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. - وفي رواية أخرى- ثم أنت في التابعين مخير. اه 

وهذه القرون التي ذكرها هي التي أثنى عليها رسول الله 2:7 في مثل حديث 
ابن مسعود #نث وقد تقدم: َي النّاسٍ حََرِد؟ قَالَ: «الْقَرُالَّذِي أَنَا فيه ثم لذن ثم 
الَّيِثُ»: وفي حديث عمران بن حصين لا أدري ذكر الرابع أم لاء والشاهد أن تلك 


القرون كان خيرها أكثر من شرها وهدها أكثر من ضلاهها وكانت البدع مقهورة 


[ثناء المؤلف على كتابه] 10ت» 


والسنة منصورة» وقد تقدم سوق الأحاديث الدالة على بيان فضلها وبرها با يغني 


عن الإعادة. 


قوله: (فاتق الله يا عبدالله) الآمر بالتقوى مطلوب والتواصي بها محبوب 
حيث وصى الله كبكَ مها الأولين والآخرين قال تعالى: #وَلْقَدَ وَصَيًا لذن أووأ الْكتبٌ 


١ 


من مَبيِكُم وَإِيَاكُمْ أن أتَهُوأ لَه 4[النساء:11]» وهي سبب للمخارج من المضايق 


قال الله كِبْكَ: 9#ومن من يثّق | اه ديه وَيَرَرْقَه مِنْ سيت لَايحتِبٌ 4[الطلاق:؟- 


مِنْ أَمووء مسرا #[الطلاق :4] وهي داعية لتطبيق الأوامر 


بر أ 3 


إرذاة وَمَن يق ألدّ 7 عل 
واجتناب النواهى. 


ومن أعظم أسباب تحصيل هذه العبادة الجليلة هو: العلم النافع؛ ففي 
”الصحيح" من حديث أبي هريرة خخنك قال: قال رسول الله بَيِد: (إنْ لَأَوْجُو 
أكُونَ أَخْسَاكُمْ لل وَأعْلَمَكُمْ ب أنّتِيا. 
الحث على نشر العلم: 

قوله: (ولا تكتم هذا الكتاب أحدًا من أهل القبلة... الخ) الدلالة على الخير 
والدعوة إليه من أعظم السبل الموصلى إلى مرضات الله كك قال الله تعالى: 
#وتعاوثوا عَلّ لْرّ وَاَلتمَوَئ وَلَا حَاوَنوا عَلَ الب وَالْعَدُوَنِ 1المائدة:؟]» وفي الحديث: 
١لَأنْ‏ يجدى بك رَجُلٌ وَاحِدٌ + حَيْرٌلَكَ مِنْ مر اّمم ا» وفي الحديث: ١مَنْ‏ دَعَا إِلَ هُدَى 
قي الأثر ذل أغور عرز يلين لابنقض كرك ول شور شبن 

فنشر عقيدة السلف جهاد في سبيل الله كنك ومن الصدقات الجارية والأعمال 
الحميدة هو نشر الكتب التي توضح العقائد والأحكام ويعرف بها الحلال من 
الحرام» وهذه من طرق الدعوة إلى الله كد ى] هو معلوم عند الخاص والعام. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


النهي عن الجدال: 

قنوله: (ودع المحال واللجاجة فإنه ليس من دين... الخ) نعمء الخصام 
والجدال بالباطل وكثرة الكلام ليس من دين الله كَنَدَء من دين الله الأخذ بالكتاب 
والسنة والدعوة إليهماء وما كان من الجدال لنصرة الحق وأهله هذا هو الواجب على 
جنيع المسلمين. وقد تقدم الكلام مرارًا على النهي عن الجدال والمخصام. 

وقوله: (فقد رد السنة كلها... الخ) هذا الإطلاق منه ليس بصوابء وهو 
على ما تقدم التنبيه ومهما يكن فإن أعمال البشر يعتريها النقص ويقع فيها الزلل 
والمخالفة حتى» ولو كانت عن اجتهاد فينبغي لمن ألف أو صنف أو دعا أو حاضر أن 
ح هل النسك ]| فين] العصناوقا الكدات والمنة. 

قال العلامة النجمي ذه في ”إرشاد الساري؟ (2240: إِنَّ هذه مبالغةٌ يغفر 
الله للمؤلف فيهاء فإنَّ الله لم يوجب الادسوا كي لومم كور 
كتابه سبحانه وتعالى» وحتى سنة النبي 1757 لا يجب الإيوان إلا بها صحّ منهاء وثبت 
عن رسول الله يكْْ وليس يجب الإيان بكل ما نسب إلى رسول الله يويد لأنّه ليبس 
اراتك جر م ررك رح سور ايل وو (مَنْ 

كدب عَلَ فَليَبَوَأمَفْعدَهُ مِنَ النَارا رواه البخاري» ومسلم. 


وإِنَّ قول المؤلف: أنه من استحلٌ شيئًا خلاقًا لما في هذا الكتاب فإنّه ليس يدين 


3 


الله بدينٍ وقد ردّه كله . 


من اجلنة لا يراق علها الوايهون من ادل العم فإنّه لا يستطيع أن 
يضمن بأن كل هناف كتايد حقء فقد يلتبس على العبد الحقٌ بالباطل» وقد يظن 


ظ 


الإنسان ولو كان عانًا جليلًا ومجتهدًا بارعًا قد يعتقد أنَّ ذلك الشىء حقٌ وهو باطل 


أو فيه شيءٌ من الباطل. 

بإشهنه لاله #اشكس العولف الا قرفا ود بودن ار ره 
زسبول اله لا وكل هود عليه الخطأ امن لايطق عن التوى .آم 

وأمًا قوله: (كم أنَّ شهادة أن لا إله إلّا الله لا تقبل من صاحبها إِلّا بصدق 
النية» وخالص اليقين) هذه الشروط بمجموعها ثانية جمعها أحدهم في قوله: 

ميقن َِخْلَاصٌ وَصِذْفْكَ مَعْ حََبَّةوَالتِيَاٍوَالمَمَوليكَا 

وَزيدَ ها اَُفْرَانُ منْكَ بءَا مِوَى الْإِلَيِنَ الَْوْنَانِ قَدْ نا 

قوله: (وكذلك لا يقبل الله شيئًا من السنة في ترك بعضء ومن خالف ورد 
من السنة شيئّا فقد رد السنة كلها) هذا ليس على إطلاقه وإنما يكفر من رد شيئًا من 
السنة مجمعًا عليه من غير تأويل. 

وقوته: (ودع المحال) المحال: هو الجدال والخصام ومنه حديث جابر: 
«العْرَانُ شَافِعٌّ مُشَفّعٌّ مَاحِلٌ مُصِدَّقٌّ) أخرجه ابن حبان كما في ”موارد الظمآن» 
ص(”: 5). واللجاجة هي كثرة الكلام وغالبًا ما تجر كثرة الكلام إلى قول الباطل 
والعياذ بالله كبَك. 

قوله: (وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله) هذا إذا كان في ذلك الزمان 
القرن الرابع المجري وهو ما زال قريبًا من القرون المفضلة» بل قل إنه قريب من 
العصر النبوي مع توافر العلماء وظهور الدين عند الحكام والمحكومين فم| بالك بهذا 
الزمان الذي قل خيره وكثر شره وقع الناس بشدة في فساد الأخلاق والعقائد قل فيه 
العلم وظهر فيه الجهل؛ يتكلم فيه الروييضة وتتقلب في الحقائق كما قال رسول الله( 777: 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


و قدي و 


ايَصَدَّقٌ فِيهًا الكَاْبُ ود كذثإها الماوقل 117 نه شان ور ل فيها ]لمث 
وَيَنْطِقٌ فِيهَا الرُوَئِيِضَة م 5 فلا سلامة من هذه المعابب والمثالب إلا بملازمة تقوى الله كبن 
والمراقبة له والخوف منه فإن الطاعات سبب لنيل المطالب والبعد عن المثالب. والله 
المستعان. 


[اعتزال الفتن ترك العصبية ] 


[اعتزال الفتنوترك العصبية] 


.0 و 
2 6 !ته 


5- وَإِذَا وَفَعَتِ الْفثْنَةَ فَالْرَمْ جَوْف بَيْتِكَء وَفِرّ مِنْ جِوَارٍ 


كن 


المت وَيّاكَ وَالْصَيهه كيذ كان الخليية عل الذنيا 


5 


506 


ا 0 > سد ه شرو ري > 6 عع كةو ها .ص لس ركع ليان 3 وار 
فَهِوَ فتئة؛ فاق الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه وَلا تحرخ فيهَاء وَلا تقاتل فيهّاء 


يُقَالَ: مَنْ أَحَبّ فِعَالَ قَوْم - حَيْرًا كَانَ كان كك عولة رقنا 


سر لبه ين سس تس سه له هم ماه سو 
الله وإياكم لمرضاته. وَجَدنا إيا معصيته. 


هذه العبارة دل عليها قول النبي :35 في حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
د د شول الله ما النجاة؟ قال: «أنيك عَلْكَ يساك 
ولمدلك كه » وَابِكِ عَلَ + ل حَطِيئَتِكَ)؛ وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة. 


ج سوس 


قال الله كَبْلَ : ا م أَعدلنا فلك عن وَيِْنَا وأتَبعَ هوئة [الكهف اه وقال 
ال #والد ب لا سْهَدُورت ألرُورَ #[الفرقان: 77]. 


ومن الأحاديث ما أخرجه مسلم (78417) من طريق عثان الشحام قال: 
الطلفث انا ود قد التبَحِيٌ إل مُسْلِم بْنِ أي بَكْرَةَ وَهُوَ في أَرْضِه مَدَحَلََا عَليْ فَعَلن: 
0 تتينت أناك ُحَدَّثُ في الفِئّن حَدِيًا قَالَ: نَحَمْ سَمِعْتٌ أبَا بَكْرَةَ تحَدّتُ قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله *7: (إِمَهَا ستَكُونٌ فتن آلا نُمَ تَكُونٌ فِبْة القَاعِدُ فِيهَا حَرٌ من الاشِي فِيهَاء 


وَالَاشِ فِيهَا تيد منَ السَاعِي إِلَْهَا ألا فَإِذَا تَرََتْ أَوْ وَقَحَتْ قَمَنْ كَانَ لَه إبلّ فَلْيَلحَقْ 
بإبله» وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عتم َْيلَحَقْ بِعَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَه رض تللح برضا 


عه 


َال رَجُل: يا رَصولَ الله: لله أَرَأَيْتَ مَنْ 1 يَكُنْ لَهُ إبل» وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ: ١يَعْوِدُ‏ 

إلى اشيفة شد ا ال الله هَل بَلْْت الله 
3 6 عي 5 
هَل > ار : قَقَالَ وَجلٌ: يا ل 


ا 


بى إآ حَدِ الْصَعَيْن 0 إخدى الفكتان فضرَيق ي وجل سَيفه 3 يجِيء سَهُم 7 
فيَقتلنِي قَالَ: لغ ييه إل وكوي أضحاب الثر . 

قال سول الله 32: «سَتَكونٌ فِتَنّ القَاعِدٌ فيهَا حَيْد مر 00 
ا ا 1 
مَمَاذًا فَلْيَعْل ندة. 


5 1 
5 

0 
3 
كك 
ع8 
امه 

هه 
في 


وفي رواية لمسلم: «النَائِمُ م فِيهَا حَيْردٌ منَ اليَقَظَانِء وَالِيَقَظَانُ فِيهَا حَْدُ 0 8 مِنَ القائم» 
وَالقَاء ئِمْ فِيِهَا خَيْرٌ ل ا 

وفي البخاري )72١8(‏ عن أب سعيد ظانثك خينعك قال: قال رسول الله د: «يُوشِكُ 
أنْ يَكُونَ حَْرَمَالٍ الم عَنَمٌ يبع با شَعَفَ الجبَال وَمَوَاقِعَ القطر يَفِرٌ َفْرَ بدينه من 


الفتن). 


٠ 0‏ وسيك )م 6 عارة 2 سهء. > 2 ه جر 020 ١‏ 2 وو 

تقوم من فِرَاشِك إلى مَسْحِدِك كيف تصنع؟) 50 الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: ١يَحََفْ)ا‏ 
5ه .2 شاعم >8 عرصم س ( 5ه كسس ملاس ره عه ييه يرع علس ىاو ا 

ل: يا أبَا در أَرَأَيْتَ إِنْ أُصَابَ الناس مَوْت شَدِيد يكون البَيْتَ فيه بِالعَندِ - يَعنِي 


[اعتزال الفتن وقوك العصبية ] 


نمو 256و خش 


القَيْرَ - كَيفَ تَصْنَعٌ؟1. قَلْتْ قَلْتُ ت: الله وَرَسُوَلَهُ أَعْلَّمُ قَالَ: ١اضِيرًا»‏ قَال: 8ه انا دي 
أَرََيْتَ إِنْ قتَلَ اناس لي ور و 
تَضْنَعُ؟1. قَالَ: الله وَرَسُولْه غلم قَالَ: «افْعْدْ في بَبْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ قَالَ: 
3 5 4 عه 2 ٍ سر 7 0 ) ٠.‏ 1 89 
فإن 5 أتَوَكُ؟ قَالَ: «كَأتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهِمْ فَكَنْ فِيهمٌ) قَالَ: فآخذ سِلاحي؟ قَالَ: «إِذَنْ 
فِيَا هُمْ فيه وَلَكِنْ إِنْ حَشِيِتَ أَنْ يَرُوعَكَ شْعَاعٌ السّيْفِ قَالِقٍ طَرَفَ ردَائِكَ 
ل بات ته العو لك 
النهي عن العصبية: 
قوله: (وإياك والعصبية) والعصبية هي المخاصمة والمدافعة» فإن كانت 


بالنا كانت مذمو مة» ذه نث أ 6 عنلل ١ :)١854/(‏ لوم مَنْ قَائَاَ 
اك مومة» فمي حد بي هريرة 
لعي سس دس سيره 


4# ساس سمو وه و سا هوه 65 ره عق 3 
كحت رَابَةِ عِمُيَةَ يَعْضَبٌ لِعَصَبَةٍ أو يَذْعُو إ[ عَصَبَةَ أو يَنصرٌ عَصبَة فقتل فقتلة 


ل 


د 


جاهلية). 


000 


قال النووي خالثه: ومعناها: إن| يقاتل عصبية لقومه وهواه. 


نبى رسول الله 3:7 عن العصبية الجاهلية وحذر منها؛ ففي حديث جابر 


#نك عند مسلم (59085) قال: اقْتتَلَ علَامَانِ غُلَامٌ مِنَّ الممَاجِرِينَ وَغْلَامٌ مِنّ 
الأنَصَارِ؛ٍ قنَادَى المجَاجِرُ أو اجَاجِرُونَ يا لَلمُهَاجِرِينَ» وَنَادَى الأنصًاء يا للنصَاب 
فَخْرَجَ ع رَشُولٌ الله كله قَثَالَ: «ما عَداء مَعْوَئ أَهْلٍ الجَاملية؟' ل ع رسو 
الله؛ إِلّا أن غلا م ن اقتتلا فَكْسَعْ أَحَدَُهْمَا الآحَنٌ قَالَ: «قَلَا 54 وَليَنْضْر الرَّجُلُ 


مو > بؤورهرو 2011000 5 


قاع 24 م . ]م + 2 -ه 2 5 
كاد ايأو مَظلُوباء إن كَانَ َال مَنْهَهُ؛ فإنة لَهُ تَضرٌء وَإِنْ كَانَ مَظلومًا؛ فليَنصرم). 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


البعد عن قتالات المسلمين: 

قوله: (وكل ما كان من قتال بين المسلمين... الخ) هذه نصيحة مهمة من هذا 
الإمام بإجتناب الفتن» ومنها القتال» ولا سيا ونحن في هذا الزمن المتأخر وقد كثر 
ا حرج ومرجت العهود. وتشابك الناس. 

ففي حديث أب بكرة خنتك. قال: قال رسول الله يَيةِ: «إذَا التَقَى المْسَانِ 
ِسَيْمَْهم كَالْعَاتِلُ وَالَْيُولُ في ااا كَقُلْتُ يا رَسُولٌ الله هَذَا الْقَاتِلُ م بَالُ المقتُولٍ قَالَ 
(إِنَُّ كَانَ حريصًا عل قَثْلِ صَاحِيهِا أخر جه البخاري م ومسلم (/588). 

قال النووي خللهه قوله + 3: (إِذَا تَوَاجَه المسْلَانِ يسَيْقيْهمَا؛ فَالقَاتِلُ وَالقمُولُ في 
انرا معنى: (تواجها) ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته» وأما كون 
القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية 
ونحوهاء ثم كونه في النار معناه مستحق لماء وقد يجازى بذلكء, وقد يعفو الله تعالى 
عنه» هذا مذهب أهل الحق. 

واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة 44ت ليست بداخلة في هذا 
الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم» والإمساك عما شجر بينهم» 
وتأويل قتالهم» وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل 
اعتقد كل فريق أنه المحق» ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله» وكان 
بعضهمء وبعضهم مخطنًا معذورا في الخطأً؛ لأنه لاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم 
عليه. 


م 


[اعتزال الفتن وقوك العصبية ] 


وكان علي نك هو المحق المصيب في تلك الحروبء هذا مذهب أهل السنة 
وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين» 
ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصوابء ثم تأخروا عن مساعدته منهم. 

قوله 37 (إِنَّ المَقَولَ في الَّارِ؛ِ لِنّهُ آرَادَ قَدْلَ صَاحِبِه) فيه دلالة للمذهب 
الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية» وأصر على النية يكون آثماء إن لم 
يفعلهاء ولا تكلم. اه 


القتال الذي يجتنب: 


وقد تقدم شيء من هذاء ولكن ليعلم أن القتال والفتنة التي تعتزلء التي التبس 
فيها الحق بالباطلء أما إذا عرف المحق من المبطل» فإن الواجب نصرة المحق؛ فالله 
3 يقول: تلن ليان من الْمَؤمِيينَ أَعَسَمَلُوا ملكا يريما اذا بَعَتَ إِحَدَسْهمَا على 


لتر مَعَيلُوا الى يبعى حتفن 21 أ رهن ماق تأقيك االمذل تيار 6ه 
م يك قيطي 14[الخجرات:4]. 


قال الحافظ جَلكه في ”الفتح؟ شرح حديث رقم :)072١87(‏ واحتج به من لم ير 
القتال في الفتنة» وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه» كسعد , بن أبي وقاص» 
وعبدالله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة وغيرهمء وقالوا: يجب الكف. حتى 
لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة» فإن أراد 
أحد قتله دفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق 
وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو 
قصر نظره عن معرفة صاحب الحق» واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على 
أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد» بل ثبت 
أنه يؤجر أجرًا واحدًا وأن المصيب يؤجر أجرين. كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. 


وحمل هؤلاء الوعيد المذكور ني الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل 
بمجرد طلب الملكء ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي؛ لأن 
ذلك وقع عن اجتهاد من أب بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه 
وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 

قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين المحرب منه 
بلزوم المنازل وكسر السيوف لا أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق 
سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن 
يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال 
فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى. 

0 في النّار) زيادة تبين المراد وهي 
١إدَااقتََا‏ م عَلَ الدنْا لقال وَالَُولُ في ال ارا ويؤيده ما أخرجه مسلم (90؟) 
بلفظل: «وَاّذِي تَفْيِي بيده ليون 0 يّ شَيْءِ قَتَلَ وَلَا 
يَذْرِي الَْتُولُ عَلَ أي سَّيْ قيِلَ). 

قال القرطبي ذللكه: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب 
الدنيا أو اتباع هوى, فهو الذي أريد بقوله: «كَالقَاتِلٌ اقول في النَّارا» قلت: ومن 
نّم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددًا من الذين قاتلواء وكلهم 
متأول مأجور إن شاء الله» بخلاف من جاء بعدهم تمن قاتل على طلب الدنياء | 


سيأتي عن أب برزة الأسلمي خانك. والله أعلم. 


[اعتزال الفتن وقوك العصبية ] 


وتما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أب هريرة رفعه:١مَنْ‏ قَائَلَ تحت رَايَةٍ 
عِمْيّيَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ أو يَدْعُو إِلَ عَصَبٍَ أوْ يَنْضُرُ عَصَبَةَ فقيل فقِدلةُ جاهِِية' واستدل 
بقوله: (إِنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبا. 

من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل بذلك أن في 
هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول 
في النار أن يكونا في مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعذب 
على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. 

وقالوا في قوله تعالى: ##لَها مَا كسَبَتٌ وَعَلتَهَا مَا أَكْسََبَتَ *[البقرة:187؟] اختيار 
باب الافتعال في الشر لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة» بخلاف الخير فإنه يثاب 
علية عالق المكر 85 ووكازادة دلوق «إنَّ لله تجَاورَ عَنْ أَمتِي مما حَدّدَتْ ب أَنْفْسَهَا مَا ل 
كل آذ تتْكَلنا. 

والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ بف 
واقتران الفعل باهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به. والعزم وهو أقوى من الهم 
وفيه النزاع. 

تنبيه: ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر» فأخرج 
الطبري” بسند صحيح عن حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن جاوان قال: قلت 
له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس 
مجتمعون في وسط المسجد -يعني: النبوي- وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد. إذ 
جاء عثمان» فذكر قصة مناشدته لحم في ذكر مناقبه» قال الأحنف: فلقيت طلحة 


(0 في ”تاريخه" (591//4). 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل -يعني: عثمان- إلا مقتولاء فمن تأمراني به؟ 
قالا: علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان فقلت لها: من تأمريني به؟ 
قالت: علي» قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليه ورجعت إلى البصرة فبينما نحن 
كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة 
يستنصرون بكء فأتيت عائشة فذكرتها ب| قالت لي» ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتب)؛ 
رسول اللّه 5 ولا أقاتل نواه أمرتهوق ببيعته» فاعتزل لقتال مع الفريقين. 
ويمكن الجمع بأنه هم بالترك» ثم بدا له في القتال مع علي» ثم ثبطه عن ذلك 
أبوبكرة» أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبوبكرة» وصادف مراسلة عائشة له فرجح 
عنده الترك. 

وأخرج الطبري أيضًا من طريق قتادة قال: نزل علي بالزاوية فأرسل إليه 
الأحنف: إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف. فأرسل إليه 


كف من قدرت على كفه. اه 


وترجع إلى أهل العلم والشأن فا أفتوا فيه بأنه قتال فتنة لا يقاتل فيهاء ومن 
علم أنه يجب أو يجوز المشاركة فيها لنصرة الحق وقمع الباطل فذاك. 

وأما قوله: (فإنه يقال من أحب فعال قوم) فهذا صواب من كثر سواد قوم فهو 
منهم؛ ومن أحب فعل الظالم فهو ظالم» والمرء مع من أحبء ويدل على ذلك حديث 
أبي كبشة الأنماري عند الترمذي (7878): (إنّا اليا بكر عَيْدِ رَرََهُ الله مَالَّا 
عا َهُوَ يقي فيه رب وَيَصِلٌ فيه رَحَهُ وَبَعْلَمُ لله فب حَقَا هذا قصل الحَازلِ؛ 
وَعَبْد رَرََُ الله عِلَا و1 يَرْرُقَهُ مالا كَهُوَ صَاوِقٌ ال يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لي مَالَا لَعَمِلْتُْ 


[اعتزال الفتن وقورك العصبية ] 


مر 


ِحَمَل فُلَانٍ فَهُوَ بيه تأَجْرُهُمَا سَوَائٌ وَعَبْدِ رَرَهَهُ لله مَالَاء وَإَيَرْرُقُهُ عِلَا؛ كه َهُوَ تبط في 
امات ا ل وك هه 
لمحَازْلِ وَعَيْدِ ل يَرْرُثَهُ الله مالا وَلَا عِلوًا فَهُوَ يَقُولٌ: و أن ي مالا لَعَملْتٌ فيه بعَمَلٍ 


سج مل 


وو 5 م 511 ََ ور ” )ته 
فلان؛ فهو بنيته فوزرهما سَوَاءً). 


[ النظرفي النجوم] 
بعية* لصون فيه 1 مه 7 ار 
5 - وَأَقِل من النظر في النجوم تَعِينٌ به عَلَ مَوَاقِيتَ 


سرع عع سره -ه مور هبر 
الصَّلَاق وَالَه عا ِوّى ذَلِكَ َإِنَّهيَدْهُوإ 


الآمر في النجوم له حالان. قال ابن بطة في ”الإبانة" /١1(‏ 555) قسم القدر: 
فأما أمر النجوم: فأحدهما واجب علمه والعمل به فأما ما يجب علمه والعمل به 
فهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحرء ويعرف به القبلة 

والصلاة والطرقاتء فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. وأما ما لا 
يجوز النظر فيه والتصديق بهء ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم فهو أن لا 


يحكم للنجوم بفعلء ولا يقضي لها بحدوث أمره كما يدعي الجاهلون من علم 


جين اح تب تير اعت عبر 
أذ || 


الغيوب بعلم النجوم, ولا قوة إلا بالله. اه 
الله كنك خلق النجوم لثلاثة أشياء: رجومًا للشياطين» وزينة للسماء» وعلامات 
مبتدى مباء وقد جاء عن قتادة بمعناه وسيأق» ويدل على ذلك غدة آيات» فأما قوله: 
عدر اكه ادا بعييه 7 


ولقد زينًا 


رجومًا للشياطين وزينة للسماء» قوله تعالى: 7 
دنا لح داب ألسعِيرٍ [الملك:0]. 
وَهُوَ اذى بعل لك التجوم 


وأما كونه ثيتدئ بها ف الببح نر والبر قوله تغال: +3 


لديا فى لمت أثير ابر [الأنعام:91]. 


[النظر في النجوم] و2 


اي رار 1 ': قال الله : ##أوَلْقَد وس السّماء لد لديا مَصَدبِيحَ 
لَه مما لمكيل َودما داب لصم 4 وهي الكواكب التي وضعت فيها من 


السيارات والثوابت. 


وقوله: #وَجَعَلنَها يُجُومًا شين 4 عاد الضمير في قوله: #وَجَعَلََهَا 4 على جنس 
المصابيح لا على عينها؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء 
وقد تكون مستمدة منهاء والله أعلم. 
وقوله: #وََعتَدَنَا لح عَدَابَ اَلسَعِيرٍ* أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنياء 
وأعتدنا لحم عذاب السعير في الأخرىء كما قال: في 00 الصافات: # إِنَا ويس السمآة 
لديا برس الكوكب 0 وَحِعْظامِ َكل سَمْطنِ مَارِ د(" لَايسَمَعُونَ إِلَ العلا الال وَيقَدَهُونَ 


- 


مِن كل ل اا تهات 
كام 


قال قتادة: إن) خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماء. 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يبتدى مباء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه 
وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم. 

فأما كونها زينة للسماء فظاهرء وبين أنها تتلألا في السماء كدر يصيبه الضوء. 
كون النجوم رجوما للشياطين: 

قال الله صَبكَ: */ إِنَا ديسا الما دنا زب الكركل (ن) تنا حفظا مَنَكلٍ سَيْطانٍ مَار د( 
سمه إل لعل الا لعل وَيِقَدَهُونَ مِنكل جانب '(0) 5 مُحُوررا 0 عَدَاتُ وَاصِكُ ل( | إِلَامنْ 
حَطلِفَ الخطقَة فَأَنْبعَهُشْبَابُ كَاقَبُ [الصافات:5-١٠].‏ 


شو ل عل ال وا »اطق لع م 
ع 0 م 
عَامدِينَ إل سُوقٍ عَكَاظِ وَقَدْ حِيلَ بَئْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَّ حير السََّاءِ وَأَرْسِلّتْ عَلَيْهِمْ 


الشَّهْبُ مَرَجَعَتٍ السَّيَاطِينٌ إل قَوْمِهمْ قَمَانُوا: ما لَكُمْ؟ قَالُوا: جيل بَيْئَنَا وَيَْنَّ خَبَرٍ 
ون نرق ةفيق 0ق 7 د 
لسََّاءِ وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشهُبُء قَالُوا: مَا دَاكَ إلا مِنْ َيْءِ حَدَتَ فَاضرِبُوا مَشَارِقَ 


200 


الأزض وَمَعَارِيبَا الك وها هذا الي حَالَ بَيْئَنَا وَبْنَ خَبَرِ الاو فَالْطلتوا 


يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأض وَمَعَارِيبًا الك الّذِينَ أَحَدُوا نَحوَ عَهَامَة وَهوَ بد بنخل 


007 َك وَكَنُو: 5 ١الَذِي‏ عال يك وين َب التياده فَرَجَعُوا إِآ 00 
قَقَالُوا: ا قَوْمَنًا نا سَمِعًْا قرْآنا عَسجبًا يَْدِي إِلَ الرّشْدٍ فَآمَنَا يه وَكن تُشْرلك بر 


00 سي جب ل لأسي ا ا 00 


فَأَنْرّلُ الله كك عَل بيه حمل 127 : لكل أوبى ]أنه أستمم تقر أن # . 
ب ل ىقال حرق زخل ين أضبكات 
5 2 وس ار مكَلِمَ و 0 
المي 7 2 من الأنصَارٍ: نهم بيدا هم خلون ليلة مَعَ رَسُولٍ الله ل رَمِيَ م 


ومو 


فَاسْتَنَانَ فَقَالَ ُمْ رَ سول الله عكي1: اماد كم ُو ُو في ابجاِلية إن رُمِيَ بوثلٍ 
هَذًا؟) قَالُوا : الله وَوَسُولَه َعَم كن تَُول ولد اليل رَجُلٌ عَظِيعٌ وَمَاتَ رَجُلّ عَظِيةٌ 
َقَالَ رَسُولُ الله : 3: هَإِنَا لا يُرْمَى يبا يَوْتِ أَحَدٍ وَلَا خا وَلَكِنْ رَبَْا تبَارَكَ 
ومواحة لعي اراس علةانترني م سبح أَهْلُ السّمَاء الَِّينَ يَلومجُمْ حَنّى 
يلع ايخ أخل هزه الثم لذن َل لبون ل الزضس مَل التزش. 
مَاذًا قَالَ رَبَكُمْ؟ قَبَخيد يروم ماذا َال كَالَ: فَيَسْتَحْيدُ ب بَعْضُ أَمْلٍ السَّيَاوَاتِ بَعْضًا 


عنَى يَبََ الحَكَِوالمئاء ليطت ابن اشم يَفْذِفُونَ إل أَوْلِيَائَهمْ وَيرْمَوْنَ 
بو قا جَاءُوا به عَلَ وَجْههِ َهوَ حَقٌ وَلكِتَّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ. 


[النظر في النجوم] 40 
وأما كونها رجومًا للشياطين فقد اختلف العلماء متى كان مبدأ هذا الرمى. 
قال القرطبي في ”تفسيره" :)5١/1١0(‏ واختلف هل كان هذا القذف قبل 

المبعث» أو بعذه لأجل المبعث؟؛ على قولين. وجاءت الأحاديث بذلك. 


وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى 
بالنجوم قبل مبعث النبي 3:7 ثم رميت؛ أي لم تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع. 
ولكنها كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتاء وترمى من جانب ولا ترمى من جانب. 
ولعل الإشارة بقوله تعالى: ##وَيِقَدَهُونَ من كل جاب دم وَكُمْ عَدَابُ 
وَاصِبُ #[الصافات:8] إلى هذا المعنى» وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض 
الجوانب فصاروا يرمون واصبّاء وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنسء يبلغ 
الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره» ويَسلّم واحد ولا يسلّم غيره» بل يقبض عليه 
ويعاقب وينكل. 

فلما بعث النبي 1:: زيد في حفظ السماء» وأعدت لهم شهب لم تكن من قبل؛ 
ليدحروا عن جميع جوانب السماء؛ ولا يقروا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها؛ فصاروا لا يقدرون على ساع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يختطف أحد منهم 
بخفة حر كته خطفة» فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة فلم دام بعد النبي د 
رد أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي 7 أخبر ببطلان الكهانة فقال: الي 
مَنْ نَكَهِنَ) فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها؛ وعادت الكهانة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ولا يجوز ذلك بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل 
النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين» ولم يؤمن أن يظنوا أن 
الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح أن الحكمة تقضي دوام الحراسة في حياة 
النبي كيد وبعد أن توفاه الله إلى كرامته ك. وشم عَدَابُ وَاصِبُ # أي: دائم» عن 
يجاهد وقتادة. 

وقال ابن عباس: شديد. الكلبي والسدي وأبو صالح: موجع؛ أي الذي يصل 
وجعه إلى القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو المرض. 

قوله تعالى: 8 إِلَّامَنخَِفٌ اَْظْفَدَ * استثناء من قوله: #وَيمَدَهُونَ مكل جَابٍ 4 
وقيل: الاستثناء يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: #إِنَّهُمْ عن السَّمْع 
مَعرُوُونَ [الشعراء:؟١؟]‏ فيسترق الواحد منهم شينًا ما يتفاوض فيه الملائكة, نما 
سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض؛ وهذا لخفة أجسام الشياطين فيرجمون 

وروي في هذا الباب أحادث صحاحء مضمنها: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
ا فوق 0 لاا سوا دي يه ثم 
منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته فرب| أحرقه شهابء وقد ألقى الكلام 
وربا لم يحرقه على ما بيناه. فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة» 
وتصدق تلك الكلمة فيصدق الجاهلون الجميع كا بيناه في الأنعام» فلما جاء الله 
بالإسلام حرست السماء بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بَنَدَ والكواكب الراجمة هي 


التى يراها الناس تنقض. 


[النظر في النجوم] ته 

قال النقاش ومكي: وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ترى 
حركتهاء وهذه الراجمة ترى حركتها؛ لآنها قريبة منا. اه 

ولا بأس بالاهتداء بالنجوم وتعلم أوقات الزراعة ومواقيت العبادات» لكن 
المحذور هو تعلمها على طريقة السحرة والمشعوذين» والكهان» والعرافين» وربط 
الحوادث الآرضية بالتغيرات الفلكية. 

) ات ع إل بس الس الى قم ا باتع . اسم 4 سك ا 

ولهذا صح عن النبي + قوله: ١مَنِ‏ اقتبس عِلَ) مِنَ النجوم اقتبس شعبة من 
السّحْرِ رَادَمَا رَّادَا في ”السنن" عن ابن عباس خينك أخرجه أبوداود (7”4505). 

قال الشيخ النجمي ذل في ”إرشاد الساري" (2195): تعلم علم النجوم 

-١‏ علم تسيير: وهو العلم الذي تعرف به المنازل» وأوقات الزراعة» وما أشبه 
ذلكء فهذا جائز. 

؟- علم التأثير: وهو ما يقوله المنجّمون من أنْ النجوم لها تأثيرٌ في وقائع 
الأرض: .وما حوئ .ذلك من كتب مضلة ك”شمسن المعارف؟ ٠‏ وآي. المعشر 
الفلكىء وغير ذلك. اه 

مع أن هؤلاء الذين يتعلمون علم التأثير ويدعون معرفته هم في الواقع 
يتعاملون مع الجن» وهم كهان. وقد قال رسول الله 77 في الكهان: «لَيْسُوا بِشَىْءٍ) 
كما في ”الصحيح" (/117) من حديث عائشة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ثم ليعلم أن معرفة مقادير الخلائق وعلم الغيب المطلق لله كنك وحده؛ فمن 
زعم أنه يعلم ذلكء أو أن للنجوم تأثير في حياة الناسء وتأثير في الحوادث الأرضية 
فقد خرج من الإسلام والعياذ بالله. 

فكل علم ليس في كتاب الله ند ولا سنة رسوله :::» وليس فيه قول صاحب 
فهو ضلال بعيد» لاسي) إن اقترن بهذا العلم» تعلم الشركيات والكفرياتء والله 
المستعان وعليه التكلان. 


[التحذير من النظر في علم الكلام] 2 


[ التحذير من النظر في علم الكلام ] 


و0 
أ[ له 


/اة ١‏ - وَإِياك كََ 0 ف 0 اوس إِلَ أُصحّاب ار 


7 - م مِنَهُمْ 


إلشنف: 

قد تقدم الكلام على ذم الكلام والجدال والخصومة مرارّاء وهو يكرر مَللك 
لتأثير هذا العلم على استقامته الناس وأبعاد الناس عن علم كتاب ربنا وسنة نبينا بيد 
والنظر لها معرة على الدارس والناظر وربما انطلت الشبهة وحلت في القلب فتكون 
بداية الدخول في الزندقة وبغض الآثار والعياذ بالله وهذه النصائح ذهبية أجلس مع 
أهل العلم الذين يقتبس منهم العلم والخير الذين يربطونك بالأثر من الكتاب 
والسنة» وسيآت الكلام على خطر مجالسة أهل البدع في آخر الكتاب. 

قال الشوكاني خلكه في ”أدب الطلب" (22310: واعلم أني عند الاشتغال بعلم 
الكلام وتمارسة تلك المذاهب والنحل لم أزدد بها إلا حيرة» ولا استفدت منها إلا 
العلم بأن تلك المقالات خزعبلات» فقلت إذ ذاك مشيرًا إلى ما استفدته من هذا 
العلم: 

وَغَايَةَ مَا حَصَّلَتهُ مِنْ مَبَاحِيِي وَمِنْ نَظرِي مِنْ بَعْد طُولٍ التَّدَيْر 

هو الْوَقْفُ ما بَْنّ الطَرِيقَْنِ حير م5 نعل عن ابلق غنةالتخر 


ص عل 


عَلَ أَنّنِي قَدْ خضت مِنْهُ غَِارَهُ وَمَا قَِعَتْ تَفْيِ بدُونِ التَبْخْرِ 


وعند هذا رميت بتلك القواعد من حالق. وطرحتها خلق الحائط» ورجعت 
إلى الطريقة المربوطة بأدلة الكتاب والسنة المعمودة بالأعمدة التى هى أوثق السالكين 
مسالكهم» فطاحت ا حيرة» وانجابت ظلمة العاية» وانقشعت سحابة الجهالة. 


واتكشفت ستور الغواية» ولله الحمد على أني ولله الشكر لم أشتغل بهذا الفن إلا بعد 
رسوخ القدم في أدلة الكتاب والسنة, ف فكنت إذا عرضت مسألة من مسائله مبتية غلن 


غير أساس رجعت إلى ما يدفعها من علم الشرعء ويدمغ زائفها من أنوار الكتاب 
والسنة» ولكني كنت أقدر في نفسي أنه لو لم يكن لدي إلا تلك القواعد والمقالات 
فلا أجد حينئذ إلا حيرة» ولا أمثي إلا في ظلمة» ثم إذا ضربت بها وجه قائلها 
ودخلت إلى تلك المسائل من الباب الذي أمر الله بالدخول منه كنت حينئذ في راحة 
من تلك الحيرة» وفي دعة من تلك الخنزعبلات» والحمد لله رب العالمين عدد ما حمده 
الحامدونء بكل لسان في كل زمان. اه 

وئذ تضمنت هذه الفقرة أمورًا: 

الأول: التحذير من القراءة في كتب المتكلمين. 

الغاني: الحذر من مجالسة أهل البدع والكلام. 

القالك: امرض عل عالسة أهل السنة. 

الرابع: السؤال لأهل السنة فيا أشكل. 

للراينى؟ ارس فل الآثان هلا وعياة. 


وقد تقدمت الآدلة والأقوال على هذه الفوائد ومال يتقدم سيأتي والحمد لله. 


[الخوف من الله] ام» 
[ الخوف من الله ] 

- وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا عَبدَ الله بِنَيْ ِ مل الْحَوْفٍ من الله» وَطَرِيقٍ 

و لم رت رن 


إن 5 روع 


تقدم الكلام على هذه المسألة» وعلمنا أن الله كك يُعبد بالخوف والرجاء؛ خلاقًا 

للخوارج والصوفية» وبينا أن من زعم أنه يعبدالله ين بالحب وحده دون الخوف 

والرجاء» فهو زنديق خارج من الملة» قال الله كبك عن زكريا عليه السلام وأهله: 
ورزع تسح 0 لس م مط 


«ُإِنّهُمْ كاذأ ست رعو ري ف الراك ويدعوننا رعبا ورهبا وككارا 5 
عجبيرت #ا[الأنياضعة]: 

فهذه طريقة الرسل عبادة مع محبة ورهبة وخوف ورجاء. 

وفي هذه الفقرة التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء لا سيما الصوفية 
الفواحش وربا وقع أكثر من ذلك وهو المنكر العظيم حيث يتخيلون الله كبك في هذه 
الصور تعالى الله كبك عن قوهم علوًا كبيرّاء زاعمين أخهم في طريق الولاية مع أنهم 
تلبسين ومقارفين لطرق أهل الغواية» وانطلت أفعالهم على من لم يبصره الله كبن 
بالحق وأهله. ولم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


بالمعاصي من الخلوة مع النساء الأجنبيات» والتعشق بالمردان» والتصابيء والألحان» 
ثم يجالسون فيقع مجالسهم في البلاء على ما يأتي. 


[دعوة الله عز وجل الناس إلى عبادته وتوفيقه لمن شاء لطاعته] 


[دعوة الله عزوجل الناس إلى عبادته وتوفيقه لمن شاء لطاعته ] 


14- وَاعْلَمْ أن الله كَبَاوَكَ وَتَعَاقَ 5غ للق كُلّهُمْ إل عِبَادَتَه 
0 1 اس 0 0 57 رم > 3 
وَمَنَّ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ عَل مَنْيَشَّاءُ بالإشلام تَمَضْلَا مِنْه. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: ” وَمَا حَلَفَّتٌ أن والإنس إِلّا لِيَحْدُونٍ #[الذاريات: 
65]. 


- 


200 ا 


وقال تعالى: '#وَقَضَى ريك 
لوَأَعَبدُوا أله ولا مشَرِكوأ يو سيا 4[النساء:+ *]ء وقال تعالى: قل تَصَالَوًا أَتَلُ مَا 
عَم ريسكت عَلَحكُمٌ ألا روأ بو عسيكًا 4[الأنعام:151] إلى غير ذلك من الأدلة 
الشرعية التى تدل على الدعوة إلى إفراد الله كبك ب) يجب له. 

قال شيخ الإسلام في «التدمرية" (1174): ورأس الأسلام مطلقا شهادة أن 


لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى: « وَلِقَدْبََقَما ف حكن مو رَُولًا 
اتيب اتقو أله وكيوا التادكرت #[الضمز :175 .وقال تعال: ##وما ملكتا فد 
بلك من يَسُولٍ إلا ني ليه أ لد إلَهإِلَا أن َامْبْدُونِ 4[الأنبياء:ه ؟]» وقال عن 
ا خليل: ١‏ وذ قَل برهم ليه وَعَوَصِو- إن برسم يَكَبْدُوَ 507 إلا الى مَطَرَنِ ونه 
سَيَبْدِينِ (9) وَجَعَلَهَا كِمَدَ بيه في عفِيِه- لعَلَّهُمْ يَنْجعُويَ #[الزخرف:178-717]» وقال 
تعالى عنه: # دل يماشر تَعِْدُودَ (40) أشْر وََابَوْكُمْ اموت (07) وهم عدو 


3 


لا تعدوأ إِلَه إِيَّاهُ #[الإسراء:7]» وقال تعالى: 


سل سم صرحل سا 


لاب العنلمين 4 [الشعراء:ه/ا-ل/ا/ا]. 


207 آ د دك سس سخ سورج سر" 8 1و 200 
دون كك نيتالل أ 


م د 32 2200 


لاستغفرر 


6ه 


5 واكك كبا ف سدم وقال: « رتك عن يقتا د مِن قَبَلِكَ من رُسَلنا أُجِعَلنا 


من ذون ليحن َالِهَةٌ يحَبَدُوتَ [الزخرف:50]. 


3 
3 


نّ أك وم1 مَك لَكَ من أله من سَيَو با عَليَكَ توكلا وَإِلَيَكَ 


وتحده, إلا قو د رهم لأ 


وذكر عن رسله: كنوح. وهود. وصالح. وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: 


8 م م2 ل مسر بن حا بت هه 5 0 01 2 6 

عَبَدُوأ أله مَا لَكم من إِلو غَيرمة [الأعراف:59]؛ وقال عن أهل الكهف: « ححنُ 
يله سد وه .< 2 عا لعن اف لاد اي ا ع يع تع عت 2 ع وو ع تر 
تفص عَلَيّكَ بهم يالحق إنَبه نيد مثوأ يهم وَزدََهُمْ هُدَى (0) وَرَيَظنَاعلَ 
لوي مآ ره اه 2 وم جح سم 


كاتا فقوا وار الشطوق لاف لح قرا من أوعفف | لها لك 14 ذا 
ا : #هَّمَنَ أَظْلْم مِمَّنِ فرك عَلَ اه كبا [الكهف:١-5١].‏ 


000 


50075 5 مر ودح يوج رددمى ومن 
وقد قال سبحانه: ‏ إِنَّ لله يل ارقي وق ات لمن نكا 1 


شرك بِأللّه فعَدٍ آفْترَكإِنْمًا عَظِيمًا #[النساء:8] ذكر ذلك في موضعين من كتابه. اه 


7 


فالله كد بعث جميع الرسل وأنزل الكتب وأمر بالاستجابة والانقياد فمن 
5 5 5 1 5 5 و مه بصي رس ساد سس حس قرو ل سرك مع 
أطاعه قهو يو فيقة ويفضلة: قال تغال > #ولولا فصل الله لك ورسمته. ما رق مدكر ين 
كتو ل رلك اكور 2 َه ممِيعٌ عَلِيمرٌ [النور:١7]»‏ وقال تعالى: وله يَجَِى 


جني ابن حينم 


من يشاء إلَصْط مُسْتَقَيٍ 0000 


بدي من علمه أهلًا للهداية» ومن علمه أهلًا للشقاوة خذله. والعباد دائرون 


بين عدله وفضله قال 0 15 الدرات عند أله ألم الك الس لا يقلن 
50 ولو عِلِم اله في يعدم سمعهم ولو أمْمعهُم َو أَوَهُم مُعَرضُورت *[الأتفال: 7- 


.] 737 


الو 


أضحًا 8 وَأضْهَارِي وَأَخْمَاني ا 3 الله 0 وَتَعَالَ نَظرٌ إآ أل بَذْرِ 


0204 08 و 0 ا 020 عرو 
َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِيَْمْ فَقَدْ عَمَرَتَ لَكُما. 

هذا هو الواجب. وقد تقدم الكلام على فضائل الصحابة وحقوقهم وعلى المرء 
ال ل ار سن من بَحَدِهِمْ يَقُولُونت وَبَنَا آَفْفِرَنَا 
وَلقنوينا للد سَبثو الاين وَل تل فى تر اهل الت :اموا رك إن ربو 
نَحِبمّ #[الحشر: ]٠١‏ 

2 7 

وفي ”"صحيح مسلم" )٠١ 57١‏ قالت عائشة لعرو 5: يَا اد بِنَّ أختى أمروا 
نشخ فووا لأضحَاب اللي َي فسَوهُمْ ومع ذلك نقول: ( نك مه كد حلت ليا 
1 ماكسيس ولا مون حَمَا كوا يمون 4 [البقرة: 5 "1]. 

وهم مجتهدون فمصيبهم له أجران ومخطتهم له أجر لحديث: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ 
َاجْتَهَكَ نُمَ أَصَابٍ مَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَكَ الالاداك ردي 
البخاري (757/) ومسلم )1721١75(‏ عن عمرو بن العاص 5 هه وكلهم كان لديه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


شيء من الحق لحديث أبي سعيد عند مسلم :223١07(‏ ايلٍ كَثْلَهُمْ أَوْلَ الطَائِفتينٍ 
بالحقّا. 

00 2 مي 6 9 وو 6 عه.ى راسم‎ ه١‎ 2 0 2 5 ٠. 

وفي رواية: «تكون في أمَتِي فرقتان فتحرج من بَيّنِهَ]ا مَارِقة يِل فتلهم أو هم 

قي 


ب 
3 
4 


بالق . وف رواية: 16 : ليت الطَّيِمََئْنِ مِنَ الخَقّ) مع اعتقادنا أن علا <تذعك ذ 
جميع حروبه كان هو المحق» ونعتقد أفضليته على معاوية وغيره من أبناء زمانه. 

قال الحافظ لله في ”الفتح؟ شرح حديث رقم (551): فإن قيل كان قتله 
بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف 
يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم 
مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم, فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها 
وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب 
الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي 
ظهر لهم. اه 

قال شيخ الإسلام ملك في ”الواسطية" : ويمسكون عما شجر من الصحابة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون 
وإما مجتهدون مخطتون. اه 

قال شيخ الإسلام ى] في «المجموع" (80/ :)01-5٠‏ أهل الأهواء في قتال 
علي ومن حاربه على أقوال: أما الخوارج فتكفر الطائفتان المقتتلان جميعاء وأما 
الرافضة فتكفر من قاتل عليًاِ مع المتواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم المسلمين 
ومنع من تكفيرهم» وهم في قتال طلحة والزبير؛ وعائشة ثلاثة أقوال: أحدها تفسيق 


إحدى الطائفتين؛ لا بعينهاء وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه. والثاني: تفسيق من 
قاتله إلا من تاب ويقولون: إن طلحة والزبير وعائشة تابوا وهذا مقتضى ما حكى 
عن جمهورهم؛ كأبي الحذيل وأصحابه وأبي الحسين وغيرهم» وذهب بعض الناس إلى 
تخطئته في قتال طلحة والزبير؛ دون قتال أهل الشام» ففي الجملة أهل البدع من 
الخوارج والروافض والمعتزلة؛ ونحوهم: يجعلون القتال موجبا لكفر أو لفسق. 

وأما أهل السنة فمتفقون على عدالة القوم؛ ثم لهم في التصويب والتخطتئة 
مذاهب لأصحابنا وغيرهم: أحدها: أن المصيب علي فقطء والثاني: الجميع 
مطلقًا؛ مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق ىا في حديث أبي سعيد 

2 4 7 7 +26 -_ه 9 2 0 0050 20 

ما قال النبي َ: «مَرُقٌ مَارِقَةٌ عل حِين فُرْقَةِ مِنَ المسْلِمينَ يَقتلهُمْ أولى الطائفتان 
ِالحَقِّ) وهذا في حرب أهل الشام والأحاديث تدل على أن حرب الجمل فتنة وأن 
ترك القتال فيها أولى فعلى هذا نصوص أحمد وأكثر أهل السنة» وذلك الشجار 
بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك؛ في الدين والدنياء فليعتبر 
العاقل بذلك؛ وهو مذهب أهل السنة والجاعة. اه 


قوله: (إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني) لم أجده بهذا اللفظ لكن قد 
جاءت أحاديث كثيرة في الكف عن أذية الصحابة أو سبهم, أو تنقصهم. منها ما 
أخرجه البخاري (75177): ومسلم (5015) من حديث أبي سعيد قال: كان بين 


خالد ين الوليد ؤويق غبدالرتهن بن عوق كن + فسهة فقال وول الله 115 ولا 


2 

١١ 
0. 
١١ 
0 
0١ 
8 
بي‎ 04 


ير 8 ذه و يّ م 54 0 3 001 إن 3 
تقوا اضكان: قوالذى لين يني لو أن أخد أنفقّ مثل أحدٍ ذَهَبًا مَا درك مد 
أَحَدِهِم وَلا نَصِيفه). 


فخالد <انعك صحابي» وعبدال رحمن بن عوف أسبق منه في الصحبة؛ فانظر إلى 
بنحوه عند مسلم )795٠0(‏ من حديث أب هريرة خللعك . 


فلا يذكر الصحابة إلا بالجميل» ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل» 
وقد أمرنا الله كك بالاستغفار لهم؛ فهذا الذي يجب علينا سلوكه» كما قال الله كْكَ: 


0 


«واّست جلو ين بَحَدِهمَ يَقونوت وبا أَغْفِر نا وَلحتونَا لدت سَبَقُوا 


ل 
يرع 0 سر عر لام رع عد يب 


الاين ولا جحل ف فل وافلا لنت ءامتوا رن إِنّكَ رَوفُ نحم #[الحشر: ٠١‏ 


قوئه: (لعل الله اطلع على أهل بدر... الخ) هذا الحديث جاء عن عدة من 
لصحابة منها في البخاري »)7٠01(‏ ومسلم (515؟) عن علي خلنت قال: بعد 
يكول الله 21 آنا وااريك وَالِنداة تك الأشووء كال+ «الطلقوا نع كانوا وَوْضَة 


0 2م اي وير .0 6 ا سر هر ل ص لعل 3 سل و 


خم ويا قري وتقها جات كدري بوامالصد لاقي سينا كني نير 


إل الدّوْضَ؛ فَإِذَا َس بالظعِية َقلمًا: أخرجي الكِتّابَء فَقَالَتُ: مَا معي منْ كِتَابِ» 


لمهم مو هه 


َقَلْنَا: لَنُخْرجِنَ الكِتّاب أو لَتْلْقِيَنَ اليّابَ؛ فَأَخْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاضِهَا فَأَتيْنَا بيه رَسُولَ الله 
1:7؛ فَإِذَا فيه: مِنْ حَاطِبٍ : بن أب بَلْتعَة ِل أنّاس ٠‏ من ارك من أفل مكة جومم 
بِبَعْضٍ أمْرِ رَسُولٍ الله 3:7 فَقَالَرَ شول اه 35 نا عاطة هما عذا؟4 قال: يا وشو 


2 ره و 

لله لا تَعْجَل عَلَ إِنْ كُنْتَ ام وَأ مُلْصَفًا في ريش و1 أَكُنْ من أَنْفْسِهَاك وَكَانَ مَنْ 

مَعَكَ من المجَاجِرِينَ طمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يحْمُونَ يا أَهْلِيهمْ وَأَمْوَاكُمْ؛ فَأَحْبَبْتُ ِذْ قَانِّي 
جه غ2 د درفو وه 


ا ا 
ارْتَدَادَا وَلَا رضًا الكُْرِ بَعْدَ الإسْلام قَقَالَ رَسُولُ الله يي: «لَقَدْ صَدَفَكُمْ» قَالَ 


تشقون الله قدي أغيرث خق نهدا التازق» #الوتقرنة فد شي هذم] وما 


- 


كراب عر شيم بين السوابة] 0ام» 


عرق اعم 


يدْرِِكَ لَعَلَّ الله أَنْ يَكُونَ َدِ اطَلَمَ عل أَهْلٍ بَدْرِا فَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِكتُمْ فَقَد غَمَرْتُ 
لَكْ). 

وجاء بنحوه من حديث عمر جودّعك عند البزار (9/ هه5). ومن حديث 
جابر بن عبدالله عند أحمد (7/ 000٠0‏ ومن حديث أبي هريرة لَك عند أحمد 


(؟/ه59). 


ا د بدر» وكانت غزوة داه الثانية من 


ا وَإِدْ يعد ينك الإتدى الاق أبن 
د 2 0# 002 


ودوك أن غير ذاق الشركة تك ا أن بحن ألْحَقّ بَكَلِمسيوء 
وَيَقَطمَ دَايرَ ألَكَفرِينَ 4[الأنفال:9]. 

وأفضل الصحابة والملائكة من شهد بدرء ففي البخاري (97 
رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جرزيل إل التبيّ بيد تكال :هنا كقدوة 
فِيكُمْء قَالَ: مِنْ أَفْصَلٍ السْلِمِينَ َوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَاء ثَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَّهِدَ 
الملائكة). 


25 


ن 
١‏ 


4 
1 
ل 


كت 


ذكر غزوة بدر: 

قال ابن القيم في ”زاد المعاد؟ (8/ 188-11/1): فلم| كان في رمضان من هذه 
السنة بلغ رسول الله ٠:7‏ خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي 
العير التي خرجوا في طلبها لا خرجت من مكة؛ وكانوا نحو أربعين رجلاء وفيها 
أموال عظيمة لقريش 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


فندب رسول الله 37 الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوضء ول يحتفل لا احتفالًا بلِيعَاء لأنه خرج مسرعًا في ثلاثائة وبضعة عشر 
رجلاء ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس للزبير بن العوام» وفرس 
للمقداد.ين الأسود الكتدي: 

وكان معهم سبعون بعيرًا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» فكان 
رسول الله ١:7‏ وعلي» ومرثد بن أبي مرثد الغنوي» يعتقبون بعيرّاء وزيد بن حارثة» 
وابنه وكبشة موالي رسول الله :: يعتقبون بعيرًا وأبوبكر» وعمر» وعبدالرحمن بن 
عوفء. يعتقبون بعيرًا. 

واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم» فلا كان بالروحاء رد 
أبالبابة بن عبدالمنذر» واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير 
والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالبء والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذء 
وجعل على الساقة قيس بن أي صعصعة. 

وسار فلما قرب من الصفراء» بعث بسبس بن عمرو الجهني» وعدي بن أبي 
الزغياء ودر سؤيساة أغبار العو 

وأما أبو سفيان» فإنه بلغه مخرج رسول الله 77 وقصده إياه» فاستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة» مستصرححا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه 
من محمد وأصحابه» وبلغ الصريخ أهل مكة. فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج» 
فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أب لهبء فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه 


دين» وحشدوا فيمن حوهم من قبائل العربء ولم يتخلف عنهم أحد من بطون 


كراب عر تيدر بين الصدابة] اكه 


قريش إلا بني عديء فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجوا من ديارهم كما قال 
تعالى: #بطرًا وَرصَا أَلدَّاس وَيَدذُُورت عَن َيِل أله 4[الأنفال:417]. 

وأقبلوا كما قال رسول الله 7 7: ١بِحَدَّهِمْ‏ وَحَدِيدِهِمْ اك عاذ وش لق 
وجاءوا على حرد قادرين» وعلى حمية وغضب وحدق على رسول الله وود وأصحابه؛ 


لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. 


ور ل را ل 
1ح مسح ىح 


على غير ميعاد» كما قال الله تعالى: «وَلَو مَوَاصَدثُمْ لََمْتَلئْيْرَ في الْمِيعكدٍ و 
لسِقَضىَ أَسَهُ ما كات مَنْعُولَا 4[الأنفال:47]. 


7 كس كلانه ٠.‏ «ااان 5 ء ٠.‏ : 
فأحسنواء ثم استشارهم ثانيّاك فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثالثَاء 
فبادر سعد بن معاذ» فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا؟ وكان إن)| يعنيهم 
لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهمء فلما عزم على الخروج 
استشارهم ليعلم ما عندهم, فقال له سعد: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حم 
عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني أقول عن الأنصارء وأجيب عنهم: فاظعن 
حيث شئت» وصل حبل من شئتء واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما 
ا ا ا 
أمر فأمرنا تبع لأمرك, فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. 
ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. 


فتح الباري على شرح السنة للبربباري 


عي سرع ل تين 


وقال له المقداد: لا نقول لك ى) قال قوم موسى لموسى: فدهب أنت وريّلق 
فَمَنَيَلَك إِنَّا مهما فََعِدُورت *1#[المائدة :7“ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شهالك ومن 


فأشرق وجه رسول اللّه 0-7 وسر ب سمع من أصحابه» وقال: "سِيرٌوا 
َأَبِرُواء قن لله كَدْ وَعَدَني إِخْدَى الطَئِمَتينِ وَإِنّْ قَد رَآت مَصَارعَ القّوما. 

فسار رسول الله :© إلى بدرء وخفض أبوسفيان فلحق بساحل البحرء ولم 
رأى أنه قد نجاء وأحرز العير كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إن| خرجتم 
لتحرزوا عيركم, فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوعء فقال أبوجهل: والله لا 
نرجع حتى نقدم بدرّاء فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب, وتخافنا العرب بعد 
ذلك. 

فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه. فرجع هو وبنو زهرة» فلم 
يشهد بدرًا زهريء فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعًا 
معظًاء وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبوجهل وقال: لا تفارقنا هذه 
العصابة حتى نرجعء فساروا. 

وسار رسول الله 1:7 حتى نزل عشيًا أدنى ماء من مياه بدر» فقال: «أَشِيدُوا 
عَلنَّ في النْزِلِ؛ فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أنا عالم بها وبقلبهاء إن رأيت أن 
نسير إلى قلب قد عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليهاء 
ونغور ما سواها من المياه. 

وشاز المشركوة سراعا يريدوة اللا وبعف غلبا وسحدًا والرس إل بدر 
يلتمسون الخبرء فقدموا بعبدين لقريش» ورسول اللّه 0-7 قائم يصللي» فسأه| 


لكلف عي يدر بين الصهابة] ته 
أصحابه: من أنتم)؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه وودوا لو كانا لعير 
أبي سفيان. 

فلا سلم رسول الله 357 قال لم): ١أخيراني‏ ا تر #لاقالكه زواع هذا 
الكثيب» فقال: ١كم‏ الْقَوْمُ؟) فقالا: لا علم لناء فقال: ١كُمْ‏ يَنُحَرُونَ كل تخ يَوْم؟ 
فقالا: يومًا عشرًاء ويومًا تسعًاء فقال رسول الله > 7: «الْقَوْمُ مَا بين تسْعِانة 1 
الآلفٍ). 

فأنزل الله كِبْكَ في تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على المشركين وابلّا شديدًا 
منعهم من التقدم. وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس 
الشيطان» ووطأ به الأرضء وصلب به الرمل» وثبت الأقدام» ومهد به المنزل» وربط 
به على قلوبهم. 

فسبق رسول الله 357 وأضحابه إلى الماء فتولوا عليه. شطر الليل وصنعوا 
الحياض» ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله :7:؛ وأصحابه على الحياض» 
وبني لرسول الله يَبيْدٌ عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة» ومشى في 
موضع المعركة وجعل يشير بيده: ١هَذَّا‏ مَصْرَعٌ فلان وَهَذَا مَصْرّعٌ فلا وَهَذًَا 
مَضْرَعٌ فلا إِنْ شَاءً الله). فم| تعدى أحد منهم موضع إشارته. 


فلم) طلع افاي وتراءى الجمعان قال رسول الله يَك: «اللهم هذه فُرَيْشُ 
جَاءَتٌ بخيَلايِهَا و هَاء جَاءَت تدك كت وشو لك وقام ورفع يديه 
وانسسر وصدرقال: 010 الهم إن أَنْشدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَا. 
فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله 
لك ما وعدك. 


١ 


ا ا 


دحك «لن متخ كينا ايت نذا سايق فى كوب اليرت كتا 
يعست #االأنفال:؟1]» وأوحى الله إلى رسوله: #آَنَ مَمِدّكُم بِألْفٍ ين المليكد 
وفيت *#[الأنفال:9] قرئ بكسر الدال وفتحهاء فقيل: المعنى إنهم ردف لكمء 
وقيل: يردف بعضهم بعضًا أرسالًا لم يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل: هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف. وفي سورة آل عمران قال: #إِذْ تَهوأ 
ومني أل يَكََكُمْ أن يدك يكم بِعَكمَةٍ “الل ين الملتيكة مُنرَينَ 8 بل إن 
َصَيروا وَتَتُّوا ونوك ين هَوْرِهِمَ هذا مُنَدِدكٌ رثك بحَمْسَةَ الف من المكيكة 


هاه 


مُسَوّمِينَ #[آل عمران:4 17١-0؟7١].‏ 

فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: 

أحدهما: أنه كان يوم أحد» وكان إمدادًا معلقًا على شرطء فلما فات شرطه فات 
الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والثاني: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس, ومجاهد, وقتادة» عكرمة. 
اختاره جماعة من المفسرين. 

وحيفة هؤلاء أن الساق يدل غل ذلك فإته سبخاته قال: # ولق مرك أنه 
00 ذل متها َه لعلّك مَتَكْرُون 11:7 د تَصولُ للمؤْمِني أن يَكنيَكم أن يعدم 


نس طح 


يك بعَلكَةَ الف من الملتيكة مَلِينَ (159) بلج إن تَصَيروأ [آل عمران:7١-175].‏ إلى 
أن قال: وما جمله 501 لد اددع أي: هذا الإمداد إلا بشرى لم ولتطمئن 


لكلاب هرأ تيمر بين العضابة] 07» 
آلاف لما صبروا واتقواء فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعًاء وأقوى 
لنفوسهم وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة 
عدر 


وقالت الفرقة الأول: القصة في ق أحدء وإنا أدخل ذكر بدر اعتراضًا في 


ح سساح سا 6 


افد سمه نلا لكين نَ آهلك تبون ألْمُؤّمِنِينَ معد ِوَأ 


لي ا 

ثم قال: 9 وَلَمَدَ مَصَرَكُم أله ِبَدْرٍ وتم ذل د مُأ أ أعلَّك مَفْكُرُونَ 4[آل 
الي ا ل 0 
ع 7 ست سق 2 2 ردر 300 من لمك 
مَنْرَِينَ #[آل عمران:5 ؟1]. 

ثم وعدهم أغنهم إن صبروا واتقواء أمدهم بخمسة آلاف فهذا من قول رسوله 
والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف. وهذا 
معلق على شرطء. وذلك مطلقء والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة 
مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضًا. 

والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة» فالسياق في آل عمران غير 
السياق في الأنفال» يوضح هذا أن قوله: #وَيَأنُوَكُم من موْرِهِمٌ هذا 14آل عمران:170] 
قد قال مجاهد: إنه يوم أحد. 

وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا 
العدد كان يوم بدرء وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد. والله أعلم. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فصلٌ: وبات رسول الله 7:7 يصلي إلى جذع شجرة هناك» وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشر من رمضان في السنة الثانية فلل) أصبحواء أقبلت قريش في كتائبهاء 
واصطف الفريقان فمشى حكيم بن حزام» وعتبة بن ربيعة في قريشء أن يرجعوا 
ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل. 

وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه. وأمر أبوجهل أخا عمرو بن الحضرمي أن 
يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن إسته وصرخ واعمراه» فحمي القوم ونشبت 
الحرب» وعدل رسول الله :7 الصفوف. 

ثم رجع إلى العريش هو وأبوبكر خاصة» وقام سعد بن معاذ في قوم من 
الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله 7 7. 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» يطلبون المبارزة» فخرج إليهم 
ثلاثة من الأنصار: عبدالله بن رواحة» وعوف ومعوذ ابنا عفراءء» فقالوا لهم: من 
أنتم؟ فقالوا: من الأنصارء قالوا: أكفاء كرام» وإنما نريد بني عمنا. 

فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة» فقتل علي قرنه الوليد. وقتل حمزة 
قرنه عتبة» وقيل: شيبة» واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي وحمزة على قرن 
عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة» وقد قطعت رجله. فلم يزل ضمنا حتى مات 
بالصفراء» وكان على يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: #هَذَانِ حَصْمَانِ لُختصموأ في 


ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال» وأخذ رسول الله 75 
ف الدعاء والابتهال ومناشدة ربه كبن حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فرده عليه 


[الكنات هي يدر بين الصدابة] 0ه 
الصديقء. وقال: بغض مناشدتك ربك؛ فإنه منجز لك ما وعدك» فأغفي رسو ل الله 
0-7 إغفاءة واحدة» وأخذ القوم النعاس 5 حال الحرب. 
5 7 بن صكلالله ع 5 5 ع ل م ”# ربت وسيرير 
ثم رفع رسول الله ١:‏ رأسه فقال: «أَبِشِرٌ يَا أبا بكر! هَذا جبريل على ثنايّاه 
التَقْعٌ). وجاء النصرء وألذك الله جنده» وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف 


... وما اتقض- ا محرب أقبل رسول الله وير حتى وقف على القتلى فقال: ايعس 


عَشر ُُ عه ب ع ه 5 له كي 3و 4 26 مر 3و 
كفيو اللي كت لك كمون وَصَدقَنِي الناس.ء وَحَذْلتمُون وَنصَرَّن الناس» 
وأَخرشمُوني وَآوَاني النّاسٌّ). 


ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدرء فطرحوا فيه» ثم وقف عليهم. 
فقال: 0 وَيَا شَيْبةُ بْنُ رَبِيعَةه وَيَا فْلَانُ» وَيَا لان هَل وَجَدْتُمْ ما 
وَعَدَ 4 م رَيُكُمْ حَقَا إن وَجَدْتٌ مَا وَعَدَّنٍ رب كنال قال .ضور يم القطاي ةا 
بم يي «وَالَِّي تَْسِي بِيَدِو ما أَنتُمْ بأَسْمَعَ 
ا أقُولُ مِنّْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَايَسْتَطِبعُونَالجَوَاتَا. 


ثم أقام رسول الله 7 ؛ بالعرصة ثلانّاء وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 
ثلانَاء ثم ارتحل مؤيدًا منصورّاء قرير العين بنصر الله له» ومعه الأسارى والمغانم» فلم 
كان بالصفراء» قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة» ثم لما نزل 
بعرق الظبية» ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. 

ودخل النبي 37 المدينة مؤيدًا مظفرًا منصورًا قد خافه كل عدو له المدينة 
وحوطاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبدالله بن أبي المنافق 
وأصحابه في الإسلام ظاهرًا. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وجملة من حضر بدرًا من المسلمين ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء من المهاجرين 
ستة وثمانون» ومن الأوس أحد وستونء ومن الخزرج مائة وسبعون. وإنما قل عدد 
الأوس عن الخزرجء وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء؛ لأن 
منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفير» وقال النبي +3: ١لا‏ يَتْبَعْنَا إلا مَنْ كَانَ 
ظهْرَه حَاضِرًا) فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى 
ظهورهم, فأبى ولم يكن عزمهم على اللقاء» ولا أعدوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته 

شهذاء المسلمين: واستشهد من المسلين يومئل أريحة عشر رجلا: سنة مخ 
المهاجرين وستة من الخزرج» واثنان من الاأوسء. وفرغ رسول الله 5 : من شأن بدر 
والأسارى في شوال. اه 


تعغرفة أدوال المرلدية] 2 
[ حرمة أموال المسلمين] 
0 رَحَكٌ الله أَنّهُ / 
رَجَلٍ 


3 


1 وال زترى نشم يمون 


َال ج- اجر 2 72 4 عر ٠‏ 
مَال حَرَامٌ فقد ضَمِبَُ لا يحل لِأَحَدٍ أن يَأَخذ 


و بيه 0 ا و يي 01 ا 117 َو 0 رو سو سه 2 
ثم اع به 
منه شيئا إ بإذنه» إنه عسّى ن يتوت هد يريد ن يَرده عل به 


الأدلة متواترة على حرمة مال المسلم ىا هو الحال في حرمة دمه. وهذا الذي 
ذكره قد جاء عن أنس خأنتك عند الدارقطني رقم (78/6)» وجاء عن جرير لاعف : 
(حرمة مال المسلم كحرمة دمه)» صح بمجموع طرقه. أخرجه البزار كا في ”"كشف 
الأستار" (2)117/75 وهو مخرج في تحقيقي لكتاب ”الإيهان" للقاسم بن سلامء 
وقد قال الله كبكَ: # يكأيها الذِسىءامَنوأ 7 احلا نوكم يَتَتَسكم بالكل إل 
> سم عن راض ا ول تقحلو انق 0 أنه كان بس 
رَحِيمًا #[النساء:4 1]. 

وقال يَك: 7 ولا مَأْعلُوَا مَك يكم بالبتطل وَحُدَ لوا به] إل لكا لِتَأَكُلُوا 


و 2 00 


عا منْأَمَولٍ ألما 0 وَأَسمَ يَصْلَمُونَ 4[البقرة:184]. 


1 0 ملاس ارا 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


هَذَا) من حديث أن بكرة ف ”الصحيحين"؟ البخاري لا ومسلم )اا وقد 
جاء هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم. 


قوله: (وإن كان مع رجل مال حرام... الخ) لا يجوز لك تأول أكل أموال 
الناس بالباطل على أن هذه الأموال حرام فهو قد ضمنه وأنت بصنيعك مشارك 
لصاحبه في الحرمة» ثم أنت غاصب وظالم وأيضًا قد يتوب الرجل فيريد رده» فلا 
يستطيع» وفي هذه الفقرة رد على أصحاب الأفكار التكفيرية المخالفة للشرع» حيث 
يستبيحون الأموال والدماء والأعراض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
قال القرطبي ذللنه في ”تفسيره" (77257/9) قوله تعالى في سورة البقرة: 
يكأيهًا البح ءَامَنوَأْ لا تَأحُلوَا كوا توكلم : بَنَنَحكُم بالْبِنَطلٍ #[النساء:9؟] 
الخطاب ببذه الآية يتضمن جميع أمة محمد :© والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض 
بغير حق؛ فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق, وما لا تطيب 
به نفس مالكه. أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البغي وحلوان 
ال و 2 
لبائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة» على ما يأتي بيانه في سورة النساء» وأضيفت 
الأموال إلى ذ ضمير المنهي لما كان كل واحد منهم| منهيًا ومُنْهيًا عنه. كما قال: 
«تَقَئُلُو أَنْمْسَكُمْ 4[البقرة:80]. وقال قوم: المراد بالآية «لا تَأكُلُوَا أمَولُمم 
بَنََحكم بالطل 14النساء:9؟] أي: في الملاهي والقيان والشرب والبطالة» فيجيء 
على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين. 
الثالثة: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطلء فا حرام لا يصير حلالًا 


تدرفة أدوال للسلعيت] "ته 


ع 


بقضاء القاضيء لأنه إن) يقضي بالظاهرء وهذا إجماع في الأموال» وإن كان عند أبي 
حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطتاء وإذا كان قضاء القاضي لا يخير حكم الباطن في 
مركي الخررى ارري روي اتح عن مز نااك قال رضرك 9:41 
إِنَكُمْ خْتَصِمُو ٍِ تُتصِمُونَ إل ولعلَ بَْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ جه من بَمْض؛ فَأْضِيٍ لَه 
عَلَ نَحْو با أَشْمَعُ» فَمَنْ قَطَمْتُ لَه مِنْ حَنٌّ أَخيه شا لاخدا .اه 


1 


وقال جلك (0/ )١57‏ في قوله تعالى: بالطل * أي بغير حق» ووجوه ذلك 
تكثر على ما بيناه؛ وقد قدمنا معناه في البقرة» ومن أكل المال بالباطل بيع العربان؛ 
وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فم| فوقه» على أنه إن 
اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة 
أو كراء الدابة فم) أعطاك فهو لك؛ فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار 
من الحجازيين والعراقيين» لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة» وأكل المال 
بالباطل بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل بإجماع. اه 

وتدل هذه الآية بمفهومهاء | تدل عليه كثير من الأحاديث: أنه إذا أعطي من 
طيبة من نفسه؛ كهدية أو هبة أو صدقة» أو غير ذلك من أوجه العطاء فليس في ذلك 
محضورء وإنم| المحضور في أخذه بالباطل. 

رورسم دلوم جيك أي خريرة 85 وال قال رسول الله 2: 
اهل تَدرُونَ من الْفِسُ؟ قَالُو: الْفِْسُ فِيَايَا رَسُولَ الله مَْ لا وهم لَه ولد وتاف 
َالَ: «إِنَّ الْفلِسَ مِنْ أَتِي من يأ أت يَوْمَّ القِيَامَةٍ 0 وَصَلَاةٍ وَرَكَاق وََأتِ قد شَتَم 


عَرضل هذ وَكَذَفَ عَذَا وَأكَلَّ َال هَذَاء تِيِدْمَدُ تَيَعَتَضٌ هذا من حستائه» وَعهَذَا مِنْ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


د تن 2ه عر 6 موي ف فق 484 95 جز و ا ل الو ١‏ اس ام ل 6ل ا ا 
حَسَنَاتِهِ؛ فإن فَنِيَت حَسَناته قبل أنْ يَقَضيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخطاياء أخذ مِنْ حَطَايَاهُم 
مَطْرِحَث عَلَيْهِ نّم طْرِحَ في التَّارا. 

فيجب على من تحمل شينًا من أموال الناس بالباطل أن يتحلل قبل أن لا يكون 
دينارًا ولا درهمّاء وإنها هي الحسنات والسيئات. كما صح ذلك عن النبي 7( وقد 
استوفينا ذلك والحمد لله في كتابنا «الدر المكنون في أحكام الديون" وبين شروط 


التوبة في ذلك في كلامنا على التوبة وشروطهاء وقد تقدم. 


[الأصل في المكاسب الحل] 
[ الأصل في المكاسب الحل] 


هو ور 


7- وَالْكَايسِبٌ ما يان لك ضكتة 
قَسَادُه إن كَانَ قاو عدي تابي 2ن اليو رلا لول ادك 
المكايي وَآخَد مَا أَعْطَوْنيِ» 1 يَفْعَل هَذَا الحيه و الْعَْاء إآ 


رَمَانِنَا هَذَاءِ َال عمَرُ خيتعك : كَسْبُ فيه يعض الدزه 


الناس. 
الشر!: 
الأصل في المكاسب الحلء قال الله كْك: « هوَالِى جصل لك الْارْض دلولا نشوأ 
متكا رامن دقف و كد السو الملك:6١]‏ ففي هذه الآية الحث على التكسب لا 
فيه من إعفاف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس» وكذلك إعفاف الذرية. 
ففي البخاري ))5١15(‏ بسام 0015 من صديك أو خريرة ااال 
ع زا َه مِنْ حَطَب فَيَحْوِلَهَا عَلَ ظَهْرِ قيَبيعَهَا 


كه 


قال رسول الله مد : ١لَأَنْ‏ يختر 
خادلني؟ ازيفال 1 ا م 
قال النووي جللثه: فيه الحث على الصدقة؛ والأكل من عمل يده» والإكتساب 
3-6 «لَأَنْ 


بالمباحات. اه 
خا أل عله أن بخز 207 َييعَهَا َيَكُفَ الله با وَجْهَهُ 
موءه ردو و 


اخ 
حي له : أن يَسَألٌ اليس أَعْطَوةٌ أو متَكُوة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وو حديت أي حرير: #لنه عند اليخاري 1113 ٠‏ عن رَسُولٍ الله يَيكد: «أنَّ 


َو الى عََيْهِ السام كَانَلَا يَأَكُلُ لا مِنْ عَمَل يَدِوا. 
وأخرج مسلم (777/4) من حديث أبي هريرة خانك عند قال: قال رسول الله 
«إنَّ رَكَريًا كَانَّ نَجّارًا. 


5 
2 


وفى البخاري )7١7١(‏ عن عائشة نك قَالَتْ: لَّا استخلف أبوبكر 
ف 1 152 مس ماه 32 م6 كيس همه ا مه ررلى بن ]هم قدا 5 كو 
الصديق, قال: لقد علم قومي أن حرفتي 4 تكن تعجز عن مَنُونَةٍ أهِل» وَشْغِلت يِأمْرٍ 
8 0-00 رعوء با ء سر معام 0 ا و0 3 -ه 
المْسْلِوِينَ؛ فَسَيَكُل آل أبي بَكْرِ منْ هَذَا اكَالِ وَيَثرفَ للِمُسْلِحِينَ فيه. 

وأخرج (730171) عن عائشة #تما قالت: كان أصحاب رسول الله 77 عمال 


ع 


أنفسهم. 
وفي مسلم (855): كان الناس أهل عملء ولم يكن لمم كفاة. وقد بوب 
البخاري في 7"صحيحه" كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيله. 
وإنما احتاج العلماء إلى ذكر مثل هذا الأمر الواضح البين؛ لآنه قد وجد من 
ينكر المكاسب ويطعن في حلهاء وأنها تخالف التوكلء وإلا فإن الله كنك يقول في كتابه 
الكريم: #أَنَفِفُوأ من طَيَبَتِ ما كسَبَشُمٌ 4[البقرة:/1717]. 


5 00 + وش 11 + مك رك 1 ى 2650610 ه 
ررس ا ناك لور انور لالد لاون 


و مه 


كَسْبٍ رَوْجِهًا عن غَبْرِ أَمْرِهِ َلهُ نِضفٌ أَجْرِوا أخرجه البخاري ,»)275١751(‏ ومسلم 
600 


قال الحافظ لله في «الفتح" : قوله: (باب كسب الرجل وعمله بيده) عطف 
العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام» لأن الكسب أعم من أن 


[الأصل في المكاسب الحل] 1ه 


يكون عملا باليد أو بغيرها. وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي: 
أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة» والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها 
التجارة» قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه 
النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان 
بعمل اليد قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل 
اليد» ولما فيه من التوكلء ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدوابء ولأنه لا بد فيه 
في العادة أن يوكل منه بغير عوض. 

قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من آموال الكفار بالجهاد وهو 
مكسب النبي 7:7 وأصحابه وهو أشرف المكاسب لم فيه من إعلاء كلمة الله تعاللى 
وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. 


قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. قلت: وهو مبني على 
ما بحث فيه من النفع المتعدي, ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة بل كل ما يعمل 
باليد فنفعه متعد لما فيه من تبيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف 
المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر جَللاه: إنم| يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل؛ كما 
جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة. قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من 
الكسب بل من الله تعالى مهذه الواسطة» ومن فضل العمل باليد الشغل بالآمر المباح 

ومن هذا الباب أبواب الزكاة والبيوع» فإنها تتكلم عن أحكام المكاسب ثم 
يأ هؤلاء المتهوكون فيطعنون في مشروعية المكاسب المباحة ويجعلونها منافية 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


للشريعة» بل في حديث عمر #نت دلالة واضحة على بطلان قوهم وطريقتهم 
واكواك ب يسار ودار ذيد جم وهر علها رماي 010:817 ولنيله: اتن 
نَحُمْ تَتَوَكَلُونَ عَلَ الله حَنَّ تَوَكُلِ ِهِ لَرَرَقَكُمْ كما لطر تنذوحاضا و روح بطانًاا 
فهذا الحديث فيه التكسب؛ لأن الطير تخرج من بيوتها وعششها في طلب الرزق» فإذا 
كسبته أكلته فترجع على حال طيب من الشبع والكلام في فساد مذهب الصوفية في 
هذا الباب وغيره يطول. 

قال شيخ الإسلام انهه في الحموية" (451) ناقلًا عن أبي جعفر الطبري مَالهه: 
وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وإنما حرم الله الغعش 
والظلم» وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد 
والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء إنما حرم الله ورسوله الفساد؛ لا 
الكسب والتجارات؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة وإن ما 
نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما 
طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. اه 
المضطر إلى الحرام: 

فالأصل في المكاسب الحلال الحل وما كان من المكاسب المحرمة فيجب 
الابتعاد عنه وعدم الأكل منه إلا للمضطر 7 الله كَكَ: #إِنَمَا حرم عَلِيْحَكُمْ 
لْمَمَنَةَ وَأَلدّمَ وَلَحمَ لْخِنرِرِ وَمَآ فل ب لكر امد هَمَنِ أَصَطرٌ عير عير بَاعْ و1 عَادٍ فلا إِتُم 


عليه إن أله عَفُورٌ حيمر #[البقرة:1077]. 


[الأصل في المكاسب الحل] 0ه 
قال القرطبي ذَللنه في ”تفسيره" :)237١/1(‏ الاضطرار لا يخلو أن يكون 
بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلاء في 
معنى الاية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك» وهو الصحيح. اه 
وقال ننه (؟/ :)551-77١‏ وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء 
فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة» إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد 
مال مسلم لا يخاف فيه قطعاء كالتمر المعلق وحريسة الجبل» ونحو ذلك مما لا قطع 
فيه ولا أذى» وهذا ما لا اختلاف فيه» لحديث أبي هريرة نك قال: بينما نحن مع 
رسول الله بيد في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليهما فنادانا 
رسول الله 37 فرجعنا إليه فقال: (إِنَّ هذه الْإِيلَ لِأَهْلٍ بَْتِ مِنَّ اللمسلوينَ هُوَ قُوتجمْ 
وَممئهُْ بعد اله يدرك لوو نم إلى لووك كوَجدئُمْ ما فيها كذ ذهب يه ترد 
ذَلِكَ عَذْلا) قَانُوا لا قَالَ ١فَإِنَ‏ هَذَا كَذَلِكَ) 56 أَكْرَأَيْتَ إِنِ احتجنا إِلَ الطّعَام 
وَالشَّرَابٍ فَقَالَ «كُلْ وَلَا تحمل وَاشْرَبْ وَلَا تحَمل) خرجه ابن ماجه للك (0. 90؟) 
وهو حسن لغيره؛ وقال: هذا الأصل عندي. 
الم 
اضطر إليه» قال: ١كُلُ‏ وَلَا نَمِل وَاشْرَبْ وَلَا تَحَمِلٌ)؛ قال ابن المنذر كللفه: وكل 
مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. 
قال أبوعمر جَلكه: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة 
المسلم» وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بنرميق تلك المهجة 
الأدمية. وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته» وإن أتى ذلك 
على نفسه. وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير» فحينئذ يتعين 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


عليه الفرضء فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية» 
والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. 

إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق 
به نفسه» فأوجبها موجبونء وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاء ولا خخلاف 
بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب 
والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة. اه 

وقد تكلم شيخ الإسلام له ى) في ”المجموع" )575/٠١(‏ عن العمل 
بالبيي' لتعصيل الكست الطب فقال:وكذلك'البيت ورك السبب مق عاق 
قادرًا على السبب ولا يشغله ع هو أنفع له في دينه» فهو مأمور به مع التوكل على الله 


وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال. اه 
أرجح المكاسب: 


وقال جَلكه ى] في ”المجموع" :2377/1١(‏ وأما أرجح المكاسب: فالتوكل 
عل اله والئقة بكنايه وحن التويس و داك اله بيني العيكي بابر الررق كيلا 
١م‏ 0 اكُلّكُمْ جَائِمٌ لاه مَنْ أَطْعَمْته 


سْتَطْهمُون أَطْعِنْكُب َا عِبَاِي كُلّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كُسَو كقؤنه كاتتكتون أكلكى)؛ 


لا 
ََر ورو 


أنس خينعك قال: قال رسول الله 2 :: الِيَسال أحدكم ره رَيَهُ حَاجنَهُ كُلّهه حَتّى شِسْعَ 


2 و 5 


تَعْلِهِ إِذَا انقَطع؛ فَإِنهُ إِنْ 1 يُمَسُرْهُ 1 يتَيسّرْاء وقد قال الله تعالى في كتابه: #وَسََلُوَا أله 
من قشي :100 وقال سبحاته: # وَإِدًا حُضْدَتِ الصَلَؤةُ انك روا فى ا لاض 


ا 


[الأصل في المكاسب الحل] "ته 

وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات» وهذا والله أعلم أمر 
النبي مَك : الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم فح لي أَبْوَابَ رَحْمتِك) وإذا خرج 
أن يقو ل: «اللهمَ إنْ أَسْألُكَ مِنْ قَضْلِكَ) أخرجه مسلم (171) وقد قال الخليل بَل: 
#فاسسعوأ عند الله اررق وَاعْبدُ وه وأشّكروأ لَه [العنكبوت:17]. 

وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق 
وغيره أصل عظيمء ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه 
بإشراف وهلع؛ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون 
له في القلب مكانة والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء» وفي الحديث المرفوع الذي 
رواه الترمذي (576؟7) وغيره: امن أضْبَحَ وَالديا أب م ست الله عَلَيْهِ شَمْلَهُ 
وََوّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَبَأَِهِ يِنَ الدَّئَْا إلا ما كيب لَه وَمَنْ أَضْبَحَ وَالآخْرَ ره أكرث عي 
مَعَ لله عليه سَمْلهُ وَجَعَلَ َِاه في كلو وََتنْهُ نه الدنْيَا وَهِيَ رَاغْمَةٌا. 


١ 


عه - نير 


وقال يعض السلف: (أنْتَ مْتَاحٌ إل الدَنياء وَأَنْتَ إل تَصِيبك مِنَّ الآخرّة 


قال الله تعالى : 9# وما حَلَدَتُ ْلْنَ وَالْانن إلا يبون (50)ما رد متهم من رذقِومَا أَِيدُ أن 
يطعِمُونٍ (50) إِنَّ أله هو الرَوَقُ ذو الْمْوَوَ ألْمَيِينُ #[الذاريات:56-57] فأما تعيين مكسب 
على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك؛ فهذا يختلف 
باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئًا عاما لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله 
تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير 7 فإن فيها من البركة ما لا يحاط به» 
ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. اه 


وقد تقدم لك الكلام حول شرعية المكاسب ولم يقل بعدم مشروعيتها أحدٌ ممن 
يعتد به؛ فإياك وآراء الصوفية؛ فإنها مخالفة للمعقول والمنقولء والقواعد والأصول. 
ثم هم مع ذلك في خلوتهم ينتظرون ما يجود به عليهم أرباب الأموال؛ فالله المستعان» 
وقد كان السلف يتكسبون لإعفاف أنفسهم وإعفاف أهاليهم. وهذا هو الأمر 
الموافق للشرع. 

وأما أثر عمرء فهو مذكودٌ في ”كنز العمال" (5/ )١17‏ وعزاه إلى وكيع جلك 
ولعله في ”الزهد" وأورده ابن الجوزي في ”مناقب عمر" (195)» وكلامه هو 
الموافق للصواب وإن كان العمل فيه بعض الدنية لكن إعفاف النفس عن مال الغير» 
وعن الحرام مزية عظيمة ورتبة جليلة» وفي المأثور عن سفيان: لأن أعمل خير من أن 


يتمتدلبي الناس» 


[الصلاة خلف أهل البدع] 


[الصلاة خلف أهل البدع] 


24 ص 27 يي 0-1 ب عر ةا مد الى م تر بها سر لون عر 2 
١7‏ - وَالصَّلوَات الْحَمْسَ جَائِرَّة خلف مَنّ صَليّتَ خلفة إلا 


إلا 


نْ 
يَكُونَ جَهُيا؛ فَإِنَّهُ مُعَطّلُ» وَإنْ صَلَيِتَ حَلْفَهُ فَأَعِدْ صَلَائَكَ. وَإِنْ كَانَ 
ِمَامُكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ جَهْويَا وَهْوَ سُلْطَانَ فَصَلّ حَلْفَهُ وَأَعِدْ صَلَانَكَ. 
َإِنْ كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السّلْطَانِ وَغَبرْهِ صَاحِبَ سُنَةِ قَصَلّ حَلْمَهُ وَكَا تعد 


ع 


إلشن: 

الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين» هي عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مر العصورء وتقلبات الدهورء مع أنهم يرون أن الصلاة خلف السني أفضل إن 
وجدء ومما يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة للك عند البخاري (145): 
ْصَلُونَبكُمْ قن أَصَابُواَلكُمْ وَهُمْوِنْ أَحْطنُوافَلكُمْ وََلَيِْمْ . 

وبوب البخاري ذللئه في «"صحيحه" : [باب إمامة المفتون والمبتدع] وقال: قال 


الحسن: صل وعليه بدعته» وذكر حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار رقم (1915) 


عل #قورمام عره او مده مك هه بوي ع قن عاق 6 ل لي إساغى سيهب عبت 
وفيه: أنه دَخل على عشان بن عفان #نك وَهوّ تحصورء فقال: إنك إِمَامْ عام وَنَرَل 
| م عاق م 7 76 عرق .لبن ميت مر ف ا اق و ف اه عر قل يمرن عزاه اجر ا أ قز 
بك ما نرَىء وَيَصَلٍ لنا إِمَامْ فتنة» ونتحرج. فقال: الصلاة أحسّن ما يَعمّل الناس؛ 


عور . 


قإِذَا أَحْسَنَ النَّاسٌ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا قَاجْتَبْ إِسَاءَمَيُمْ. 


قال الطحاوي جَلكه: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى 


من مات منهم. 

وقال شيخ الإسلام جلك ى) في ”المجموع" (5/ 55-57 3): وأما الصلاة 
خلف أهل الآهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا 
موضع بسطه. لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة 
لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه 
ونبيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق 
جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار 
عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر فإن 
الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ 
ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من 
أظهر الكفر. 

فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي 
عن المنكرء لا لأجل فساد الصلاة أو اتبامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان 
ألا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة وجب ذلكء لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه 
عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره 
من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين 
بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن 
يجتمعا جميعًاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة 


[الصلاة خلف أهل البدع] الله 
والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك. بل يصلٍٍ خلفه ما لا يمكنه 
فعلها إلا خلفه, كالجُمَع والأعياد والجاعة؛ إذا لم يكن هناك إمام غيره؛ ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أب عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة 
والجاعة؛ فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء فيهم| بإمام فاجر, لا 
سما إذا كان التخلف عنهم! لا يدفع فجوره. فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع 
تلك المفسدة. 

وهذا كان التاركون للجمعة والجباعات خلقف أئمة الحور مطلقًا معدودين 
عند السلف والآئمة من أهل البدع» وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر 
فهو أولى من فعلها خلف الفاجرء وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو 
موضع اجتهاد للعلماء» منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما 
يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منهيًا عنها فيعيدهاء 
ومنهم من قال: لا يعيد» قال: لآن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر من ترك 
الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة» وأما إذا ل 
يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدع 
وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت 
الجمعة خلفه وإلا لم تعد وليس كذلكء بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن 
الصلاة؛ فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن 
العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. 

وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الآهواء فهناك قد تنازعوا في نفس 
صلاة الجمعة خلفه. ومن قال: إنه يكفر أمر بالإعادة لآنبا صلاة خلف كافر. اه 


وقال جلك :)7301١/71(‏ يجوز للرجل أن يصليٍ الصلوات الخمس والجمعة 
وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه؛ 
فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلىي خلف مستور الحال. اه 


فعلى ما تقدم من كلام أهل العلم المؤيد بالآدلة الصحيحة الصريحة في صحة 
الصلاة خلف أهل البدع غير المكفرة» وخلف عصاة أمة محمد 3:7 مع اعتقاد أن 
الصلاة خلف السني الطائع أفضل. 

وأما الصلاة خلف أصحاب البدع المكفرة؛ فالصحيح أن الصلاة تعاد. قال 
عبدالله بن أحمد جِللنه في ”السنة" (4): سمعت أبي يقول: من قال ذلك القول -أي: 
القرآن مخلوق- لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها؛ إلا أنا لا ندع إتيانها؛ فإن صلى 
رجل أعاد الصلاة. 

وقال جلك (): سمعت أبي يقول: لا يصلى خلف أهل البدع -يعني: الجهمية 
والمعتزلة-. اه 

وقد تقدمت نصوص كثيرة فلا داعي للتكرار. 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (77/ 705): وأما الصلاة خلف المبتدع 
فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيلء فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا 
بمكان واحدء وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل 
بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الآئمة أهل 
البدع كالرافضة ونحوهم من لا يرى الجمعة والجاعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد 
واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا؛ لئلا يفضي إلى 


[الصلاة خلف أهل البدع] 0ه 
ترك الجماعة مطلقاء وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل 
بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء» ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة تصح صلاته» وأما مالك وأحمد ففي مذهبها النزاع وتفصيل. 

وهذا إنم| هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة 
والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد 
مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما 
جاهل متأول» فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس.ء فأما إذا 
ظهرت السنة وعلمت فخالف ها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع. اه 


عَائِشّةَ مَعَ رَسُولٍ الله يلاد قد ذَفِنَا ها 
رع 


- 
هيه و سس ود لاه > 


يها وَاحِبْ يعد رَسَولٍ الله 305. 


كون النبي 155 وأبوبكر وعمر «#نشد قد قبروا في حجرة عائشة نا من 
الأمور المتواترة التى لا يخالف فيها أحد. وإذا وجد من ينكر ذلك فهو من باب 


المكابرة لا غير. 
ص 
وقد بوب البخاري للكه في كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي 377 وأبي 
بكر وعمر «ينضا. وذكر فيه حديث عائشة نا رقم (1284) قالت: قَلَا كَانَ 


0 قَبَضَهُ ؛ الله ين سَحْرِي تخري» زان في تخي . وأخرج 0 عن 


0 0-7 حا يَْلَذِكَ حت لَك 


عَرْوَةٌ: لا وَالله مَاهِيَ قَدَمُ الننّ 177 ا 


1 ِ 
2 
50 
لبر 
1 يا 
0 
0 
5 
كز . 


3 


- 


وفيه رقم )١741(‏ قالت عائشة «ننا لعبدالله بن الزبير <تنك: لا تَدَفِني 


وذكر وق عتذيكقه سمرو ين نضون :11831 وفيه قال رانك عمو ا 


04 


7 602 اسن سودارل وس للم ل 5 ل د 0 
الختطاب انك قال: يا عَبْدَاللْهِ بْنَ عَمَرَء اذْهَبْ إِلَ آم المؤْمِنينَ عَايْشَّةَ لون فقل: يقرأ 


ُْ 


وروه 4 5 يوجر ذري رفس 64 #مهر رع سا رم 4ه برهو ل و 
ل لت: كنت أريده 


03 


تفي فَلَأُويْرئَهُ اليَوْمَ عَلَ تَفْيِي» فَلَا أقْبلَ قَالَ لَهُ: ما لَدَيْكَ» قَالَ: أَدِنَتْ لَكَ يا أمير 
المؤْمنينَ قَال: ما كان شي * أَهَمَ ل من ذَلِكَ المْجَع َإِذًا قَبِضْتٌ فَاخمِلُونِ» ثم 
سَلَمُواء نم قل: يَسْتَأؤنُ عُمَرُ بْنْ الطاب قَإنْ أَوَِثْ لي فَاذفِنُوني وَإِلّا دون | 


القلوق اليف يظر لله 


إذا زار زائر قبر النبي 73: فإنه يُسلم عليه وعلى أبي بكر وعمرء فإن أحب أن 
يأ بها صح عن النبي 377: «السّلَامُ عَلَيَكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنينَ وَأَنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غََا 
ُوجَلُونَ وَنَِّْ ا البحُمْلاحفُون أخرجه مسلم عن عائشة نغا (814). 
إن فعل كفعل ابن عمر فلا حرجء فقد أخرج ابن أبي شيبة في ”المصنف" 
)١١١/(‏ عن عبيدالله عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد 
فصلىء » ثم أتى قبر النبي 177 فقال: السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبتاه» ثم يأخذ وجهه. وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل 
أن يدخل منزله. وهذا أثر صحيح من هذا الصحابي الجليل فمن فعله فلا ينكر عليه. 
قال شيخ الإسلام ا في ”مجموع الفتاوى؟ /١(‏ 707): وفى سنن أبي داود 
عن النبى كَل أنه قال: «مَا مِنْ مُسلِم يلم َل لاود له َل رُوحى حَنَّى رد عله 
السَّلَامَ؛ لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وى 
7موطإ مالك" أن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
أبا بكرء السلام عليك يا أبة» ثم ينصرف. وعن عبدالله بن دينار قال: رأيت 
عبدالله بن عمر يقف على قبر النبى 37 فيصلى على النبى 7 ويدعو لأبى بكر 
وعمر. وكذلك أنس بن مالك وغيره» نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبى كاك 


فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى» لا يدعون مستقبلى الحجرة. وإن 
كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار بهم» 


فلم يذهب إلى ذلك إمام متبّع فى قوله ولا من له فى الآمة لسان صدق عام. 


ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم من أئمة 
الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبى كلد وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. 
واختلفوا فى وقت السلام عليه» فقال الثلاثة مالك والشافعى وأحمد: يستقبل 
الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبوحنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت 
السلام ىا لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم» ثم فى مذهبه قولان» قيل: يستدير 
الحجرة» وقيل: يجعلها عن يساره . فهذا نزاعهم فى وقت السلامء وأما فى وقت 
الدعاء فلم يتنازعوا فى أنه إن| يستقبل القبلة لا الحجرة. 


وأما القول بوجوب السلام فلا أعلم له دليلاًء والله أعلم. 


[ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


كه َه ٠‏ 24 3 الود غم 24 0 س8 
06- وَالأَمَرَ بالمعروفٍ» وَالنْهِىٌ عن المنكر وَاحِتْء إلا من 


3 
م 


الش: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ميزات هذا الدين القويم» دين 


2 23 
210010 2 5 5 


رب العالمين» قال تعالى: # محم خَْرَ أمَةِ أُؤْجَتٌ إلنّاس مود بالْمَعْرُو ف وَكَنْهَوْرتَ 
عَنِ المبحكر وَنُؤَمِمُونَ أنه 4[آل عمران:١٠1]»‏ وهو من الشعائر الواجبة. 
مِنْكُمْ مْكرًا لَه بيده َِنْيَسْتَطِعْ فلِسَانه قن 1 يَسْتَِعْ فبقَلْهه وَدَلِكَ أَضْعَفٌ 
الإِيَان) أخرجه مسلم (00). 

والإنكار القلبي يكون عند التخوف من الضرر إما بسبب جور السلطان أو 
غير ذلك من الأعذار. 

ولعظم شأن هذه الشعيرة الجليلة أنزل الله الكتب وأرسل الرسلء قال ابن 
القيم جللثه في ”المدارج" (/ 37): إنها بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على 
الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرهاء فلهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب 
وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين» ودار شقاوة للمنكر عليهم. 

5 6 5 4 امه 5 0 م م | ” م اسح سر أ-ه 

وقال تعالى مرغبًا فيه وحانًا عليه: # وَلْمَك هنكم أمّه يدَعُونَ إل اير وَيَأْمَرُونَ 
001 0 هر رج ذه صحيع < تمر 
الْعروفِ وَيَتْهُوْنَعَنٍ الْمنكر وَأوْلِيِكَ هم الْمُفيِحُوت *1آل عمران:؛ .]٠١‏ 


فمن أعظم وسائل الفلاح في الدنيا للداعين بنشر خيرهم ودعوتهم هو 


كما أنه سبب للفلاح الآخروي السرمديء فهل من مدكر. 


2 0 0-724 2 5 >< ص« رد 22 د دو خبر و عيين 2 راسم 07 
وقال تعالى: ##ليسوأ سوا من أهل الْكتب أمَّهَ قايمة يِتَلُونَ ايت الله انك أَلْتِلٍ 
لاعيروح دروو مه وج عرو 2 204 يي . و 7< و ل سح ص سه مه 
وَهُمْ يَسَجُدُود 15 مونو إاللَّه وَالْيْوْ و الآضر ويأمروت بالْمعروف وَيِنْهَوْنَ عن 

2 


المدكر سرغو كف الْحَيرتٍ وَأَوْلِلك مِنّ أَلصَلِحِينَ 4[آل عمران:"1١-5١١].‏ 


فقرن الله كنْكَ بين الإيهان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما بينهما من 
التلازم» وليعلم أنه لا ىال لإيوان العبد إلا بتحقيق هذه الشعيرة العظيمة. 


وقال تعالى مبيئًا أن الولاية للمؤمنين لا تكمل ولا تتم إلا بملازمة هذه 
الوسيلة الحظبينة لنضرة اطق والمهة: 9# والمؤيوة والتؤيقة كم ولاه عض 


يموت يِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَ عَنِ الْشكر ويقيهوت أصّلوة ويؤتونت الركرة 
مي 


4 20200101 دوع دم 1 000 اي و 
وتطيعون"» أله ورسولة: أَوْلتيِكَ سيرمهم ألنَهِنَ الله عزيِرٌ حَكي *[التوبة:01]. 


والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر باع نفسه من الله» ووعد بالحسنى.ء فهنيئًا 


5 م 24 4ج 20 4 + وء كردت ةسل 4ع وم سمه 
له قال تعالى: اإإِنَّ لَه أشَكر ومست الْمُؤميين أنفْسَهع وأموطكم يأك لَه م أَلْجَِنَه 


0 قاض مدع عه تر رريقء داق رط مواق رض ار د 011 رمح . 

يمَليلو في سيل الله فِيمئاونَ وَبِمَئْلُو وعدا عليه حَمًا ف المَوَرسةٍ والإيجيل 
وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ أل بِعَهيو وي لَه مَأسَيَبدمُ هكم الى َعَم بود وَدَللَكَ هْوٌ 
مود القوطبة/» اكينورت الصيثوت تفيثورت الشيخ نت التسكتورت 
لصَِدُوت» الْأَمِرُونَ يِالْمَمَرُوفٍ وَاَلكاهُوت عِنٍ الفبحكر وَلْلْفِظُونَ دود 


أللَهوكَسرالْمُوّمِييَ *[التوبة:١7-111١1].‏ 


آذ 


[وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 0اثت» 
ولنا في قصة أهل القرية العبرة العظيمة» كيف نجى الله كك أهل الخير 

وا ستمرت دعوتهم» وأهلك غيرهم تمن عصى وثّرد. قال تعالى: # وَسَعَلْهُمْ عَنِ 
وو 


قر كه الى حكا نك تاضرة لخر إِذْ يَعَدُومَتَ ف السَّبْتِ ِذْ لامي يا 


20007 سح عه ل 0 


يوم سَبّتهم شُرَّعَا وَيْوْمَ لا 0 لذ حيبي حدّلك بَلُوهم يما كَانوأ 


000 مسقو 160 216 5 نوو كانه كفي انا 
55 إل وي لكو 0 ا كوأ ب يننا لي يَعْوَْ عن 


آذ حت له 011 لي كر واس ء غ 


ألْسوءو أخذنا لزنت هباي بيس يما كانوأ و سج 4#[الأعراف:1580-15717]. 


ومن فرط في هذه الوسيلة تعمدًا وتهاونا بالدين استحق اللعن» فقد قال الله 
تعالى: 0 مرت لدت كدروأ من بت إِسَررءِيلَ عٍَّ لِسَانٍ داويد وَعِِسَى أبن مَرَيَمٌ 
ذلك يما عصوا وكاو يعدو () كانوا لا يَسَنَاهْوْر عن منحكر فعلوه 


ع سج سود 


نما كوأ يَنَعَلُورَت *[المائدة:79-1/4]. 


وذم الله كَنْكَ الأحبار بعدم النهي عن المنكرء فقال: # لول يتمهم يدوت 


رصح 2< ل و سما ده ا 00 


وَالْنَارْعِن فو مانم وأَوله م سحت لبنس مَاكَانوأ يَصَنَعُونَ *[المائدة: 1]. 


0 ا 


مه 0 


وه 


كَكَمْْ في 7 76 | الع كو ا زكر 0 بالكدروف 5 عن 


ع 2 , 000 


عَلِقبَةَ عَنقبَة امور 4[الحج 6 


ولو نظرنا في عاقبة المفرطين في هذه الشعيرة الجليلة والطريقة القويمة تجد أن 
دعواتهم قد انتهت والشر بينهم قد عم ووصفوا بأقبح الأوصاف. 


7 
سار صمت 


فقد شبههم الله بالحمير كا في قوله: # مَثَلُ ألذِينَ حيَلوأ الور ثم لم يحلُومَا 
رمع 


كَمَدَلٍ أَلْحِمَارِ يحِلْ أسَهَارَا ينس مَكَلُ امو اد نَكَذَوأَاتٍ لَه وس لابى أَلْقَوم 
َلقَبلمِينَ [الجمعة:5]. 


وشبههم بالكلاب كا في قوله: « وَأَتْل عَلتيهح با ألذِىة اتيت يا مكح 
ِنْهَا ناتبَعَهُ ليطن فَكَانَ مِنَّ الكاويت 2958 وَلْوْ شِئَمَا أَفعْنَهُ يبا وَلكتَهْه لد 


ع6 


إل الْأرَضٍ وَانبَعَ هونة َم كَمَيلِ أأحك ين خحْمِلْ عَلِتِهِ يَلّْهَتْ أو تَررَكهُ 
ر« اس اال اس ساسسم مويه م م0 0 أ ل 2ح سس بسك 

يَلْهَث ذَّلِكَ مَمَلُ ألْمَومِ الذي كديا بَايِا تقض ص الْمَصَص لَعَلَهُم يَتَفَكَرُونَ #[الأعراف: 
]١172١- 5‏ ولعنوا ى] تقدم. 


0 5 03 0 42 و 822 
أخرج ابن ماجه في ”سننه؟ (/4017) من حديث أبي سعيد: (إنَّ الله لَيَسْأَلٌ 


في ' شر 
عن لس در 6ه ترم 


ارت بر ٠‏ ا هوب نري عر 9 ع عر بر عم #2 م ضر ل 2 0 غ8 رهع 

لْعَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَى يَقَولَ مَا مَنَحَكَ إِذْ رَأَيْتَ المدْكَرَ أَنْ تُْكِرَهُ فَإِذَا لقن الله عَبْدًا 

حُجَتَهُ كَالَ يَارَبٌ رَجَوُْكَ وَقَرِفْتُ مِنَ النّآس) الحديث في: ”الصحيح المسند؟ . 
وأخرج الترمذي (51941) من حديث أبي سعيد مرفوعًا: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ 

عو َُ َه ره > . 0 م م > عو ءؤة 

هيب الناس أنْ تقول في حَقٌ إذا رَآهِ أو شهده أو سَمِعَة). 

الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


قال ابن رجب هلله في شرح الحديث الرابع والثلاثين في ”جامع العلوم 
والحكم" : واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه 
وتارة خوف العقاب في تركه. وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه» وتارة النصيحة 
للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء انقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب 


[وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 0ثت» 
الله وعقبوبته في الدنيا والآخرىء وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته» وأنه 
أهل أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وأنه يفتدى من انتهاك 
محارمه بالنفوس والأموال» ومن حفظ هذا المقام هان علية كل ما يلقى من الأذى في 
الله كك وربما دعا لمن آذاه ىما قال ذلك النبي :لما ضربه قومه. فجعل يمسح الدم 
عن وجهه. ويقول: ارَبّ اغْفْرُ لِقَوْمِي فَإِنَجُمْ لَايَعْلَمُونَ) أخرجه البخاري (411 "), 
ومسلم )١17947(‏ عن عائشة نا . 
درجات الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة درجات يجمعها حديث أبي سعيد عند 
مسلم (20) قال: قال رسول الله . 7: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا ملبعَيََُ بيد فَإنْ 1 
يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ قن يَسْتَطِْ َه وَدلِكَ أَضْعَفُ الْإيَانٍ) 


وفي حديث ابن مسعود عند مسلم )0١(‏ بعد الثالثة: لسن وَرَاءَ ذَّلِكَ حب ع 


قال النووي هلله في شرح الحديث (7/ )75-17١‏ قوله: (فليغيره) : فهو أمر 
إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في 
ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم. 

كما قال الإمام أبو المعالى إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع 
الملبون عق جل اددع عرولا ورغره بالق لا العزل فلانا للج للعراها 
قول الله كَنن: «(عليك ألشسَكة لَايَصَرّكُم من صَلَّ دا آَهْتَدَيْشمَ 4[المائدة:0١٠]»‏ فليس 
تخالهًا لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية إنكم إذا فعلتم ما 


دو سس رع 0-4 


كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالل: #ولا يَْدُ اذَه ود 


أخْرئ #[الأنعام:74١].‏ 


وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإذا فعله ولم 
يمتثل المخاطبء, فلا عتب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدى ما عليه» فإنما عليه 
الأمر والنهى لا القبولء والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض 
كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من 
تمكن منه بلا عذر ولا خوف. 

ثم إنه قد يتعين كى| إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من 
إزالته إلا هوء وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف» 
قال العلاء 4ت : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لكونه 
لا يفيد في ظنه. بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذى 
عليه الأمر والنهى لا القبول» وكا قال الله كنَك: ##ومًا عَلَ اول إل البَلَعُ 
لْمِييتٌ 1#النور:54]» ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانًا في الام أو غيره مكشوف 
بعض العورة ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به 
جتنا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان ملا با يأمر بهء والنهى وإن كان متلبسًا 
بها ينهى عنه» فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه. فإذا 
أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. 


قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب 
الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» قال امام الحرمين: والدليل عليه إجماع 


[وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 00ثت» 
المسلمينء فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذى يليه كانوا يأمرون الولاة 
بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم على 
اتتشاغل بالأمر بالمعروف والنهى كرس وو والله أعلم. ثم إنه إنما 
كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر 
ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء. 

واعلم أن هذا الباب - أعنى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - قد ضيع 
أكثره من أزمان متطاولة» ول يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدَّا وهو باب 
عظيمء به قوام الآمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح» وإذا لم 


روراو مر ممه م ود عام مام 


يأغذوا عل يد 0 أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: # فَلسَحَدَرِ أَلَذِبنَ يحالِمُونَ عَنْ 


رو موء د شروو مده 


موه أن مُصِبهُم فِنْنَهُ أُوبْصِيبَهمْ عَذَابُ ألم 4[النور:17]. 

فيتبغي لطالب الآخرة» والساعي في تحصيل رضا الله كنك أن يعتني بهذا 
الباب؛ فإن نفعه عظيمء لا سيه| وقد ذهب معظمه. ويخلص نيته» ولا يهابن من ينكر 
عليه؛ لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: # واسنصريك أله من يتصروو #[الحج:٠]»‏ 
وقال تعالى: ومن يَعَتَحِم بل مَقَدَ هُدِىَ إِلّ صرْط مُسْئَقمِ 1#آل عمران:١١٠]:‏ وقال 
تعالى: # وَالَدَينَ جَهَدَوأ فيا ديت سَبُلَنا #[العنكبوت:19] وقال تعالى: مالم 
0 د 5 0 كا أن قروا ءامنا مكا وَهْمَ لَامفتَمُونَ () وَلمَد فلن من قنْلِهمٌ 


27 آ# سه رك صر د 6 اس 7ح ساس بره ور < سرلا 


بكمدف و العلمنا نذيِينَ #[العنكبوت كار 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


واعلم أن الأجر على قدر النصبء ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته 


ظلت الوجاهة عنذه ودوام المنولة لديه» فإن .صداقته ومودته تورجب له حرمة 
و ١‏ ودوام 0 ِ حيو 0 0 


ع١‎ 


34 


وحقاء ومن حقه أن ينصحه وبهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه من مضارها وصديق 
الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته. وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. 
وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في 
دنياه» وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله 
الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته» وأن يعمنا بجوده ورحمته. والله 
أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق؛ ليكون أقرب إلى تحصيل 
المطلوبء فقد قال الإمام الشافعي #ك: من وعظ أخاه سرًّا فقد نصحه وزانف 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما 
إذا رأى إنسانًا يبيع متاعا معيبًا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشترى 
بعيبه» وهذا خطأ ظاهرء وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر 
على البائع وأن يعلم المشترى به. والله أعلم. 

وأما صفة النهى ومراتبه: فقد قال النبي :7 في هذا الحديث الصحيح: 
0 َلبُعيرهُ بيده فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ قن 1 يَسْتَطِ م فَبقَلهِا ) فقوله بد (فبقلبه) معناه 
فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكرء ولكنه هو الذى في وسعه. 
وقوله 377 «وَدَلِكَ أَضْعَف الْإِيَان) معناه - والله أعلم - أقله ثمرة» قال القاضي 
عياض مَللَكه : هذا الحديث أصل في صفة التغيير» ذ فحق المغير أن يغيره بكل وجه 


[وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] فته 
أمكنه زواله بهء قولًا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه» أو 
يأمر من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابا بنفسه؛ أو بأمره اذا أمكنه. 
ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذى العزة الظالم المخوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى 
قبول قوله» ىا يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» 
ويغلظ على المتهادى في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرًا أشد مما 
غيره؛ لكون جانبه محميًا عن سطوة الظالم» فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب 
منكرًا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يدهء واقتصر على القول باللسان 
والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» 
وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى» وإن وجد من يستعين به على ذلك 
استعان, ما لم يؤد ذلك إلى اظهار سلاح وحربء وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن 
كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة وصواب العمل 
فيها عند العلماء والمحققين» خلاقًا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل 
ونيل منه كل أذى. هذا آخر كلام القاضي جللك. اه 

قال سفيان الثوري كما في ”جامع العلوم والحكم" )51١(‏ ط ابن الجوزي: لا 
يأمر بالمعروف إلا من توفرت فيه ثلاث خصال: رفيق ب! يأمرء رفيق با ينهى» عدل 
با أمر عدل با نهىء عالم بما يأمر عالم بها ينهى. اه 
درجات إنكار المنكر: 

قال ابن القيم في ”إعلام الموقعين" (6/7): وإنكار المنكر أربع درجات: 

١‏ - أن يزول ويخلفه ضده. 


١‏ - أن يقل وإن لم يزل بجملته. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


- أن يخلفه ما هو مثله. 

؛ - أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتانء والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة. فإذا 
رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب» وسباق 
الخيل» ونحو ذلكء وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو. ولعبء أو سماع مكاء 
وتصدية» فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد» وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من 
أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك, فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك وكما إذا كان 
الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحر فدعه وكتبه الآولى» وهذا باب واسع» وسمعت شيخ الإسلام بن 
تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن 
التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معي, فآنكرت عليه وقلت 
له: إنها حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية» وأخذ الأموال فدعهم. اه 


[التسليم على المسلمين وبعض آدابه] 


[ التسليم على المسلمين وبعض آدابه ] 
7- وَالتَّسْلِيمُ عَلَ عِبادِ الله أَجْمَعِينَ. 


التسليم على المسلمين مشروع ومن حقوقهم؛ ففي حديث أبي هريرة تك عند 
رت فى رس الى #ى مر 007 لال ار عن 2 

مسلم (2517): احَق المسلم عَل المسَلِم يست) قِيلَ: مَا هن يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إذَا 
لَقِيَهُ فَسَلَمْ عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبّهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ 
الله َسَمَُُهُ وَإِذًا مَرض فَعْدْ وَإِذَّا مَاتَ قَاتَبِعْةُ؟ . 

١ :‏ ع م 007 

واتفقا عليه بلفظ: امس تحب عَلى المشلم). 

وفي حديث عبدالله بن مسعود في ”الصحيحين" البخاري )177١(‏ ومسلم 
07 في التشهد: «السَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّاحِجِينَ. 

5 ع 7 0-0 و 2 10 لله‎ ٠ 

وفي حديث أبي هريرة 2#* عند مسلم (205: الا تَدْخْلُونَ الجنةَ حَتى تُؤْمِنواء 
0 5 َه 2 كرك كوشو. ره 2 0 كس وعدن 2 1 
وَل تؤْمِنُوا حَتَى نَحَابُوا أوَلا أَدْلَكُمْ عَلَ نَيْءٍ إِذَا فَعَلتَمُوهُ تَحَاببْتُم؟؛ أفشوا السَّلَامَ 


قال النووي جَلكه في شرح الحديث: فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله 
للمسلمين كلهم» من عرفتء ومن لم تعرف. كما تقدم في الحديث الآخرء والسلام 
أول أسباب التألف». ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين 
بعضهم لبعضء وإظهار شعارهم المميز لحم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من 
رياضة النفسء ولزوم التواضع. وإعظام حرمات المسلمين. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقد ذكن البخاري لَه 3 ”صحيحه "ا عن عمار بن ياسر عند أنه قال: 
لاس ف جص ضرظ © 802 برعرعر سس م ا .0 5 8 2 124 ا 
انكلاث 3 جمعهن فقد جمع الإيَان: الإنصصاف من نفيسك» وَيَذْل السلام للعالمء 


روى غير البخاري هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي 2 5-7 وبذل السلام للعالم» 
والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإفشاء السلام كلها بمعنى واحدء وفيها 
لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين 
التي هي الحالقة» وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه» ولا يخص أصحابه وأحبابه به. اه 


وقول النووي َلك عن أثر عمار: وقد روى هذا الآثر مرفوع عن النبي 8 

أقول: لم يصح مرفوعًاء وصح موقوفاء وقد خرجته في تحقيقي ل ”كتاب 

قال الحافظ جَلكه في ”الفتح" في كتاب الإيمان: وبذل السلام يتضمن مكارم 
الأخلاق» والتواضع» وعدم الاحتقار. ويحصل به التآلف والتحابب. اه 


عمرو نت ؛ أَنََجْلَا َل شول الله يوك كقال: جد ييا 


قَالّ: انَطْعِمُ الطَّعَامَ: وَتَْرَا السَّلَامَ عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَن 3 تَعْرفَا متفق عليه» 
البخاري (5) ومسلم (59). 


قال النووي هِللنه: ومعنى: ترا السام عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل تَعْرفْ أ أي: 
تسلم على كل من لقيته» عرفته أم لم تعرفه» ولا تخص به من تعرفه | يفعله كثيرون 
من الناسء ثم إن هذا العموم محصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر. اه 


[التسليم على المسلمين وبعض آدابه] اكه 


وهذا القول الذي ذكره النووي للفه» يدل عليه حديث أبي هريرة خلنك عند 
: 1 228 رع لس سكا سر 1 
مسلم (5171): الا تَبْدَأُوا اليَهُود» وَلا النصَارَى بالسّلَام). 
أما إذا سلموا هم وابتدأواء فقل: وعليكمء لاب جار 


>وعة و 6ه 


(575)» ومسلم (5151): (إذَاسَلَّم عَلَيكُمْ أَهْلّ الكتّاب؛ فَفُولُوا: و وَعَلَيكَ). 

قال النووي جَلنه: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلمواء لكن لا 
يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال: عليكم فقطء أو وعليكم. 

وقال مَلئه: واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به» فمذهبنا 
تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم, أو عليكم فقطء ودليلنا 
في الابتداء قوله 05: وه وَلّا النَصَارَى بالسَّلّام)» وفي الرد قوله 777 
القُولُوا وَعلَيكُْ ْ 

وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وذهبت طائفة 
إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز 
وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماورديء, لكنه قال: يقول: السلام عليك» ولا 
يقول: عليكم بالجمع» واحتج هؤلاء بعموم الأحاديثء وبإفشاء السلام» وهي 


مه 6 


حجة باطلة لأنه عام محصوص بحديث: الَاتَبْدَأُوا ابوت وَل النصَارَى بالسَام؛. 
وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام» ولا يحرم» وهذا ضعيف أيضًا؛ 
لأن النهي للتحريم» فالصواب تحريم ابتدائهم» وحكى القاضي عن جماعة: أنه يجوز 
ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب». وهو قول علقمة والنخعي» وعن 
الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصا حون. وإن تركت فقد ترك الصالحون. 
وقالت طائفة من العلاء: لا يرد عليهم السلام. ورواه ابن وهب وأشهب عن 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


مالك. وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الرد عليهم: وعليكم السلام» ولكن 
لا يقول: ورحمة الله» حكاه الماوردي» وهو ضعيف مخالف للأحاديث والله أعلم. 

ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم يوابرد وكفار» انام وكفار» 
ويقصد المسلمين للحديث السابق: أنه +35: ا عل جلِسٍ فيه فيه فيه أخلاطً من 
الْلِِينَ وَاثْرِكِينَ) أخرجه البخاري (5105) ومسلم (17/94). اه 

وهنا فوائد: قال النووي كه في شرحه على كتاب السلام من ”صحيح 
مسلم" : واعلم أن ابتداء السلام سنة» ورده واجب. فإن كان المسلم جماعة فهو سنة 
كفاية في حقهم. إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهمء فإن كان 
المسلم عليه واحدًا تعين عليه الرد» وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم. 
فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام» 
وأن يرد الجميع» وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع. 

ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة» وأن رده 
فرضء وأقل السلام أن يقول: السلام عليكمء فإن كان المسلم عليه واحدًا فأقله 
السلام عليكء والآفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناوله وملكيهء وأكمل منه أن 
يزيد ورحمة الله» وأيضًا وبركاته» ولو قال: سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء 
لزيادة: ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: 
َحَمَتُ اللو و ركه عَلتَكٍْ أَهْلَ أَلْبْدْتِ 4[هود:77]. 

وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبنا وَرَْمَةُ الله 
وَيَرَكَاثَهُ) ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السلام, فإن قاله استحق الجواب على 


[التسليم على المسلمين وبعض آدابه] اكه 
الصحيح المشهوره وقيل: لا يستحق» وقد صح أن النبي يَيكِدٍ قال: «لا تقل عَلَيْكَ 
السَّلَامٌ فَإِنَ عَلَيِكَ السّلَامُ تيه اموت ) والله أعلم. 

وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» فيأتي بالواوء فلو حذفها جازء وكان تاركًا للأفضلء ولو اقتصر على: 
وعليكم السلام» أو على: عليكم السلام أجزأه. ولو اقتصر على: عليكم لم يجزه. بلا 
خلاف. ولو قال: وعليكم بالواو ففي إجزاته وجهان لأصحابناء قالوا: وإذا قال 
المبتدي: سلام عليكمء أو السلام 3 فقال المجيب مثله: سلام عليكم أ 
السلام عليكم كان جوابًا وأجزأه قال الله تعالى: #َالوأْسلمَقَالَ سَلَنهُ [هود:9+] 
ولكن بالألف واللام أفضل. 

وأقل السلام ابتداء وردًا أن يسمع صاحبه. ولا يجزئه دون ذلك» ويشترط 
كون الرد على الفور» ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على 
الفور. وقد جمعت في كتاب الأذكار نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام» وهذا 
الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشيء والقائم على القاعد, والقليل 
على الكثير» وفي كتاب البخاري: والصغير على الكبير» كله للاستحباب» فلو عكسوا 
جازء وكان خلاف الأفضل. 

وأما معنى السلام فقيل: هو اسم الله تعالى» فقوله: السلام عليك» أي اسم 
السلام عليك؛ ومعناه اسم الله عليك أي: أنت في حفظه كما يقال: الله معكء والله 
يصحبكء وقيل: السلام بمعنى السلامة. أي السلامة ملازمة لك. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ترك رد السلام على أهل البدع: 

وهذا الرد في حق المستورين من المسلمينء أما أهل البدع والريب فلا يسلم 
عليهم؛ وكذا أهل المعاصي إن رجي رجوعهم عنها بسبب ال هجر؛ وإلا عملوا معاملة 
عوام المسلمين, أما أهل البدع فِيَهُجَرٌون على الإطلاق لما سيآ بيانه في آخر الكتاب 
إن شاء الله. 

قال البخاري جلكه في ”كتاب الاستئذان" : باب من لم يسلم على من اقترف 
ذنبًا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبدالله بن 

قال الحافظ ذللهه في «الفتح" تحت حديث (57050): أما الحكم الأول فأشار 
إلى الخلاف فيه» وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال 
النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم 
سلمء وكذا قال ابن العربي» وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسم)ء الله تعالى» فكأنه 
قال الله رقيب عليكم. 

وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية» وبه قال كثير من أهل 
العلم في أهل البدع» وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله» وقال ابن وهب 
يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراء واحتج بقوله تعالى: #وَقُولُوألِنَايس 
حا #[البقرة:1]. 

وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى, وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من 
يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة المزاح واللهو وفحش القولء والجلوس في الأسواق 


[التسليم على المسلمين وبعض آدابه] 2 

وحكى ابن رشد قال: قال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق 
العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني 
فاختلف فيه أيضًا فقيل: يستيراً حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل خمسين يوما كا في 
قصة كعبء وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على 
صدق مدعاه في توبته» ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم» ويختلف ذلك 
باختلاف الجناية والجاني. 

وقد اعترض الداودي على من حده بخمسين ليلة أخذا من قصة كعب فقال: 
م يحده النبي 7 بخمسينء وإنم| أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه؛ يعني فتكون واقعة 
حال لا عموم فيها. وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه 
فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ىا قال جماعة من أهل العلم» واحتج 
البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك. انتهى 

والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظرء فإنه ندم 
على ما صدر منه وتاب» ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته» وقضيته أن لا 
يكلم حتى تقبل توبته» ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان 
ممكناء وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[أعذارالتخلف عن الجماعة] 


وَمَنْ 6 مه 5 يي * وه 7 و4؟4. 
/ا 1١‏ دو لم وَالّاعة في المسجدٍ من غير عذر 
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فَهُوَ مَبْتَدِعٌ وَالعَدْرَ كمَرَضٍِ للا طاقة له بالخْرُوج إل المسجدء او خوفي 
5 ير 5 0 شور ين - 28 77 وه عر 
مِنْ سُلْطَانٍِ ظَالِ وَمَا سوَى ذَلِكَ قَلَا عَذْرَ لَهُ. 


إلشنف: 

ترك الجمع والجماعات والأعياد مع أئمة المسلمين أبرارًا كانوا أو فجارًا من 
شعار الخرارج والروانض وو اماس لايد علبهم اخبعة نهم الذتورون ل معدت 
طارق بن شهاب عند أب داود )٠١51/(‏ وغيره: «الحمَعَةٌ حَنٌّ وَاجِبٌ إِلّا عل أَرْبَعةِ: 
الم وَاسَاف والح وَاَريض'. 

والحديث مخرج في «الصحيح المسند" للإمام الوادعي» وطارق وإن كان لم 
يسمع من النبي 7 فهو صحابي صغيرء ومراسيل الصحابة مقبولة؛ فهذا الحديث 
فيه بعض المعذورين على شهود الجمعة. 

قال ابن رجب في ”فتح الباري؟ (51-58/8): صلاة الجمعة فريضة من 
فراتض الأعيان على الرجال دون النساءء بشرائط أخرء هذا قول جمهور العلماء» 
ومنهم من حكاه إجماعا كابن المنذر. 

وشذ من زعم أنها فرض كفاية الشافعية» وحكاه بعضهم قولًا للشافعي. 
وأنكر ذلك عامة أصحابه» حتى قال طائفة منهم: لا تحل حكايته عنه. 


[أعذار التخلف عن الجماعة] 2 

وحكاية الخطابي لذلك عن أكثر العلماء وهم منه» ولعله أشتبه عليه الجمعة 
بالعيد» وحكي عن بعض المتقدمين: أن الجمعة سنة وقد روى ابن وهبء» عن 
مالك أن الجمعة سنة» وحملها ابن عبد البر على أهل القرى المختلف في وجوب 
الجمعة عليهم خاصة» دون أهل الأمصار» ونقل حنبلٌ» عن أحمد, أنه قال: الصلاة 
-يعني: صلاة الجمعة -فريضةٌ» والسعي إليها تطوعٌ» سنة مؤكدة. 

وهذا إنا هو توقف عن اطلاق الفرض على اتيان الجمعة» وأما الصلاة نفسهاء 
فقد صرح بأنها فريضةٌ» وهذا يدل على أن ما هو وسيلة إلى الفريضة ولا تتم الإ به لا 
يطلق عليه اسم الفريضة؛ لأنه وإن كان مأمورًا به فليس مقصودًا لنفسه. بل لغيره 
وتأول القاضي أبو يعلى كلام أحمد بط لا يصح. 

وقد دل على فرضيتها: قول الله ككَ: يا ل 
ور الْجْمْعَةَ تأسْعأ إِك ور أله وَدَرُوأ اليم َلك حَيَنُ لَك إن شُثْرٌ 
تَعَلْمُونَ #[الجمعة:9]. 

والمراد بالسعي: شدة الاهتام بإتيانها والمبادرة إليهاء فهو من سعي القلوب. لا 
من سعي الأبدان» كذا قال الحسن وغيره» وسيأتي بسط ذلك فيما بعد إن شاء الله 
سببحاته وتعال. 

وفي ”صحيح مسلم"؟ (816) عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة» إنمها سمعا 
رسول الله 71 يقول على أعواد منبره: الَيسَْهينَ وام عَنْ وَدِْهِمْ الْجمُعَاتِ أَوْ 
َيَحْيِمَنَ الله عَلَ فُلُويهِمْ ثم ليَكُونُنَ مِنَ الْغَافِِينَ . 

وخرج الإمام أحمد (0/ 07٠0‏ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة -» عن النبي يِذ قال: ١مَنْ‏ تَوَكَ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


عه جز قف يق بعال ره ع5 8 ١‏ 3 2 
الجمَعَة مَمَاوًْا نات مَرّاتِ طبع عَلَ قَلبداء وقال الترمذي: حديث حسرٌ» وخرّجه 


ابن حبان ف ”صحيحه" 5 
وروي معناه من وجوو كثيرة: 


وأخرج أبو داود بإ موصت » عن طارق بن شهاب» عن النبي 25 قا 
«الَيْعَةٌ حَد واج في ماعو اربع عل كوك أو امرَآك أو صَبِيٌ» 0 

قال أبو داود: طارق بن شهاب رأى النبي ويل ولم يسمع منه شيئًا قال 
البيهقي: وقد وصله بعضهم عن طارق» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي يديد 
وليس وصله بمحفوظ. وخرج النسائي من حديث حفصة. عن النبي يَكيد قال: 


وك وم 


رَوَاحُ الْجمعةِوَاجِبٌ عَلَ كُلَ تختلا . وكذا المسافر لا تجب عليه الجمعة. اه 

قال ابن المنذر جَللكه في ”الإجماع" :)5١(‏ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على 
الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. اه 

قال ابن عبدالبر للك في ”الاستذكار" (7/5): وأما قوله - أي: مالك في 
”الموطا؟ - ليس على مسافر جمعة اله فيه. اه 
اليم 2 ا 
أقوال: أحدها: من شرطهما جميعًا الإقامة فلا يشرعان في السفرء هذا قول الأكثرين 


وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. 


[أعذار التخلف عن الجباعة] اكه 


والثاني: يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية 
الثانية عنه» والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذا ى] يقوله من يقوله من الظاهرية 
وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر ولقوله: '#إدّانووى * ونحو ذلك. 

وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم» والذين فرقوا بين 
الجمعة والعيد قالوا: العيد إما نفل وإما فرض على الكفاية ولا يسقط به فرض آخر 
كما تسقط الظهر بالجمعة والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام 
الليل والسنن الرواتب وكذلك فرض الكفاية كصلاة الجنائز. 

والصواب بلا ريب هو القول الأول وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر فإن 
رسول الله 159 كان يسافر أسقارا كدرة» قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته 
وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة وغزا أكثر من عشرين غزاة ول ينقل عنه أحد 
قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا بل كان يصلٍ ركعتين ركعتين في جميع أسفاره 
ويوم الجمعة يصلٍ ركعتين كسائر الأيام ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة 
وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته ى| كان يفعله في 
خطبة العيد ولا على منبر كا كان يخطب يوم الجمعة. 

وقد كان أحيانًا يخطب بهم في السفر خطبا عارضة فينقلوها ى) في حديث 
عبدالله بن عمرو ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة؛ 
بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة. 

ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك ويوم عرفة خطب بهم ثم 
نزل فص بهم ركعتين ولم ينقل أحد أنه جهر ول تكن تلك الخطبة للجمعة؛ فإنها لو 
كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمع وإنما كانت لأجل النسك. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والأعذار في التخلف عن الجمعة والجاعة: السفر والمطرء وقد تقدم الدليل 
على السفر وأما الدليل على التخلف من أجل المطر؛ ففي البخاري (5157)) ومسلم 
(15) عن ابن عباس :2+ أنه قال فُوذيهِ في يوم قطير: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أن حَمَدَا 
رَسُولٌُ الله فا تقل حَىّ عَلَ الصَّلَاة قَل: ماران ف ؟ مَكَأن اللي اشكتكنواء 
قال قكله م3 ذو خية عن إن اللققفة عزدة ون كرفت أن اخرجكة خرن فق 
الطَِنِ وَالدَحَضٍ. 

وأما الخوف من السلطان فيستدل على جواز التخلف بعموم قول الله كد 
ولا كُلقُوا يريك إِلَ الكو [البقرة:40١]»‏ وبقوله كك: #ومَا جَعَلَ عَليكد في أ 97 
حرج #[الحج:/17]» وقرله: :99 كت أنه تكلا ل تنعيك لقره 5م 
ا ل 
كي فَقَالَ: «أخصوا لي كَمْ يَلفِظ الإِسْلَام»» قَالَ: فَقَلْنًا: يَا رَسُولَ الله أَكَنَافْ عَلَيْنَا 
وَنَحْنٌ مَايَينَ السّتٌ مِائَةِ إِلَ السّبْع مان قَالَ (إنَكُمْ لَاتدْرُونَ َعَلَكُمْ أَنْ باه قَالَ: 

ومن الخصال التي يجوز التخلف عن الجاعة بسببها: المرض. 

قال ابن المنذر في «الأوسط؟ : مرض رسول الله ده فتخلف عن البماعة 
ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم؛ أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل 
المرضء وذكر للك حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (588)): ومسلم )51١7(‏ 


قالك: صَلٌ 5 سُولُ الله 1 في بَبْهِ وَهْوَ شَاكٍ قَصَلَّ جَالِسَا وَصَلّ وَرَاءَُ قوم قَِامَا 


نض 
قَأَكََا 


ََشَارَ إِليْهُمْ أن اجُلِسُوا. قال ابن المنذر: في هذا الحديث دليل على أن للمريض أن 


[أعذار التخلف عن الجماعة] اله 
يتخلف عن الجماعة من أجل المرضء ويدل على أن للمريض أن يجمع في منزله جماعة 

ومن الرخص في ترك الجماعة حضور العَشَاء؛ لحديث أنس بن مالك عند 
البخاري (11/5)) ومسلم (/1هه), أن رسول الله كذ ' قال: (إذًا إِذَا قدَّمَ الْعَشَاءُ قَائْدَءُوا 
به َل أن تُصَلُوا صَكَاة اَهب وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُهْا. 

وعن ابن عمر :تن . عندهما: البخاري (11/7), ومسلم (0059) نحوه. وزاد 
البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعامء وتقام الصلاة؛ فلا يأتيها حتى يفرغ 
وإنه ليسمع قراءة الإمام وجاء ف ”الصحيحين"؟ عن عائشة نحوه. 

وبوب عليه البخاري جَلكه في كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة» وقال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء» وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله 
على حاجته» حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. 

قال ابن المنذر جَلكه في «الأوسط" : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» 
فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عمر» 
طعام» فنودي بالصلاة» فقمتء فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. 

قلت: ثم ساق سنده وهو صحيح, وأخرجه عبدالرزاق رقم (/511)» قال: 
وروينا عن ابن عباس أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإقامة» لا نقوم إلى الصلاة و 
أنفسكا منه نش ء. 

قلت: وسنده ضعيف في سنده شريك وزياد مولى ابن عباسء والأثر أخرجه 
ابن المنذر رقم (22907.» وابن أبي شيبة (؟/ )1١‏ قال: وممن كان مذهبه القول 


بظاهر هذا الحديث سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وقد كان أحمد يقول: إما إذا ل 


ملسب و سيو ال ل 
عيّ النبي 77 إلى الصلاة فألقى السكين. 


قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري ))7١/(‏ ومسلم (760). 


قال اويكرين الالار راس حلايك بومزك الله صل اليه وبيلام تقول 


ومن الرخص الرخصة للآعمى يدل على ذلك حديث عتبان بن مالك في 
البخاري (5737)) ومسلم (7577) في كتاب الصلاة بعد حديث (191) من كتاب 


عدو عر 


المساجد ولفظه: أَنَّهُ أتى وَسَولٌ الله وي قَقَالَ: يا رَسُولٌ اللهء قد نكت تضرى وَأنَا 


مه 1ن 2 7 ع 
ا وَوْدَدْت يا وَسُول انل أ لك لانيو 9 


ِ- 
3 وَكَالَ آذ 


مُصَلَّ قَالَ: قََالَ لَهُ رَسُولُ الله :3: «سَأَفْعَلٌ إِنْ شَاءَ الله» قَالَ عِْبَانُ: فَكَدَا رَسُولُ الله 
تر جد 5 َع الَارُ َاسْتَونَ وَسُولُ الله ١‏ قأَوِْتُ لَه َم + 09 
مكل البَيته ذم قال: «بْنَ نْب أن أصَلٌّ ٠‏ مِنْ بَبْتِكَ؟) قَالَ: قَأَفّ 


0 

البَْتِ فَقَامَ رَسُولُ الله يي فكب َقَمْنَا قَصَفًا قَصَلّ وكعتن 0 
اا 0000 

وبوب عليه البخاري ذَللكه باب الرخصة في المطر والعلة أن يصليٍ في رحله. 


ويشكل على حديث عتبان هذا ما أخرجه مسلم (167) عن أبي هريرة: أَنَى التي 
اليس أضى. تنال: ا نو ل ان انك للك 1 قافن تشيقك 11 الخسد تيال 
7 : رَجِل أعمّى فقال: يا رَسول الله. إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدرٍ 


[أعذار التخلف عن الجماعة] 2 


رس رَسُولَ الله :7 أن يرَحْصَ لَه َبْصَلّ في ته رخص لَه فلن و دَعَاهُ فَقَالَ: «مَل 
تَسْمَعٌ التدَاءَ ب بالصّلاة؟)» قَالَ: :نحم م قَالَ: «اقَأَجِبْ). 

والجمع بين الحديثين أن ابن أم مكتوم كانت لدية قوة وخفة واستطاعة 
بخلاف عتبان #نث. وهذا جمع شيخنا الحجوري حنظه الله؛ وذلك لأن ابن أم 
مكتوم وهو المراد في هذا الحديث ربما حمل الرآية وربها استخلفه رسول الله 7 على 
المدينة. 


ومن الرخص التخلف للحاقن وعليه بوب أبوبكر بن المنذر في ”الأوسط"». 
والحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط قاله ابن الأثير» واستدل بحديث 


عبدالله بن الأرقم قال: سمعت رسول الله 7 يقول: (إِذَا وَجَدَ أَحَدَّكُمْ العَائِطً 


نا به به قَبْلَ الصَّلاة) أخر جه الأربعة أبو داود 569 والترمذي فت 6 وابن 
500 والنسائى .)601١(‏ 


وديا كاج اك الغو والرمل وكارك سويت في هري عاد امام 


(#9ده): )6 عن أكل من كل والتك وج يعني الثوم - قلا يُؤْذِينَا في مَسَاجِدِنًاا ) وجاء 
عر أنسن بنحوه عند البخاري (865) ومسلم (055)), وجاء عن ابن عمر عند 
البخاري (857)؛ ومسلم (011). 

وأخرج مسلم (555) من حد يث يث جابر خيعتك قال: 00 الله بحي عَنْ 


دتجرا م اق 


أكْلٍ البصَلٍ وَالكُرَاثِء فَعَلَبَثْنَا المحَاجَة جَدٌ فأكلمًا مها فَقَالَ+ امن أكلّ من هذه الشكرة 
لمكا يَفْرَيَنَّ مَسْحِدٌ دَنا). 
قال النووي مَللْفه: قوله 1 : ١مَنْ‏ أَكَلَّ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يعني الثوم - فَلَا 


يُؤّْذِيَا في مَسَاجِدِناا هذا تصريح ينهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مس عجدك» 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي 
خاص في مسجد النبي 22 2 كد لقوله 0-7 في بعض روايات مسلم: «فلا يقربن 
مسجدنا»ء وحجة الجمهور: اقَلَا يَقَرَبَنٌ المسَاجِد ا ثم إن هذا النهي إن| هو عن 
حضور المسجد. لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال بإجماع من 


وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمنعم عن حضور 
اجباعة وهي عتدهم قرضن عزني وحجة الجحهون قوله 335 في أحاديث الباب: 


ذه 
ع 


دكُلء قن أنّاجِي مَنْ لَا تُتَاجي »٠‏ وقوله يكك3: 5 يجا النَّاسُ إِنَّهُ يْسَ لي كَحرِيمُ ما أَحَلّ 
الله لى) .اه 

هذا في حق من أكلها نية» أما من طبخها حتى أماتها فلا حرج في إتيان المسجد 
ا 0 


1 


7 
رومع 3 1 4 


النَّاسٌ إِنَكُمْ تأكلون تر ان هما إلا - خبيئئن هَذَا التُوم وَعَذَا التضل 3 


بيسال 


535 


ص -ه 4 


تك أرى شل عل قزدر درل ا يو مر 


ط ‏ اختهن بين مي 


البقم م فَمَنْ كَانَ آكِلهَا لا بد يتا طَبْنًا. 


امسا 


[وجوب الاقتداء بالإمام ف الصلاة] 


[ وجوب الاقتداء بالإمام في الصلاة] 


- وَمَنْ صَلَّ حَلْفَ إِمَام فَلَمْ يقد به قلا صَلَاة لَه 


لحديث رسول الله مَيد: ا مل الا مُ لونم ب بها الحديث أخرجه البخاري 


مسلم »)5١7(‏ واتفقا عليه من حديث أبي هريرة #نك, وأخ رجاه عن عائشة «نسنا . 


قال النووي ذللكه في ”شرح مسلم" :)١11١/54(‏ وفيه وجوب متابعة المأموم 
لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود. وأنه يفعلها المأموم بعد الإمام 
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم 
تنعقد صلاته» ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه. فإن قارنه أو سبقه 
فقد أساءء ولكن لا تبطل صلاته» وكذا السجود. ويسلم بعد فراغ الإمام من 
السلام» فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهورء وإن 
سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح» وقيل: تبطل. اه 

قال الشيخ النجمي في ”إرشاد الساري" :)3١5(‏ ثم أشار إلى مسألة قد فعلها 
بعض المبتدعة بحيث يصلي خلف الإمام بنية أنه منفرد. اه 


سنا جام كبرد بر كات اتوي قلي جل يث أي هريرة نك عير 
البخاري (5941)»: ومسلم 2)577: (أَمَا يخْشَى أَحَدٌ 0 الْإمَا 
عع اله راض وَأ جار أَوْ يجْعَلَ الله صُورَتَةُ ضُورَ حار ) 
حمَارِا قال النووي خللاه: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك. 
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[ مراتب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر] 
49- وَالْأَمْرُ بِالَعْرُوفٍ وَالنَّهَيْ عَنِ الْمدْكَر بالْيّدِ وَاللَسَانٍ 


مه نير 
هَ ال من 6ه 
وَالقلب سرقا. 
2 ضر 
02 


الشر: 

تقدم الكلام با يغني عن الإعادة إلا أن هذه الفقرة يدل عليها حديث أبي 
سعيد “نت عند مسلم (200: ا١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا لَه بي فَإِنْ 1 يَستَطِغْ 
ِسَان مَِنْ ‏ َمَِعْ بقلي وَدَلِكَ أضْعَفْ الإييان» فهذه ثلاث مراتب ينبغي 
للمسلم أن يقوم بها يستطيعه منها على الترتيب في الحديث. 

وقوله: (بلا سيف) رد على الخوارج الذين وضعوا السيف في أمة محمد 127 
على أنهم ينكرون المنكرء والمعتزلة فإنهم يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو الخروج على الحكام الظلمة» فالخروج على الحكام المسلمين منكر لا معروف وقد 
تقدم الكلام على مسألة الخروج با يكفي والله أعلم. 


[للسعوو من السلمية] 24 
[ المستورمن المسلمين] 
20 0 و 20 5 4 م اه 1ه َو ا 
- والمستور مِنَ المسلمين مَن ‏ تظهر له ريبة. 
قد تقدم على أن الناس يؤخذون بظواهرهم وسرائرهم إلى الله كك؛ فمن كان 
ظاهره السلامة على حسن الظن. قال عبدالله بن مسعود: نهينا عن التجسس وإن 
يظهر لنا ثيء عملنا به. أخرجه أبو داود (5840)», وهذا كلام واضح وفيه رد على 


من زعم أن من لم تظهر منه ريبة فهو عدل. 


[ضلال من ادعى علمًا باطنًا مخالفًا للكتاب والسنة الصحيحة] 
-١‏ وَكُل عِلّم اذَّعَاهُ الْعِبَادُ مِنْ عِلْم الْبَاطِن ليُوجَدْ في الْكِتَاب 


4 و م 2 ع ل له 0 0 َم يوار ته رده لي 
وَالسنة فهو بدعة وَضلالة» ولا يَنبَغِي لِاحَدٍ أن يَعمّل به وَلا يدعو 


رسوله 17 على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم؛ لأنهم أزكى الناس عقولا 
وأعلاهم معرفة وأكثرهم فهّاء وأما ما يدعيه الزنادقة من الباطنية وغيرهم أن 
هنالك علم باطن فهذا بدعة مكفرةٌوزندقةٌ ظاهرةٌ حيث حرفوا الكلم عن مواضعه 
وكذبوا على الله ورسوله 3:7 وخالفوا منهج السلف الصالحين من الصحابة 

قال شيخ الإسلام جَللكه ى] في ”المجموع" (7375/1): وأما إذا أريد بالعلم 
الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس» أو عن بعضهم, فهذا على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. 

والثاني: لا يخالفه. 

فأما الأول فباطل؛ فمن ادعى عد باطنًا أو عدًا بباطن وذلك يخالف العلم 
الظاعر كان خمطتًاة إما ملحدًا زثديئاء وما جاهلة فال 


[ضلال من ادعى عللً) باطنًا خالًا للكتاب والسنة الصحيحة] 


وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهرء قد يكون حمّاء وقد يكون 
باطلاء فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته للظاهر 
المعلوم» فإن علم أنه حق قبل» وإن علم أنه باطل رد وإلا أمسك عنه. 

وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من 
الإساعيلية والنصيرية وأمثالهم, تمن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوفة 
والمتكلمين. وم هؤلاء القرامطة؛ فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام باطنًا يخالف 
الظاهر؛ فيقولون: الصلاة المأمور مها ليست هذه الصلاة» أو هذه الصلاة إنا يؤمر 
بها العامة» وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا. والصيام: كتمان أسرارنا. 
والحج: السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين. 

ويقولون: إن الجنة للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات» والنار هي التزام 
الشرائع والدخول تحت أثقالها. ويقولون: إن الدابة التي يخرجها الله للناس هي العالم 
الناطق بالعلم في كل وقتء وإن إسرافيل الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ 
بعلمه في القلوب حتى تحيا. 

وجبريل هو العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجوداتء والقلم هو العقل 
الأول الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الآول» وأن الكواكب والقمر والشمس التي 
رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود. وآن الأنهار الأربعة التي رآها 
النبي 3:7 ليلة المعراج هي العناصر الأربعة» وأن الأنبياء التي رآها في السماء هي 
الكواكب. فآدم هو القمرء ويوسف هو الزهرة» وإدريس هو الشمسء وأمثال هذه 


الأمور. 


وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين والمتصوفينء لكن أولئغك 
القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وعامة الصوفية والمتكلمين 
ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونهمء لكن فيهم من هو كالزيدية الذين 
يفضلون عليًا على أبي بكر» وفيهم من يفضل عليًا في العلم الباطن كطريقة الحربي 
وأمثاله» ويدعون أن عليًا كان أعلم بالباطن» وأن هذا العلم أفضل من جهته. 

وهؤلاء عكس محققي الصوفية وأئمتهم, فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق 
بالعلم الباطن هو أبوبكر الصديق. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر 
أعلم الآمة بالباطن والظاهرء وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 


2 
1# لض 5 


أنه علّء ويفسرون قوله تعالى: #تَبََتَ يَدَآ أبى لهبٍ وتبٌ © بأنه| أبوبكر وعمر 
> ال ان 5 * عرص د سس فعس عر 2 
وقوله: #فَمِئِاوآأيِمَةَ كف #[التوبة:١١]‏ أنهم طلحة والزبير» و#وَالشّجَرة الملعوئة 
ف الْمرءان #[الإسراء: ]١‏ بأنها بتو أهية. 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: #أَذْهَبَ إل وَعَوْنَ إِنَهه 
طَقَ 4:[النازعات:11]: إنه القلبء وَلْإإنَّ أله يأموَكُم أن تَذْبحُوأ بَقَرةٌ 4[البقرة:10]: إنها 
النفس» ويقول أولتك: هن عائشة» ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى ب 
يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره» ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة 
ويفسرون الشجرة التي كلم منها موسىء والواد المقدس ونحو ذلك بأحوال تعرض 


[ضلال من ادعى علنًا باطنًا خالمًا للكتاب والسنة الصحيحة] 


وقال جَللنه | في ”المجموع" :)555/١1١(‏ ومن ادعى أن من الأولياء الذين 
بلغتهم رسالة محمد 7+ من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحدء 
وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة 
دون علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمدًا رسول إلى 
الأميين دون أهل الكتاب, فإن أولتك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارًا 
بذلك» وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدًا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن» آمن 
ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافرء وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن 
الذي هو علم إيعان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» 
وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدًا 
إنها علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان» وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن 
الكتاب والسنة» فقد ادعى أن بعض الذي آمن به تما جاء به الرسول دون البعض 
الآخرء وهذا شر من يقول: أومن ببعضء وأكفر ببعض. ولا يدعي أن هذا البتعض 
الذي آمن به أدنى القسمين. 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة ويلبسون على الناس 
فيقولون: ولايته أفضل من نبوته وينشدون: 

مَقَاٌالوَةف تريخ فُوَيْقَالرَسُولٍوَهُونَ اَلْوَل 


ويقولون : نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الريديية ارا تسيا بيورم 

م هم 03 عن صب 6 2 : 
7- وَأَيَ) امْرَأَة وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجل فَإِتَبَا لا تحل لَه يُعَاقَبَانِ إن 

َّ وَشَاهِدَيٌ عَذَلِ وصَدَاقٍ. 
تقدم الكلام على هذه المسألة وهي أنه لا نكاح إلا بوي وأن تزويج المرأة 
لنفسها يعتبر سفاحًاء وقل بوب البخاري لَه جلك في ”صحيحه" في كتاب النكاح» 
باب: هل للمرأة أن هب نفسها لأحد وساق للك حديث عروة رقم )21١17(‏ قال: 
كَانَتْ حَوْلَةُ بنْتُ حكيم مِنَ اللّائي وَمَبْنَ أنْمْسَهُنَ للنّيّ 7( قمَالَتْ عَائِمَة: ما 
تَسْتَحِيٍ اْرْأَةٌ أن عب تَفْسَهَا لِلرّجُلِء َل تَرَلَتْ: ترج من مَمَُ متهن 4[الأحزاب: 


»5١‏ قَلْتٌ: يَا وَخول الها أرى ريك الاشارغ ف عَوَاكَ. 


قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح" في شرح الحديث: قوله: (باب هل للمرأة 
أن تبب نفسها لأحد) أي: فيحل له نكاحها بذلكء» وهذا يتناول صورتين: إحداهما: 
مجرد الحبة من غير ذكر مهرء والثاني: العقد بلفظ الحبة» فالصورة الأولى ذهب 
الجمهور إلى بطلان النكاح» وأجازه الحنفية والأوزاعي» ولكن قالوا يجب مهر المثل؛ 
وقال الأوزاعي: إن 00 بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح» وحجة 
الجمهور قوله تعالى: #حَالِصة للك من دون الْمَؤْمِنِينَ [الأحزاب: .]0٠‏ 

فعدوا ذلك من خصائصه > وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في 
المآل» وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة» 
والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو 


[تحريم هبت المرأة نفسها بغير ولي] 


التزويج» لأنها الصريحان اللذان ورد بها القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه 
يصح بالكنايات» واحتج الطحاوي لمم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه 
وبكناياته مع القصد. اه 

ويعاقبان با دون الحد يجتهد الإمام في ذلك بما يراه رادعًا لما وزاجرًا لأمثالهما 
وهذا نكاح سفاح ولا وجه لمن استدل بهذه الآية وغيرها من الأحاديث في الباب» 
فإن هبة المرأة نفسها كان خاص بالنبي 77 5. 

قال القرطبي ذَلكه في «التفسير؟ :2)3877/1١5(‏ أجمع العلماء على أن هبة المرأة 
نفسها غير جائزء وأن هذا اللفظ من الحبة لا يتم عليه نكاح, إلا ما روى عن أبي 
حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائزء 
وقال ابن عطية: فليس في قوم إلا تجويز العبارة ولفظة الحبة» وإلا فالأفعال التي 
اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ الطعن في الصحابة علامة الضلال] 


عم سمس 


1 يي ل 
لله 6ه فَاعْلَمْ أن لَهُ صَاحِبُ قَوْلِ سُوءٍ وَهَوَّى؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ كللةِ: «إذَا 


ب 


كر أَصْحَابي كَأَميسكُواه: ققد حلم ال بق م يَكُونُ مِنْهُمْ منَ الزّكل 


7 


بَعَدَ مَوْتَه َلَمْ يقل فيهمْ إلا حَيْرَاء وَقَوْلِهِ: 3 


-َ ًّ 


تراط 


يو إلا ».لا نح بتؤء من ذللوم قلا حَرِْمِ وَلا ما غاب 


تومل لذ شي الكنة ون كن 2د ححَدَثْ به؛ فَإِنَّهُ لا يَسْلَمُ لَكَ قَليْكَ 


هه 


إلشف: 

من علامة أهل الضلال الطعن في الصحابة ومن سار على سيرهم من حملة 
الأثار ومن كان هذا حاله فهو على مذهب ردي وطريق غير سوي للمخالفته لهذا 
الحديث: (إِذَا ذُكِرَ أَضْحَاب فََمْسِكُواا أخرجه البيهقي'» والحديث في ”صحيح 
الجامع" زلاهده/ا). 

وحديث: ااذَّرُوا أَضْحَابي» أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار؟ (؟/ ٠9؟)‏ 
وإسناده حسنء فالواجب على المسلمين عدم ذكر أصحاب رسول الله 7 با يقدح 
في عدالتهم؛ لآن القدح فيهم قدح في الشريعة وطعن في الله كِنَ حيث رضي لنبيه 


)١(‏ في ”القضاء والقدر" (555) ط: مكتبة العبيكان. 


[الطعن ني الصحابة علامة الضلال] 2 
مساؤهم فاعلم أنه صاحب قول سوء. وقد قدمنا الكلام في فضائلهم» والواجب 


على الناس نحوهم. وفيما دار بينهم فلا داعي للتكرار. 


220026 


روة 2-7 6 
و برد الآثانَ أو 


إلشف: 

هذا القول تظاهرت عليه أقوال السلف رضوان الله عليهم» وقد تقدم الكلام 
على خطر رد الأحاديث مراراء وهذا ليعلم أن ما يقوم به أهل الأهواء من رد الآثار 
المروية» والحجج القوية خطر وزلل عظيم. 

وقد تقدم: أن من رد حديثًا يعتقد صحته فهو كافر بالله العظيمء لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاء وتقدم ذم الرأي وبيان فساده. 

قوله: (ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع) هذا صواب؛ لآن أهل السنة 
والجاعة يعظمون الدليل ويبحثون عنه ويعملون به» بينا الطعن في الأحاديث 
والآثار إنا هو طريق الصّلال من أهل البدع والزنادقة. 


[ جور السلطان لا ينقض الفرائض] 


6- وَاعْلَمْ أَنَ جَوْرَ | لسُلْطَانِ لا ينقص قَريضَةً مِنْ قَرَائْضٍ الله 
له لات 7 يل يسم از ا ساك ع )ا ي م ماد مه د ميم م 
عَرْ وَجَل التي افتَرَضَهًَا على لِسَانِ نَببْهِ 307 جَورَهُ على نَفسِهء وَتَطوْعكٌ 
وَبِر رك مَعَُ نَامٌ لَك إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ» - يَعْنِي 5557 


7 6 ا | يي ا 
و شوو الطاعات قارع فيه فلك يثك 


الش: 

وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليهاء ونزيد هنا: أن على المسلم أن يلازم 
الطاعات والقربات مع جميع الأمراء» وفي جميع الأحوال؛ سواء كانوا أبررًا أو فجارًا؛ 
فلهم برهم وفجورهم. ولك عملك وصلاحكء. لا تترك أعمال الخير بسبب جور 
السلاطين؛ فهذا مذهب أهل البدع من الرافضة والمعتزلة والخوارج على ما تقدم 
بيانه» والحمد للّه. 


| الدعاء للسلطان | 


7- وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَ السَلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَهُ صَاحِبُ 
هَوّىء وَإِذَا رَبك البغل بَذغز للشلطان بالصّلاح فَاعْلَمْ أله صَاه 


سَنَة إن شَّاءَ الله لِقَوْلٍ فضَيْلٍ بْنِ عِيّاضٍ: لَوْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ مَا جَعَلتَها 
لا في السّلْطَانٍ. أَنا أَحْمَدُ يْنْ كَا تمل 1ه 
مَرْدَوَيْهِ الصَّائِعُ قَالَ سَمِعْتٌ فُضَيًْا يَقُولُ: لَوْ أَنَ لي دَعوَةَ مُسْتَجَابَةَ ما 
يي ل 
جَعَلَتًَا في تفيي 1 تَعْدُنيِه وَإِذَا جَعَلْتَهَا في السلْطَانِ صَلَّحَ فَصَلَّحَ 
بِصَلَاحِهِ العبَادُ وَالْبلَادُ. م 0 8 ْنَا أن تَدْعُوَ طَمْ بالصّلاح و1 نُؤْمَرْ : أن 
تَذْعُوَ عَلَيْهمْ وَإِنْ ظَلَمُوا وَإِنْ جَارُوا؛ لأَنَ ظَلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عل 
فيو وغل التلميق اضالاكنة رانين #زالتلية: 

الشب: 

أثر الفضيل أخرجه أبونعيم في «الحلية؟ (8/ »)4١‏ والخلال في ”السنة" (4). 

والدعاء على السلطان من علامة أهل البدع» بل ينبغي أن يدعي للسلطان 
بالصلاح؛ لآن صلاح السلطان صلاح للأمة» والناس على دين ملوكهم» فأهل 
البدعة دينهم الخروج ولذلك يدعون على أولياء أمورهم بين| أهل السنة يسمعون 


[الدعاء للسلطان] 10ك» 
ويطيعون في المعروف ويصبرون على الجور والظلم؛ امتثالًا لكتاب الله كَنْنَ وسنة 
رسوله كد » فلذا تجدهم يدعون لسلاطينهم بالحداية والصلاح. 

وقد تقدمت الأدلة على وجوب طاعة أولياء الأمور في المعروف. وأن طاعتهم 
في الخير» طاعة لله كَنْدَ» ولرسوله 3:7 وهذه العبارة المضافة إلى الفضيل ؛ بن عياض 
قافلها العذاء لا كرما من الركة» و لآعا حوافقة لطريقة السلفيق البلنييةة ركاة 
أحمد مله وغيره من أهل علم على مثل هذه العبارة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ مذهب أهل السنة في أمهات المؤمنين] 


باجولا كد اخداير نيات الُؤْمِينَ إلا بخَرْ. 
الشن: 


زوجات النبي 2 عو كد الطاهرات المطهرات سماهن اللّه كيل أمهات المؤمنين فقال 
تعالى: “*آلتَىّ وك والمؤيييريت من ألشبيوة لمات 37 مَهنهِمَ [الأحزاب:1] والمراد 
أمهاتهم في القدر والاحترام وتحريم نكاحهن بعد رسول الله 37 قال الله تعالى: 


م و 2خ سل سرد 0 03 4 3 
#إولا أن تسكحوأ أزونجة مِنْ بَعَدِوء أبدا إِنّ ذلك كان عِنْدَ أله عَظِيمًا 4[الأحزاب: 


و" 


قال القرطبي لله في «تفسيره؟ (8/ :)١1١7‏ قوله تعالى: #وأزوئجه: مهنم 4 
شرف الله تعالى أزواج نبيه 77 ال 00 
والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن 
بخلاف الأمهات. 

وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات» ثم 
هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة التبني» وجاز تزويج بناتبن» ولا يجعلن 
أخوات للناسء وسيأتي عدد أزواج النبي 77 ' في آية التخيير إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة. 
على قولين: فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة ##عنا أن امرأة قالت لها يا أمة 
فقالت لها: لست لك بأمء إنما أنا أم رجالكم. 


[مذهب أهل السنة في أمهات المؤمنين] 


قال ابن العربي حَالْثه: وهو الصحيح. 
قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يظهر لي أ: بن أمهات الرجال والنساءء تعظيا لحقهن على الرجال والنساء. 


6 1 


يدل عليه صدر الآية: # آلتََىَأَوَقَ ِلْمُؤْمِنيت مِنّ أنْفْسِيِمٌ 4[الأحزاب وغذا 
يشهل الرضال والمياء فدرورة: 

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر» فيكون قوله: #وأزويجه مَهنهم 4 
عائدا إلى الجميع» ثم إن في مصحف أبي بن كعب (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم). 
وقرأ ابن عباس: (من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم). 

وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح.» وإن لم يصح 
فيسقط الاستدلال به في التخصيصء وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي 
يسبق إلى المفهوم. اه 

وقال هللنه في ”التفسير" :)١١/1(‏ اختلف في كونهن كالأمهات في 
المحرم وإباحة النظر» على وجهين: 

أحدهما: هن محرم, لا يحرم النظر إليهن. 

الثاني: أن النظر إليهن محرم؛ لأن تحريم نكاحهن إنم| كان حفظًا لحق رسول الله 77 
فيهن» وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن» ولآن عائشة ا كانت إذا أرادت 
ا 0 
فيصير محرما يستبيح النظر. 
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وأما اللاي طلقهن رسول الله 7 في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لمن على ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها:* هذه الثرمة تعليا لخردة وسول الله د 

ثبتت لهن 9 الريروة اليك : 

الثاني: لا يثبت هن ذلكء» بل هن كسائر النساء؛ لأن النبي وَيْدٌ قد أثبت 
معيو واه زاح ل اننا لل رامن انارو 

7 8 0 ككلابته‎ ٠. 2 5 

الثالث: من دخل بها رسول الله 7 : منهن ثبتت حرمتها وحرم نكاحها وإن 
طللقياة عشط انك مع وحر اب كلوقه 

ومن لم يدخل بها لم نث, تثبت لها هذه الحرمة» وقد هم عمر بن الخطاب انك 
برجم امرأة فارقها رسول الله 7 فتزوجت فقالت: لم هذا! وما ضرب علي رسول الله 
7 حجابًا ولا سميت أم المؤمنين» فكف عنها عمر ظ#ن . اه 
الحكم فيمن سب أمهات امو مئين: 
الرسول و وأما من أء نهم إحداهن بالزنا فهو كافربلله العظيم. 

قال ابن قدامة في ”اللمعة" : قذف عائشة ا ب برأها الله منه كفر؛ لأنه 
تكذيب للقرآن» ومن قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم؛ أصحها: 
أنه كفر؛ لأنه قدح في النبي 377 فإن الخبيثات للخبيثين. اه 

قال شيخ الإسلام مَلكه في ”الصارم المسول" (071): فأما من سب أزواج 
النبى بَجَكْد فقال القاضى أبو يعلى: من قذف عائشة بم برأها الله منه كفر بلا خحلاف» 
وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأثمة بهذا الحكم 


[مذهب أهل السنة في أمهات المؤمنين] 


فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل قيل له: لم؟ قال: من 
رفاها فق د غالك القرآن: لآن الشتعال قال: «! يَعِظَكُم لَه أن تحودوأ ملو أبدا نكم 
ترسك افير ا 

وقال أبوبكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإساعيل 
ابن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة فأمر بقتل 
الذي شتم فاطمة وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمها إلا أن يقتلا؛ لأن الذي 
شتم عائشة رد القرآن» وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت 
وغيرهم. 

قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطرستان 
وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة بعشرين 
ألف دينار إلى المدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة وكان بحضرته رجل فذكر 
عائشة بذكر قبيح من الفاحشة, فقال: يا غلام اضرب عنقه؛ فقال له العلويين: هذا 
رجل من شيعتناء فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على النبي 7 7 قال الله تعالى: 


م« ل 24 6 شين ولح 4 رت إل 1 ولط بت لكر راط ل 5 31 5 
عدر و 4 رووعا دو 7< إرلاكك > «١‏ وو 


مبرعوبت مِنا يمَولُونَ لهم مَغْفْرَةٌ ورِرقٌ حكَرِيمٌ *[النور:77]؛ فإن كانت عائشة خبيثة 
فالنبي ١‏ خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وأنا حاضر رواه اللالكائي. 

وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد انه قدم عليه رجل من العراق 
فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله فقيل له: هذا من شيعتنا 


ومن بني الآباء فقال: هذا سمى جدي قرنان ومن سمى جدي قرنان استحق القتل 
فقتله. 
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و أما من سب غير عائشة من أزواجه ١‏ '! ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي. 

والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف 
عائشة :> وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس؛ وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة 
على رسول الله 7 وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن بعده وقد تقدم التنبيه على ذلك 
فيها مضى عند الكلام على قوله: « ناس يوذو أله ورسولة, #[الأحزاب:017] الآيةء 
والأمر فيه ظاهر. اه 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو القول الذي لا محيص عنه في هذا الباب على 
ما تقدم. 


أسماء أمهات المسلمين: 


95 د عكلة 8 ا اه ل ككلاله 
ومات رسول الله 27 : عن تسع من أمهات المؤمنين» وقد تزوج رسول الله 25+ 


ثلاثة عشر دخل بإحدى عشرة زوجة منهن وهن: 

)١‏ خديجة بنت خويلد الأسدية» أم أولاده ما عدا إبراهيم» ولم يتزوج عليها 
رسول الله 7:7 حتى ماتتء ماتت سنة عشر من البعثة قبل المعراج. 

؟) عائشة بنت أبي بكر الصديق «نا الصديقة بنت الصديق» عقد عليها 
وعمرها ست سنين» ودخل بها وعمرها تسع سنين» توفيت 7لا سنة (/90ه). 

“') سودة بنت زمعة العامرية» تزوج بها قبل عائشة بمكة, وبنى بها بمكة. 


توفيت آخر خلافة عمر» وقيل: سنة (5 0ه). 


[مذهب أهل السنة في أمهات المؤمنين] 


لجس 
خحمسء وقيل غير ذلك» توفيت سنة (11ه). 

1) زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته» تزوجها بعد مولاه زيد. زوجها الله 
كبن من السماء» توفيت سنة ( ١٠ه)ء‏ وهي أول أزواجه لحوقًا به ؛ 8 

1) زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين» تزوجها بعد أحد سنة ثلاث بعد 
شهرين أو ثلاثة من دخوله مهاء وماتت. 

6) جويرية بنت الحارث الخزاعية» ماتت سنة (905ه), وكان قد تزوجها 2 
سنة (5ه). 
ماتت سنة (55ه). 

)١‏ صفية بنت حبي بن أخطب من بني النضير» تزوجها بعد خيبر سنة سبع 
للهجرة. وكان مهرها عتاقهاء وتوفيت سنة (٠0ه).‏ 

)١‏ ميمونة بنت الحارث الملالية» تزوجها في عمرة القضاء سنة سبع» وماتت 
سئنة (١1هه).‏ 


وكلهن ثيبات؛ إلا ما كان من شأن الصديقة بنت الصديق «#ا. وكانت 


ع 


أحب أزواجه إليه. 


وممن تزوجهنء ولم يدخل بهن ول يثبت لهن من الأحكام ما ثبت للأولات: 
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)١‏ أسماء بنت النعمان الكندية» تزوجها النبي 327 ثم فارقهاء واختلف في 
سيب الثواق» 

") أميمة بنت النعمان بن شراحبيل الحونية. 

*) العالية بنت ظبيان. 

4) الغفارية رأى بها وضحًا ففارقها. 

ه) أم شريك وهبت نفسها للنبي وكة. 

58 أسياء عت الضلت السلمية: 

0) ليل بنت الحخطيم الأنصارية. 

ومن سرارية: 

)١‏ مارية القبطية أم إبراهيم. 

”) ريحانة بنت عمرو القرظية. 

وأفضلهن: خديجة وعائشة» وقد اختلف السلف في أوجه التفضيل بين عائشة 


وخديحة. فخديجة أفضل من حيث النصرة» وعائشة مرطاعها من حيث العلم وغير 


ذلك. 


[من علامات أهل السنة] 0ه 
[من علامات أهل السنة] 


- وَإِذَا رََيْتَ الرَّجْلَ يَتَعَاهَدٌُ الْمَرَائِض في حْمَاعَةٍ مَمَ السّلَطَانٍ 


هو 


وَغَيْره 3 الا 1 ع شاء الله تعال» وَإِذًا وَأبَت١الأجل‏ 


من علامات أهل السنة تعاهد أوامر الله كك وأوامر رسوله ,َ. ومن علامات 
أهل البدعة التهاون بالفرائض والآدلة. 

وهذه المسألة خالف فيها أهل البدع من المعتزلة. والرافضة» والخوارج» ومن 
نحا نحوهمء وهم كثير في هذا الزمان لا كثرهم الله 5ك فكم من الشر الذي جروه 
للآمة؛ فالواجب على الإنسان العمل بالأمة بفهم السلف بعيدًا عن ال موى والشهوة. 
والحذر من علاء السوء الذين يبيحون له ما يسير عليه من الباطل» حتى أباحوا 
البلايا والرزايا. 
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[ الحلال] 
كات ولتاكل ها قهنتم عاق كدق قله أله كاد 


وَكَذَلِكَ الخَرَامُ مَا حَاك في اا 


الشرع: 

في ”الصحيحين" من حديث النععان بن بشير أخرجه البخاري (05), 
ومسلم (1599): (إِنَّ الخَكَالَ يبن ون اخَرَاَ ين وَبَْنَهُّها مُشْيَِهَاتٌ لَا يَعْلَمْهُنَ كدي 
مِنَ اناس كَمَنِالَقَى الَبّهَاتٍ استثر ديه وَعِرْضِ وَمَنْ وَكَمَ في الشبّعَاتِ وَكَمَ في 
لَْرَام كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلٌ الجمى يُوشِكُ أَنْ يرت فيه ألاء وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حى, آلا 
َإِنَّ حجى الله حَارِمُهُ ألا وَإنَّ في لحَسَدٍ مُضْعَةٌ إِ صَلَّحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كله وَإِذَا 
تعتث شه لهل ل ألاوَمِيَ القَلْبُ). 

في هذا الحديث تقسيم الأمور بين حلال واضح بدلالة الكتاب والسنة» فهذا 
تقسم عليه وأنت منشرح الصدرء وحرام بين واضح بدلالة الكتاب والسنة 
ومشتبهات» وهذه تترك ل سيت بيانه. 

قال ابن رجب ذللكه في ”جامع العلوم والحكم" :)179-1١11(‏ معناه: أن 
الحلال المحض بين لا اشتباه فيه» وكذلك الحرام المحضء ولكن بين الأمرين أمور 
تشتبه على كثير من الناس» هل هي من الخلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في 
العلم فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي القسمين هي. 


[الحلال] 10ك» 


فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والثار» وبهيمة الأنعام» 
وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان» أو الصوف أو 
الشعرء وكالنكاح» والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع» أو 
بميراث» أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثل أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وشرب الخمر» ونكاح 
المحارم» ولباس الحرير للرجال ومثل الأكساب المحرمة كالرباء والميسر»ء وثمن مالا 
يحل بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 

وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه» إما من الأعيان 
كالخيل والبغال والحمير» والضب» وشرب ما اختلف من الأنبذة التى يسكر 
المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الآئمة. 

7 لت 
من حلال وحرام» ىا قال تعالى: #وَيَرَلَنَا علقت ْنَا لْكلٌ شَّىَّءِ ©[النحل: 
سا لي سه 
النساء التي بين الله فيها كثيرًا من أحكام الأموال والأبضاع: بين أنّهُ كم أن 


رم 


سه 
وما لك ألا بسكاو هناك 1 سم أنه عليه وَكَدٌ فَصَّلَّلَكمْ مَاحَوَمَ 
5985 6 اش قال ا ال ار 


قَوَما بَكَدَّ إِذْ هَدَنْهُمْ حَقَ يبي لهم ما يتقو إِنَّ أ شَىَءِ علي *[التوبة:0١١]‏ 


متء 
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سرح رمسم كك 


ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول بَبَكْدْ ى) قال تعالى: ##وأَنلا لبك 
لكر بين داس ما مُزْلَ إل ولَعلّهُمْيتَفَكروت 4[النحل:44]. 

وما قبض يا حتى أكمل له ولأمته الدين» ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته 
بمدة يسيرة: جالَْْ لك 25 وبتخ ونث عي يتيق رديت كل الاقلة 
وي #[المائدة: 3]. 

وقال 1155: ١‏ اتَرَكُنَكُمْ عَل بَيْضَاءَ َي يلا كتَهارِهَا لا يبه 
أخرجه ابن ماجه عن العرباض (50). 

وقال أبو ذر: توفي رسول الله ١7‏ وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد 
ذكر لنا منه علما. أخرجه أحمد (ه/ .)١57‏ ولما شك الناس في موته وي » قال عمه 
العباس خَيشك : والله ما مات رسول الله يَوكْدْ حتى ترك السبيل نببًا واضحًاء وأحل 
الحلال وحرم الحرام» ونكح وطلق» وحارب وسالم. وما كان راعي غنم يتبع بها 
رءوس الحبال يخبط عليها العضاة بمخبطه؛ ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب 
من رسول الله َي كان فيكم. أخرجه الدارمي (84) وهو مرسل. 

وفي الجملة فا ترك الله ورسوله حلالًا إلا مبينًا ولا حرامًا إلا مبينّاء لكن بعضه 
كان أظهر بيانًا من بعضء فا ظهر بيانه» واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك 
لم يبق فيه شكء ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام» وما كان بيانه دون 
ذلك. فمنه ماا*ث شتهر بين حملة الشريعة خاصة. فأجمع العلماء على حله أو حرمته» وقد 
يخفي على بعض من ليس منهمء ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضّاء فاختلفوا 
في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب: 


[الحلال] كه 

منها: أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس» فلم يبلغ جميع 
حملة العلم. 

ومنها: أنه قد ينقل فيه نصانء. أحدهما بالتحليل» والآخر بالتحريم» فيبلغ 
طائفة أحد النصين دون الآخرين» فيتمسكون بط بلغهم, أو يبلغ النصان معا من لم 
يبلغه التاريخ» فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها: ما ليس فيه نص صريح, وإنا 
يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس» فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. 

ومنها: ما يكون فيه أمرء أو نبي» فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب 
أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه» وأسباب الاختلاف أكثر ما 
ذكرنا. 

ومع هذا فلابد في الآمة من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو العالم بهذا 
الحكمء وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عام بهذاء فإن هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فلا يكون الحق مهجورا غير 
معمول به في جميع الأمصار والأعصارء ولهذا قال رسول الله 377 في المشتبهات: ١لا‏ 
يَعْلَمُهُنَّ كدير مِنَ النََّسِ فدل على أن من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهة على 
من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمرء فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض 
الأشياء على كثير من العلماء. 

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخرء 
وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن. ومنها ما يعلم سبب 
تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. 
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فالآأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه. اللهم إلا في الأبضاع عند 
من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالكء أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن 
راهويه. 

والثاني: لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. وأما ما لا يعلم له 
أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه» ولا 
يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه 
فقد قال الني فك 01 لَأنْقبُ إِلَ أَهْلٍ كَأَجدُ الدَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَ فِرَائِي ينها 
لأَكُلَهَا ؟ َم أَخْشَى أن تكو شد َالْقِبهَا' ' خرجاه في فى ”الصحيحين» البخاري 
(57؟), ومسلم .)3١70(‏ فإن كان هناك من جنس المحظورء وشك هل هو منه 
أم لا؟ قويت الشبهة. 


00 00 0 وَجَدت تحت 
جَِْي مره أكلْتَّاوَكَانَ عِنْدنَا مر من تر الصّدقَة مَحَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مها أخرجه 


أحجد (؟/ .)١19‏ 


ومن هذا أيضًا ما أصله الإباحة كطهارة الماء» والثوب» والأرض إذا لم يتيقن 
زوال أصله. فيجوز استعاله. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان» فلا يحل 
إلا بيقين حله من التذكية والعقد» فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع 
إلى الأصل فبنى عليه» فيبني فيم| أصله الحرمة على التحريم وهذا : خبى النبي ويل عن 
أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه. أو كلب غير كلبه» أو يجده قد 
وقع في ماء» وعلل بأنه لا يدرى: هل مات من السبب المبيح له أو من غيره» فيرجع 


[الحلال] 2 


فيا أصله الحل إلى الحل» فلا ينجس الماء واللأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة» 
وكذلك البدن إذا تحقق طهارته» وشك: هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء 
خلافا لمالك وَللكه إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي ككا: أنه شكي 
إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: الا يَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا 
َوْ يحَدَ رِيحًاا أخرجه البخاري (17): ومسلم (41) وني بعض الروايات: «في 
المسْجِدًا بدل: «الصَّلاة). 


وهذا يعم حال الصلاة وغيرهاء فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن 
نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات» 
فهذا محل اشتباه» فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل» ومنهم من كرهه تنزيهاء 
ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر تمن لا تباح ذبيحته أو 
يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميصء وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة 
تعارض الأصل والظاهرء فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة. وقد تعارضت 
الأدلة في ذلك. 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب» وطعامهم إنما 
يصنعونه بأيديهم في أوانيهم» وقد أجاب النبي ١27‏ دعوة يبودي» وكان هو 
وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب 
والأواني» وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لحم من الأوعية والثيابء 
ويستعملونهاء وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة. والقائلون 
بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي 337 أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين 
يأكلون الخنزير» ويشربون الخمرء فقال: (إِنْ 1 تَجَدُوا فَاغِْلُوهَا نّم كُلُوا فِيهَا. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام» يعني: الحلال 
المحض والحرام المحضء وقال: من اتقاهاء فقد استبراً لدينه» وفسرها تارة باختلاط 
الحلال والحرام. 

ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط» فإن كان أكثر ماله 
الحرام» فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئًا يسيراء أو شيئًا لا يعرف. 
واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين. 

وإن كان أكثر ماله الحلال.» جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى 
الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يعطيكم من الحلال أكثر 
تما يعطيكم من الحرام؛ وكان النبي : وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب 
مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الآمر فهو شبهة» والورع تركه. 
قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه أعجب إلي. 

وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه مالم يعرف أنه حرام بعينه» فإن 
لم يعلم في ماله حرام بعينه» ولكنه علم أن فيه شبهة: فلا بأس بالأكل منه نص عليه 
أحمد في رواية حنبل. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلان وغيرهما من 
الرخصة؛ وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ ما يقضي من الربا 
والقمار» نقله عنه ابن منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرّاء أخرج منه 
قدر الحرام» وتصرف في الباقي» وإن كان المال قليلاء اجتنبه كله؛ وهذا لأن القليل 
إذا تناول منه شين فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير» ومن أصحابنا 


[الحلال] 2 
من حمل ذلك على الورع دون التحريم» وأباح التصرف في القليل والكثير بعد 
إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفية وغيرهم, وأخذ به قوم من أهل الورع منهم 
بشر الحافي. 

ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من 
الحرام بعينه» كى| تقدم عن مكحول والزهري. وروي مثله عن الفضيل بن عياض. 

وروي في ذلك آثار عن السلف. فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار 
يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه. قال: أجيبوه» 
فإن| المهناً لكم والوزر عليه. 

وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئًا إلا خبيثا أو حراماء فقال: أجيبوه. وقد 
صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه با روي عنه أنه قال: الإثم 
حواز القلوب. 

وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الآول» وعن سعيد بن جبير» والحسن 
البصريء ومورق العجليء وإبراهيم النخعيء وابن سيرين وغيرهم, والآثار بذلك 
موجودة ف كتاب «الأدب" ميد بن زنجويه» وبعضها ف كتاب «الجامع" 
للخلال» وفي مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. 

ومتى علم أن عين الثبيىء حرام؛ أخذ بوجه محرم, فإنه يحرم تناوله» وقد حكى 
الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره» وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضى من 
الرباء قال: لا بأس بهء وعن الرجل يقضى من القمار قال: لا بأس به خرجه الخلال 
بإسناد صحيح» وروي عن الحسن خلاف هذاء وأنه قال: إن هذه المكاسب قد 
فسدتء فخذوا منها شبه المضطر. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وعارض المروي عن ابن مسعود وسلانء ما روي عن أبي بكر الصديق أنه 
أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام» فاستقاءه. 

وقد يقع الاشتباه في الحكم. لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه» كتحريم 
الرجل زوجته؛ فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى» وبين 
تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد. وبين 
تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة وبين تحريم 
الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه. وإنما يوجب الكفارة 
الصغرىء أو لا يوجب شيئًا على الاختلاف في ذلك» فمن هاهنا كثر الاختلاف في 
هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم. 

وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنبا حلال ولا حرام لكثير من 
الناسء كم| أخبر به النبي 7( قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام؛ لما عنده 
من ذلك من مزيد علمء وكلام النبي 27 يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من 
يعلمهاء وكثير منهم لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

أحدهما: من يتوقف فيها؛ لاشتباهها عليه. 


والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه» ودل كلامه على أن غير هؤلاء 
يعلمهاء ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا 
من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف 
فيها واحد عند الله - يَبَكَ -» وغيره ليس بعالم بهاء بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله 
فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاء 
ويكون مأجورا على اجتهاده» ومغفورا له خطؤه لعدم اعتماده. اه 


[المستور والمهتوك] 24 

| المستوروالمهتوك ]| 

دوا لستوة م ل م 
إلشن: 


مراده جَالكه أن أمور الناس تجري على الظواهرء ولا تجري على الظنون. فإن الله كن 
لس م سس شرم 6م« م ره 20071 007 


يقول: يتا لين -امنُوأ جيبو كيرا مِنَالظَنَّ إرك بَعْضَ ألظنّ إن #[الحجرات: .]١7‏ 


1 


ه- 


والرسول ,ند يقول: (إِيّاكُمْ وَالظّنَ قن الظّنّ أَكُدّبُ الَدِيثِ) متفق عليه من 
حديث أبي هريرة ##نعك, أخرجه البخاري (57 ١‏ 0)» ومسلم (5071). 


قال النووي ذللكه: قوله 377 (إِيّاكُمْ وَالظّنَّ من لظن أَكُزَّبُ الَدِيثِ) المراد 
النهى عن ظخ السوء: اه 

فالواجب على المسلم حمل المسلم على ما ظهر منه حتى يظهر خلاف ذلك وفي 
أثر عمر الذي أخرجه البخاري لله :)5141١(‏ من أظهر لنا خيرًا أمنّاه وقربناه» 
أن يستر نفسه بملازمة الأعمال الحسنة» والبعد عن أماكن الشر والريب والفساد. 

ومن كان متعاطيًا لبعض المحرمات أو المخالفات من المسلمين يستر مع بذل 
النصيحة له لحديث أبى هريرة خنث : «وَمَنْ سَئَرَ مُسْلَ) سََرَهُ الله فى الدَنْيًا وَالآخْرَة) 
ارج عار 11ل وا راي متوواز روا اجا ارا رار 


ع 


إر ل زبن م يون أن صَتِِمَالَْحِمَةُ فى لدت بس انوأ طم عَدَ ماما اب ألم فى الديا 


ارات لا كمون #النور:19] لكن من جاهر بالمعاصي فهو مهتوك ولا غيبة له 


دمجي 


والتخرو وال 


لحديث زيد بن خالد الجهني يه ول صوغت وَسُول اله ل يُول: كل متي مُعَاني 


-ه 2-4 02 آله 22 وه سامه 2-4 
ا الجَاهرِينَ وَإِنَّ مِنَ الجاهَرَ 0 أن يَمْمَلَ الرّجُلُ باللَّيلٍ عَمََا ثم يُضْبِحَ وَكَدْ سَرَهُ 
1 44 2 رمعو روه عو 
الله عليه م ل ا وَكَذْ بات يَسْوَده َبّهُ وَيُصْبحُ 
يَكْشِفٌ سِثْرَ الله عَنْها متفق عليه» البخاري (5079)» ومسلم (359190). 


[علامة أهل البدع نبزهم لأهل السنة بالألقاب] 


[علامة أهل البدع نبزهم لأهل السنة بالألقاب] 

0- وَإِذا سَمِعْتٌ الرَّجُلّ يَقَولُ: ا ا 
لتَشِْيهِ فَائَِمْهُ وَاعْلَمْ أَنّهُ جَهْوِيٌ وَِذَا سَوِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: فُلَان 
نامي غلم أهُرَاففِك. وَِذّا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: تَكَلَمْ التّوْحِيد 
وَاشْرَحْ لي التَوحِيدَ فَاعْلَمْ أنه حَارِجيّ مُعْتَرِيُ. 0 لان يِب 
أو يَتَكَلَمُ بالإجبَارء أو يتَكَلّمُ بالْعَدْلِء فَاعْلَمْ أَنَهُ قَدَرِيُ؛ لَِنَ 


الكخكاة دلت أخدتها آضس الاخراء. 


الشرع: 


من أظهر علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة» ونبزهم بالألقاب 
المستبشعة البشعة؛ تنفيرًا منهم» وكل مبطل يتهم أهل السنة بضد بدعته على ما يأتي. 


0 : 7 
ري؟ لآن هَذْهِ 


والرافضة كمَرُوا الصحابة وتكلموا فيهم» ورموهم بالعظائم» متسترين بحب 
آل البيت» ومن لم يكن منهم وصفوه بالنصب وهو عداء الصالحين من آل البيت؛ 
تنفيرًا للناس منه» ونصرة لمذهبهم الباطل. 

قال شيخ الإسلام ذللكه )ا في ”المجموع؟ (570/54): فأبوبكر وعمر 
أبغضته] الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف؛ ولهذا قيل للإمام أحمد: من 
الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمرء وبهذا سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا 


زيد بن علي لا تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لماء فالمبغض لما هو الرافضي؛ 
وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. 

وأصل الرفض: من المنافقين الزنادقة؛ فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر 
الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له. ولهذا لما كان مبدؤه 
من النفاق» قال بعض السلف: حب أب بكر وعمر إيهان» وبغضهم| نفاق» وحب بني 


هاشم إيوان وبغضهم نفاق. اه 


جاءوا إلى زيد بن علي فقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمرء قال: زيرا جدَّيء قالوا 
إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. 

والرافضة كانوا في بداية أمرهم ممثلة» ثم تحولوا إلى الاعتزال» والرفض من 
أصول البدع على ما تقدم بيانه» وقد بين عوارهم شيخ الإسلام في كتابه ”منهاج 
السنة النسوية؟ ؛, 

وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداء لآل البيت» وانتشر مذهبهم في عهد 
الدولة الأموية. 

والمشبهة هم الذين يمثلون صفات الله 5 بصفات خلقه» ومن شبه الله بخلقه 
كفرء» حيث عطلوا الله كبْنَ من الكمال المقدس. ومثلوه بالمخلوقات المربوبة الفقيرة» 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

والجهمية قد تقدم ذكر مذهبهم وبطلانه» وهم زنادقة» أخذوا دينهم من اليهود 
والنصارى. 


[علامة أهل البدع نبزهم لأهل السنة بالألقاب] 


وقال جَللكه مبيئًا ما عليه أهل البدع من نبز أهل السنة بالألقاب الشنيعة كما في 
”المجموع" :)3١5-1١١١/5(‏ وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن 
درباس الشافعي جزءًا سماه: ”تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة" ذكر فيه 
كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم 
يلقب أهل السنة بلقب افتراه -يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد-». كما أن المشركين 
كانوا يلقبون النبي 37 بألقاب افتروها؛ فالروافض تسميهم نواصب والقدرية 
يسمونهم مجبرة والمرجئة تسميهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام 
يسمونهم حشوية» ونوابت» وغثاءء» وغثرا إلى أمثال ذلك, كما كانت قريش تسمي 
النبي ١‏ تارة مجنونّاء وتارة شاعراء وتارة كاهنًاء وتارة مفتريّاء قالوا: فهذه علامة 
الإرث الصحيح والمتابعة التامة؛ فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله 17 
وأصحابه اعتقادًا واقتصادًا وقولًا وعملًا؛ فى) أن المنحرفين عنه يسمونهم بأساء 
مذمومة مكذوبة -وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة-؛ فكذلك 
التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات؛ باطنًا وظاهراء وأما 
الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم 
وعجزوا عن تحقيق البواطن والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان؛ فلا بد 
للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به» ويسمونهم بأساء مكذوبة 
-وإن اعتقدوا صدقها- كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر #ذك وعمر؛ فقد 
أبغض عليّاء لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر 
ناصبيا؛ بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو 
الغالب» وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد؛ فقد 
سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا 
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قدرة» وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش؛ فقد زعم أنه محصورء وأنه 
جسم مركب محدودء وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله عد 
وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا 
يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو 
مشبه لأن الأجسام متماثلة. 

ومن حكى عن الناس المقالات» وسماهم بهذه الأساء المكذوبة -بناء على 
عقيدته التي هم مخالفون له فيها- فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد. ولا بحن 
لْمَكرَالََ اهلو [فاطر:4]. اه 

لما كانت الجهمية يعطلون الله كن من صفاته وأسائه بل غلاتهم يعطلونه غاية 
التعطيل ويقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت. 
وصفوا أهل السنة بالتشبيه» مع أن أهل السنة والجاعة يثبتون لله كَبْكَ ما أثبته لنفسه 
وما أثبته له رسوله 177 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل هو 
ميتحائدة الوك كام كرد دوعو المي عٌالبصِيرٌ 4[الشورى:١١].‏ 

قال شيخ الإسلام بن تيمية ذللكه في ”التدمرية؟ :)١57(‏ والمقصود أنهم 
يطلقون -أي: المعطلة- التشبيه على ما يعتقدونه تجسميًا بناء على تمائل الأجسام 
والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. اه 

وقال جَلكه :)١17١(‏ وأصل ضلال هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم 
التجسيم والأجسام متاثلة. اه 


[علامة أهل البدع نبزهم لأهل السنة بالآلقاب] 


مع أن المقدمتين فاسدتين» فتوصف غير الأجسام كليل طويل ونهار قصيرء 
والأجسام غير متماثلة» فإن جسم الفيل غير جسم البعوضء لكن المراد أنهم يتهمون 
أهل السنة بهذه الأوصاف حتى ينفر من طريقتهم. 

والخوارج والمعتزلة يتفقون في نفي كثير من الصفاتء والتوحيد عندهم هو 
تعطيل الله كبك من صفات الجلال والكمال حيث يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم 
تعدد القدماء أي الآلهة على حد تعبيرهم» وليس كذلك؛ فإن ما من موجود إلا وله 
عدة صفاتء ولا يلزم التعدد» فأنت تقول: زيد عالم وفقيه وطويل وشاعرء وكلها 
صفات لواحدء وكذلك هم يقولون: إن الله واجب الوجود قائتم بنفسه مُوجد لغيره 
ولم يلزم منه تعدد لقَإتَالَا كس ديصر ولكن تعس اولي في سدور 4[الحج: 
55]. 

ومع ذلك لو قالوا: نحن معطلة ومحرفة» لنفر منهم الناس» ولكن يسمون 
باطلهم تأويلًا وتنزيهًا وتوحيدّاء وخروجهم على الحكام المسلمين؛ أمر بالمعروف 
ونبي عن المنكر»ء ويسمون نفيهم للقدر العدل» وهلم جر. 

ولما كان من عقيدة القدرية النفاة المعتزلة أن العباد مخلوقة أفعالههم ى) تقدم 
وسموا أهل السنة الذين يثبتون علم الله كَبْكَ وكتابته لأفعال العباد ومشيئته النافذة 
وخلقه لجميع الأشياء المخلوقة» قال تعالى: أله حَيقُ مكل َيْءِ وَهْوَ عَلَكُل شَْءِ 
وكيلٌ #[الزمر:11] أنهم جبرية مع أن الجبر مذهب خبيث يجعل أفعال العباد فعل الله كك 
تعالى الله عن قولهم؛ فمن وصف أهل السنة وتكلم فيهم بالآلفاظ المبتدعة فهو ضال 
مضلء وال معتزلة تسمى نفي القدر بالعدل. 


أصول المعتزلة الخمسة: 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية" (598): فهذا إيمان هذه الطائفة 
الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهذه هي أصول الدين 
الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين؛ فإنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرضء الذي هو الموصوف والصفة عندهمء 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراضء على حدوث الموصوف الذي هو الجسمء 
وتكلموا في التوحيد على هذا الأصلء فنفوا عن الله كل صفة» تشبيها بالصفات 
الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام, ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي 
القدرء وسموا ذلك (العدل)» ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد 
والوعيد. وهي مسائل الأسماء والأحكام, التي هي المنزلة بين المنزلتين. 

ومسألة إنفاذ الوعيد. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلكء. الذي هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الآئمة بالقتال» فهذه 
أصوهم الخمسة؛ التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول» 
والرافضة المتأخرون, جعلوا الأصول أربعة: التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامة. اه 

هذا الكلام جميل» وفيه بيان وتوضيح لمذهب المبتدعة الضلال الذين يزعمون 
أن أهل السنة مبتدعة وحشوية ونواصبء وكل مبطل يتهم أهل السنة بنقيض ما هو 
فيه مع أن أهل السنة وسط بين الفرق كلهاء والنواصب هم الذين يبغضون آل 
البيت» وأهل السنة تقدم مذهبهم في هذا الباب» لكن الروافض لما أنكر عليهم أهل 
السنة سب أبي بكر وعمر #ثك لمزوهم بهذه الفاقرة؛ لأن النصب بدعة. 
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قال شيخ الإسلام في التدمرية؟ :)١17(‏ كإطلاق الرافضة النصب على من 
تولى أبا بكر وعمر :ته بناء على أن من أحبه) فقد أبغض عليًا لتنتك. ومن أبغضه 
فهو ناصبيء وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. اه 

بيانه أنه يجب حب أبي بكر وعمر وعثان وعلي ولا يلزم من حب بغضهم 
بغض الاخرين. 

ومن علامات أهل البدع أنهم يتسمون بغير اسم الإسلام والإييان» بل 


ينتسبون إلى نحلهم وباطلهم, أو إلى إمام من أتمتهم المبتدعين الضالين. 
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[العشرمن ؤلات العلما] 
متم مو مين مير غير عع و ه 6ه اعد كنا ء 
- و قال عبدالله بن الْبَارَك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في 
12 000 7م 9 ٠‏ سه 6ه ب وس بي لعي بر سه 2ه 
لرَفْضٍ سينا وَلَا عَنْ أَهْل الشَّام في السّيْفِ شَيْنَا لا تَأََدُوا عَنْ أَهْل 
200 5 226 مهس رن امن ا 0016 د ا > ويم اكمس ماه 
البَصَرَةٍ في القدر شيئاء وَلا عن أهل خرَاسَان في الِرَجَاء شيثاء وَلا عن 


و ل" 
كن ماءغه 


أهْل مَكَةَ في الصَّرْفِء وَلَا عَنْ أَمْل اكَدِيئة في الْغِنَاءِء لا تَأَخَذُوا ع 


ع 


27 “م يه 2 نوكم 
فى هذه الاشياء شلكا. 
يو بين قبي 24 هو 


الشن: 

وعبدالله بن المبارك هو أبوعبدال رحمن المروزي الإمام» قيل في ترجمته: لم يسبقه 
الصحابة إلا بالصحبة» كان كثير الخير والبر والزهد والورع» متمسكًا بسنة 
رسول الله :3 ومعظً لمنهج السلف. 

وهذا القول مبناه على أن الرفض منشأه ومصدره من الكوفة» وكذا النصبء» 
كما بين ذلك شيخ الإسلام جلك ى) في ”المجموع" :)730١/75(‏ وأهل الكوفة كان 
فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم في الباطن إما ملاحدة 
زنادقة» وإما جهال وأصحاب هوىء وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه لما جرى 
من القتال في الفتنة ما جرى. اه 

فأهل الكوفة اشتهر فيهم الرفض؛ فإذا ذكروا فضائل أهل البيت يزيدون 
ويكذبون ويذمون الصحابة ذمّا شديدًاء وإن| يُؤخذ العلم من أهل الديانة والصيانة» 


اللتر عن وات الناياء] 0ه 
قال ابن سيرين: (إن هذا العلم دينٌ» فانظروا عمن تأخذون دينكم) أخرجه مسلم 
فى ”مقدمة و 7 0 

قوله: (ولا عن أهل الشام في السيف شيئًا) وهذا بسبب أنهم كانوا يرون 
الخروج على الحكام» وقد تقدم بيان منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ فمن 
أشكل عليه شيء في شأن الحكام لا يسأل الخوارج من الحزبيين وغيرهم» ولكن 
يرجع إلى أهل السنة والجاعة الذين يتجردون للأدلة من الكتاب والسنة. فالله كبك 
يقول: مَسَعَلوَا هل ألذِّد إِنَكُثمْ لا تكَامُونَ 20 يليت وَأَلرْيرِ 4[النحل:4-47]» 
أي عن الذكرء وماذا ستجد عند قوم بضاعتهم البدعة» ودينهم الباطل» والله 
المستغان. 

قوله: (ولا عن أهل البصرة في القدر شيئًا) لأن القدر كان منشؤه من 
البصرة؛ فإن عمرو بن عبيك وواصل بن عطاء الغزال كانوا من تلامذة الحسن 
البصري؛ فلهذا انتشر المذهب في البصرة؛ فالإنسان يحذر على نفسه من تلقي العلم 
على أهل البدع؛ فإنه لن يجد إلا الشر والبدعة» والعياذ بالله. 

قوله: (ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئًا) المرجئة هم الذين يرجؤن 
الأعمال عن الإيهان ويخرجونها من مساه.» وهم ضلال ويحرّمُون الاستثناء في 
الإيهان» ويزعمون أن العاصى إيمانه كامل» وكان قد انتشر الإرجاء في خرسان. فلا 
الإيمان. 

قوله: (ولا عن أهل مكة ني الصرف شيئًا) والصرف هو: بيع النقود بعضها 
ببعضء سواءً اتحد النقدان» كالذهب بالذهبء. أو اختلف كالذهب بالفضة؛ لأنه 
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كان قد انتشر عندهم جواز ربى الفضلء اعتمادًا على قول ابن عباس: إنها الربا في 
النسيئة» وقد رجع عنه <تنعك . 

قال النووي ذللكه في ”شرح مسلم" حديث رقم :)١15915(‏ معنى ما ذكره 
أولاغن ابن غهروانى فباس أحما كانا يعقدان آنه لا رياه كان يذايد وانه وق 
بيع درهم بدرهمين, ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة 
وسائر الربويات» كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا 
يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله: إنه سأهما عن الصرف 
اال سر ار ا 


أسامة بن زيد: مها الوا في ال 7 ا ل ا 
مسلم من رجوعه| صرًا. 


وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن 
بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة» فل| بلغهم| رجعا إليه. اه 
حكم الغناء: 

قوله: (ولا عن أهل المدينة في الغناء) والسبب في ذلكء أنه قد عزي إلى كثير 


. 0 المديثة إباحة الغناء» 0 7 الغناء 07 بالكتاب ا قال الله 8 2-7 1 
0 وو ير 


عذابٌ مَهين 0 3]» وقال تغالى: يت اليه الكناء 


مر 0 


تقر هن انف اللياد »4 
وفي البخاري (0095): وَقَالَ هِشَامٌ بْنْ عَار: د دن 1 خالل 0 
0 

ني أبو حار أو أب مَالِتِ الْأشْعَري» وَالله مَا كََيَنِي: سَيِعَ 

لبي يذ يفو : اليكُوَ مِنْ مي َقوَام يَسْتَحِلُونَ الجر َالو 0 

وت تر آرم إل جَنْبٍ عَلَم يَروحُ عَلَه م بسَارِحَةٍ شُمْ يَتبهمْ 

المَغرد - لَاجَة فَيَقُولُون: ا ل 0 

قَرَدَةٌ زر إل يَوْم القِيَامَةِ). 

وقال ابن القيم ذلك في ”إغاثة اللهفان" :)5١7/5”(‏ ومن مكايد عدو الله 

ومصايده. التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب 

الجاهلين والمبطلين» ساع المكاء» والتصدية» والغناء بالآلات المحرمة» الذي يصد 

القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيانء فهو قرآن الشيطان» 

والحجاب الكثيف عن ال رحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال العاشق الفاسق 

من معشوقة غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة» وحسنه لما مكرًا منه 
وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن 
مهجورًاء فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات» وهدأت منهم 
الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه» وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتايلوا له 
ولا كتهايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث 
والنسوان؟ ويحق لهم ذلك» وقد خالط حمارة النفوسء ففعل فيها أعظم ما تفعله 
حُْمّيه الكتوس» فلغير الله» بل الشيطان» قلوب هناك تمزق» وأثواب تشقق» وأموال فى 
غير طاعة الله تنفق» حتى إذا عمل السكر فيهم عمله» وبلغ الشيطان منهم أمنيته 
وأمله» واستفزهم بصوته وحيله» وأجلب عليهم برجله وخيله. وخر في صدورهم 
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وخرًا. وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزاء فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار» 
وتارة كالذباب ترقص وسيّط الديار. فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك 
الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين 
يزعمون أنهم خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربًاء واتخذوا دينهم لهوًا ولعبّاء 
مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من 
أوله إلى آخره لما حرك له ساكنّاء ولا أزعج له قاطناء ولا أثار فيه وجدّاء ولا قدح فيه 
من لواعج الشوق إلى الله زندّاء حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان» وولج مزمور 
سمعه. تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه فجرتء وعلى أقدامه فرقصت». 
وعلى يديه فصفقت. وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربتء وعلى أنفاسه فتصاعدت» 
وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون» والبائع 
حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون» هلا كانت هذه الأشجان» 
عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد» عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه 
الأحوال السنيات» عند تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» 
ويميل إلى ما يشاكله» والجنسية علة الضم قدرًا وشرعَاء والمشاكلة سبب الميل عقلًا 
وطبعًاء فمن هذا أين الإخاء والنسب؟ لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب» ومن 


دي ابر عيبو 


أين هذه المصالحة الى أوقعت ف عقد الإيان وعهد الر حمن خلة<؟ #أفنْسجِدُوته, 
وَدريتهه اليتون او وق 1 قل ولي للليوة 1 #ارالكوتيفة ]بن إلى لخر 
كلامه. 

فيه التحذير من الأخذ بزلات العلماء واجتهاداتهم المخالفة للكتاب والسنة 
فمن فعل ذلك وأخذ من هذا زلة ومن الآخر مثلهاء ودوا إليك حوى الشر كله؛ 


[الامتحان] 10ك» 


| الامتحان | 


- 
020 


١7‏ - وَإِذَا رَأَيِتَ الرَّجْلَ ِب أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكُ وَأَسَيْدَ 


بْنَّ خُضَيْرء فَاعْلَمْ أنَّهُ صَاحِبُ سن ِنْ شَاءَ الله» وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجلَ نْب 
و 


3 20 واج هداج رو يم 


يوب» واس عو» وبونس بن د وَعبدَالَه بن إِدْرِيسِ لْأَوْدِيَّ» 


وَالشَّعْبِيَّ وَمَالِكَ بْنَ مِْوَلِء وَيَزِيدَ بن زرَيْعه وَمُعَاد بْنَ مُعَاِ وَوَهْبَ 
بن جرير» وَحَنَاَ بْنّ 7 سَلَْمَةَ وَحمَادَ بْنَ زَيْدِ وَاخْتَجا نه اج بْنَّ مِنْهَالٍ وحن 
9 0-0 وَالْأَوْرَاعِيَّ» وَرَائَدَة بن 


6 2 1 عي 


مَة؛ فاعلَم 2 صَاحِبٌ سَنةٍ إن شَاءَ الله إِذَا ذَكْرَهُمْ بَخَيْرِ دنال 


الما ديه 2 
وعلامات 03 لبج عل على ل بادية» ومن أجلى ل غااياية بغضهم 1 السك 


والدليل على الامتحان حديت علي نك عند مسلم (78): إنه لعهد النبي يَتكد: 
أنّهُ لا عيّى إلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا غم نغِضْنِي إِلّامَُافِقٌ . 


14 


ل 


وقد تقدمت الأحاديث في فضل الأنصارء وفيها: ١لا‏ يحبهم إلا مُؤْمنٌ و 
و60 5 بره إزء وب 


207 فِقّاء وكل الذين ذكرهم هنا مَلنكه وله أكمة سنة وهدى. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


05 


فأبوهريرة هو عبدالرحمن بن صخر الدومي. صحب رسول الله 71 أربع 
مك ومسم 8 احن ارد العليا في الحفظ والإتقان» ودعا له 
رسول الله بَبَكْدْ بقوله: «اللهمً حدّ حَبّْبْ عْبَيْدَكَ هَذًا - يَمْنِي با هُرَيرََ - وَأُمَهُ إل عِبَاوكَ 
الموْمِنِينَ وَحَبَّبْ إِلَيْهم 0 أخرجه مسلم (8893) وفعفيه الراققية جذاة 
لألامرويا لتاق عل وني هن أشن 

وأنس هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي؛ خدم رسول الله 7 عشر سنين» 
ودعا له رسول الله بد أن يبارّك له في ماله وولده» فاستجاب الله لنبيه حة. 


0 

وأسيد بن حضير هو أبويحيى الأنصاري» صاحب رسول الله ع تنزلت 
السكينة حين قراءته للقرآن. 

فمحبة هؤلاء تدل على محبة الخير وأهله» وبغض هؤلاء يدل على الزندقة 
والنفاق. 

وأيوب هنا هو ابن أبي تميمة كيسان السّختيان» كان من أهل السنة الداعين 
إليهاء والذابين عنهاء وهو القائل: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة 
من أول يوم. وكان ينهى عن مجالسة أهل البدع. 

وابن عون هو عبدالله بن عون بن أرطبان الإمام القدوة» صاحب المناقب. 

ويونس بن عبيد الإمام القدوة في السنة» وسيآقي بعض كلامه. 

وعبدالله بن إدريس الأودي الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبومحمد. 


والشعبي هو عامر بن شراحيل من شعب همدانء كان إمامًا شديدًا على 
أصحاب المقاييس والرافضة. 


[الامتحان] كه 
ومالك بن مغول هو ابن عاصم بن غزية الإمام الثقة. 
ويزيد بن زريع الحافظ المجود. محدث البصرة مع حماد بن زيد وغيره. 
ومعاذ بن معاذ هو بن نصر أبوالمثنى العنبريء إمام حافظ. 
ووهب بن جرير هو بن حازمء إمام بن إمام, وكلاهما من أهل الحديث 


والسئة. 


وحماد بن زيد هو بن درهم أبوإساعيل الإمام» كان يرصى بحضور دروسه. 
حتى قال عبدالله بن المبارك: 


وقال عنه عبدال رحمن بن مهدي: لم أرَ أحدًا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث 
الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. 
المديني: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. 

وقال عنه الذهبي: كان رأسًا في السنة. وقال أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز 
حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدًا على المبتدعة. 

ولما مات رثاه يحيى اليزيدي بقوله: 


تاطاليت الخو الاقف اللندانعتيوو اد 


ومالك بن أنس هو الإمام الجليل والعلم النبيل» إمام دان الطلجزة ومضيهاء 


ناصر السنة وقامع البدعة . ففي اللالكائي (147) عن ابْنِ الطباع قَالَ : جَاءَ وَجُلٌ إآ 


مالك ؛ ْنِ أنْسٍ قَسَأُ لَه فقَال: 


4 


كال رَصُولُ الله 1 ”: كَذَا. قَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ كَذَا؟ قَالَ 


مَالِكُ: #مَليْحَدَ َلسَحَدَرٍ لين يحالِفُونَ عَنَّ 0 5 د فِتَنَدَ ا د 6 
ليم 4[النور:*7]. قَالَ: قَمَالَ مَالِكُ: أَوَ كلا جَاءَ رَجُلْ أَجْدَلُ مِنَ الْآحَرِ رَدَمَا أنْرَلَ 


عر مد 


جربل عل مد جل . 


والأوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام» من سبايا السند» لكنه 
كان إمامًا في السنة» قوَّالّا بالحق» له قصة مع عبدالله بن علي العباسي» قال الذهبي في 


0. 


ذا 


2 


”السير؟ (1190-177/19): عن الأَوْرَاعِيٌ قَالَ: بَعَتَ عَبْدَاِ بنْ عي إيَ 


د مين 


ذَلِكَ عَلنَ وَقدِمْتُ فَدَحَلْتُ» وَالنََّسُ بِمَاطَانِ فَقَالَ: ما كه تكزلل رين تتاكدة 


؟ فلك: | أصلّح الله الأَمئرَ قَدْ كَانَ بَيْنِيء وَبَيْنَ اود بن عَلنٌّ مَوَدَةٌ قال لَمْخْيرَن. 
تفَكُرتٌ ثم قَلْتٌ: مند رات جلت زروت رووالا كر تير كور 


عدبت الأ َال وَبِيَدِهِ قَضِيبُ يَدَكُتُ به ؟ ؟ لاعن الت ا ل ا 


-ه 


> 


2 - 
23 وري و 


هَدَا البيْتِ؟ فُلْتْ حَدَئِي محَمَد بن مروَانَ عَنْ مُطرّفٍ بن الشّخَيْر عَنْ عَائَِةَ عن 
التي بيد قَالَ: الا يلٌ قَْلُ امم إل في ثلاث وَسَاقَ الْحَدِيْتٌ. فَقَالَ: أخيرني عَنٍ 


201 ااه زا 


ل لؤكانت وصور رشو الله كد .ما 
كرك عَم يفك نك أحَرَا يَتقَدَمُكُ كَالَّ: ا : ول في أفوال بتي أمية ا 6" 
حَلَالُا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِم حَرَامًا فَهِيَ عَلَيْكَ أحرّمُ. فَأَمَرَنِ 


0 معي 


- 


١اس‎ 


[الامتحان] 450 

قلت: قد كان عبدالله بن علي ملكا جبارّاء سفاكًا للدماءء صعب المراس» ومع 
هذا فالإمام الأزواعي يصدعه بمر الحق كما ترى لا كخلق من علماء السوء الذين 
يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف. ويقلبون لهم الباطل حقا 
قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. اه 

وزايد بن قدامة إمام ثبت حافظء كان لا يحدث قدريًًا ولا صاحب بدعة 
يعرفه. 

وأحمد بن حنبل هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة 
والجماعةء حفظ الله به الملة في عهد المأمون حين حدثت فتنة القول بخلق القرآن» 
فأبل بلاءً حسئاء ورفع الله قدره وأعلى شأنه ورفع منزلته» وقد ذكرت ما حصل له 
من المحنة في كتابي ”الوسائل الحلية لنصرة الدعوة السلفية؟ والحمد لله. 

وحجاج بن منهال الحافظ الإمام القدوة أبومحمد البصريء كان صاحب سنة 
يظهرها. قاله خلف بن كردوس. 

وأحمد بن نصر هو الإمام الكبير الشهير أبوعبدالله أحمد بن نصر بن مالك 
الخزاعي المروزي ثم البغداديء قتله الواثق» ففي ”السير؟ :)1717/1١(‏ فَجَلْسَ 
الوَائْقُ كم وَكَالَ لأَْمَدَ: دع ما أَخَذْتَ لَه مَاتَقُوْلُ في القُرْآنِ؟ قَالَ: كلام الله. 


َه 
-ه 


016 > )2 5 مي 1 لسر وده 0000 ع خم رك 3 بره 8 
قَالَ: وَيْحَكَ! يَرَى كا يَرَى المَحَدُودُ المتَجَسُمُ وَيحَوِيهِ مَكَانَه وَيحصرُةُ نَاظِرٌ ! أن 


سان 2 ل و مَاكَقٌّ لَن فنه؟ 
كفرت بمّن هَذْهِ صفته. ما تقولون فيه 


1١ 


ع 


قَالَ قَاضِيٍ الَانِب العَرِي: مُوَ حَكَالُ الدّم. 


ا 6 ا ضري ومو َُ 1 ض 2 8 ار ل هه ور و 
وَوَافَقَهُ فقَهَاءَ» فَأظهَرَ أحمد بن أبي ذَوَادَ أنه كَاره لِقتلِهء وَقَال: شيخ محتل» تَعْيرَ 


- 


00 هيعو واس 9 2 عر 
فضررّت عنقه يعد ان مَدوا له وَ 


0 
9 
96 
1 
0 
1١ 
0 


لخ عر 
أسَه بحبل و 

ُُ 2 
وو م 


السَرْقَيَ وَتتَبّمَ َصْحَابَة فَسْجِنُوا. اه 

فمن أحب الصا حين دعاة السنة والجماعة وحملتهاء واعتقد عقيدتهم» وسار 
على طريقتهم في الآخذ بمنهج السف الصا حين فهو صاحب سنة. 

وقد تكلمت على أهمية محبة أهل السنة وعدم الطعن فيهم بتوسع في كتابي 
”الخيانة الدعوية حجر عثرة في طريق الدعوة السلفية" والحمد لله. 


[البعد عن مجالسة أهل الأهواء] 00ك» 


[البعد عن مجالسة أهل الأهواء] 


ع8 جر 32 


1 وَِذَا دلت الرغن حال م مَعَ وَجلٍ مِنْ أَهْلٍ الأحواق 
لد و2 فده ذإن 26 مَعَهُبَعْدَمَا عَلِمَ فَانَقِ َه فَإِنَهُ صَاحِبُ هَوٌّى. 


الش: 

هذا هو الصواب في هذه المسألة» وقد قال السلف: من خفي علينا مذهبه م 
تخفي علينا ألفته» ولأن المجالسة سبب التأثر بالجليس» وقد تكون بسبب الجهل 
بحال الرجل فتقام على المجالس الحجة بنصحه وتفهيمه وتعليمه» ويجب عليه قبول 
نصح السني القائم على العلم والدليل المتجرد عن الحوى ودواعي النفس. فإن 
استمر بعد ذلك علمت مكابرته وميوله إلى المبطلين فيلحق بهمء ولا يقول قائل: لا 
تضرني المجالسة» فقد ضرت من هو أكثر علًا وسنة» فلما خالف أمر الله كبن وأمر 
رسوله :1 وجلس مع المبطلين لحقته معرة الباطل والعياذ بالله» وسيأتي بيان مذهب 
السلف في النهي عن مجالسة أهل البدعه في آخر الكتاب إن شاء الله كَبْ. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[الرد على القرآنيين] 
شرم رن دهاع لمي و2 عع دن و عرو رو يي 26موسه 

005- وإِذا سَمعت الرجل تاتيه بالآثر فلا يريده» وَيريد القران 
7 0 2 عور وف +2 من 7 سين 5 0 0 
فلا تشك انه رَجل قَدٍ احتوّى على الزندقة» فقم من عنده وَدَعه. 

من رد السنة بدعوى أن القرآن يكفي فهو زنديق؛ لآن من عقيدة المسلمين 
العمل بالقرآن والحديث,ء وأن السنة مبينة للقرآن. 

وقد تقدم الكلام على بيان بطلان مذهب القرآنيين الزنادقة» وأن القرآن 
والسنة كلها وحي من الله كَبْكَ لا يجوز تركهم| بحال من الأحوال ولا التفريق بينهماء 
فكلاهما من عند الله فلا يُفرق بينههما إلا زنديق» والقرآن أحوج إلى السنة» من السنة 
إلى القرآن على ما قدمنا بيانه. 


قوله: (فقم من عنده ودعه) هذا هو الواجب؛ لقول الله قِبْك: *« وَإدًا ريت ألَذنَ 
ح لجيرءد ده 


يحُوصُونَّ ف" ءانا فعض عَمُْمَ حَقَّ يحوصُوأ في حَدِيثٍ عير #[الأنعام:14]» ومن أعظم 
الخوض في آيات كَبِنَ هو الخنوض بردها والتكذيب بها وترك العمل بها. 


[بيان طريقة ة الرافضة والجهمية والمعتزلة] 


[ بيان طريقة الرافضة والجهمية والمعتزلة ] 
5- وَاعْلَمْ أَنْ الْأَهْوَاءَ كُلََا رَدِيه تدعو كُلَهَا إِلَ السَّيْ 
وَأَرْدَوٌّهَا وَأكف ها الدوَافض»؛ تله ولقوة! قَإِيمْ يُرِيدَونَ 
النَّاسَ عَلَ التَْطِيل وَالرَّنْدََةِ. 
البدع كلها ردية ومردية لأهلهاء تدعو إلى السيف وإلى الخروج على الحكام 
واستباحة دماء المسلمين» وقد قال أبوقلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. 


ومن أشدها: الرافضة فهم زنادقة» ومن عقائدهم الإيمان بالرجعة, والغلو في 
علي <نك. وتكفير الصحابة إلا سبعة» واتهام أم المؤمنين عائشة :ا مما برأها الله 
منه. 

قال البغدادي في ”الفرق بين الفرق؟ :)١7(‏ وأما الإمامية المفارقة للزيدية» 
والكسائية» والغلاة؛ فإنها مس عشرة فرقة» وهن: المحمدية» والباقرية» والناوسية» 
والشميطية» والعارية» والاساعيلية» والمباركية» والموسوية» والقطعية» والاثنى 
عشرية» والحشامية من أتباع هشام بن الحكم. أو من أتباع هشام بن سالم الجواليقى 
والزرارية من أتباع زرارة بن أعين» واليونسية من أتباع يونس القمىء» والشيطانية 
من أتباع شيطان الطاق, والكاملية من أتباع أبي كامل» وهو أفحشهم قولًا في على 
وفي سائر الصحابة «واتهم . 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فهذه عشرون فرقة من فرق الروافض منها ثلاث زيدية» وفرقتان من 
الكيسانية» ومس عشرة فرقة من الإمامية» فأما غلاتهم الذين قالوا بإطية الآئمة 
وأباحوا محرمات الشريعة» وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة» كالبيانية» والمغيرية» 
والجناحية» والمنصورية» والخطابية» والحلولية» ومن جرى مجراهم؛ فما هم من فرق 
الاسلام» وإن كانوا منتسبين إليه. اه 

قال شيخ الإسلام ىا في ”المجموع" (577/18): والرافضة كفرت أبا بكر 
وعمرء وعثانء وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي 
الله عنهم ورضوا عتهء وكفروا جاهير أمة محمد يك من المتقدمين والمتأخرين. 
فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة» أو ترضى 
عنهم كا رضي الله عنهم, أو يستغفر لهم كا أمر الله بالاستغفار لهم؛ ولهذا يكفرون 
أعلام الملة مثل: سعيد بن المسيب» وأبي مسلم الخولاني» وأويس القرني» وعطاء بن 
أبي رباح» وإبراهيم النخعي, ومثل: مالكء. والأوزاعيء وأبي حنيفة» وحماد بن زيد. 
وحماد بن سلمة» والثوريء والشافعي, وأحمد بن حنبل» وفضيل بن عياضء وأبي 
سليان الداراني» ومعروف الكرخيء والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» 
وغير هؤلاء. ويستحلون دماء من خرج عنهم؛ ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور. 
كا يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلكء. وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة 
وأهل الحديث. ويرون في أهل الشام ومصر وال حجاز والمغرب واليمن والعراق 
والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم, وأن المائعات 
التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة» ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر 
اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون» وكفر الردة 
أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي؛ ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من 


[بيان طريقة الرافضة والجهمية والمعتزلة] 


المسلمين» فيعاونون التتار على الجمهورء وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج 
جنكيزخان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام» وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق. وفي 
أخذ حلبء ونهب الصالحية» وغير ذلك بخبثهم ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزر 
منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نببوا عسكر المسلمين لما مر 
عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على 
المسلمين. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين» والكابة 
الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لا فتح المسلمون الساحل - عكة وغيرها 
- ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس 
منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم. وإلا فالآمر أعظم من ذلك. 

وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة 
ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين تمن ينتسب إلى أهل القبلة 
إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم. فهم أشد ضررًا على الدين وأهله. وأبعد عن 
شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية؛ وهذا كانوا أكذب فرق الآمة» فليس في 
الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر تصديقًا للكذب وتكذيبًا للصدق 
منهمء وسيم النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس. وهي التي قال فيها النبي 1175: 
آي اناق ثلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَبء وَإِذَا وَعَن الف َإِذًا أَؤْمْنَ كَانَا» وفي رواية: 


6و يي سا ساه 
1 


١َرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا حَالِصاء وَمَنْ كَانَ فيه حَصْلَةٌ مِنْمُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ 
النَقَاقٍ حَنَّى يَدَعَها: إِدَا حَدِّتَ كَذَّبَ» وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف, وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإذَا خَاصَمٌ 
فَجَرّا. وكل من جريهم يعرف اشتللهم على هذه الخصال؛ ولهذا يستعملون التقية 
3 ل 1 ا 000 
التي هي سيما المنافقين واليهود» ويستعملونها مع المسلمين "يمُولُونَ بألْسِنَتِه مما ليس 
في قُلُوبهمَ 4[الفتح:١١]»‏ ويحلفون ما قالوا وقد قالواء ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة» لا سيم السامرة من 
اليهود» فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف» يشبهوهم في دعوى الإمامة في شخص 
أو بطن بعينه» والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه؛ وني اتباع الأهواء. أو 
تحريف الكلم عن مواضعه. وتأخير الفطرء وصلاة المغرب» وغير ذلك» وتحريم 
ذبائح غيرهم. ويشبهون النصارى في الغلو في البشرء والعبادات المبتدعة» وفي 
الشرك» وغير ذلك. وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين» وهذه 
شيم المنافقين» قال الله تعالى: ##يتأما أَلَّذنَ امَنُوَا لا تدوأ اليبو والتصارخ يك بف 
وَلِآه بَحض ومن يَتَوَلَم يكم ونه مِنهُمْ 14المائدة:01]» وقال تعالى: # كرّئ كيرا 
2ك ان عكر يلق الاك ت شم أَنفْسْمْمْ أن سَخِْط الله عَلَتَهمَ وف 
لْعَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ 10 وَلوَكَانوا قدت لَه وَالبََِّ مآ أَنْزِك إِليّهِ ما 
َعَعَدُوهُمْ أَوَليَة وَككنّ كيرا مَنْهُمَ فقوت 14امائدة:0٠-41].‏ وليس لهم عقل» 
ولا نقل» ولا دين صحيح» ولا دنيا منصورة. وهم لا يصلون جمعةً ولا جماعةً 
والخوارج كانوا يصلون جمعةً وجماعة» وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين. 
ولا الصلاة خلفهمء ولا طاعتهم في طاعة الله» ولا تنفيذ شيء من أحكامهم؛ 
لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. ويرون أن المعصوم قد دخل في 
السرداب من أكثر من أربعماثة وأربعين سنة وهو إلى الآن لم يخرجء ولا رآه أحد. 
ولا علم أحدًا ديئاء ولا حصل به فائدة بل مضرة. ومع هذا فالإيهان عندهم لا يصح 
إلا به ولا يكون مؤمنًا إلا من آمن به. ولا يدخل الجنة إلا أتباعه» مثل هؤلاء 
الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي» أو من استحوذ عليهم بالباطل» مثل: 
ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه. من المخازي عنهم وصرح با ذكرناه 
عنهم وبأكثر منه. وهم مع هذا الآمر يكفرون كل من آمن بأساء الله وصفاته التي 


[بيان طريقة قة الرافضة والحهمية والمعتزلة] 


في الكتاب والسنة» وكل من آمن بقدر الله وقضائته فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته 
الشاملة وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم - يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر 
المهاجرين والأنصار وأزواج النبي ميد مثل عائشة وحفصة وسائر أثمة المسلمين 
وعامتهم؛ ما آمنوا بالله طرفة عين قط؛ لآن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون 
باطلا من أصله كا يقوله بعض علاء السنة . ومنهم من يرى أن فرج النبي بَددْ الذي 
جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار؛ ليطهر بذلك من وطء الكوافر على 
زعمهم؛ لأن وطء الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله 77 
الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلمء ويرون أن شعر 
شعراء الرافضة مثل: الحميري» وكوشيار الديلمي» وعمارة اليمني» خيرًا من 
أحاديث البخاري ومسلم. وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي 77 
وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة 
والإنجيل. وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 
فلا يقيمون فبها جمعة ولا جاعة» ويبنون غل القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد 
يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله بيد من اتخل المساجد على القبور و:بى أمته 
عن ذلك. وقال قبل أن يموت بخمس: «إنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ الْقبُورَ 
مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إن أَنمَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). . ويرون أن حج هذه 
المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات» حتى إن من مشايخهم من 
يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله. ووصف حالم يطول. فبهذا يتبين 
أغبم شر من عامة أهل الأهواء. وأحق بالقتال من الخوارج. اه 

وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز سنة 
)١1(‏ وكان قد تتلمذ على الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري سنة (176)) 


وهؤلاء يعطلون الله كَنْكَ من أسسائه وصفاته» ويقولون بالجبر» ويزعمون أن الإيهان 
هو المعرفة فقط وينفون الرؤية» والحوض» والميزان» والصراط. والشفاعة لأهل 


الكبائر» وأقوالهم في غاية الضلال» ويزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن» وأن 


الجنة والنار تفنيان وتبيدان خلاف عقيدة أهل السنة ى] تقدم. 


وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال» سموا بهذا الاسم لا 
اعتزلوا مجلس الحسن البصريء وأول خلافهم مع أهل السنة في الأسماء والأحكام 
وهو ما ذهبوا إليه أن فاعل الكبيرة منزله بين منزلتين في الدنياء لا مؤمن ولا كافر» 
وفي الآخرة يخلد في النار وفاقًا للخوارجء ويقولون بنفي القدر حيث يزعمون أن 
أفعال العباد غير مخلوقة لله كك ويعطلون الله كَنَْ من صفاته فيثبتون الأسماء مجردة 
عن الصفات. يقولون: سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء وهكذاء وينكرون عذاب 
القبر والحوض ولميزان والصراط ويزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن. 
ويجتمعون مع الجهمية في كثير من مواردهم» حيث يقدمون العقل على النقل» 
والأقيسة الباطلة على الأدلة الزكية» والآثار المروية. 

وتجمع هذه الفرق الخروج على حكام المسلمين واستباحة دماء المسلمين وغير 
ذلك من الضلالء والرافضة والجهمية زنادقة» وليسوا من أهل الملة» وأما المعتزلة 
فهم ضلالء وأقوالهم لوازمها الكفر والزندقة؛ ولهذا كان يقول شيخ الإسلام: لو 

وهم ببذه الأقوال يدعون الناس إلى تعطيل الله كَنْكَ من صفاته العلية» ويدعون 
إلى النفاق والعياذ بالله. 


[الطعن ني صحابة النبي طعن ني النبي عليه الصلاة والسلام] 


[ الطعن في صحابة النبي طعن في النبي عليه الصلاة والسلام ] 


١1‏ - وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ تنا وَل أَحَدًا مِنْ أَضْحَابٍ حَمَدِ يد فَاعلَمْ 


0 ود 2 
| 


رَادَ محَمَّدَا يي وَقَدَ آذَاهُ في قَبْرهِ. 


أنه إِنّ) 

تقدم الكلام على فضل الصحابة» وزد على ذلك أن الطعن فيهم إزراء 
بمحمد ١:‏ وطعن في شريعته؛ إذ هم وزراءه ونقالهاء بل وطعن في الله كك؛ إذ كيف 
يرضى أن يكون صحابة نبيه 7:7 على غاية من الكفر والضلال؛ ثم هو مقر لهم 
وسيآتيٍ الكلام على مجالسة أهل البدع في موضعه إن شاء الله تعالى. 


[ الحذرمن أهل البدع والبعد عن مجالستهم ] 


- وَإِذَا ظهْرَ لك مِنْ إِنْسَانٍ شََىْءٌ من البدّع فاخذزه؛ فإن 


لم 


هم 6هه 


وَِذَا وَأَيِتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلٍ السّنَةِ رَدِيءَ الطرِيقٍ وَاكَذْمَبٍ فَاسِقَا 

فاجرًا صَاحِبَ مَعَاصٍ ظَالِمً وَهُرَ عَلَ | لسَّنَدِ؛ فَاضْحَبْةُ وَاجُلس مَعَهُ؛ 
وَِذَا اصرح سا و ما اص 
صَاحِبَ هَوّى فلا حالِسْهُ وَكَا تَْعُدْ مَعَهُ وَلَا تَسْمَحْ كَلَامَهُ وَلَا مش 
ااي تَسْتَحِيَ طَرِيقَتَه فتَهْلِكَ مَعَهُ. 


و 2و وو ومو داه 


بَيْدِ ابْنهُ وَقَدَ خرّجٌ مِنْ عِنْدِ صَاحِبٍ هَوّى 


: 
1 
م 
9 


5-07 را ودر ه عه لم ار 0 5 0 ور 101 عر وات بد ع .2 :© 
4 هو لم 0ن 5 0 8 ٠‏ 

ل: يَا بني» من أب جلت قال: من عند نْء قال يَا بني» لآن 
0 7 مار “و دعص ه له م ا 0 200 كوو ه مه 
ارَا خرّجت من بَيتٍ خنثى» احب إل من ١‏ ارَا حرج من بيت 
٠ 1‏ 00 7 برع 71 كس قدي ويرورضس م 6 2 0007 1 َم 2 2 
فلانٍ وَفْلَانِء وَلَأَنْ تَلْقَى الله يَا ببَيّ رَاِيَا فَاسِقَا سَارِقًا حَاتئَا حب إل 

َه 24 م ره 5 3 


[الحذر من أهل البدع والبعد عن مجالستهم] 007» 

هذه الفقرة بيان لمنهج أهل السنة والجاعة في البعد عن أهل الأهواء لما في 
مجالستهم من الضرر والخطر وبيان أن أهل البدع يُظهرون للناس محبة الخير وطلبه 
وهم في الواقع يبطنون أكثر ما يظهرونء وهذا قيل في الباطنية يظهرون الرفض 
ويبطنون الكفر المحض. 

وليس في كلام المصنف ذلكه الرضا بالمعاصي وإنما فيه بيان أن البدعة أضر من 
المعصية. 

فالفاسد العاصى الفاجر من أهل السنة أحسن حالًا وأقل ضررًا من العابد من 
أهل البدعة؛ لأن المبتدع يُدخل في دين الله كْكَ ما ليس منه. وفيه اتهام لرسول الله 177 
بالتقصير وعدم البيان» وأن الدين ناقصء حتى أتمه ذلك المبتدع الضال» فيحلون 
الحرام ويحرمون الحلال. 

بين عصاة أهل السنة مع اعتقادهم لمنهج السلف يعترفون بالخط ويعرفون 
أنهم على خلاف أمر الله كِنْكَ وأمر رسوله ١7:‏ وعسى أن تقع منهم توبة بعد ذلك؛ 
ولهذا جاء عن سفيان قوله: الْبدعَةٌ اع إن للب هد النضف والنمد ناث 
منهاء وَالْبذْعَةَ لا يُتَابٌ مِنْهًا. أخرجه اللالكائى (7؟). 

وقد جاء عن أبي الجوزاء عند اللالكائي (77): لَأَنْ تُجَاوِرَن قِرَدَةٌ وَحَنَازِيرُ 


عر ته اسمس .موديو 
ا ا 


بإ من ن ُجَاوِرَ اعدو يَعْنِي أَضْحَاب الْأَهْوَاءِ. 


هه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ التوخي لأهل الصلاح عند المجالسة ] 
8- وَاحَْدَن ثُمّ اخ دَّرُ أَهْلَ رَمَانِكَ حا كولم 1 خالين 


0 8 


7ن 2 6 فج + كه ار خقة سير وى 
وَممّنْ تَسْمَعُ وَمَنْ تَصْحَبُ؛ فَإِنْ اللق كَأَبيم في ردة إلا مَن عصَم الله 


وه 
3 


الش: 

فيه التحذير مما يجر إلى البدعة والمخالفة لشرع الله كَ. 

وتقدم الكلام على نحو هذه الفقرة» وقول ابن مسعود: من كان متأسيًا فليتأس 
بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» والمقصود بمن قد مات من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ فإنهم كانوا على الخير والأثر والفقه والنظرء وفيه التحذير 
من مجالسة المبطلين ومن الركون إلى الأقوال المخالفة للكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالحين؛ اغترارًا بالمتكلم. 

وما أكثر هذا في زماننا هذا - لا كثرهم الله - فإن الكثير ممن ينتحلون السنة 
دينًا يخالفون الحق جهارًا نبارًا مع مخالفتهم للحق, فإذا ما قلت له: قال الله كَنَكَ» وقال 
وسوله 4 وزإذا به يقرل لك لكن قال فلان. فإذا كان هذا هو الحال فانظر من 
تجالس». إن كان صحاب سنة فدونكء. وإن كان صاحب بدعة ورأي «فَفِرَّ مِنَّ 
الَجُذُوم فِرَارَكَ مِنَ الَصَدِاء انظر من تصحبء فإن الصحبة لا تكون إلا لأهل 
الاستقامة لا لأهل البدعة والخيانة. 


[التوخي لأهل الصلاح عند المجالسة] 10"» 


وممن تسمع ولمن تقرأ كذلك» فكل هذه النصائح فيها الحث على ملازمة 
أسباب السلامة» وفي ”شرح أصول السنة" للالكائي (757): عن إِسَْاعِيلَ قَالَ: 


ير سر علي 3 


حل لطاوض شتر اوور و آمل الأخراي قال يا أبا بَكْرٍ تُحَدنْتَ 
بِحَدِيثِ؟ قَالَ: لا. قَالَا: فتقرَ أعَلَيِكَ ليد مِنْ كناب الله؟ قَالَ: لَا. قَالَ: تَقُو عن 


َإِلّا قَمْتٌ. فَقَامَ الرَجْكَانِ فَخَرَجَاء َقَلَ بَعْضُ الْقَوْم: ما كَانَ َلَيْكَ أن را يد 


5 ٍِِ 
معي أن مق أ 2 وده 


قَالَ: إن كَرِهْتٌ أن يَقرَأ آيَهَ فيْحَرَّقَاهَا يقر ذَلِكَ في قَلَبِي. 

وأخرج (155) عَنْ أب قِلَابة فَالَ: لا تجَالِسُوهُمْ وَلَا تَالِطُوهُمْ فَإنّْ لا آمَنْ 
أن تنيشوقة ف الاانية» وللبشوا عليك كينا عا تثر فون 

وأخرج (557) عَنْ أَيُو ب السَّخْييَاني قَالَ: قَالَ لي أَبُوقَِابة: يا أيُوبُ احمّظ 
عَن أَرْبَعًا: لا تَقُولّنَّ في الْقرْآنِ برأ ] 
فَأَمْسَكُ تنك اكات الأخزاءريا كعات 


لي 


يك وَِيّاكَ وَالقَدت وَِذَا 5 أطكات محم 


ع 
عه - 
| 
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5 8 بارا رو # ا ار اوم من 2ه مره 
وأخرج )١118(‏ كَانَ ابْنْ طَاوْسٍ جَالِسَاء فَجَاءَ رَجْل مِنَ المعْتَرِلَة قال: فْجَعَل 
يتَكَلَّمْ قَالَ: فَأَدْحَلَ ابْنُ طَاوْسِ امنقة ق أذ كالنوتال لانهه آن 2 أخدل 
جيه 2 ةدع لك ارا 2 
صبْعَيّكَ في أَدنَيِكَ وَاشْدَدْ لا تَسْمَعْ مِنْ كَلَامهِ مِهِ شَينًا. قال مَعْمَرٌ: يَعْنَى ا 


وأخرج )١59(‏ عن عَبْدِالرَزَاقٍ قَالَ: قَالَ لي إِبْرَاهِيمُ بْنْ أ إن 
و 


1 5 0 210 .4 8 م2 7 َو 6ه 0 0 2 
رودم كور تلت : نعم وَهُمْ يَرْعْمُونَ أَنَّكَ مِنْهُمْ. قَالَ: أو تدحا اين 
هَذَّا الَانُوتَ عَنَّى أَكلّمَكَ؟ قُنْتُ: لا. قَالَ: 4؟ قُنْتُ: لِأَنَّ الْقَْبَ ضَعِيفء وَإِنَّ 


دين ليْسَ ين َلَتَ. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قوله: (فإن الخلق كأهم في ردة إلا من عصم الله) هذا الإطلاق غير مقبول» 
وغير مرضيء فإن الإسلام ظاهر بحمد الله ولعدوه قاهرء ولا تزال طائفة من الأمة 
على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ولا من خذحهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون. وقد تقدمت الإشارة إلى كثير من الإطلاقات التي يقع فيها الشيخ للكه. 
وقوله: (إلا من عصم الله) كأنه يشير إلى أن القلة هم الذين بقوا على الإسلام» وهذا 
ليس بصوابء ولا يوافق عليه» ولا يكفر إلا بأمر ظاهر جلي كى)ا هو معلوم من 
منهج أهل السنة والجاعة. 


[الامتحان بحب أهل البدع] 4ه 


[الامتحان بحب أهل البدع] 
- وَانْظْرْ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجْلَ يَذْكْرُ الرِيِيَ وَ ابْنَ أي دُوَادِ 
1 


انا لخديل وَهِشَّامًا الْفُوطِيّ أَوْ وَاحِدَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَأَشْيَاعِهِمْ 
فَاحْدَّرْهُ فَإِنَهُ صَاحِبُ بِذْعَةٍ؛ فَإِنَ مَؤُلَاءٍ كَانُوا عَلَ الرّدَة وَائْرَكْ هَذَا 


0 


و2 3 26 عه .0 ام ه نسم 
الرجل الذي ذكرهم بخير» وَمَن ذكرٌ منهم. 

هذه الفقرة فيها الامتحان بأهل البدعة» وقد تقدم معنا الامتحان بأهل السنة» 
البدعة ونافح عنهم ودعا إلى طريقهم فهو منهم. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي داؤد... الخ). 
ترجمة أحمد بن أبي داؤد: 

هؤلاء الذين ذكرهم هنا أئمة ضلالة وبدعة» أما ابن أبي دؤاد فهو أحمد بن أبي 
دؤاد المعتزلي الضال الذي كان سببًا ورأسًا في فتنة القول بخلق القرآن» وكان يقول 
لأمير المؤمنين: أقتل أحمدء ودمه في عنقى. 
قال الحافظ في ”لسان الميزان؟ رقم (205): أحمد بن أبي داؤد القاضي: 


جهمي بغيض هلك سنة أربعين ومائتين. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال الخطيب أحمد بن أبي داؤد أبو حريز القاضي الأباري: ويقال: اسم أبي 
داؤد الفرج» ويقال: دعميء. والصحيح أن اسمه كنيته» قال الخطيب: ولي القضاء 
للمعتصم والواثئق وكان موصوقًا بالجود وحسن الخلق» ووفور الأدب, غير أنه 
أعلن بمذهب الجهمية» وحمل الناس على امتحان الناس بخلق القرآن. 

قال الدارقطني: هو الذي كان يمتحن العلماء في زمانه» ويقال: أن أحمد بن 
حنبل كان يطلق عليه الكفر» قال إبراهيم بن محمد بن عرفة وغير واحد: مات سنة 
أربعين وماتتين. وقال النديم: كان من كبار المعتزلة ممن جرد في إظهار المذهب 
والذب عن أهله والعناية به. اه 
ترجمة بشر بن غياث المريسي: 

وأما المريسي؛ فهو بشر بن غياث المريسي رأس الاعتزال قال عنه الحافظ في 
«اللسان؟ رقم )١145(‏ بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه» 
ولا كرامة تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن 
وناظر عليه ولم يدرك الجهم بن صفوان إن) أخذ مقالته» واحتج لما ودعا إليها وسمع 
من حماد بن سلمة وغيره. 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهوديًا قصارًا صباعًا 
في سويقة النضر بن مالك قلت: وقد كان بشر أخذ في دولة الرشيد وأوذي لأجل 
مقالته» قال أحمد بن حنبل: سمعت عبدال رحمن بن مهدي أيام صنع ببشر ما صنع 


يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


[الامتحان بحب أهل البدع] 2 

وقال المروذي: سمعت أبا عبدالله ذكر بشرًا فقال: كان أبوه ببوديًا وكان بشر 
يستغيث في مجلس أبي يوسف فقال له أبو يوسف: لا تنتهي أو تفسد خشبة يعني 
تصلب وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. 

وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفتك به وقال البويطي: سمعت 
الشافعي يقول: ناظرت المريمي في القرعة فذكرت له فيها حديث عمران بن حصين 
فقال: هذا قار فأتيت أبا البختري القاضى فحكيت له ذلك فقال: يا أبا عبدالله 
شاهد آخر وأصلبه؛ مات سنة ثّان عشرة ومائتين. 

قال الخطيب: حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قوم فيه وكفره 
أكثرهم لأجلها وأسند من الحديث شيئًا يسيرًا قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي 
زنديق وقد سرد أبوبكر الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات فلم أنشط لإيرادها 
بكالها وكان من أبناء سبعين سنة. انتهى. 

قال العجلي: رأيته مرة واحدة شيخًا قصيرًا دميم المنظر وسخ الثياب وافر 
الشعر أشبه شيء باليهود وقال الأزدي: زائغ صاحب رأي لا يقبل له قوله ولا يخرج 
حديثه ولا كرامة إذ كان عندنا على غير طريقة الإسلام وقال صاحب الحافل: ليس 
بأهل أن يذكر مع أهل الحديث. 

وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرًا وجمع الفقهاء 
على مناظرته في بدعته فقالوا له: استتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه» ذكر ذلك ابن 
أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية» وذكر من وجه آخر أن ذلك كان في سنة اثنتين 


وخمسين ومائتين وزاد أنه نودي عليه في الجامع . 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال: وكان قبض عليه هرثمة في (سنة 1) هو وإبراهيم بن إسماعيل بن علية 
فاختفي هو وهرب إبراهيم بمصر. وقال يزيد بن هارون: بشر كافر حلال الدم 
وأسند عبدالله بن أحمد في كتاب السنة عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشرًا 
يقول: القرآن مخلوق, عل إن أظفرن الله به أن أقتله. 

ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسوّال الملكين والصراط والميزان. وساق 
الخطيب بسند له إلى علي بن ظبيان قال: قال لي بشر: القول قول من قال بأن القرآن 
غير مخلوق فقلت له: ارجع قال: كيف أرجع وقد قلته أربعين سنة ووضعت فيه 
الكتب والحجج. 

ومن طريق الحسن بن عمرو المروزي سمعت بشر بن الحارث يقول: جاء 
موت المريسي وأنا في السوق فلولا أنه ليس موضع سجود لسجدت شكرًا. قال ابن 
الجوزي: مات سنة ثمان عشرة وقيل سنة )١1(‏ والمريسي نسبة إلى المريس. اه 
ترجمة ثمامة بن أشرس المعتزلي: 

وأما ثامة فقد قال الحافظ في ”لسان الميزان" رقم (141/4): ثامة بن أشرس 
أبو معن النميري البصري: من كبار المعتزلة ومن رءوس الضلالة كان له اتصال 
بالرشيدء ثم بالمأمون وكان ذا نوادر وملح. 

وقال ابن حزم: كان ثامة يقول: إن العالم فعل الله بطباعه» وإن المقلدين من 
أهل الكتاب وعباد الأصنام لا يدخلون النار» بل يصيرون ترايًا وإن من مات مصرًا 
على كبيرة خلد في النار» وإن أطفال المؤمنين يصيرون ترابًا. انتهى. 


[الامتحان بحب أهل البدع] 0 » 

وقال ابن قتيبة جَللكه: كان ثامة من رقة الدين وتنقيص الإسلام والاستهزاء به 
وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ولا يؤمن به قال: ومن 
المشهور عنه أنه رأى قومًا يتعادون إلى الجمعة لخنوفهم فوت الصلاة فقال: انظروا إلى 
البقر انظروا إلى الحمر» ثم قال لرجل من إخوانه: انظر ما صنع هذا العربي بالناس 
وقال البيهقي: غير قوي. 

وقال النديم: كان المأمون أراد أن يستوزره فاستعفاه» وكان يقول: إن اللواط 
وهو إيلاج الذكر في دبر الذكر حرام» لكن تفخيذ الصبيان الذكور حلال؛ لأنه لم 
يأت نص بتحريمه وهذا مما خرق فيه الإجماع. 
ترجمة أبي الهذيل العلاف: 

وأما أبوا الهذيل فهو العلاف قال الحافظ في ”اللسان"؟ :)6855٠0(‏ محمد بن 
الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري أبو الهذيل العلاف: مولى عبد القيس شيخ 
المعتزلة ومصنف الكتب الكثيرة في مذاهبهم» روى عن غياث بن إبراهيم القاضي 
وسليمان بن مريم وغيرهماء وعنه عيسى بن محمد الكاتبء وأبو يعقوب الشحام 
وأبو العيناء وآخرون. 

قال الشحام: سألته في أي سنة ولدت؟ فقال: أخبرني أبواي أن إبراهيم بن 
عبدالله بن حسن قتل ولي عشر سنين» قال الخطيب: كان مقتله سنة حمس وأربعين 
فيكون مولد أب الحذيل سنة حمس وثلاثين» قال: وكان خبيث القول فارق إجماع 
المسلمين ورد نص كتاب الله وجحد صفات الله تعالى الله عم| يقول علوًا كبيرًا. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وقال المبرد: لقي اللصوص قومًا فيهم أبو الهذيل فصاحوا وقالوا: ذهبت ثيابنا 
فقال أبو الهذيل: ولم ذلك؟ كلوا الجحة إل فوالله لا أخذوها أبدَا وظن أغهم خوارج 
يأخذون بمناظرته فقالوا له: إنهم لصوص فقال: ذهبت والله الثياب. 

وقال يحيى بن علي المنجم: لقي أبا ال هذيل قاطع طريق فقال له: انزع ثيابك 
وأخذ بمجامع جيبه فقال له: استحالت المسألة قال: وكيف؟ قال: تمسك موضع 
النزع وتقول: انزع أنزع القميص من ذيله أو من جيبه؟ فقال له: أنت أبو الهذيل؟ 
قال: نعم قال: امض راشدًا. ويقال إن المأمون سأل حاجبه بالباب؟ فقال أبو الهذيل 
وهشام بن الحكم وعبدالله بن أباضء فقال: ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا حضرء 
يعني أن أبا المهذيل رأس المعتزلة» وهشامًا رأس الرافضة» وابن أباض رأس 
الخوارج. 

وقال الطبري: حدثنا عيسى بن أبي حرب حدثنا أبو حذيفة قال: كان أبو 
امهذيل يجيء فيشرب عند ابن لعثمان بن عبد الوهاب فراود غلامًا في الكنيف فضربه 
الغلام بتور في رأسه فصار طوقًا في عنقه فبعثوا إلى حداد ففك عنه» وقال أبو يعقوب 
الشحام: قال لي أبو ال هذيل: أول ما ناظرت ولي حمس عشر سنة فذكر مناظرته مع 
اليهودي بالبصرة» وقال أبو العيناء: توفي أبو الحذيل بسر من رأى سنة ست وعشرين 
ومائتين وله مائة وأربع سنين كذا قال. 

وقد ساق الخطيب بسنده إلى ابن مخلد أحمد بن الحسين قال: قدم أبو الهذيل 
بغداد سنة ثلاثين وماتتين» وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث: وكان أبو ال هذيل 
كذايًا أفاكًا وقد نيف على المائة» وقال أيضًا: مات أبو الحذيل أول خلافة المتوكل سنة 


خمس وثلاثين وماتتين. 


[الامتحان بحب أهل البدع] 4ه 
وقال المسعودي: قال أبو الحسن الحناط: مات أبو الهذيل سنة سبع وعشرين 
وتنازع أصحابه في مولده فقال قوم: سنة إحدى وثلاثين. وقال قوم سنة أربع وذكر 
مناظرة بينه وبين هشام بن الحكم الرافضي وأن هشام غلبه أبو الحذيل فيها. اه 
وأما هشام الفوطي فقد تقدمت ترجمته بها يغني عن الإعادة والله تعالى أعلم 
فمن كان من هؤلاء أو إلى هؤلاء فيحذر وتحذر منه» والعجب أن تجد في هذا الزمان 
من يدعو إلى تمجيد هؤلاء المعتزلة والحفاظ على تراثهم المخالف للكتاب والسنة 


بدعوى أخبم من مفكري الإسلام. 


فتح الباري على شرح السنة للبريباري 


[ قوله : والمحنة فى الإسلام بدعة ] 


4*٠ 
6 


- د ٠‏ : 0 م ءطو 6 16 وى ماسر و72 

-١‏ والمحنة في الإسلام بد ( أمَا الوم فِيَمْتَحَنْ بالسَنة؛ 

9 ا 00 ده ه م25 ة > ا سمه سإ هيوسا 
لقوله: إن هَذَا العلمّ دينق فانظروا عَمَّنْ تأخذون دِينكم. وَلا تقبّلوا 
الىّد 8 ل م1 2 لاسر 7 و ا" ينا -ه 13 ييه 5 
ديث ! يمن تقبلون شهادنه. فتنظر إن ن صَاحِبَ سئة له مُعرفة 


ل كسمه 2 شعو سيكو هم معو 


يريد بذلك: هل يمتحن الرجل حتى يُعرف: هل هو من أهل السنة أم لا؟ 
والظاهر أن عموم الناس على عموم الإسلام» ولا نمتحن أحدًا إلا إذا أظهر لنا 
خلاف مذهب أهل السنة» فهو يُسْأل عما هو منهم به. أفاده النجمي َلكه في 


”شرحه؟ ص(71١).‏ 

وقد تقدم الكلام على جواز الامتحان بأهل السنة ومحبتهم. 
بيان أثر: (إن هذا العلم دين): 

قوله: (إن هذا العلم دين» فانظروا ممن تأخذون دينكم) أخرجه مسلم في 
مقدمة صحيحه تحت باب بيان أن الإسناد من الدين. 

وهذا حق وصوابء. فدين الإسلام هو علم الكتاب والسنة» وعلم الكتاب 
والسنة الصحيحة هو دين الإسلام الذي أمر الله كَنَكَ وشرعه. ولهذا كان السلف 


يتوخون في الرواية» وهذا الاحتياط عليه أدلته ففى مقدمة ("صحيح مسلم؟ رن ان 


[قوله: والمحنة في الإسلام بدعة] 


و و 


امك .4 .4 م َه شغ سه هه 
هريرة تنك قال: قال رسول الله 2د :: ١سَيَكُونٌ‏ في آخر أَمّتِي أنَاسٌ ححَدّنُوتَكُمْ مَا 1 


تَسْمَعُوا نتم وَلَا آبَاؤْكُمْ كا اك وَإيَاهُمٌاء وفي رواية: ايُضِلَوتَكُمْ وَيَفْيِنُوتَكُمْا. 
0 1 و 
وأخرج في مقدمته قال: جَاءَ َي عدوي ِل ابن عباس قعل يحَدْتُ وَيقول: : 
قَالَ رَسُوَلُ الله بكي قَالَ رَسُولُ الله مكيل :أ فَجَعَلَ ابْنُ عباس لا يدن لَدِيئد و 0 
ِيِْ َقَالَ: يا ابْنَ عَبّاسِء مَالي لا ا ل تشعع يتييني» أعذئك عن وشول اله 4 


ذا مَرّةَ ذا سَمِعْنًا رَجُلَايَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكذ 
انون انشا قا واف ندا كاه كا وت الناش الصقك والداول: مح 


ينا إل 


م 
ث يع 


وأخرج عن أبي إنححاق قال: 1م الخدت املك الأشياة ند غ1 جه قال 
رَجْلْ مِنْ أُضْحَاب عَلٌِ: فَائَلَهُم الله يّ عِلَمِ أفْسَدُوا. 

وأشار بهذا إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي نك وتقولوه عليه 
من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلفة وخلطوه بالحق 
فلم يتميز ما هو صحيح عنه ما اختلقوه. أفاده النووي ذللكه. 


ا 


وأخرج أيضًا عن الإمام محمد بن سيرين هللنه 0 ل ري هارن عَنِ 
الْإِسْنَاد قَنَا وَقَعَتٍِ الْفبْئَهُ قَالُوا: سَمُوا لَنَا رجالكي مينر فيْنْظَرٌ إِلَ أَهْلٍ الس يوعد 
حَدِيهُم وَيُنْظرٌ إل أ اْبدَع فلا يُوْحَذٌ حَدِيئهُمْ. 

وعن سلان بن موسى قال لَقِيتُ طَاوّسًا فَقُلْتُ: حَدَّكني فُلان كت وَكَيْتَ: 
َالَّ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيّ فَخُلْ عَنْهُ. 


ٍ 


وأخرج عن ابن أب الزناد وهو عبدالرحمن عن أبيه قال: أَدْرَكْتٌ بِالَدِيئَة اند 


كُلهُمْ مأُون» مَايؤْحَُعَنْهمْالحِيت يقال لس من ْله 


وقال سعد بن إبراهيم: لا يُحدَّتْ عَنْ رَسُولٍ الله يِذ إلا الثقّاتُ. 


وقال عبدالله بن المبارك: الْإِسْنَادُ مِنَ الدّينء وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ ؟ 
ءَ. وقال : ينا وبين القَوْم القَوَائِم. يع َعْنِي الإِسْنَا. 


الى 


وقال أبوإسحاق الطالقاني: قلت لعبدالله بن المبارك: يا أباعبدالرحمن» الحديث 
الذي جاء: (إِنَ من البرٌ بَعْدَ الب أن نْ تُصَلّ لأَبَوَيِكَ مَعَ صَلَاتِكَ 0 مَعَ 
: هَذَا 


ضَوْمكَ): قال كان عَيَدَاله: يا آنا إشكاق: عم هذا؟ قال: قلت له 


! 
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حَدِيثِ شِهَابٍ بْنِ خرّاش. فَقَالَ يْقَهَ عَمّنْ؟ لَ: قلَتٌ: عَنِ الحَجَّاجٍ بْنِ دِيَارٍ. قَالَ 

د عتن؟ قل فلك قل سُولٌ الله يَكة. قَالَ: يا أا 1 

دِينَارٍ وَبَيْنَ الت 5 27 مَعَاوِرَ تَنْقَطِعْ فِيهًا أَعْنَاقٌ الَطِيٌ! وكين 1: الصَّدَقَةِ 
اختلاف. 

وعن أبي عقيل صَابحِبٍ تان كُنْتْ جَالِسًا عِنْدَ القَاسِمٍ بْنِ عَبَيدِ لله وَيخيَى 


ابْنِ سَعِيدِ قَقَالَ يخبَى لِلََا سم: يا أَبَا محَكَدء إِنَّهُ فيح عَلَ مِثْلِكٌ» عَظِيمٌ» أنْ تُسْأَلَ عَنْ 
جود ألرقة رتس ند رج و1 وكين لاه - أو عِلْمّ وَلَا عبْرَحٌ - 
قَالَ لَه الْقَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: لَِنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدَى. ابْنُ أبي بَكْرِء وَعْمَرَ قَالَ: 
يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ الله أَنْ أَقُولَ بعَبْرِ عِلْم» أو آحدّ عَنْ 
غإتنقب قال: فشكت 3] أجاية 

والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة» كلها تدل على وجوب الاحتياط في 
الرواية» فلا يسمع إلا من كان من أهلها. 


[قوله: والمحنة في الإسلام بدعة] 


وهنا مسألة وهي الرواية عن أهل البدع وحكمها: 

اعلم أن للناس في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: القبول مطلقاء والثاني: 
الرد مطلقّاء والثالث: الأخذ ممن كان صادق اللسان وله بدعته ولنا صدقه؛ ويلحق 
بهذا القول ترك الرواية عن الدعاة إلى بدعتهم. 

وقد فصل القول الخطيب في ”كفايته" » وحاصل الأمر أن المذهب الحق هو ما 
ذهب إليه ابن سيرين ومالك بن أنس وجمع من أهل العلم بعدم السماع عن أهل 
البدع والتتلمذ عليهمء أما ما جاء في ”الصحيحين" من الرواية عن قوم من أهل 
البدع فيحمل على أن صاحبيّ ”الصحيحين" انتقيا من حديثهم» وهذا قول الإمام 
الوادعي والشيخ الحجوري. 

قال الشيخ مقبل هللكه في ”السير الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث" : 
المبتدع يعتبر فاسقًا ما قبل الأئمة أحاديث بعض المبتدعة إلا أنهم رأوا أنهم إذا ردوا 
أحاديثهم يرد كثير من السنة من أجل هذا غضوا الطرف وأخذوا أحاديثهم. اه 

قوله: (ولا تقبلوا الحديث إلا تمن تقبلون شهادته) يعني أن يكون مسلً 
عاقلا بالا عدلّا مرضيًا. 

قال النووي في ”التقريب" : أجمع المشاهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط 
فيه أن يكور عدلا فيابطًا بآة يكوث سكا بالكا 'عائلة سلم] من أسات الفسق 
وخوارم المروءة. اه 


وا لفسق فسقان: فسق شهوة وفسق شبهة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قوئه4: (فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته) هذا 
هو الصوابء ليس كل صاحب سنة يصلح لرواية الحديث وتبليغه» بل ينبغي أن 
يوْخذ الحديث من صاحب المعرفة» حافظ أن حدث من حفظه. متقن إن حدث من 
كتابه» صدوق. 

قال الحافظ في مقدمة ”لسان الميزان؟ :)45-9١/١(‏ قال أبومصعب 
الزبيري: سمعت مالكًا يقول: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم؛ ولا تحمل العلم 
عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم» ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث 
النبي 357 ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي يد صادقًا؛ 
لآن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله 
تعالى» فلينظر عمن يأخذ دينه. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان 
يقول: ينبغي في صاحب الحديث أن يكون فيه خصال: أن يكون ثبت الأخذ, ويفهم 
ما يقال له» ويتبصر الرجالء ثم يتعاهد ذلك. وقال ابن مهدي: قيل لشعبة: من 
الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح 
حديثه. وإذا كثر الغلط طرح حديثه؛ وإذا اهم بالكذب طرح حديثه؛ وإذا روى 
حديثًا غلطًا مجتمعًا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه» وأما غير ذلك فارو عنه. 
وقال ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه» والآخر يهم 
والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه» ولو ترك حديث مثل هذا لذهب 
حديث الناسء والآخر بهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. قلت: هذا 
أقسام الصادقين» أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم. 
وقال ابن المبارك: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غَلَاط لا يرجع؛ وكذَّاب» وصاحب 
هوى يدعو إلى بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. اه 


[أسباب الاستقامة] كه 


[أسباب الاستقامة ] 


7- وَإِذَا أَرَدثّ الِإِسْتِقًا مَةَ عَلَ الح وَطَرِيقٍ أَهْل السّنَد قبَلَكَ 


51 ذه 


قَاحدَّرٍ الْكَلَامَ وَأَصْحَابَ الكلام. وَاَْدَالَء وَالِرَاء وَالْقِيَاسَ 


ب كم ا 9 م ا 4 
وَالمَاظْرَةَ في الدين؛ قَإِنَ اسْيَاعَكٌ مِنْهُمْء وَإِنْ 1 تَقبّل مِنْهُمْ يَقدَحُ الك 
في الْقَْبِء وَكَمَى به تَبُولَا فتَهِْكَء وَمَا كَانَتْ رَنْدَقَة قط وََا بِدْعَةٌ وَل 


هَوّى وَلَا صَلَالَة؛ إلا مِنَ لكام وامنذاله واماك والفناس »ته 


6 لس 


أبْوَابُ الْبدْعَةِ الوك 1 لد 


إلشنب: 

الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم؛ وهو الدين القيم من غير تعريج عنه 
يمنة ويسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء وترك المنهيات كلها. 

وقد حث الله كبك على الاستقامة» وأمر بها في غير ما آية من كتابه» قال الله كَبْك: 
#دَسْتَقِمَ كَمَآ متك وَمَن تَابَ مَعَكَ #[هود:١؟١١١]»‏ وقال: #فَأسَتَقِيموأ إل 
5-0 [فصلت:5]» وبشر أهل الاستقامة فقال: # إن لَدِبنَ قَالُوا رضًا أَمَُّ 
أستَمَتمُوا ملا حَوَقُ عَلَيِهِمْ وَلَاهْمَ يحْرَ 4[الاحقاف:1]» وقال: إن أل قَالوأ 
را أََّهُ كم أسْتَعمُوأ تَتَكَرَلُ يهم الْنَكِيِِكَةٌ آنا كَحَاوأ 
ِلْلْجَوَالَى مشر عدوت #[فصلت 3 ]. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال ابن رجب ف ”جا مع العلوم والحكو" مكماما ؟): وفي قوله كيل : 
#فَاْسْتَقِيمُوأ إِليّهِ وَأسْتَغْفْرُوهٌ #[فصلت:1] إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة 
المأمور بهاء فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة» فهو 
كقول النبي 7 لمعاذ: «انَّ الله حَيْمًا كُنْتَ وَنْبِع السَيَْةَ الحَسَنةَ تنَحُهَاا. وقد أخبر 
النبي يد أن الناس لن ا الاستقامة حق الاستقامة» ى] خرجه الإمام أحمد. 
2 بر خضو وَاعْلَمُوا 
نَ خَبرَ أعَْالِكُمُ الصَّلَاق ولا حَافظُ عل الْوُوءِ لا مُؤيٌ»» وفي رواية للإمام أحمد: 
اسَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَلَا تحَافِظُ عَلَ الْوُصُوءِ إلا مُؤْمِنٌّ». وفي ”الصحيحين" عن أبي 
هريرة خيلعك عن النبي يد قال: «سَدَُدُوا وَقَاربُوا». فالسداد: هو حقيقة الاستقامة, 


وابن ٠‏ ماجه من حديث ثوبان» عن النبي كك و قال: استق 
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وهو الإصابة في جنيع الأقوال والأعمال والقاصد. كالذي يرمي إلى غرضء فيصيبه. 
وقد أمر النبي 3:7 عليا أن يسأل الله كِبَكَ السداد والمهدىء وقال له: «اذْكُرْ ِالسّدَاد 
َسْدِيدَكَ السَّهُى وَباهْدَى هِدَاِتَكَ الطَرِيقٌ». والمقاربة: أن يصيب ما قرب من 
الغرض إذا لى يصب الغرض نفسه. ولكن بشرط أن يكون مصمًا على قصد السداد 
وإصابة الغرضء. فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي 32 ١‏ في حديث 
لحك بْنِ حَرْنِ الحلَفِي: ١أيما‏ النَاسُء إِنَكُمْ لَنْ تَعْمَلُوا - أو لَنْ ُطِيقُوا - كُلَّ مَا 
أَمَرْنْكُمْ وَلَكِنْ سَدَّدُوا وَأبْهِرُوا' والمعنى: اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة: 
فإنهم لو سددوا في العمل كله؛ لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. 

ف الس و وه 
قوله: © إنَّ ألدِبنَ قَالُوا رسا أسّهُ م آسََعُوأ 4[الأحقاف:1] بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره» 
فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته» وإجلاله» ومهابته» وحبته 
وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتوكل عليه» والإعراض عما سواه؛ استقامت الجوارح 


[أسباب الاستقامة] 4ه 


كلها على طاعته» فإن القلب هو ملك الأعضاءء وهي جنوده. فإذا استقام الملك.» 
استقامت جنوده ورعاياهه وكذلك فسر قوله تعالى: 9 كَأَقِمَ مَتْهَكَ لين 
حَنِيِقًا [الروم:٠]‏ بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. 

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسانء فإنه ترجمان القلب 
والمعبر عنه» ولهذا لما أمر النبي ١‏ بالاستقامة» وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي 
مسند الإمام أحد؟ عن الس»؛ عن النبي كد قال: (لّا يَسْتَقِيمْ إِيَانَ عبد د حَتَى 
تيم َيه وَكَا يَسَْقِيمْ فلب 3 حَتَى يَسْتَقِم لسن وفي #الترميذق؟ ع أن سعيد 


ون 


م ء ُو 0 


كر فوع وم تو فا ذا أَصْبَحَ ابْنُّ 51م فَإِنَّ الْأعْضَاء كُلَهَا تكفَرُ اللّسَانَ فَتَقُولُ: انق 
الله فنا فنا نحن بك فَإنِ اسْتَقَمْتَ تَ اسْتَقَمْنَاء وَإِنِ اعْوَجَحْتَ اعْوّجَحْنَاا .اه 

فمن أراد الاستمرار على هذا الطريق فليحذر الكلام, فإنه صادٌّ عن الأدلة 
وصارف عنهاء وأهل الكلام ليحذر مجالسة أهل الكلام لأن مجالستهم تورث 
الشكوك والخصام. 

وقوته4: (واحذر الجدال) المراد به الجدال بالباطل الذي يبطل به الحق» وقد 

ذكر مَلكه هنا بعض وسائل الثبات على دين الله الحق» ومنها الحذر من علم الكلام 
المبتدع لما يسبب من الشكوك والظنون الفاسدة» ومنها البعد عن مجالسة أهل البدع, 
ومنها البعد عن الجدال بالباطل وغير ذلك من أسباب الثبات» وقد تكلمت على ذلك 
في كتابي ”الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية" الوسيلة الواحدة والثلاثون. 


تقدم الكلام مرارًا في فساد علم الكلام وأهله وما حصل لهم من التخبطات» 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[الأخذ بطريقة السلف] 
187- قَالله الله في تَفْسِكَء وَعَلَيْكَ بالْأَرِه وَأُصْحَابٍ الْأَنّر 
وَالتَقَلِيدِ فَإِنَّ الدّينَ إِنَّا هُوَ بالتَقلِيدٍ يَعْنِي: لي | له وَأَضْحَابه 
سم ه م716 و سرض أ و 


37 اتباع لا تقليد 


لدلالة الأدلة على ذلك» ولأن التقليد مذموم شرعا وعقلاء والأول التعير بالألفاظ 


ي أنهم نقلوا إلينا الدين وبيّنوه وبلغوه. 


قولك: (ومن قبلنا لم يدعونا في لبس) أ 
فمن أخذ بطريقتهم سلم في دينه ودنياه» فقد نقلوا لنا أحكام الطهارة والحجيض 
والصلاة والصيام والحج والبيع والشراء والمعاملات والعبادات والعقائد. فمن رام 
السلامة لنفسه ومنهجه فليأخذ بطريقتهم وبآثارهمء ولذا قال الأوزاعي: عليك 
بآثار السلف وإن كرهك القومء وإياك وآثار من خلف وإن زخرفوها لك بالقول. 
لس ل ا ا ا اي 
فقال: #وَالسديقُوت الْأوَلونَ من الْمهيرِنَ وَالْأنْصَر ولد نَاَبَعُوهُم باح حم يو 
للَّهُ عَنْوُحَ وَرَصُوأحَنَهُ ولَْدَطَمَ بجنت تيمر ححَتَهَا الْأنْهكرٌ حَزِرِنَ ذيبا أ 5 
#التوبة:١٠٠]»‏ وقال في بيان حال مشاقيهم: 9 ومن يِسَاقَقٍ الرسو 


ان لْعَظِيم 


[الأخل بطريقة السلف] 2 


ال 075 يه اوسا ل احرج 


يكن نا نين له الود وَيَتَِّعَ حير دل الْمُؤْمِِينَ وَل مَا يول وَنضَلِو هسم و 
مَصِيرًا #[النساء:8١١].‏ 


قوله: (فقلدهم واسترح) أي: اتبع ما جاء عنهم ودع عنك المحال واللجاج» 
فإن طريقتهم أسلم وأحكم وأعلمء قاموا بالكتاب وقام مهمء وأخذوا بالسنة 
وعملوا بهاء ونقلوها ودعوا إليها. 

قوله: (ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر) أي: لا تجاوز الكتاب والسنة ومنهج 
الب ل سرس سل ز0 
قَالَ: أنَى النبىّ ل انان بْنُ قَوْكلِء ققَالَ: يَا رَسُولٌ الله أرَاً 


ََ 
تي 
3 


لله أراى> 0 
وَحَرَّمْتٌ الْحْرَاةَ وَأَحْلَلْتُ الخلال» أأذخل الجن قَقَالَ الب 177 

ولا تخالف كذلك أهل الآثار من الصحابة والتابعين فتقع في الضلال المبين. 

قال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم" :2)١15/8/5(‏ قد ذم الله تبارك وتعالى 
التقليد في غير موضع من كتابه فقال: «« كتنسدوا أعبسارف: وَرَهْبككَهُمٌ ان 
ين دون أللَِّ [التوبة:71]» وروي عن حذيفة وغيره» قال لم يعبدوهم من دون الله 
ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم» وقال عدي ب بن حاتم: أنَيْت رَسُولَ الله 
7< وف عنقي صَلِيبٌ» فَقَالَ لي: ايا عَدِيَّ بْنَّ حَاتِم؛ لق هذًا الْوَئَيَ مِنْ ممقِكَ» 
الث اله يفو يرا شوةة بوافو فى ] أنَى عَلَ هَذْه الآية: 00000 
0 أَللّد به #[التوبة :31] كَال: كلت : رس شول اللن إن ِنَا 1 
َتَخِذّهُمْ أَرْبَاء قل: هله ألببى يون كم ما 0 


ََ و رعو 


عَلَيْكُمْ مَا أحَل عل انلك تكد ريو 4620 ندل : بَل» قَالَ: «تِلْكَ عِبَادَتجُمْ). 


7 
03 ل لين 


حَدَثَنَا عَبْدَالُوَاثِ بْنْ سَفيَانَ ثنا قَاسِمْ بن أَصْبَمْء ثنا ابْنْ وَصَاحء ثنا 


به ف اس 


بُوشفُ بن علي نا بو الأخوّصء عَنْ عَطَاءِ بن الكايبء عَنْ أي البَفترَيٌ: ف 
قَوْلِهِ عَزَّ 16 « اتنزؤوا أَحَبسارَهُمَ وَرَهبِتَهُمْ أربابًا ين دونب 
ع 14التوبة:5"1] قَالَ: أَمَا إِنَجُمْ لَوْ أَمَرُوَهُمْ أَنْ يَْبُدُوهُمْ مِنْ دُونٍ الله لله ما أطاعوهم» 

وَلَكِنَهُمْ أمَرُوهُمْ فَجَعَلُوا حَلَالَ الله حَرَامَهء وَحَرَامَهُ خلال 1 نت 
تلك لوبي 


قَال: وَنا ا 3 ل" م ويه نا 0 0 0 3 


|] 


: 2 ا أعصالف 0 تُقَتَهُم أزَيكًا ين دون أله 0-0 أكانُوا 
ا ا مُونَ عَلَيْهُمُ الحَكَالَ 


عل أَمَّةٍ وَإنَاعَ >اكترهم مُقْتَدُوتَ 0 مَاوَجَدعٌ عه 
ءاب الزخرف:75-77]» فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: إن 


هه ل 


يمآ اش بو كفرُويَ [سبأ:؛ ]» وفي هؤلاء ومثلهم قال الله يك: «إإنَّ َي لدت 
عِنْدَ أله ا يحَمَلْر #[الأتفال:؟؟]ء.وقال: #قة تبر بر 

رت 0 وروأ داب وَتَقَطعَتٌ به الْأسْبَابُ (0) وَقَالَ لد 

كر ررمت كما روأ نا ل 1 
0 لهم: سما هذ و أَلتَمائال ار ها عدون 


سم يد سح سه 


(2 فَانوأ وباط عديت 14الأنبياء:9ه-0]» وقال «إإنَا أَطَعْمَا سَادتنا وكبةنا 


1١ 
6 
- 

1 
وحسلا 


بنَ أتبعوأ 


[الأخذ بطريقة السلف] 4ه 


تَأصِلُويا لبي سبي #[الأحزاب:77]» ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء 
والرؤساى ال ا وصمره وفك انيع الساو جاه لكات فى إطال القاة و[ ستيه 
كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
الآخر وإن| وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد ى) لو قلد رجل فكفر وقلد 
آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملومًا على 
التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام في 
وقال الله يكَ: «وََا كات أنَّهُ لِضِلّ فَوَما بَعَدَ إِدْ هَدَنهُمْ حَقٍّ يبي كهر نا 
ثم يَتَفْورت *[التوبة:5١1]»‏ وقد ثبت الاحتجاج ب| قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضًاء فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة» أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. اه 
وهنا مسألة يذكرها العلماء»؛ وهي ما حكم قول الصحابي وفعله: 

والجواب باختصار أن الله وك بعث محمذا بيد بالحق: وأنزل عليه الكتاب 
وآتاه القرآن ومثله معه. فالكتاب والسنة مقدمة على أقوال الرجال. 

فإن اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة نظرنا فإذا كان في المسألة 
دليل من الكتاب والسنة أخذ به» وكان القول الراجح هو الموافق له. 

إن لم يكن ثمت نص في المسألة واختلفوا أيضًا رجح أقرب الأقوال إلى الحق. 

وإن كان الخلفاء في جانب قدم قوهم لعلمهم» ولقول رسول الله 377: 
١فَعلَيْكُمْ‏ بِسَنَتِي وم سه اللمَاءِ الكَاذ شِدِينَ مِنْ بعدي). 

ير لوي لو لكي 9 ومن د 


و كع مكو ل يساس 


َلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نبي له الْهُدَئْ وَيسَيِعْ عَبْر سَِلٍ الْمُؤْمنِينَ ولو ما تل وَنضَلِو 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


م تّ مَصِيرًا [النساء:5١١]»‏ وبهذه الآية استدل الشافعي لله على حجية 


ع و 2 


الإجماع» وبقول النبي 377: ١لَا‏ َتَمِعْ مني عَلَ ضَلَالَةِا أخرجه الحاكم )١١7/1(‏ 
عن ابن عباس حقتط . 

وإذالم نجد في المسألة إلا قول صاحب ولم يوجد موافق ولا مخالف فيؤخذ بهذا 
القول أفضل من أن يهدرء فالصحابة أعمق الناس فقهًا ونظرًا واستدلالا واستنباطًا 
وطريقهم طريق الخير. 

قال شيخ الإسلام ى| في ”المجموع" (35/70): وأما أقوال الصحابة؛ فإن 
اتتشرت ول تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. اه 

وقال شيخ الإسلام ا في ”المجموع" :2)١15 /7١(‏ وإن تنازعوا رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق 
العلماء. اه 
وهنا مسانة آخرى: وهي إذا ماقال الصحابي قونا ولم يشتهراو ثم يُعلم اشتهر 
أم لا» وكان للرأي فيه مجال: 

فقول الأنبة الأربعة وهو الأئة الدحية علذنا المكلمين: 

قال شيخ الإسلام جَلكه في المرجع السابق: وإن قال بعضهم قولا ولم يقل 
بعضهم بخلافه ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة. 
ومالك؛ وأحمد في المشهور عنه؛ والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج 
بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم. اه 

وأما حديث: ١أَضْحَابي‏ كَالنْجُومُ اه اقتَدَيتُمُ اهْتَدَيْتَم ا فهو حديث موضوع 
وضعه الزنادقة للطعن في الدين وحملته وإهمال الكتاب والسنة. 


[الأخذ بطريقة السلف] نمه 

ومع ذلك فهو منكر المتن» فإن الصحابة كانوا يختلفون ويحتكمون إلى الآدلة 

ونذكر هنا من باب توفير الوقت والاستفادة من أثمتنا ما ذكره العلامة الألباني 
كه في ”السلسلة الموضوعة" رقم (228» قال جللكه: رواه ابن عبدالبر في ”جامع 
العلوم؟ (؟/١4)»‏ وابن حزم في ”الأحكام" (7/ 87) من طريق سلام بن سليمء 
ويقال ابن سليمان» يروي الأحاديث الموضوعة. اه 

قال ابن حزم وله في ددا (؟7) ط/ الآثار مصر: قال البزار: وأما ما 

2 سل سس قر 

يروى عن النبي 15 ١أَضْحَابي‏ كَالنْجُومُ ؛ م اقتديّْتم اهْتَدَيْتمٌ) فهذا كلام لا يصح 
عن النبي يَكا. 

قال أبوحمد: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تث ود ا له 
لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه : 7: « وَمَا يَنَلقُ عن الوق ((15 إن هُوَ إلا وى 

فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقًا كله وواجبًا فهو من الله 
تعالى بلا شكء وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه لقوله تعالى: ©#وَلْوَكَانَ مِنّعِندِ غَيْرِ 
لله َوَجَدُوأْفِهِ أَخْيِلَدمًا كيرا #[النساء: 457]. 

وقد نمهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: #ولا سْرعوأ *[الأنفال:47]» 
فم المحال أن يأمر رسوله +37 : باتباع كل قائل من الصحابة ينهم وفيهم من يحلل 
الثبىء» وغيره يحرمه» ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالًا اقتداءً بسمرة بن جندب» 
ولكان أكل البرّد للصائم حلالًا اقتداءً بأبي طلحة» وحرامًا اقتداء بغيره منهم. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


[ المحكم والمشابه ] 


رم.ه 8س .ع معز تر سير 0 
1- وَقف عند مَتشَابهِ القَرَآنٍ وَالََدِيث. 


إلشنف: 
المتشابه ينقسم إلى قسمين تشابه مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله كَ» وهذا يكون 
في كيفية الصفات وكيفية الجنة والنار وأمور الغيب» فيجب أن نؤمن بم| أخبر الله كبك 
وما أخبر رسول الله ١7‏ بالألفاظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ وما أشكل من 
علم الكيفية نكله إلى الله كَبكَ. 
وأما التشابه النسبي فقد يقع لشخص دون شخص فهذا الذي وقع عنده 
التشابه يرجع إلى أهل العلم لأمر الله كِنْكَ بذلك حيث قال: #مَنَسَلُوَا هل أَلذّمْ إن 
كم رَلَاتَلَمُونَ *[النحل:147]» والله وك يقول: #وَمَوَقَ كل ذى علو عَليِمٌ 4[يوسف: 
7. ولا يقع منه الخوض بالباطل والقول بغير علم» وقد قال الله كَنْك: #ونهُ ءَايتُ 
حكنت هن هنأ مالكب ود مَتَسَلِهَدكٌ #[آل عمران:/] 
والمحكم لغة: ا حاء والكاف والميم أصل واحد وهو 200 
أبَيي حَنِيقَة أَخكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إن أَحَافعَلَيْكُمْ أَنْأَغْصَبَا 
”معجم مقاييس اللغة؟ (ص/70717): و”لسان العرب" (7/ 7577). 
والمحكم: المتقن» قال الفيومي في ”المصباح المنير" (ص05): وأحكمت 
الشيء بالألف أتقنته» فاستحكم هو صار كذلك. اه 


[المحكم والمشابه] 2 

والمتشابه: قال ابن فارس في «معجم المقاييس؟ (ص868: 2): الشين والباء 
والمهاء واحد يدل على تشابه الشيء وتشكله لوا ووصمًا. اه 

واختلف العلماء في بيان المحكم والمتشابه إلى أقوال: 

أحدها: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان. 

ثانيها: أن المحكم ما علم تفسيره العلماء والمتشابه ما لم يكن للعلماء أي 

سبيل إلى معر فته كقيام الساعة. 

ثالشها: أن المتشابه الحروف المقطعة في أواتل السور. 

رابعهاة أن المتكابه ما اششهت معانيه: 

خامسها: أن المتشابه ما تكررت ألفاظه. 

سادسها: أن المتشابه ما حتجا وجومًا. 

سابعها: أن المتشابه هو القصص والأمثال. 

ثامنها: أن المتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به. 

تاسعها: قول بعض المتأخرين أن المتشابه آيات وأحاديث الصفات. اه 
”الفتاوى؟ لشيخ الإسلام 575-1411//119). 
وقد ورد التشابه والإحكام ني القرآن على ثلاثة أنواع: 

الأول: أن القرآن كله محكم كما قال تعالى: #كتدك أُتكلت ءإيكثه. ث ملت من لَدنْ 
حك حَبِيرٍ #[هود:١].‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الغاني: أن القرآن: كله متشابه: +#أنَهُ كَزَلَ لَحَسَنٌ ليث كلنا مَتَسبها 
مُكَاق 1#[الرس > ], 

الثالث: أن القرآن منه محكم ومتشابه ى| قال تعالى: # هوَالَّدِىَ أَرَلَ عَِكَ لكب 
ا ال ا مَتسَِهدكٌ #[آل عمران:1]. 

ولا تعارض بين هذه الثلاث الآيات» فالآية الأول من حيث اتقان القرآن 
وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه فكله محكم. والثانية: أن القرآن متشابه في 
إحكامه وإتقائه وغداله وقصصه قر 4 ) حاءت وخوا عن #أريلاتث اظيمية ورفوها 
وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه ونصوص أحمد والآئمة 
قبله بيئة في أ: نهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص عل ما دلت عليه 
من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه ىا يفهمون ذلك في سائر نصوص 
الوعد والوعيد والفضائل وغيرها... والثالثة: أن في القرآن آيات واضحات الدلالة 
لا التباس فيها على أحد من الناس ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من 
الناس أو بعضهم. 

فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم بمحكمه على متشابهه فقد اهتدى 
ومن عكس انعكس. 

ا 

قال شيخ الإسلام جَللكه في «التفسير الكبير؟ (7/ :)١١5‏ وأما إدخال أسماء 
الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأوله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك 
من المتشابه الذي استآثر الله بعلم تأويله... فالكلام على هذا من وجهين: 


الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه؟ 


[المحكم والمشابه] دام» 

فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا 
من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية 
ونفي أن يعلم أحد معناه وجعلوا أس)ء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي 
لا يفهم أحد معناه. 

وقال شيخ الإسلام جللكه في ”التدمرية؟ (ص597) مع شرح البراك: ومما 
يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل 
مطاعرضات روح قرع ني وبري ءاسرا ادي يميد 
والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه قال الله تعالى: «اتركتك يكت تإكثه 2 ميك 


مدن كير كدير 4[هود: .]١‏ 
صخر رصعي عق 


فأخبر أنه أحكم آياته كلهاء وقال تعالى: لَه يرَلَ أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتََِِهًا 
مَتَاِنَ #[الزمر:7]؛ فأخبر أنه كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم 
يفصل بين الخصمينء والحكم فصل بين المتشاببات علا وعملا إذا ميز بين الحق 
والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار 
فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها إذا 
جعلت لما حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه فإحكام 
الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. 

والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان» فقد سه الله حكيًا بقوله: #اكر يَلكَ ايت 
ا ا فالحكيم بمعنى الحاكم» كما جعله يقص بقوله: ‏ إِنَّ هادا 
العامة ع مساعة ِلَ أكر الى هْْ فيه يخْيَِمُوت *1[النمل:77]» وجعله مفتيًا في 
قوله: ل 0 وَمَا تل عَِتَحكُمْ في الْكتبٍ *1النساء:177] أي: 


5 
2 
1 

1١ 
11 
8 
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ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن» وجعله هاديًا ومبشرًا في قوله: # إِنَّ هذًا الَْرَانَ يَبَدِى 
ِلّتى هت اوم وبي الْمؤْمِينَ الذي يحَمَُون ألصََلِحَتِ #[الإسراء:9]. 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: #وَلْوَكَانَ مِنَعِندٍ 
عي رِأَلَهِ لَوَجَدُوأ يِه لُخْنِكَمًا كيرا 1#النساء:؟8] وهو الاختلاف المذكور في قوله: 
ادم لنى مول ِف (() يوْقكُ عَنْهُمَنْ أَفِكَ 4[الذاريات:4-4]. 

فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه: بحيث يصدق بعضه بعضًا؛ فإذا أمر 
بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا نمى عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن 
هناك نسخ.» وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو 
بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء ل يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف 
القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضًاء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرىء أو يأمر 
به وينهى عنه في وقت واحدء ويفرق بين المتاثلين» فيمدح أحدهما ويذم الآخر, 
فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة, والمتشابهة هي: المتوافقة» وهذا التشابه يكون في 
المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًا ويعضد بعضها 
بعضًا ويناسب بعضها بعضًاء ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضًا: كان 
الكلام متشايبّاء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضّاء فهذا التشابه 
العام لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق له؛ فإن الكلام المحكم المتقن يصدق 
بعضه بعضًا لا يناقض بعضه بعضًاء بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه 
الخاص» والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه. مع مخالفته له من وجه 


[المحكم والمشابه] حامةه 
الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إن| يكون بقدر مشترك 
بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا ببتدي للفصل بينهماء 
فيكون مشتبهًا عليه» ومنهم من يبتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد 
يكون من الأمور النسبية الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعضء ومثل 
هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه» ى| إذا اشتبه على بعض الناس 
ما وعدوا به في الآخرة بها يشهدونه في الدنياء فظن أنه مثله» فعلم العلماء أنه ليس 
مغله وإ كان مغيها لمن يعضى الوجو ومن هذا الباب:الشبة العو يضدل بها يحض 
الناس» وهي: ما يشتبه فيها الحق والباطل» حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي 
العلم بالفصل بين هذا وهذالم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من 
باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بط لا يشبهه فيه» فمن عرف 
الفصل بين الشيئين: اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من 
شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من 
وجه؛ فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد... اه 

وقال الشنقيطي ذلكه: واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها 
اسم المتشابه» وهذا من جهة غلط» ومن جهة قد يسوغء كا بينه الإمام مالك بن 
أنسء أما المعاني فهي معروفة عند العربء كا قال الإمام مالك بن أنس ذللله: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ والسؤال عنه بدعة. 

كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول» والكيف غير معقولء والسؤال 
عنه بدعة» واطراده في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العربء إلا أن 
ما وصف به خالق السموات والأرض أكمل وأجل وأعظم من أن يشبهه شيئًا من 
صفات المخلوقين. اه 
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وقال ابن عثيمين ذلكه في «القول المفيد؟ :)١1917/5(‏ وبعض أهل العلم 
يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه» فيكون من المتشابه المطلق» 
ويحملون آيات الصفات على ذلكء وهذا من الخطأ العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن 
يقول الله: كب أَرَلَْهُ إِلَكَ مُبَرَكُ لِنَبروَأ يو #[ص:5؟1]» ثم تستثني آيات 
الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات الأحكام, ولو قلنا بذلك 
لكان أشرف ما في القرآن موضوعًا يكون خفيّاه ويكون معنى قوله تعالى: ابروا 
َي # أي آيات الأحكام فقطء ل ل 
لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله 7:7 إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن 
وعلى رأهم يكون رسول الله 7 وأبوبكر وعمر وجميع الصحابة يقرءون آيات 
الصفات وهم لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أ ب» 
ت... والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى؛ 
ولكن الخطأ في الفهم. اه 


[البعد عن جدال أهل البدع بطرقهم المبتدعة] 


[البعد عن جدال أهل البدع بطرقهم المبتدعة] 

مكو جب ه و م 1 بن 3 6ع جو 2 16 
0- ولا تقس شْيْنَاء ولا تطلبٌ مِنْ عِندَك جيلة ترد بها على 
2 به 2م مس و رو سدمفوى يت تشعو وهم ه00 بم 
البدَع؛ فَإِنّكَ أَمِرْتَ بِالسَكُوتٍ عَنْهُمْ قلا مَكُنْهُمْ مِنْ نَفْسِكَء أَمَا 


علايَ د ها لما 


عَلِمْتَ أن محَمّدَ بْنَّ سِيرِينَ في فَضْلِهِ 1 نحِبْ رَجْلُا مِنْ أَهْلٍ البدّع في 


3 


مَسَألَةِ وَاحدة» وَ سَوِعَ مِنْهُ آيَةَ مِنْ كِتَابٍ الله عَرَّ وَجَلء فَقِيلَ لَه 
6 7 نر 6 2م 0-8 وله 1 
ل أاخاف ان ” فها؟ فيقع في قلبي شىء. 


قد تقدم الكلام على القياس وفساده في هذا الباب» ثم إن الرد على أهل البدع 
وبيان عوارهم المخالف للكتاب والسنة جهاد في سبيل الله كدَء لكن الرد على أهل 
البدع بطرقهم الكلامية وأقيستهم الباطلة» من أعظم أسباب الانحراف عن الصراط 
القويم» والطريق المستقيم» والناظر في سبب ضلال الأشاعرة والكلابية» يجد أنه من 


ذا الباية 


وكان السلف رضوان الله عليهم على حذر شديد من مناظرة أهل البدع 
ومجالستهمء وأثر ابن سيرين الإمام الحجة مشهورء ومتداول؛ لأنه طريقة السلف. 
أخرجه الدارمي في ”مقدمة السئن" :»)4١/١(‏ وابن أوضاع في ”البدع" (07), 
والآجري في ”الشريعة" .)١١(‏ واللالكائي في ”السنة؟ (2557» وابن بطة في 
«الإبانة؟ (294). 


وجاء بنحوه عن أيوب السختياني ذللثه» أخرجه الآجري رقم ))١1١١(‏ وابن 


بطة في ”الإبانة؟" (585-1407)» وجاء عن الآجري رقم »)2١١11(‏ وابن بطة رقم 
مهرم وهذا لفظ الجري: عن معن بن عيسى؛ فال: الضف 0 
َ 8 وى ل وك ع1 

نْسٍ يَوْمًا مِنَّ المسْجِدء وَهُو مُتَكِىٌ عَإِ يَذِي» ذ فَلَحِقَهُ رَجل يَقَالَ آ َهُ: أَبُوالجوَيرِيَة 

يُتَّهَمُ بِالْإرْجَاءء فَقَالَ: انا موي ا 


٠‏ مدمموم اروس 0 ماس ا ساه رار وعه سما سلتا 


برَأبِي» قَالَ: قَِنْ عَلَبْتنِي؟ قَالَ: مله قَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَكَلَّمَنَا 
َعَلبَنَا؟ قَالَ: تسََعْهُ قَالَ مَالِكُ خلهه: يا عَبْدَائ بَعَتَ الله كك خحَمّدًا 177 بِدِينِ وَاحِفِ 
وَأرَاكَ تَتَْقَلُ مِنْ دين ِل دين» قَالَ عْمَرُ بن عَبْدِالْعزيز: مَنْ جَعَلَ ديه غَرَضًا 


لنْخْسُومَاتٍِ أكْثَرَالتتقلَ. 

فهذه آثار السلف طافحة النهي عن مجالسة أهل البدع؛ لأن مجالستهم ممرضة 
للقلوب» ومفسدة للعقائد ومذهبة للأديان» أخرج الآجري في ”الشريعة" رقم 
(175) عن عبدالكريم الجزري قال: ما حَاصَمَوَرِعٌ قط في الدّينِ. وأخرجه ابن بطة 
رقم (؟175). 

وأخرج الآجري رقم )١115(‏ عن عمرو بن قيس قال: قُلْتُ لِلْحَكَم: مَا 
اضطرّ النّاسَ ِل الْأَهْوَاءِ؟ قَالَ: الْحُصُومَاتٌ. 

وكانوا يعتبرون أصحاب الجدال والخصومات كالجحربان الذين لا يجالسون. 

ففي ”الشريعة جارد ال ل ا 


عر و و م 


ل تاحيةٍ مِنَ ا مسجل وَسَيَبَةٌ قَرِيبٌ مِنْهُ يَتَجَالُونَ فَرَأينهُ يَنْفْض لَوبَهُ 


[البعد عن جدال أهل البدع بطرقهم المبتدعة] 


مناظرة المسترشد والإعراض عن أصحاب الجدل: 

قال الآجري َلك في ”الشريعة" بعد رقم (171): فإن قال قائل: فإن كان 
رجل قد علمه الله تعالى علماء فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين» ينازعه فيها 
ويخاصمه. ترى له أن يناظره» حتى تثبت عليه الحجة» ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا 
الذي خبينا عنهه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين فإن قال قائل: فاذا 
نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا 
مناظرة» فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة» وقول 
الصحابة» وقول أئمة المسلمين هه وإن كان يريد مناظرتك. ومجادلتك. 


فهذا الذي كره لك العلماء» فلا تناظره. واحذره على دينكء. | قال من تقدم 
من أئمة المسلمين إن كنت هم متبعّاء فإن قال: فندعهم يتكلمون بالباطل» ونسكت 
عنهم؟ قبل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهمء 


وعن محمد بن سيرين - وَمَارَاةُ رَجُلُ في مَيْءٍ - إن أَغآ 
بويلق ولك ل أعاريات. 

ا ل ع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبِي 
قلابة: ا تجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وََا تََادِلُوهُمْ فَِنّْ لا آمَنْ أَنْ يَعْمِسُوكُمْ في الصَّلَالَق' 
ل أو لم تسمع إلى قول الحسن وقد 


سأله عن مسألة فقال: ألا تُنَاظِرني في الدّين؟ فَمَالَ لَهُ الحْسَنٌ: أَما آنا فَقَدْ أَبْصَرْتُ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


نيقي إن كنت أنلت. أضللة: ينك «القونة. أو ل تبنم إل. قرل عمر يق 
عبدالعزيز: مَنْ جعَلَ دِيئهُ غَرَضًا لُِخْصُومَاتٍ أَْثر التَتقلَ. فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة 
سلم له دينه إن شاء الله تعالى. 
[مناظرة أهل البدعة اضطررً :] 

فإن قال قائل: فإن اضطرني في الأمر وقنًا من الأوقات إلى مناظرتهم» وإثبات 
الحجة عليهم, ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إن يكون مع إمام له مذهب سوعء 
فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه» كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنيل» ثلاثة 
خلفاء امتحنوا الناس» ودعوهم إلى مذهبهم السوء, فلم يجد العلماء بدا من الذب 
عن الدين» وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل» فناظروهم ضرورة لا 
اختيارّاء فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته» وأذل الله 
تعالى المعتزلة وفضحهمء وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم 
القيامة. 

أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون 
أبدًا. وبلغني عن المهتدي للك أنه قال: ما فظع أبي - يعني الواثق - إلا شيخ جيء به 
من المصيصة» فمكث في السجن مدة. ثم إن أبي ذكره يومّاء فقال: علي بالشيخ» فأقي 
به مقيدّاء فلا أوقف بين يديه سلمء فلم يرد عليه السلام» فقال له الشيخ: يا أمير 
اي ا ا ري اليم 
وَإِدَا حْيَيمْ سحي فَحَبُوا أَحَسَنَ نهآ أَوْ دوه 4[النساء:87]» وأمر النبي ١‏ 7 برد 
السلام» فقال له: وعليك السلام, ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال يا أمير المؤمنين: 
أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم؛ منعت الماء» فمر بقيودي تحلء ومر لي بماء 


[البعد عن جدال أهل البدع بطرقهم المبتدعة] 2 
أتطهر وأصليء ثم سلنيء قال: فأمرء فحل قيده. وأمر له بباء» فتوضأ وصلىء ثم قال 
لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي» تأمره أن يجيبني فقال: سل» فأقبل 
الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه» أشيء دعا إليه 
رسول الله 7:!؟ قال: لاء قال: فشيء دعا إليه أبوبكر الصديق بعده؟ قال: لاء قال: 
فثىء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لاء قال: فثبىء دعا إليه عثمان بن 
عفان بعدهم؟ قال: لاء قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لاء 
قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله 77 ولا أبوبكر» ولا عمر» ولا عثمان ولا علي نت 
تدعو أنت الناس إليه؟ ليسن يخلو أن تقول: غلموه أو جهلوه. 

فإن قلت: علموه» وسكتوا عنه» وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت». 
وإن قلت: جهلوه وعلمته أناء فيا لكع بن لكعء يجهل النبي : : والخلفاء الراشدون 
جه شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قات ودخل 
الحبزيء وجعل ثوبه في فيهء يضحك؟ 

ثم جعل يقول: صدقء ليس يخلو من أن يقول: جهلوه أو علموه. فإن قانا: 
علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القومء وإن قلنا: جهلوه وعلمته 
أنت» فيا لكع بن لكع يجهل النبي 7 وأصحابه شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟ ثم 
قال: يا أحمد. قلت: لبيك» قال: لست أعنيكء إننا أعني ابن أبي دؤاد» فوثب إليه 
فقال: أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا. اه من ”الشريعة" للآجري جللكه. 

فلا تظن أنك أزكى من القوم أو أعلم منهم فتناظر وتجادل فإني أخشى عليك 
الزيغ ومناظرة أهل البدع فيها أشادة بهم» فمن كان مسترشدًا منهم بين له الحق» 
ومن كان مخاضا محادلا ينهر ويُزجر وبهجر ولا كرامة فإن لله يقول: ## وَإذًا ريت ألْذِينَ 


عم < سوه ري ميرلرو 


صُون ف ايا فعض عَنْهُمْ حي يخوصُوأ في حَدِيثٍ عَيرُه 


له 55 م< سح 


الإسشرن مم الَو رِاَلطَدوِينَ نَ [الأنعام:14]. 


فأهل البدع يخوضون في الباطل في جميع الأوقات واللحظات. إما بلسان الخال 
أو لسان المقال. 


لخر من فلبيس أهل الباطل] داه 


[ الحذرمن تلبيس أهل الباطل] 


جو ل ل 


-١85‏ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقَولُ 15 بحن م الله - إِذَا سَيِعَ 
نار رَسُولٍ الله له - فَاعْلَم آنُّجَهْوِيَّ» يُِيدُ أَنيَرُةَ تر َسُولٍ الله كله 


وَيَذْفََةُ ذه الْكَلِمَ وَهُوَ يَرْعَمْ أَنّهُ يُحَظمُ الله وَينَرّهْةُ إذَا سَمِعَ حَدِيتَ 
ؤي وَحَدِيتَ التْرُولٍ وَغَبْرِء كليس قَد رَدَأَْرَرَسُولٍ الله كل وَإذ 
قَالَ: إن نُعَظَمْ | 7 يَرُولَ مِنْ مَوْضِع إِلَ مَوْضِع ققد َعم أن 
بالله مِنْ غَيْر؛ فَاحْدَرْ مَؤُلَائ فَإِنَ حمَهُورَ النَّاسِ مِنَ السُوقَة وَغَبرِهِمْ 
عل 5 الْحَالِء كدر النّاسَ مِنْهُمْ. 


إلشنف: 

هذه الطريقة من طرق ووسائل أهل البدعء التي يردون بها دلالة الأحاديث 
النبوية» كا يردون دلالة الآيات القرآنية في إثبات الصفات الإلهية» يموهون على 
العوام ومن لا يدرك أن أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبته الله كَنَكَ لنفسه وما 
أثبته له رسوله يك أنهم لا يعظمون الله كنك مع أن طريقة أهل السنة والجماعة هي 
طريقة التعظيم حقّاء حيث أثبتوا لإلههم ومعبودهم ما أثبت لنفسه من الكمال 
المقكدسء. وهؤلاء المبطلون مثلوا الله كَنَنَ بالمعدومات والحادات والمتناقضات» ولا 
والله ما عظموه؛ وهم يردون خبره وخبر رسوله 3:7 با هليه عليهم شياطين الحن 
والإنس من الشبه والشكوك والظنون والأقيسة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال شيخ الإسلام ذللكه في ”التدمرية؟ (57): واعلم أن الجهمية المحضة 
كالقرامطة من ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين» حتى يقولون ليس 
بموجود ولا ليس بموجود. ولاحي ولا ليس بحيء ومعلوم أن الخلو عن النقيضين 
ممتنع في بدائه العقول. كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا: 
ليس بحي ولا سميع ولا بصيرء وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئك من وجهء وأولئك 
أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه. اه 

وقال جَلكه في نفس المصدر (57): فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول 
من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا ما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر 
منه» فلا بُدَّ في آخر الأمر من أن يثبت موجودًا وجبًا قدي متصمًا بصفات تميزه عن 
غيره» ولا يكون فيها تماثلًا لخلقه فيقال له: هكذا القول في جميع الصفات. اه 


فطريقة أهل البدع تشويه أهل الأثر» وتسمع بعضهم إذا سمع آيات وأحاديث 
الصفات يسبح كأنه منزه لله تعالى الله ينك عن قولهم, فتعظيم الله يك حمًا هو تصديق 
خبره وخبر رسوله 3:7 في هذا الباب وفي غيرها من الأبوابء أما تقديم أراء المشايخ 
على الكتاب والسنة فهو طريقة مبتدعة ضالة غير معظمة لله كَكَ. 

كا أنه قد شاع في هذه الأيام أن الكلام في أهل البدع غيبة وقيل وقالء وهذا 
الكلام ينفق على من لا دراية له بالعلم ولا رواية وإلا فإن جرح أهل البدع دين 
وجهاد. فحذر الناس من هذه المذاهب الردية والأفكار المردية والطرق غير السوية. 

قال ابن القيم جَلكه ى) في ”مختصر الصواعق؟ :)2320-79/١(‏ ولما رد أهل 
السنة تأويل الجاهلين. لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم, إلا بأن سموهم مشبهة 
مثلة مجسمة حشوية» ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليبس 


[الحذر من تلبيس أهل الباطل] علامه 
لهم» وإنها هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيهان بها ونباهم عن 
تحريفها. اه 

وقد تقدم الكلام على مناظرتهم. 

وقد تكلمنا على صفة النزول وعلى إثبات الرؤية في موطنه بحمد الله. 

وهذه الشبهة التي ذكرها عن أهل التعطيل لم يقل بها أهل السنة ولا اعتقدوهاء 
وإنما يقولون ما قاله رسول الله وَيْدٌ من أن الله ينزل إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرة. 

وإنما يقول أهل البدع ما قالوه من باب التمويه والتلبيس على العوام والسوقة 
والرعاع الهمج أتباع كل ناعق» وتشنيعًا على أهل السنة ودعاتهاء فكم نسمع من 
يقول: أنتم تزعمون أن الله يآتي على حمار أعرج... إلى غير ذلك. 


[ البعد عن جدال أهل البدع ] 


3- وَإِذَا سَأَلَكَ أَحَدٌ عَنْ مَسْأَلَةِ في هَذَا الْكِتَاب - وَهُوَ 


7 06 نتن 0# ع ا 0م ساروةك 7 ا ا و 4 
مُسْتَرْشِدَ - فَكَلمْهُ وَأَرْشْدَه وَإِذَا جَاءَك ينَاظِرّك فاخذزه. فإن في 


الْحَاظرَةٍ الرَاءَ وَالجَدَالَ وَالمَاَبَةَ وَالحُضُومَة وَالْعَضَبَه وَقَدْ ميت عَنْ 


جِيع هَذَا جد وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ طَرِيقٍ الل و1 يَبْلْغنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ 


فيا ع ل عرس عدوي .ه َه اسه 2ه > 

فَقَهَائِنَا وَعَلَائَِا أنه نَاظَرَ أو جَادَلٌ أَوْ حَاصَمَ 
0 0 2 - 5 2 اه 5 0 
قَالَ الْحَسَنُ البضري: الحَكِيم لا يَاريء وَلَا يَدَارِيء حكمتة 


ص بيه عب عن 3 ل | ته م س1 ع 0 رع م مر عروى - 
وَسَمِعٌ رَسول الله 7 فومًا على باب حجرَتِهِ يُقول أحد |" 


عه ماه 


وك 3 بدا يُعِشْتٌ إِلَبَكُمْ ؛ أن تَضِربوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ بَعْضٍ ا؛ 
قَنَهَاهُمْ عَنِ الَْدَالٍ. 


[البعد عن جدال أهل البدع] مخات» 
وَكَانَ ابن عمَرٌ د الام الل ا ار 

دُوَهُ إِلَ يَوْمِنَا هَذًا. وَكَوْلُ الله عر وَجَل» كبر من قَوْلٍ الخلق» قَالَ اله 
تَمَارَكَ تَعَالَ : ## مَاحجنوِلُ ف يكت الله إلا الَذينَ كَعَرُوا# [غافر: 4]. 


الشرم: 

هذا الكلام الذي ساقه المؤلف للكه فيه الحث على ترك جدال أهل البدع 
والباطل الجدل العقيم الذي إن يولد الشكوك والشبه. وقد تقدمت الآثار في النهي 
عن مثل هذه المناظرات؛ إلا إذا كان كما قال هللفه: الرجل مسترشدًا يريد الحق» 
والصواب والحدى والسنة» فأرشده ووجهه لسبيل الخير والسنة» وحذره من طريق 
الشر والبدعة: 

قال الشيخ النجمي هلله في ”إرشاد الساري" (”73777): إن كان الإنسان يغلب 
على ظنّهِ أنّه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه. فالظاهر أنه 
يجوزله ذلك. 

وكذلك فعل شيخ الإسلام راثالا سرامن نات البدع 
والآراء الضالة فغلبهم» وجادلهم وخاصمهم فبهرهم. ا ما إذا كان الإنسان يجد من 
نفسه الضعف عند استحضار الأدلة. والضعف في شخصيته؛» فإن استحضار الأدلة 
قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصيةٍ تعزّزهء فإِنَّه في هذه الحالة ينبغي له أن 
اللي ا يي 
وما أثر عن عل بن أبي طالب في إرساله لابن عباس «#نتهه لمناظرة الحرورية. اه 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


مفاسد المناظرات: 


وذكر ولك من مفاسد المناظرات المراء» والرسول 23 قال: فنا رعية بد بيت بيت في 
رَبَضٍ اَن نْ َرَكَ ايْرَاء وَإِنْ كَانَ اا أخرجه أبوداود )4/٠٠0(‏ ل يؤدي إليه المراء 
من الخصام وضيق الصدر وقسوة القلوب, هذا إذا كان المراء في غير القرآن, أما 
المراء في القرآن برده أو تكذيبه أو الشك فيه فإنه كفر» ففى حديث عمرو بن العاص 
عند أحمد (5/ )35١5-705‏ ولا تماروا فيه -أي القرآن- فإن المراء في القرآن كفرء 
وقد تقدم تخريج الحديث فله طرق يصح بها. 

قال الشيخ الألباني وله في ”الصحيحة" تحت حديث رقم (07451: قال ابن 
عبد البر عقب الحديث: والمعنى: أن يتمارى اثنان في آية؛ يجحدها أحدهما ويدفعهاء 
أو يصير فيها إلى الشك. فذلك هو المراء الذي هو الكفر. 

وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله ١77‏ في 
كثير من ذلكء» وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر: هو الجحود والشك كا قال كَيْكْ: 
* ولا يرال الذبرب كفروأ 3 ف مَيّةَ فِنْه احج :66 ]» والمراء والملاحاة غير جائز شيء 
منهما؛ وهما مذمومان بكل لسانء ونهى السلف «تهء عن الجدال في الله جل ثناؤه في 


ع 


صفاته واسماثه. 

وأما الفقه؛ فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر؛ لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع 
على الأصول للحاجة إلى ذلك. وليس الاعتقادات كذلك؛ لأن الله كيْكَ لا يوصف 
ا ا ري ااال وليس 
في خلقه الدال عليه. اه 


[البعد عن جدال أهل البدع] امه 
مفاسده.» فالجحدل بالباطل طريق أهل الضلال» فعن أبي أمامة حِقِدُعك قال: قال رسول 
٠.‏ حلا تن 6 ف سر له سر 2 _- 3 3 2 م عن ماق 
لله :هما ضَلَّ قَوْمْبَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أونُوا اكَدَلَ) ثُمَّ تلا وَسُولُ الله ككل 
هَذْه اليه #مَاصَرَمُوءأَكَ لاجلا بل هْرَهوْمْخَصِمُونَ 4[الزخرف:108]» أخرجه الترمذي 
8ه ؟7). 

وقد تقدم الكلام على أنواع الجدال» فمنه الواجب لإظهار الحق» ومنه الباطل 
لنصرة الباطل» ومنه المندوبء ومنه المكروه. 

ومن مفاسدها: ما يقع فيها من المغالبة» ومعلوم أن المغالبة توقع العداوة 
والبغضاء. ويكون للشيطان والنفس فيها حظ. بينا الواجب أن من أراد أن يدخل 
في عمل ما أن يخلص العمل لله كن ففي حديث عمر نك قال: قال رسول الله 5 17: 
«إنَّا الَعَْالُ باليَيّاتِ) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (19017). فمن كانت نيته الله 
والدار الآخرة فله أجر عظيم, والمغالبة بلا فائدة مضيعة. 

ومن مفاسدها: الوقيعة في الخصومة والتادي فيها. وفي حديث عائشة معنا 
عند البخاري ومسلم: (أَبْعَضُ النَّاس ِل الله الأَكَدٌ الْحَصِمُا. وقال جعفر بن محمد: 
000 0 920 08 5 9 2 2 مره يه ع 
'وَإيَاكُمْ وَالحصُومَاتٌ ني الدّينء فَإِمَا تَشْعَلَ القَلْبَ وَتُورِتُ التَقَاقَ) أخرجه 
اللالكائى )7١9(‏ وبنحوه قال الأحنف بن قيس. 

والخصومة من الجدال. أفاده شيخ الإسلام. 

ومن مفاسدها: الغضب. وقد تقدم الكلام عليه» وقول جارية بن قدامة تنك 


ونظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. 


قال شيخ الإسلام اكه | في «المجموع" (5/ 01): وطذا ذم أهل الأهواء 
والخصومات, وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لآنه شر وفساد. اه وقد نمى 
الله كنك ورسوله :7 عن جميع ما تقدم لما فيه من الضرر ا حالي والمآلي. 


3:7 وكان سلفنا الصالح رضوان الله على تركه يزيل عن طريق الحق والسنة» حيث 
تزرع الشكوك والآهواء بهذه الطرق» وقد تقدمت طريقة السلف وقوهم اذهب إلى 
شاك مثلك. 

قوته: (قال الحسن البصري: ال حكيم لا يهاري... الخ) أخر جه ابن بطة في 
”الإبانة؟ 1١)‏ ١ك‏ وسئده ضعيف. فيه راو مبهم. 

قوله: (وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين... الخ) الأثر ذكره 
الآجري في ”الشريعة" من غير سند بعد رقم .)١754(‏ وأخرجه اللالكائي في 
«السنة؟ »)75١15(‏ وابن بطة في ”الإبانة الكبرى" (0/7) وهو صحيح. 

فقوته: (وسمع رسول الله بيد قومًا على باب حجرته... الخ) أخرجه ابن 
ماجه (85)» وعبدالرزاق »)75١51(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة؟ (505)), 
والبيهقي في ”القضاء والقدر" .)55٠(‏ واللالكائي في ”شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة" )١18١(‏ وسنده حسن. 

فقوته: (وكان ابن عمر يكره المناظرة. ومالك بن 0 الخ) أخر جه 
اللالكائي في ”شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)١919(‏ 

قال الآجري في ”الشريعة" بعد رقم :)١194(‏ فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته 
وبينته قد عرفناه» فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق 


[البعد عن جدال أهل البدع] امه 
ونبينا عن الجدال والمراء والخصومة فيهاء فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام. 
مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق» وما أشبه ذلك من 
الأحكام» هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل, أم هو محظور علينا؟ 

عرفنا ما يلزم فيه» كيف السلامة؟ قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم 
من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم» ولا يظفر فيه الشيطان؛ فإن قال: 
كيف؟ قيل له: هذاء قد كثر في الناس جدًا في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر 
الرجل الرجل يريد مغالبته» ويعلو صوته. والاستظهار عليه بالاحتجاج» فيحمر 
لذلك وجهه. وتنتفخ أوداجه» ويعلو صوته. 


وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه؛ وهذا المراد من كل واحد منههما خطأ 
عظيم» لا يحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء؛ لآن مرادك أن يخطئ مناظرك: 
خطأ منك. ومعصية عظيمة» ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية» فمتى يسلم 
الجميع؟ فإن قال قائل: فإنم| نناظر لتخرج لنا الفائدة؟ قيل له: هذا كلام ظاهرء وفي 
الباطن غيره» وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة» ىا ذكرت» 
فإذا كنت أنت حجازياء والذي يناظرك عراقيّاء وبيتكى) مسألة» تقول أنت: حلال» 
ويقول هو: بل حرام فإن كنت| تريدان السلامة» وطلب الفائدة. فقل له: رحمك الله 
هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ» فتعال حتى نتناظر فيها منا صحة 
لا مغالبة فإن يكن الحق فيها معك. اتبعتك. وتركت قولي» وإن يكن الحق معيء. 
اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك» ولا تريد أن أخطى؛ ولا 


تغالبني فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل» وما أعز هذا في الناس. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فإذا قال كل واحد منهم|: لا نطيق هذاء وصدقا عن أنفسههماء قيل: لكل واحد 
منهماء قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم., وأنت فلا ترجع 
عن قولك. وترى أن خصمك على الخطأء وقال خصمك كذلكء. فا بكما إلى 
المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن 
مذهبه» وإنما مراد كل واحد منى| أن يخطئ صاحبه. فأنتم) آثمان مبذا المراد» أعاذ الله 
العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة» فالسكوت 
أسلم. 

قد عرفت ما عندك وما عنده وعرف ما عنده وما عندك» والسلام, ثم لا نأمن 
أن يقول لك في مناظرته: قال رسول الله يبود فتقول له: هذا حديث ضعيفء أو 

تقول: م يقله النبي 5:7 كل ذلكء لترد قوله» وهذا عظيم. 

وكذلك يقول لك أيضًاء فكل واحد منكىا يرد حجة صاحبه بالمخارقة 
والمغالبة وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل ونتجادل. حتى ربا خرق 
بعضهم على بعض هذا الذي خافه النبي 7 على أمته» وكرهه العلماء من تقدم. 
والله أعلم. اه 

قال ابن بطة في ”الإبانة؟ )73١117/7(‏ الكتاب الثاني في القدر: وسأزيد من بيان 
ا وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة 
القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنهم ما إذا أخذ به العاقل المؤمن 
نفسه وتأدب به عصم إن شاء الله من فتنة القدرية» وانغلق عنه باب البلية من 
جهتهمء فإن المجالسة لهم ومناظرتهم تعدي وتفقر» وتضرء وتمرض القلوب؛. 
وتدنس الأديان» وتفسد الإيهان» وترضي الشيطان» وتسخط ال رحمنء إلا على سبيل 


[البعد عن جدال أهل البدع] ده 
الضرورة عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه وعلت فيه رتبت 
وغزرت معرفته» ودقت فطنته. فذلك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة 
الحجة عليهم لتقريعهم وتبكيتهم وتهجينهم» وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح 
الضلال» وسيئ المقال وظلمة المذهبء وفساد الاعتقاد» أو لمسترشد مجد في طلب 
الحق حريص عليه؛ قد ألقى المقاليد من نفسه وأعطى أزمة قيادهاء وبذل الطاعة منها 
يلتمس الرشادء وسبل السداد» ويرجو النجاة» فذلك لا بأس بإرشاده وتوقيفه» 
والصبر على تبصيره حتى يكشف الأغطية عن قلبه» ويخرج من أكنته. ويلزم طريق 
الاستقامة إلى ربه» وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه. اه 

آداب المناظرة: 

وهنا تنبيهات إذا رأى العالم القيام بالمناظرة للخصوم. فينبغي له أن يستحضر 
أمورًا وآدابًاء قد بينا كثيرًا منها في كتابنا الذي صنفناه في ”الرد على أصحاب وحدة 
الأديان" » ونذكر من الآداب هنا ما ذكره الخطيب في ”الفقيه والمتفقه" (41/7- 
87: )قال: ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله: 

1 تقوى الله كِبْك؛ لقول الله وِبْكَ: اناه م آسَتَطعَث 4 [التغابن:‎ )١ 
وأحمد (578/0) ولفظه:‎ ,.)١941/( حديث أبي ذر ومعاذ #نتمد. عند الترمذي‎ 
«اَّ الله عا كُنْتَ).‎ 

؟) ويخلص النية في جداله بأنه يبتغي به وجه الله تعالى» وذكر حديث عمر انك 
المخرج في الصحيحين" وغيرهما: إن لْأََالُ بالئياتٍ وَإِنَّا ِكل امرِي ما نَوَى ا . 

)'١‏ وليكن قصده في مناظرته إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصمء وذكر 
أثرًا لبي يوسف القاضي: يا قوم» أريدوا بعلمكم الله كك» فإني لم أجلس مجلسًا قط 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


أنوي فيه أن أتواضع, إلا لم أقم حتى أعلوهم, ولم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن 

؟) ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله» لآنه أخوه في الدين» مع 
الس 0 
عا لاسا يد نصح لَك وَأَعَلْرُ مر َم ما ل 

تدخ © الأعراف ]1 

وذكر جلك حديث جرير المتفق عليه البخاري (/01)» ومسلم (05): ”بايعت 
رسول الله ويد على النصح لكل مسلم" . 

وقال الشافعى جَلكه: ما ناظرت أحدًا؛ إلا على النصيحة. 

فا لغب ال #رفيقه الطظلن الى » فإند تحال ياتول: +9 والسين بهذو فيثا 


04 ع2 


َتهَدِيت سُبْلَنَا 4[العنكبوت:19]. 

5 ويستشعر ف مجلسه الوقار» ويستعمل المدى. وحسن السفية وطول 
الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام» وذكر حديث عبدالله بن سمرجس :تك وسنده 
حسن, ولفظه: «الَذيُ ا وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ» وَالِافْتصَادُ وَالتَوّدَ جُرْءٌ مِنْ 
أَرْبَعةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا من النبوّا. 

) وإن بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى عليهاء ولم يجازه 
بمثلها؛ فإن الله تعالى يقول: #أدقع الى هى أَحْسَنْ أَلسَيَعَةَ 4[المؤمنون:97]» وقال 


سس 0200 


تعالى: '#وَإدَاحَاطبَهُم أ ألْجَسهِلون قَالْوَأْسَلَمًا #[الفرقان:””1]. 


[البعد عن جدال أهل البدع] امه 

6) ينبغي أن لا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور أو عند من إذا 
وضحت لديه الحجة دفعهاء ولم يتمكن من إقامتهاء فإنه لا يقدر على نصر الحق إلا 
مع الإنصاف» وترك التعنت والإجحافء قال مالك: ذلٌ وإهانة للعلم» إذا تكلم 
الرجل بالعلم؛ عند من لا يطيعه. 

4) ويكون كلامه يسيرًا جامعًا بيغا فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون 
الإكثار. وني الإكثار أيضًا ما يخفي الفائدة» ويضيع المقصودء ويورث الحاضرين 
الملل» وذكر أثر إبراهيم بن أدهم: الحزم في المجالسة: أن يكون كلامك عند الأمر, 
والسؤال والمسألة» في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل» فإذا 
أمرت فاحكمء وإذا سئلت فأوضح. وإذا طلبت فأحسن, وإذا أخبرت فحققء 
واحذر الإكثار والتخليط. فإن من كثر كلامه. كثر سقطه. 

)٠‏ ولا يرفع صوته في كلامه عاليّاء فيشق حلقه ويحمي صدره ويقطعه. 
وذلك من دواعي الغضب. 

)١‏ ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون. فلا يفيد شيئّاء بل يكون 
مقتصدًا بين ذلك. 

)١١‏ ويجب عليه الإصلاح من منطقه. وتجنب اللحن في كلامه والإفصاح عن 
بيانه» فإن ذلك عون له في مناظرته» ألا ترى إلى استعانة موسى بأخيه عليهما السلام 
حيث يقول: 7 وَأّنى هتروت م رَأَفْصحْ ِقِ لسانافارْسِلهُ مي ِدّءًا يُصَدِفُيٍ 4[القصص : 


رصي 1< ودرا 


*]ء وقوله تعالى: #وَأحَدَلْعفَدَةيْنْلْسَافِ (0) يَففَهُوأ قو [طه: 8-11 7]. 


١‏ ) وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته» ورياضة نفسه في 
خلوته» بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصوابء لثئلا ينحصر في مجالس 
النظر إذا رمقته أبصار من حضر. 


ثم ذكر أثر الشافعي ذللكه لما سئل من أقدر الناس على المناظرة؟ فقال: من عود 
لسانه الركض في ميدان الألفاظ. ول يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ. ولا يكون 
رخي البال» قصير ا همة» فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجد والاجتهاد. ولا 
يستحقر خصمه لصغره فيُسامحه في نظرهء بل يكون على نبج واحد في الاستيفاء 
والاستقصاءء, لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. 

)١4‏ وينبغي أن لا يكون معجبًا بكلامه» مفتونًا بجداله. فإن الإعجاب ضد 
الصوابء ومنه تقع العصبية وهو رأس كل بلية؛ فعن مسروق: بحسب امرئ من 
العلم أن يخشى الله» وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. 

5) وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم.ء فلا يعجل بالحكم به فرب| كان في 
آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له؛ فينبغي أن يثبت إلى أن ينقضي الكلام. 

5) ويكون نطقه بعلم» وإنصاته بحلم» ولا يعجل إلى جواب» ولا يهجم على 
سؤالء ويحفظ لسانه من إطلاقه بط لا يعلمه» ومن مناظرته في) لا يفهمه. اه 

وأزيد على ذلك: أن لا يداهن عند المناظرة» بل يصدع بالحقء والله تعالى أعلى 
وأعلم. 

وأما استدلال المصنف بقوله الله كَنَكَ في النهي عن المجادلة بقول الله كك: ما 
حجدِلُ فى -ايكت أله إِلَّا لذبن كرو © [غافر:4] ففيه نظر. 


[البعد عن جدال أهل البدع] 2 

لأن المجادلة تجري عليها الأحكام الخمسة» من وجوبء واستحباب» وندب» 
وإباحة» وتحريم» وكراهة, والمجادلة لإظهار الحق واجبة» لآل الله ككَ: #وحدر لهم 
لني من أحسَنُ 4[النحل:170]. وقال تعاللى: #ولَا يدوا أَهْلَ ألحكتب إلا الى 
وخر ا 0 
بآية السيف. ى] ذهب بعضهم. 

قال القرطبي ذللكه في «تفسيره؟ (1/ :)79١8‏ اختلف العلماء في قوله تعالى: 
#وَلَا َدِلُو أَهْلَ ألأححكتبٍ * فقال مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله كد والتنبيه على حججه وآياته» رجاء 
إجابتهم إلى الايهان» لا على طريق الاغلاظ والمخاشنة. 


وقوله على هذا: #َإلَاأَدنَ طَلَمُأْ مِنَهُرٌ 4 معناه ظلموكم: وإلا فكلهم ظلمة 
على الاطلاق. وقيل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد ويد من أهل الكتاب المؤمنين 
كعبدالله ابن سلام ومن آمن معه. «إإِلَا الى هىَ 2 حْسَنْ * أي بالموافقة فيم| حدثوكم به 
من أخبار أوائلهم وغير ذلك. 

وقوله على هذا التأويل: «إِلَاألذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَ ‏ يريد به من بقي على كفره 
منهم» كمن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم.ء والآية على هذا أيضًا محكمة. 

وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالى: * َيْلُوا لد ابت لو 


سل صرح وو 


سه وَلَا يألو الآخر *[التوبة:9؟]. 
قال قتادة : «إِلَاَلَدِنَ طَلموأ مِنْهُرٌ * أي: جعلوا لله ولداء وقالوا: #وقالتٍ الود 
يد أله مَعَنُوةٌ 4[المائدة :1] وعإإن الله مَفِيرٌ ون أَغْنيآه14آل عمران:١18]‏ فهؤلاء 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية» ولم يكن في 
ذلك الوقت قتال مفروضء ولا طلب جزية» ولا غير ذلك. 

وقول مجاهد حسن. لأن أحكام الله كَنَْ لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر 
يقطع العذر» أو حجة من معقولء واختار هذا القول ابن العربي. 

قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله لإلَّااَدنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَ 14العنكبوت:43] 
معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا 
الحزية. اه 

ولشيخ الإسلام اكه كلام نفيس في كتابه: «الجواب الصحيح على من بدل 
دين المسيح" من )١5١57/١(‏ ف| بعده. قد ضمنته كتابي المذكورء ولولا خشية الإطاله 
لذكرته هنا. 


[قصة صبيغ بن عسل] مامه 
[ قصة صبيغ بن عسل] 


اك رسال كل عُمَرَيْنَ الحَطَابٍ فَقَالَ: مَا النََّشْطَاتِ تَشْطَا؟ 


فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ لوقا لَهَرَبْتُ عَنْقَكَ. 
00 2 ات 4 و 1 برا - 
وَقال النبي علد «المؤّمِنْ لا يَاري» و 
الفتاتق تتوا الراك لقاة حار ول 


الشرم: 

هذه القصة حصلت مع عمر لصبيغ بن عسل» وكان رجل يضرب القرآن 
بعضه ببعضء وقد أخرجها كثير من ألف في السنة» ولا تخلو أسانيدها من مقال» 
لكنها بمجموعها ثابتة» فقد أخرج الآجري في ”الشريعة" رقم (؟95١)‏ ورقم 
)١67(‏ بأسانيده. وكذا ابن بطة في «الإبانة؟ (77*0-779), والدرامي في ”مقدمة 

سننه" » ونكتفي بذكرها من ”الشريعة ع , 

قال الآجري ذللكه: عن السائب بن يزيد قال: أن رن الْحَطَّابِ خإتعك 
َقَانُوا: يا مب المؤْمنينَ» إِنَا ينا رَجُلَا يَسْألُ عَنْ تأوِيلٍ الْقَرْآنِء َقَالَ: 000 
من قَالَ: ْنَا ُمَرُ ات يَوْم يُحَدّي النَّاسَّء إِذ جاه رَجُلٌ عَلَيِْ ِيَّابٌ وَعَِامَة تكد 
حَنَى إِذَا قَرَعَّ قَالَ لكا امد ارمق ا 0 
؟]كقال عم أنْتَ هُوَ؟ كَقَامَ ِل َحسَرَ عَنْ ذَِاعيْ َلمْ يرل يطِدُهُ حَنَى سَقَطَتْ 
عَمَتَهء فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسٌ عْمَرَ بيد لَوْ وَجَدْتُكَ عونا ار ا 


2 
و1 م 0 


0 ه على قتبء ثم خْرِجُوهُ حَنَّى تَقْدِمُوا به بلادة» ثُمَ لِيَقَمْ حَطِيبا نه لتقل 


عي ساسا سام و 


- 
8ع 


صَبِيعْ» فَقَالَ عَمَرُ: وَأنا عَبْد الله عُمَرُ ثَمَ أَمْوَى إَِيِْ َجَعَلَ يَضرِبْهُ بِكَ الْعَرَاجِينِ 
ِ 2005 عع #6 1 

مزال را على اننا دمل اذم اول عل ولكييهاكالة عترك .1 آم 
الؤْمنينَ» ققد َال َهَبَ الَّذِي كُنْتُ أجدُ في وأم: 


رص 2 


فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير: #وَالدَّرِيتِ دروا 0 مَلْفَيِلتِ وقرا * 
استحق الضرب والتنكيل به وال هجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر 21 له بسبب 
عن هذه المسألة» ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل 
أن يراه علم أنه مفتون» قد شغل نفسه بط لا يعود عليه نفعه. 

وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أول فده 
وتطلب علم سنن رسول الله 7:7 أولى به. فلا علم أنه مقبل على ما لا ينفعه» سأل 
عمر الله تعالى أن يمكنه منه» حتى ينكل به وحتى: يحذر غيره؛ لآنه راع يجب عليه 
تفقد رعيته في هذا وفي غيره» فأمكنه الله تعالى منه. اه 

وقوله: (لو كنت محلوقًا لضربت عنقك) يريد هللهه إلى أنه لو كان من 
الخوارج الذين قال عنهم رسول الله 7 7: ١يِخْرُحُ‏ ناس مِنْ قبلٍ المشرقٍ سِيَِاهُمْ 


[قصة صبيغ بن عسل] نمه 
التَحْلِيقٌ) أخرجه مسلم في «صحيحه* في أواخر كتاب الزكاة رقم )1١14(‏ من 
حديث سهل بن حنيف ومن حديث أبي سعيد لك رقم .)٠١56(‏ 

وأما قوله: (لقتلتك) يريد أمر رسول الله يكذ في ”الصحيحين؟ عن أي سعيك 
وغيره: ١كَإذَا‏ لَقِينْمُوهُمْ فَافتَلُومُم), وقال: «لَوْ أذ َكتهُمْ لَأقْلهُمْ قثْلَ عاد وَإِرما 
الحديث. 

قوله: (وقال النبي 17 «الْؤْمِنُ لا ياري, وََا أَشْمَعُ لِلْمهارِي يَوْمَ الْقِيَامَقَ 
وَدَعُوا المرَاء لِقِلِّ حَبْروا) الحديث أخرجه الطبراني في ”الكبير" (1794-11/8/8) 
وقال الحيثمي في ”مجمع الزوائد" :)١56/١(‏ فيه كثير بن مروان وهو ضعيف 
جداء وقال :223١7/١(‏ وفيه كثير بن مروان كذبه يحبى القطان والدارقطني وترجمته 
في «الميزان؟ (350374). 


ويغنى عنه الثابت من الأدلة في النهى عن المراء والجدال» وأن الفائدة من 
المناظرة إنم) تحصل للمسترشدء أما من أراد المغالبة والخصومة فإن| هو قسوة القلوب 
وضعف الإييان وكثرة الشبه والشكوك نسأل الله السلامة والعافية» ولهذا ضمن 
رسول الله يجيد لمن ترك المراء وإن كان محقًا ببيت في وسط الحنة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[متى يشهد للرجل بالسنة] 


4 لال لي مني أن و 4 فلآن صَابسِ سشلة حتى 


هسم م 0 يَالٌ 2 م و 59 
يَعْلَمَ منْهُ أنَّهُ قد اجْتَمَعَتْ انيه كشال ل لا يَقَالُ لَهُ صَاحِبُ سَنةٍ 
ون و 


هذا كلام حق وتدعمه الآدلة» والواقع أن صاحب السنة هو من سلم من 
الأهواء والبدع؛ وكان آخدًا بالسنن معظً لها مبتعدًا عن البدعء وقاليًا وكارمًا لاء 
وليس معنى ذلك: أن السني لا تقع منه المعاصي» بل السني كغيره» ليس بمعصومء 
الاعتقادات والعبادات والمعامللات. 

ولاشكل ابوبكر بن عياش .من الس ؟ 'قال: الذي إذا ذكزتك الكفواة 1 
يَتَحَصَّبْ لِنَيْءٍ مِنهًا. أخرجه اللالكائي (251: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. 

قال الله تعاى: 4 ازمر ون وَاَلْمْؤمِنت بحسم ولاك بعض يأمروت بالْمعروفٍ 
وَيَنْهُوَنَ عَنِ المد رٍ نس الصَّلرة ويوؤن الكء وتطليغون» الله ورسولة: 
أوْليِكَ مَيَمَهُمْ أ 2 أله عير حَكية 4[التوبة:١/ا].‏ 

5000 
نبيهم ونائيهم عنها حتى وإن ظهرت بصورة الخير» قالين للبدعة مع كثرة أهلهاء 


هذ 
أخرج الخطيب في ”الفقيه والمتفقه" رقم (784) عن عبدالله بن إسحاق الجعفري 
قال: كان عبدالله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال: فتذكروا يومًا السنن» فقال 
رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الجهال 
حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ 


قال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. 


وأخرج رقم (787) عن طاوس قال: رآني ابن عباس وأنا أصلي» بعد العصر 
فنهاني» فقلت: إنا كرهت أن تتخل سدًا فقال ابن عباس: نهى رسول الله يَكيدْ عن 
الصلاة بعد العصرء وقال الله تعاللى: وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مؤْممةٍ إِذَا فَصَى أله ورسوله: 


مرا أن يكن هم ره مِنْ مهم وَمَن يحض أله وَرسُولَه. فَقَدَ صَلَّ صللا 
0 وما أدري تعذب عليها أم تؤجر. 


وأخرج رقم (741) عن عبدال رحمن بن حرملة؛ أن سعيد بن المسيب, نظر إلى 
رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح. فاكثر الصلاة فحصبه. ثم قال: إذا لم يكن 
أحدكم يعلم فليسأل» إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين قال: فانصرف فقال: يا أبا 
محمدء أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ قال: بل أخشى أن يعذبك الله بترك 
السيئة, 

وكانوا يكرهون العمل بغير الآثار المروية» لما في الرأي من العطبء. ففى 
”الفقيه والمتفقه" رقم( بي )قال فاللك بن أنس: ما قل الككاة زفي قوم إلا كرت 
فِيهمُ الْأَهْوَاُ وَإِذا قَلّتِ الُْكَكُ ظَهَرَ في النَّاسِ القَاء. 

وأخرج رقم (791): عن عبدالله بن مسعود قوله: الْقَضْد في السّنَةَ حَيرٌ مِنَ 
الاجْتِهَادِ في بدعةٍ. 


ويا لله العجب! لو ظهروا في زمننا هذا ماذا سيقولون» ورأوا كثرة المعرضين 
والمخالفين للسنن بسبب أقوال الرجالء مع أن ترك السنة لأقوال الرجال هلكة. 


أخرج الخطيب في ”الفقيه والمتفقه" رقم (794) عن الشافعي قال: لقد ضل 
من ترك حديث رسول الله :© لقول بعده. 
وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع. اه 

وضرر البدع حاصل في الحال والمآل فالزم السنة ومحبتها تفلح» وجانب 
الأهواء والبدع المضلة؛ فإنها مردية. 


[أصول البدع] مامه 


[أصول البدع] 


ل اا صرب قر بل ه 1 0 0 ني امن © خنع ١‏ بين الف 0 
- وَقَالَ عبدالله بن المبّارَك: أصل اتَْنِ وَسَبْعِينَ هَوَى أرْبَعَة 


ا 
كه اده 


أَهوَاءِء فَمِنْ هَذْهِ الأرْبَعَةٍ الأهوَاء انْشَعَبَّت هَذْهِ الإثَْانٍِ وَسَبْعون: هَوَى 


سر هاجو عر 5 حمى اسم - 1 
القدرية» وَالمر جئة» وَالشيعة» وَالخَوَارجٍ. 


عبدالله بن المبارك» هو أبو عبدال رحمن المروزي الإمام والآثر أخرجه ابن بطة في 
الإبانة (71) وقد تقدم الكلام على أصول البدع» وقد جائت هذه العبارةعن 
يوسف بن أسباط. إلا أنه ينبغي أن يُعلم أن القدرية يدخل فيهم أهل التجهم حيث 
وهم جبرية في هذا الباب» ويدخل فيهم أهل الاعتزال حيث وهم نفاة القدر. 

ونفاة القدر قد تقدم أنهم ينقسمون إلى قسمين: نفاة العلم» وهؤلاء كفار 
لإنكارهم لعلم الله ككَ الأزلي الأبدي الذي أحاط بكل شيء. والقدرية الضلال 
الذين ينفون خلق الله كِنَكَ للشرء وقد قال الله ككَ: أنه حَيقُ كل مَىْءِ #[الزمر: 
17]. 

والمرجئة أنواع: منهم مرجثة الجحهمية» الذين يُعرّفُون الإيهان بأنه المعرفة فقطء 
وعلى هذا التعريف يخرجون أنفسهم من الإيان؛ لانم ما عرفوا رمهم» ويدخلون 
إبليس في الإيران؛ لأنه عرف ربه بقوله: #ربٌ مآ أَعْوَيْكَنى #[الحجر:94]» فسبحان الله كِبْكْ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والشيعة ينقسمون إلى قسمين: شيعة غلاة» وهم الرافضة ومن إليهم تمن يقول 
بالرجعة» ويكفرون الصحابة» ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمرء وشيعة مبتدعة 
وهم دونهم؛ إلا أنهم يفضلون علي علّ عثمان «تنخمه. ويتعاطون الكثير من البدع. 

والخوارج اسم لكثير من أهل البدع الذين يرون السيف على أمة محمد 7 77. 

قال الشهرستاني في كتابه ”الملل والنحل؟ :)١١5/١(‏ كل من خرج على 
الإمام الح الذي اتّفقت الجاعة عليه يُسَمَّى خارجيّاء سواء كان الخروج في أَيّام 
الصحابة على الآئمة الراشدين أو مَن كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والآئمة 
في كل زمان. اه 

وزاد عليه ابن حزم «للكه في كتابه «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل" : 
ويلحق بهم مَن شايعهم على أفكارهم, أو شاركهم في آرائهم في أيّ زمان. اه 

وجميع الخوارج بدون استثناء يقولون بخلق القرآن» والتبرؤ من عل نت 
والحكم بكفره. وكذلك عثمان ومعاوية» ويتبرءون من كثير من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» ولعن الله من انتقصهم. وفي باب أساء الله وصفاته جهمية» ولا يثبتون 
الاستواء على العرشء. وينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة» والكثير لا 
يؤمنون بعذاب القبر. 

وهم فرق شتى» وطرائق قدداء يذكرهم أصحاب المقالات» وقد رددت على 
فرقة منهم وهم الإباضية بمؤلف بعنوان «تحذير العباد مما في غاية المراد في نظم 
الاعتقاد؟" . 


[الخروج من التشيع ] ناته 


[ الخروج من التشيع ] 


1- فَمَنْ قَدَمَ ا بَكرِ وَعْمَرَ وَعْنَانَ وَعَلِيًا عَلَ جمِيع أَضْحَابٍ 


الش: 

هذا كلام نفيس» وضابط لهذا الباب» فالشيعة يكفر غلاتهم الصحابة رضوان 
الله عليهم» وعندهم لا ولاء إلا ببراء» أي: لا ولاء لعل “نك إلا مع البراءة من أبي 
بكر وعمر #نتناء وهذه قاعدة فاسدة» فكلهم أولياء الله كن يوالون سويًا ويكون 
الحب لهم جميعاء كل بقدر منزلته» واعتقاد الفضل لأبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم أجمعينء للأدلة المتواترة في هذا الباب العظيم» وقد تقدم بيان فضائل 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمن سلم قلبه على الصحابة» وترضّى عليهم. 
ودعا لهم» وذكر محاسنهم» فقد خرج من بدعة التشيع. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الشر!: 

تقدم الكلام على الإيهان وما يتعلق به» وعرفنا مذهب السلف في هذا الباب» 
ومذهب الخلف؛ إلا أن هذا ضابط مهم جدَاء وأن من اعتقد أن الإيهان قول وعمل 
ويزيد وينقص فقد خرج من هذا المذهب البطال مذهب المرجئة القبيح. وبهذا يظهر 
لك جليًا خطأ من اتهم الشيخ الألباني ذللكه بالإرجاء» ونقول لهؤلاء كما قال 
الشيخ بن عثيمين: إما إنهم ما عر فوا الألباني أو ما عرفوا الإرجاء. 

فمن أدخل الأعمال في مسمى الإيمان» واعتقد زيادة الإيمان ونقصانه» وكان 
من عقيدته» جواز الاستثناء في الإيان» وأن الإيهان يكون بالقلب. واللسان 
والجوارح» فقد خرج من الإرجاءء ولا يقبله المرجئة» كا قال عبدالله بن المبارك ذَللكه: 


لا يقبلني المرجئة. 


[ الخروج من مذهب الخوارج ] 


وَمَنْ قَالَ: الصَّلَاةٌ حَلْف كَل بر وَفَاجِرِ وَالْجَهَادُ مَعَ كل ََلِيفَة) 


مده لس 


وَدَيْرَ الخُرّوجَ عل السّلْطَانِ بِالسَيِفِه و وَدَعَا دَعَا مّمْ بالصَّلاح» فقل خرَّجَ 
مِنْ قَوْلٍ الْحوَارِج أَوَلِهِ وَآخِرِه. 


إلشنف: 

الخوارج لا يرون الصلاة خلف البر والفاجر من المسلمين» وهذه من 
علامتهم» وكذلك لا يرون الجهاد مع أئمة الجور» وقد اتفقوا على هذا مع كثير من 
أهل البدع من الروافض والمعتزلة والجهمية» ومن نحا نحوهم. 

ومن علامتهم الظاهرة: الخروج على السلطان بالسيف مع أن السلف كانوا 
يشددون في هذا الباب لأمور منها: 

أن الخروج على أئمة اللي شخصية له قله ورسوله ل والخروج على 
الحكام سبب للفوضى وقلة الأمن» وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما يقع 
من الزور والفجور لاسيما في المظاهرات التي تقع في هذا الزمان والله المستعان» بل 
قد أباح الله دم الخارج على المسلمين» ووصفه بالجاهلية. 

قال الأوزاعي جَلكه ىا في ”السنة" لعبدالله بن أحمد (557): احتملنا عن أبي 
حنيفة كذا وعقد بأصبعه» واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية» واحتملنا عنه كذا 
وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاء السبف على أمة محمد بده فلم) جاء السيف 
على أمة محمد كد لم نقدر أن نحتمله. 


إلذا أن ههنا تيا وهو غل قرل السك يله ارم رن التروي عل السلطانة 
بالسيف) هذا التقييد قد يدخل تحته بعض أهل البدع الذين يرون الخروجء 
ويؤججونه باللسان والخطب والبيان؛ فالخروج على السلطان محرم. سواء في ذلك 


والتهييج؛ فتنبه. 


قال الشيخ النجمي هللكه في ”إرشاد الساري" (719) بعد ذكره لعبارة 
المصنف: ربم| يكون فيه منفذٌ لمن يريد الشرء ويقول إِنَّ الكلمة إِنَّ) هي أمرٌ بمعروف 
وني عن منكرء فلا تكون خروجًا وهذا باطل» فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي 
السلطان سلطانهم» والمحرم إثارة العامة عليهم والمحرم نشر مساوئهم, وكتم ما 
عندهم من الخير» لينتشر بغضهم في قلوب الناس» هذا كله محرم عند أهل السنة 
والجاعة. اه 


[الخروج من مذهب القدرية] امه 


[ الخروج من مذهب القدرية ] 
وَمَنْ قَالَ: ْقَادِرُ كُلَّا من الله عَذَّ وجل حَُ ها وَشَرٌهَاء يُضْل مَنْ 
يَسَاءُ وَيَئِدِي مَنْ يَسَاءٌ فَقَدَ خرَّجَ مِنْ قَوْلٍ المَدَرِيّة َه أَوَلِهِ وآخره وَهوَ 


3 


3 
- 


إلشف: 

سبق لنا بيان مذهب أهل السنة في القدرء وأنهم يعتقدون أن الخير والشر من 
الله كد وأن الله كْكَ يضل من يشاء عدلًا #ولا يِظيِمْ رَيّكَ لَحَدَا #[الكهف:49]: 
ويهدي من يشاء فضلا #وَلوَلَا فَضْلُ أله كو ورمئة. مار دك من لحل أبدا ولكنَ ال 
جُرَّقُ من يمَلةُ4[النور: »]71١‏ وكا ل مهال زوانة ذو لْمَضْلٍ َلْمَظِي 1#[البقرة:5١٠]:‏ 
فمن اعتقد #إإِنَ لَه بحل سَىَءِ عَلِيم #:[التوبة:5١١]»‏ وأن مقادير الخلائق في كتاب قال: 
(وَعسكة لسوتي #[الرعد:9]. 


ال ميرد 


واعتقد بمشيتة الله التافذة» قال الله تعالى: ##وما مَمَامُونَ إلا أن مم أسَّد رَثُّ 
لْعْلَمِيتَ *1[التكوير:؟؟] واعتقد بخلق الله يَنَكَ لأفعال العباد» خيرها وشرهاء فقد خرج 
من قول قدرية المعتزلة اين بحم توس هده الأمق 0 الله 2: 
«الْقَدَرِةُ توس 00" إِذَا مَرضُوا قلا تَعْودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا فلا تُشَيُعُوهُمَا 
والحديث حسن إن شاء الله وَبْكَ. 

وسموا مجوسًا؛ لأن المجوس يثبتون خالقين للكون خالق النورء وخالق 
الظلمة, أما هؤلاء فأثبتوا خالقين» فكل عبد يخلق فعله. 


وأيضًا من اعتقد أن للمخلوق قدرة واستطاعة وإرادة» وأنه يفعل العمل 
بإرادته» فقد خرج من قول الجبرية الذين يزعمون: أن العبد مجبور على فعله. 

فعلى هذا من خرج من أقوال أهل البدع إلى قول أهل السنة؛ فهو صاحب 
سنة» ومن وقع في أقوال أهل البدع ووافقهم في أصوهم. فيّلحق بهم, والحمد لله. 


[كفرمن قال بالرجعة] 


7- وَيدْعَةٌ ار 07 7 0 


3 
فلك 


ميم مو سم م ومو هو دري 


5 ودج ليذم ا التاق مد بن عله وجعفر بن محملء 
وَمُوسَى بن 0 0 8 الْإِمَامَةء ا 11 يحلفون ل لغيتَ 


و 


وه 
كن و كن 


فَاخَدَّرْهَمُ؛ فَإِيَثمْ كُمَارٌ بالله العَظِيم وَمْنَ قَالَ يهَذَا الْقَوْلِ. 


الشرم: 


الاعتقاد بأن من مات ير - جع إلى الدنيا قبل يوم القيامة كفر وزندقة؛ لآن الله كبك 


يقول: #فلا مطبعون م 0 0 ل أَهْلهِم يحوت #ليس: ٠‏ 5]ء ويقول: #ومن 
ا عبر و -ه 2 


ودايهم برخ لق #المؤمنون: 21٠٠١‏ ويقول: 7 و- كرام عل فَرِْيةٍ أ 
نَم لا رعو 4 [الأنبياء:40]» وهذه البدعة بدعة القول بالرجعة لأئمة أهل 
البيت ولاسيها من ذكر منهم مستقاة من اليهود. ومن كان سائر على طريق اليهود فلا 
تستغرب أن يأتٍ منه البلاء العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولهم قولان في هذه 
الرجعة. 

قال الأشعري في ”مقالات الإسلاميين؟ :)١3١9/١(‏ واختلفت الروافض 
في رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وهم فرقتان» فالفرقة الأولى منهم: 
يزعمون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم الحسابء. وهذا قول الأكثر منهم 
وزعموا أنه لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في هذه الأمة مثلهء وأن الله 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


سبحانه قد أحيا قومًا من بني إسرائيل بعد الموت» فكذلك يحيي الأموات في هذه 
الأمة ويردهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

والفرقة الثانية منهم: وهم أهل الغلوء ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: 
ليس قيامة ولا آخرة وإنما هي أرواح تتناسخ في الصورء فمن كان محسئًا جوزي بأن 
ينقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مسيئًا جوزي بأن ينقل 
روحه إلى أجساد يلحق الروح في كونه فيها الضرر والأم» وليس شيء غير ذلك» 
وأن الدنيا لا تزال أبدًا هكذا. اه 
الرافضة والإمامة: 

قوله: (أو يتكلمون ني الإمامة) أي: يجعلها من أركان الإسلام أو الإيهان على 
ما هو معتقد الروافض والباطنية» فقد حرفوا كثيرًا من آيات الكتاب وأدلة السنة على 
أنها في الإمامة والآئمة» وإليك بعض ما يدل على ذلك: 

فقال العياثي الرافضي في ”تفسيره؟ :)57/1١(‏ عن عمر بن عبدال رحمن بن 
كثير ال هاشمي مولى أبي جعفر عن أب عبدالله في قوله: '#صِبْعَةَ أله 4[البقرة:186] 
الصبغة معرفة أمير المؤمنين بالولاية في الميثاق.ا ه 

وقال :)١18/١(‏ عن أبي عبدالله في قوله #حَفْظوأ عَلَ الصّسلوت وَالصّككوة 
الوقط وووترا بتر كفيفية 17[الشرف:1] الضاكة رسول اللهواس الونين وقاظية 
والحسن والحسين» والوسطى آمير المؤمنين. اه 

وقال العمي في ”تفسيره" /١(‏ 85): هقد أسْتَمسَك بالْعروة الوق #[البقرة: 


]بع الولاثبة, اه 


اكشرمن قال بالرجدمة] لاله 


وقال العياشي )١77 /١(‏ عن أب عبدالله في قوله: ينه ايت محَكَمتٌ هن 
1 2 نس حر مَتَسَدِبهَاتُ 14آل عمران:] قال: أمير المؤمنين والأئمة 7" 
وهكذا تجدهم يحرفون كلام الله كَبْكَ على هذا الباطل الذي في عقوهم. 


ومزؤياة الرائه أركا زعهم 1ن ادوم يعلموة الحيوار وما | كترياله:89 
فإن الله يقول: طقل لا يََلَرُ مَن في سمت وَالْارْضٍ الِب إلا هد وما يتن اد 
عد سسئيو 


0 ويقول: #وعنده مَمَاتِحٌ الْعَيِ م ويك ماى» 


ضح ين ضح سه م 


لبر وَالبَحَرِ وَمَا د ا ل له عرز التي لانت را رظي زلا 
0 كن ب مِينِ 17 [الأنعام :+ ويقول عن نبيه يَت: يد #ولؤ كنت أعَلمُ ألْعَيبَ 


7 ية 


سرج ساسا 


ا ست ري الخ وعامكى لذو #[لأعراف:188]. 


(1) نقلا عن كتاب ”الانتصار لكتاب العزيز الجبار؟ للشيخ ربيع وفقه الله. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما] 
- قَالَ طُعْمَ بن عَمْرِوء وَسُفْيَانَ بْنْ غيَبئة: 0 


7 


عَنّانَ وَعِلٌّ فَهُوَ شيعي لا , يعَدّلُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يَالَسُ وَمَنْ قَدَّمَ عن و 


0 لس سإءى ا 5 سكم ور 5ه سلس رعو بد يالل ماس 8 
على عتان فهو رَافضي قد زفصن: اثارّ اصحاب سول الله و89 ومن 


قَدَمَ الثلائة عل جَمَاعَتِهِمْ وَتَرَحَمَ م عَلَ الْبَاقِيِنَ وَكَفف عَنْ رَلَلِهِمْ؛ فَهُوَ 


6 ل 


عَلَ طَرِيقٍ الإسْتِقَامَةٍ وَاحُدَى في هَذَا البَاب. 


الشر: 

أما سفيان بن عبينة فهو أبوحمد الحلالي أمير المؤمنين في الحديث» وهذا الذي 
قالاه هو مذهب أهل السنة والجماعة وطريقهم الذي عليه يسيرون في تقديم عثمان انك 
على علي #نثك., لتقديم الصحابة له. وللآثار المروية في ذلك؛ لآن من قدم عليًا فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار ويعلي نك نفسه. فهو تمن قدم عثمان خلثت في الخلافة» 
ولا يجوز التوقف في ذلكء أو الشك, لأن طريقة السلف. وإجماعهم» وقبل ذلك 
إقرار النبي 22 يدل على ذلك على ما تقدم. 

وأهل السنة يقدمون الأربعة على غيرهم من الصحابة» وترتيبهم في الأربعة: 
أبوبكر ثم عمرء وثم عثمان, ثم علي «تلتهم 

وترتيبهم في الفضل عل ترتيبهم في الخلافة» هذا إجماع أهل السنة قاطبة» وقد قدم 
بعض السلف عليًا في الفضل لا في الخلافة» ثم استقر الإجماع على تقديم عثمان خنع . 


قال شيخ الإسلام مَلكه في ”الواسطية" : ويقرون ب| تواتر به النقل عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب تك وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم 
عمر ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي <:ته.. ى] دلت عليه الآثار وى) أجمع الصحابة 
على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي 
نشد - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أبهما أفضلء» فقدم قوم عثمان 
وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم عليه وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على 
تقديم عثان ثم علي. 


وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلى - ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك 
أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله 77 أبوبكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. اه 

وبيّن جلكه في هذه الفقرة أن من علامات أهل السنة عدم التوقف في فضل 
عثمان على علي #نك., والاعتراف للأربعة بالفضلء وكف الألسن عما جرى بين 
الصحابة» والاستغفار لهم والترحم عليهم» فمن كان هذا حاله فهو على طريق 
الهدى في هذا الباب» وقد تكلمنا على ذلكء. واشار وَللكه إلى طريقة أهل السنة في 
هجر أهل البدع وسيآت بيان ذلك في أخر الكتاب. 


[ الشهادة للعشرة بالجنة] 


اد والثنة أن كشَهَدَ الككدة #النيق فيد كغ رشو ل الله 0 


5 
6 ع 


الجن أت َم في الْحَنَةِ لا شَك فيه. 


إلشنف: 

قد تقدم الكلام على هذه المسألة» والتعريف ببؤلاء العشرة» وأنهم ليسوا كل 
من شهد له رسول الله :7 بالجنة» وإنم| هم بعضء وقد شهد لغيرهم, فنؤمن بكل ما 
أخبر به في هذا الباب وفي غيره. 

وإنما اشتهر هؤلاء؛ لأنهم ذكروا في حديث واحد على ما تقدم بيانه» وفي 
#حائية أبي بكر بن أي داود" : 

وَل إِنَّتَيْرَ اناس بَعْدَ تُحَمَدٍ وَزِيرَاُ قَدمًا م 5 
وَرَابِعْهُمْ حَإْر الْبَرِيَةٍ ةَيَعْدَهُمْ عن حَلِيفٌ الخَيْرِ با ير مُنْجِحُ 

وَإِيَكْمُ لَلرَّهْطُ لَارَيْبَفِيِهِمٌ عَلَ نُجْبِالْفِرْدَوْسِ الور كشرع 
تع ون ال فرق وطلكه وَعَامِرٌ فِهْر وَالرْيَْدُ الْمَدَّحُ 
وَل خَْرَ َل في الصّحَابَةِ كُلْهِمْ ‏ وَلَاتَكُ طَمَانَاتَعِِبُ وَتَجْرَحُ 
َمَدْنَطَقَ الْوَحيٌ اين بمَضْلِهِمْ ‏ وَني الْمَبْح آي لصَّحَابَةِ تَدَحُ 


[لا تفرد الصلاة إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام] 23 


| لا تفرد الصلاة إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ] 
وَلَا مفْد بالصََّاةٍ عل أَحَدٍ إِلَا رَسُولَ الله ب وَعَلَ آله مَقَط. 
هذا هو الصوابء. قال ابن القيم ذللكه في كتابه «جلاء الأفهام" :)١59(‏ 
وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنين: 


أحدهما: الدعاء والتبريك. 


والثاني: العبادة» فمن الأول قوله تعالى: #حُذْ مِنَ أَمَوِمَ صَدَكَةٌ طْهَرَهُمَ 


ع ره نيا بن لس عه اه سم م م2 

وَتركهم يها وَصَلٍ عَليهمَ إن صَلَوتَكَ سَكَن لحم وَألَّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ [التوبة:١٠]»‏ وقوله 

تعالى في حق ا منافقين: «( وَلَا صل عل حل صَتهُم مَاتَ بدا ولاحكم عل رود عَم كَفروأ يله 
آذ لكر 6 سر لوح ار 


وَرَسُولِه- وَمَانْواً وهم فَنسِقَوتَ #[التوبة:84]. 
.. مكراله 28 سور 2ل عيتره 7 2 10 - 6 كل دج زم 
وقول النبي © 37: (إِذَا دَعْيَ أَحَدّكُمْ إِلَ الطَّعام كَليْجِيبَ» فَإِنْ كَانَ صَائئ 
ره 9 1 0 4 ١‏ 2 1 1 8 3 
فَلِيُصَل٠.‏ فسرهماء قيل: «فلِيَدع لهُمْ بالبرَكَة) وقيل: (يُصَيل عِندَهًُا بدل أكله. 
وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. 


والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والعابد داع ى) أن السائل داع 
وبا فسر قوله تعال: «وَوَالَ رمك نشو سيت لَكرنَ ألر يِمَمْمَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادقَ سَيَِدخُلوْنَ حم يفيت #[غافر: 010 قيل: أطيعوني أثبكم. وقيل: سلوني 
أعطكم؛ وفسر بم قوله تعالى: « وَإِدًا سالك يبسادى عَقْ هن صَرِيبٌ ِب دَعْوةَ 


لداع دا دَكانٍ 4 [البقرة:187]. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والصواب: أن الدعاء يعم النوعين» و هذا لفظ متواطئ لا اشتارك فيه» فمن 
استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى: # فلٍ أدعوأ ديرت 0 من دون آنه لا 


تكرت ينال ارو نت الشكقت لالض وما فسا فيهما من شرك وما لَه 
مس > مسريرو سلا سام 


متهم 0 ين ظَهيرٍ #[سبأ وقوله تعالى: 9 ال بر ل ار ن الله لا يخلقون سُيعًا 
ب 4النحل:١7]»‏ وقوله تعالى: * قل مَايَحَبَوُا يك رَنَ لَوْلَا دماوْحكُم فَقَدَ 
كَدسثْرَ سوق بكُونٌ لِرَاما #[الفرقان://ا]. 

والصحيح من القولين: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي شيء يعبأ بكم لولا 
عبادتكم إناة فكوة ادر عضافا إل الفاغ ل »برقال تعال: #ادغوا ركم ترا 
ع خنية إن لح عبر ه]ء ل تعالى. إخبارًا عن أنبيائه 
خدج ا 


وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوى الاختلاف في مسمى 
الدعاء» وبها تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول 
عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا. 

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسامها في اللغة» وهو الدعاءء والدعاء: 
دعاء عبادة» و دعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهو في صلاة حقيقية لا مجازء ولا منقولة» لكن خص اسم الصلاة 
بهذه العبادة المخصوصة. كسائر الآلفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض 
مسماهاء كالدابة» والرأسء ونحوهماء فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض 
موضوعه. ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصليء والله أعلم. اه 


آلا تفرد الصلاة إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام] 2 

وقال جَلنكه (20707: أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصل عليهم ويسلم. 

وقال كلك (55 50): وأما من سوى الأنبياء» فإن آل النبي يد د عليهم 
بغير خلاف بين الأمة. 

واختلف موجبو الصلاة على النبي + ١‏ في وجوبها على آله على قولين 
مشهورين لهمء وهي طريقتان للشافعية: 

إحداهما: أن الصلاة واجبة على النبي 37 وفي وجويا على الآل قولان 
للشافعي» هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي. 

والطريقة بقة الثانية: أن في وجوببها على الآل وجهاين» وهي الطريقة المشهورة 
عندهم» والذي صححوه أنها غير واجبة عليهم. 

لضم أصحاب الم الصلاة على آله مَك وفي ذلك 92 
محمد ففي الإجزاء وجهان. وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة 
على الآل مستحبة لا واجبة» ولايثبت يثبت في ذلك إجماع. 

1 + . 11 أ لظ | عه ل 0 .: 

فصل: في الصلاة على ال النبي 5 : استقلالا وهل يصلي على اله 5< : منفردين 
عنه؟ فهذه المسألة غل توغية: 

أحدهما: أن يقال: اللهم صل على آل محمد فهذا يجوزء ويكون 1177 داخلا في 
آله فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى. 

الثاني: أن يفرد واحد منهم بالذكر» فيقال: اللهم صل على علي» أو على حسنء 
أو حسينء أو فاطمة» ونحو ذلك. فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله 17 من 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الصحابة ومن بعدهم. فكره ذلك مالك. وقال: لم يكن ذلك من عمل من مضىء 
وهو مذهب أب حنيفة أيضًاء وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوريء وبه قال طاوس. 

00 5 . 5 5 

وقال ابن عباس: لا ينبغى الصلاة إلا على النبى 5 :. اه 

وهذا هو القول الحق أن الصلاة لا تكون إلا على النبي بيد وإذا ذكر معه 
غيره فيكون تبعًا له. 

وأما حديث عبدالله بن أبي أوفي نك عند البخاري )١5917(‏ ومسلم 

ذا أ 


ا أتاه قوم بصدقاتهم قال: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْهْا. 
فقد قال النووي والفه في ”"شرحه" : وأما قول الساعي: اللهم صل على فلان» 
فكرهه جمهور أصحابناء وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من 
السلف. وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث. قال أصحابنا: 
لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعًا؛ِ لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء 
صلاة الله وسلامه عليهم» ى] أن قولنا: (عز وجل) مخصوص بالله سبحانه وتعالى» 
فىا لا يقال: محمد عز وجلء وإن كان عزيرًا جليلاء لا يقال: أبوبكر صل الله عليه 
وسلمء وإن صح المعنى. واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك, هل هو بي تنزيه» أم 
محرم» أو مجرد أدب. على ثلاثة أوجه. الآصح الأشهر: أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه 
شعار لأهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم, والمكروه هو ما ورد فيه بي مقصود. 
واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعًا لهم في ذلك» فيقال: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وآتباعه؛ لآن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا 


به في التشهد وغيره. اه 


:)3١1(‏ كان رسول الله يد إ 


آلا تفرد الصلاة إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام] 2 

وقال الحافظ لله في ”فتح الباري" : واستدل به على جواز الصلاة على غير 
الأنبياء»ء وكرهه مالك والجمهورء قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه» وقد قال 
جماعة من العلاء» يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث». وأجاب 
الخطابي عنه قديًا: بأن أصل الصلاة الدعاءء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة 


اموت 


والزلفي؛ ولذلك كان لا يليق بغيره. اه 


النبي 37 على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى 


[ عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ] 
26 0 وه 


5- وَتَعْلَمُ أن عُنَانَ بْنَ عَمَانَ فيل مَظْلُوماء وَمَنْ قَتَلَهُ كَانَ 


ظَالَ). 
هذا الذي نعتقده وندين لله كبن به فإن الذين قتلوه كانوا خواريج مارقين» 
سماهم رسول الله بَك: «كلابٌ أَمْل الثَّارِا وغير ذلك مما تقدم» وكونه قتل مظلومًا 
البانت: 
وقتلته ارتكبوا ظلً) عظيًاء منها انتهاك حرمة الخلافة الراشدة» ومنها الخروج 
500 كله 1 2 
على الحاكم المسلمء ومنها: قتل صاحب رسول الله عد وروج ابنتيه» ومنها: قتل 


[مبالغته في وصف كتابه رحمه الله] 


[ مبالغته في وصف كتابه رحمه الله ] 


7- فَمَنْ أَقَرّ بَ) في هَذَا الكتاب. وَآمَنَ بوه وَاتَخَذَهُ إِمَامَا و1 


نك 3 8 5 فو ع مم اه را أ َ- فق الام لتر و لش 
يَشْك فى حَرْفٍ منه» و1 يحْحَد حرفا وَاحَدا منه؛ فهوّ صاحب سنة 
ب عرصم حرق مضي و 0 َو ووس نيا 5 2 01 ته 
وَجماعة» كامل قد كملت فيه السّنة» وَمَن جَحّد حرفا يما فى هذا 


الشر: 

هذا ليس على إطلاقه. فهو كلام بشرء يصيب ويخطئ. ويعلم ويجهلء 
والكتاب - بحمد الله - كتاب سنة» مع وجود بعض ما يحتاج إلى تنبيه» وبعضها بناه 
اعتهادًا على بعض الأحاديث الضعيفة؛ فكان ينبغي له أن يقول: فما وافق الكتاب 
والسئة ودب قوله» وها خالفت قفن الكعاب والسةة قالله ورسوله هته ورغاة وهو 
مني ومن الشيطان. 

وهذا الوصف الذي ذكره لكتابه» لا يجوز إلا للقرآن» وهذا منه مبالغة باطلة؛ 


فهذا القول غير مقبول منه جللكه. 


- وَمَنْ جَحَدَ أو شك في حَرْفٍ ين الُْرْآنِ أو في شَيْءِ جاء 


عَنْ رَسُولٍ الله 337 لَقِيَ الله تَعَالَ مُكََيَاء : 


3 
5 
ىا 
5 ىه 
اها 
2 
بعك 
6١‏ 


الشرم: 

هذا صواب» من كذب بحرف من كتاب الله كن كفرء تكذيب القرآن 
وتكذيب ما جاء به النبي :+ طعن في النبي : وطعن في جبريل الأمين» وطعن في 
الله كبك وكل هذه الطعونات مؤداها إلى الكفر والعياذ بالله» وأيضًا هذا التكذيب فيه 
رد لحكم الله كد وحكم رسوله 3177. 

قال عبدالله بن المبارك كللفه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفرء ومن قال لا 
أؤمن ببذه اللام فقد كفر. أفاده تقي الدين جلكه كا في ”المجموع" (5/ .)18١‏ 

وهذا معلوم لأن القرآن كله من عند الله يد حروفه ومعانيه. ومن رد حديثًا 
ار حي ا 0 
يكذ والحذر من أن يلقى العبد ربه مكذباء قال الله كَ: # إِمِّمَا يفْتَرى الْكَزِب أذ 
لا وبري يليت اه 4[النحل:5١٠]»‏ وقال الله كق: «شُرَّ تك قتكاة 
عل ألكزبيك ب عمران:١1]»‏ وقال تعالى: # إِنَّ رك 5 وك 
نه لاتق ل أؤارد التهل و1تخوْ 5 لعَتد عن بح ندل فى م لاير 0 
0 


[من جحد أو كذب بحرف من القرآن] 


كراقه 4 


ع وفي ”الصحيحين" عن ابن مسعود جالعك قال: قال 0 اللّه 2-7 «وَإن 
الْكَذْبَ يَِدِي إِلَ الْمُجُورِ وَإِنَّ الْمُجُورَ يدي إِلَ النَارا. 


تعاهد الإيمان: 


وتعاهد الإيهان أمر مطلوب؛ لآن الإيمان يزيد وينقصء ورب| نقص حتى لا 
يبقى منه شيء» ويتعاهد الإيان بالتوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصا حة 
والتزود من العلم النافع. 

وكان السلف رضوان الله عليهم على هذا التعاهد. 

لسر ا مسي واوا ب ار 
عن كديا خنظلة؟ قال: تله افق خنطلة» كاله شتكان الله ا تقول كال 
امار شول اله ةعبراب حَلَى كان نَاوَأيُ عَيْن؛ فَإِذَا حرجنا 


حر تير 


عِنْدِ رَسُولٍ الله كيد عَافَسْنَا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَيْحَاتِ؛ فَنَسِينَا كَثِيرَاء قَالَ 
0 قوَالله نا لََلْقَى مِثْل هَدَاء فَاْطَلَقَتٌ أنا وَأَبُوبَكْرٍ حَتَّى َحَلْنَا عل رَسُولٍ الله 
د تله تاقق خنطلة ها وشو انهه ثثال ول الله ميد «وّمَا ذَاكَ) قُلْتُ: يا 

ول اند تون دك 217 ِالنَارٍ وَاجَنَج عَنَّى كَأَنَا رَأَيُ عَيْنِ؛ فَإِذَا حرجنا مِنْ 
عِنْدكَ عَاقَسْنَا الأَرْوَاجٍ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ تسِينًا كَثِرَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله ككل: 
اوَالَِي َي بيده إِنْ لَْ تَدُومُونَ عَلَ ما تَكُونُونَ عِنْدِي وَني الذّكْرٍ لَصَانَحَدَكُمُ 
املَائِكَة عَلَ فُرَشِكُمْ و في طُرْقِكُمْ وََكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ نات مَرّاتِ). 

وفي حديث أنس عند أبي يعلى (5/ 28) قال: غدا أصحاب النبي 17 ذات 
يوم فقالوا: يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة؛ فقال: (وَمَا ذَّاك؟) قالوا: النفاق النفاق 


2ه عدعء ره م د 


قال: ١«أَلَسْتُمْ‏ تَشْهَدُونَ أن لا لَه إِلّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ آ 0 تكن عند ورقولك» 
قالوا: بلى قال: الَيْسَ ذَاكَ التَقَاقَ) قال: ثم عادوا الثانية فقالوا: يارسول الله هلكنا 
ورب الكعبة قال: (وَمَا ذَّاكَ؟» قالوا: النفاق النفاق قال: #النثه تشهدوة أذ ا ِل 


إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِكَ له وَأَنَّ هذا فنذة ووو للعه فالوا يل قال #لتن ذاه 
التََاقَ) قال: ثم عادوا الثالثة فقالوا: يارسول الله هلكنا ورب الكعبة قال: «وَمَا 
ذّاكَ؟» قالوا: النفاق» قال: «أَل: م تَشْهَدُونَ أَنّ ا إل إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له و 
ُحَجَدًا عَيْدُهُ وَرَصُولَُهُ؟) قالوا: بلى قال: «لَيْسَ ذَاكَ التَقَاقّ» قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا 
على حال» وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا قال: ١لَوْ‏ أَنَكُمْ إِذَا كَرَجْتُمْ مِنْ 
عِنْدِي تَكُونُوا عَلَ الَالٍ الذي تَكُونُونَ عَلَيْهَِصَافَحَدَكُمْ اللاتَكةُ بطرٌقٍ المَدِيئةا. 
وروى ابن أبي شيبة في ”المصنف" )2١/1١١(‏ قال شعيب بن الحبحاب: 
كَانَ أَبُوالعَالِيَةِ يُقَرئٌ النَّاسَ القَرْآنَ فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يه غير عَلَ الرَّجُلٍ 1 يقل : لَيْسَ كَذَا 


وَكَذَاه وَلَكنهُ يقُول: اهْرَأْآيةَ كَذَاء مَذَكَرْته لإبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَظُنٌ صَاحِبَكُمْ قَدْ سَعَ أنه 


ع عتته و سرعم او ار خيرم وه 
8 3 8 


[لاطاعة في معصية ووجوب بة الله عز وجل] 


لوووك وغييد ا 


1 ع 


4- وَمِنَ السّنَدَ أنْ لا تُطِيعَ أَحَدَا عَلَ مَعْصِيَةِ مَحْصِيةِ الله 7 
الَْالِدَيْنِ وَلَا الحلْقَ أَحْمَعِينَ. وَأ طَّ أ نكر في مطْصئة اله وَل يك 


هئ 2 


عَلَيهأَحَدٌ وَاكرَه ذَلِكَ كُلَّهُ له تار كَ تعالى. 


إلشف: 

من طريقة أهل السنة أن لا يطاع أحد في معصية الله كن لا والد ولا إمام؛ 
3 الله كَبِنَ: لوَوصَنا الْاضن يديه خننا وَإن بهد الك شرك ب ما َس لَكَ يه عِلَمُ قلا 

توما طِعَهُمَا إل مرْحعَكُم فأ والنتكرين كن موه #[الستكبرهه ]وو لقوله سبيدانة وتعالل : 

بي لا للقي تاوما الذنا 
مَعَروض #[لقبان:5١].‏ 

وفي حديث على نك في ”الصحيحين" البخاري (5710) ومسلم 
(180): الَا طَاعَةَ في مَعْصِيَِ نا الطَاعَةٌ في الَعْرُوفٍ)ء أي: ما وافق الكتاب والسثة 
وفهم سلف الأمة إما أن يطاع في الديمقراطية والانتخابات وغير ذلك من 
المخالفات. فلا والناس في هذا الباب» وفي باب طاعة أولياء الأمور طرفان ووسطء 
منهم من يرى الطاعة مطلقًا على أية حال في المأمور والمحظورء على حد سوء. وهذا 
لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله ككَ. 


ومنهم من يعصيهم مطلقا لا يسمع ولا يطيع؛ فهذا أيضًا حرام لا يجوز 
ومنهم من يطيع في المعروف ويعصيهم فيا خالف ذلكء وبيان ذلك: أن طاعة سوى 


الله كن تابعة لطاعته» فيجب أن تكون طاعة المخلوق موافقة لأمر الله كك وأيضًا لا 
دجسي عو و ل 


> و و ع ملعم 707 2 ارمع لا 
قال الله كَبكَ: # وَمِر آلنَّاس من يَتَجْلٌ من دون أله أتذاذا > بوهم كحب الله وَالَذِينَ 
2 ع د 0 205 0 2 246 ع 
اموا اكد خا لله ولو د لذن < أذ يزو الات أ ١‏ 5 أن أللَّهَ سََدِيدَ 


ألعدَابٍ #[البقرة:1178]. 


فإذا كان لا يتم إيهان عبد حتى يحب رسول الله بَيَيْدْ أكثر من كل شيء من 
المخلوقات» ىا في حديث أنس نك عند الشيخين البخاري »)١5(‏ ومسلم (454): 
١وَالَّذِي‏ تَفْيِي بِبَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أحَبٌ إِلَيِْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِواء وفي 
رواية: 'وَالنَّاس أَْمَعِينَ)» فمن باب الأولى محبة الله تعالى. 


8 عر 
يت ين 5 41 


قال النووي اك الحديث: قوله 7 الا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَى أكُونَ أَحَبَّ 
ليه ه مِنْ أَمْلِه وَمَالِ انس أَحْمَعِينَ وفي الرواية الأخرى: ١مِنْ‏ وَلَدِهِ وَوَالِده وَالنَّسِ 
أَجمَعِينَ'» قال الإمام أبو سليان الخطابي: لم يرد به حب الطبع» بل أراد به حب 
الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه لا تصدق في 
حبي حتى تفني في طاعتي نفسك,ء وتؤثر رضاي على هواك؛ وإن كان فيه هلاكك» 
هذا كلام الخطابي. 

وقال ابن بطال» والقاضي عياضء وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة 
أقسام: محبة إجلال وإعظام؛ كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة؛ كمحبة الولد 
ومحبة مشاكلة واستحسان؛ كمحبة سائر الناس فجمع 7< 1 يد أصناف المحبة في محبته. 


قال ابن بطال مَلله: ومعنى الحديث: أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي يد 


آكد عليه من حق أببه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به يويد استنقذنا من الثارء وهدينا 


قال القاضي عياض مللكه: ومن محبته 7:7 نصرة سنته» والذب عن شريعته. 
وتمنى حضور حياته؛ فيبذل ماله ونفسه دونه قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن 
حقيقة الإيان لا يتم إلا بذلك. ولا يصح الويان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي يد 
جك اسروك لور متش بدن بق ا سي 
فليس بمؤمن» هذا كلام القاضي ذللكه. اه 

ومحبة النبي ١:‏ تابعة لمحبة الله ككَ؛ لأنه رسوله سبحانه وتعالى إلى الخلق كافة» 
ك| تقدم. 

ومحبة الله كبك من أجل العبادات وأفضلهاء قال صاحب ”فتح المجيد" 
(/7201) وما بعله: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه 
قطب رحاه؛ فبكىلها يكمل» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان, نبه المصنف على ذلك 


مبذه الترحمة. 
صد ا ريعي 
ل 0 7 6 ري خش عررسمر مس الل اسم 2 
قوله تعالى: 8 سََآلنَاسٍ من يَتََخِد مِن دون الله أندادا بوهم كب الله وَاَلِينَ 
وله 2-46 عو مه 2 0 27 سساو 22 0 2 27ل 2 
اموا سد حا اند ولد ريك لنت ظليًا إذ يَرَوْن الْعَدَاب أن القوة زه جييعًا وَأنْ أله عَدِيد 


و« 


الَعذَ بك 

قال في ”شرح المنازل" : أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله 
تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن 
أحدًا من أهل الأرض لا يث يثبت هذا الند» بخلاف ند المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


0 خلا مه لود و رط 
اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: #إيحبوهم كصب الله * 
وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآهتهم التي 
يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

ات 2 : و سدع ل مع 

وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: بوهم كب أله # مباهاة 
ومضاهاة للحق بالأنداد #وَالدِبنَ َامَيوَا أسَّدٌ حي من الكفار لأوثانهم, ثم روى 
عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم المتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما 
يحب الذين آمنوا الله» والذين آمنوا أشد حبًا لله من حبهم الحتهم. انتهى. 

والثاني: 8وَاَلَدَنَ َامَمْوَا أَمَدُّ خب يتَدْ؛ُ من المشركين بالأنداد لله فإن محبة 
المؤمنين خالصة؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة 
الخالصة أشد من المشتركة» والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: بوهم 
وه و رعده ع ع 
كب أله # فإن فيها قولين أيضًا: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة 
أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم ىا يحب المؤمنون الله» ثم بين تعاللى أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 5النه يرجح القول الأول ويقول: إن ذموا بأن 
شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» وهذه 
التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهمء وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم 


وأندادهم وهى حضرة معهم 5 العذاب: # أن هن لتى صَكلٍ مين( إذ شوب 
رب الْعْلَمِينَ #[الشعراء:/اة-98]. 


ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في 
المحبة والتعظيم» وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: #اْحَمَدُ نه َلذِى خَلَقَ 
لسَموت وَالدرص وَجَمَأظد لور شمّ أل نَكْفَوُا بيهم يلوت 14الأنعام:١]‏ به 
غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. 

وقال تعالى: لل إ تش مين هون حبك لَه ويمور ردبو ولَه ُو 
يَحسكْرٌ #[آل عمران:11]» وهذه تسمى آية المحنة» قال بعض السلف: ادعى قوم محبة 
الله فأنزل الله تعالى آية المحنة: ## هل إن كنسر تيون الله مأتبعُوني مجك النَهُ وَصْدرْ لك 
بك اعفد يد 4. 


1 


| 


إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول يل 


وفائدتها وثمرتباء محبة المرسل لكمء فيا لم تحصل متكم المتابعة فمحبتكم له غير 


3 


5 5 . لس مص سا ساسايره 2 سحديه سه ب سل ميو 22 الوم 
وقال تعالى: 7# يَكأهًا ألَدِينَ ءامنوأ من يرَتَدَ مِنَكُمَ عن دينه- ضوف يَأقٍ الله يقوم بحيهُمَ 
دع بمو َك 2 2 2 سد صوسسه سه لس 5 ويه سه خم جه مه 
ونحبوته: أَذْأَةٍ عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرَّوٍ عل الكفرنَ جتهدوت ف سبل الله ولا يخافون لَوَمَةَ ليم ذلك 
بح فير مسن و< 82 لس سح 017 م ٠‏ 01 
فصل الله يوه من ييَشَاء وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيم 1#المائدة: 4 5] ذكر لما أربع علامات: 


أحدها [وثانيها]: أنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقين 
عاطفين عليهم؛ فلا ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على» قال عطاء جَلكه: للمؤمنين 
كالولد لوالده وكالعبد لسسيلة. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وعلى الكافرين كالأسد على فريسته» لاد عَلَ الْككَارِ رح يِتجُم 4[الفتح: 
6 


دعوى المحبة. 
العلامة الرابعة: إنهم لا تأخذهم في الله لومة لاتم» وهذه علامة صحة المحبة» 
فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة» وقال تعالى: 9 أوْليِكَ 


-ه د 
رس" سارح 0207 4 ل ب سس بو ل سح سس و هه د دادوة | هه 


لذبن يدعورت ا ِل 97 ظ الوسبياة مهم أقرب ورجون رحمته: وكاو عذابه: إِنّ 


جحت حت عل اع ين حل برع حي شرحت لور يز 


عذابت ريك ن محذورا #[الإسراء:/ا5]. 


فذكر المقامات الثلاثة: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال 
الصالحة». والرجاء والخنوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة 
وخوف العذابء ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب 
قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شى؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من 
شى» ولا يقرب من ذاته شئ» ولا يحب. فأنكروا حياة القلوبء. ونعيم الأرواح 
وببجة النفوسء وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة» ولذلك ضربت قلوبهم 
بالقسوة» وضرب دونمم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته» فلا يعرفونه ولا 
يحبونه ولا يذكرونه إلى عند تعطيل أسسائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم 
وأوزارهمء بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالآدواء 
التي هم أحق بها وأهلهاء وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم 
من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله المستعان. 


وذكر جَللنه: أن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى عشرة: 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفراتض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من 
المحبة على قدر هذا. 

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات ال هوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلحي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» ولا 
تتكلم؛ إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك 
ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كَبْكَ. 


فمن هذه الأسباب العشرة» وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 


وقال الله ككَ: # كَل إن يه م وأبتَآؤحكم وإ وَلِحْوَفُكُمْ وزو + شير 
أَفرَفشمو سه رطق 2 سج آذه - 
وأمُوال أفتره 001 ها وجثرة د ضة 3 ادع وسيب ترضونها أحبّ إتَحكم ير كه 


لَه ورسوله وَحِهَادٍ في سَبِيله- مرَبصُوأ حَقَّ أت أنه بأ يد وَأنّهُ لا يبْدِى ى ألقوم 


اك 


ول ساء رر 0 2-2 ل 


114 و عير اليد 20 


ألْمسقيرتح 1#التوبة: ؟]. 


قوله: (ولا يجب علبه أحدًا) يريد أن تكون محبة العباد تابعة لمحبة الله كبك 
٠ 8 0 ٠‏ خلا رس افيه 
وفي حديث أنس في البخاري (7١)؛‏ ومسلم (57) قال: قال رسول الله 77: اثلاث 


م 


مَنْ ئٌُ َّ فيه وَجَدَ ِبنَّ حَلَاوَةَ الإيئان: مَنْ كَانَ الله وَرَسْو له أَحَبٌ إِلَيِْ م سِوَاهْمَاء وَأَنْ 
يب ال لا به الله وَأَنْ يَكْرَ نيحو في الكُفر بعد أ ألكذه اللديتة كتايكرة أن 


0 لماه 


وفي الباب: عن أبي هريرة خلث قال: قال رسول الله ؟َك: ١‏ لله في 


ريز نامل دنا ارام لخر ََابُ َي هة ره وجل َل 3 0 


السَاجِدِ وَرَجلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَقَا عَلَيْه وَرَجُلٌ طَلَبنْهُ امْرَأةٌ دَاثُْ 


ل 6 01 م 0 ل كاي . َه عد 2 
مَنصِب وَعمَالء فقال: إن أَحَافُ الله وَرَجْلٌ تَصَدَّقَّ أخفي حَنَّى لا تَعْلّمَ شِلَه ما 


وه 


تلفق تهلة نه وَرَجُلَّ ذَكَرَ الله سحَالِيًا؛ فَمَاضَتْ عَيَْاه) أخرجه البخاري ( »؛ ومسلم 
1ه .١‏ بل إن الحب لله كبك من أوثق عرى الإيهان» ومن أعظم علاماته. 


[فرضية التوبة] 2 
[ فرضية التوبة] 
0 ًْ 3 هوري > 822 لس 0 
5- وَالْإِيَانَ بأَنَ التَوْبَةَ قَريضَةٌ عَلَ الْعِبَاد 
فرضية العوبة يدل عليه قول الله تعالى: 0 لدت انوأ ووأ ِل أله مويه 
َسُوكًا 4[التحريم:8]» وقوله تعالى: #وثويوا إِلَ الله جميصًا أنه الْمؤمور 0 
يخوت *[النور:١]»‏ وقد تقدم الكلام على فضل التوبة ووجوبها وشروطها بم) 
يغني عن الإعادة. 


وفي مسلم (7 9 عن الأغر المزني خيذعك قَالَّ: 
النَّاسُء تُوبُوا إل الله كن أنُوبُِني الَْوْم َي ما 3). 


1 


ن يَتوبُوا إِلَ الله عَرّ 


74 و 


وتجب التوبة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وقد اختلف العلاء في... الكبيرة» 

والصغائر ما سوى ذلكء لكن الصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 

والصلة والوضوء وغير ذلكء على ما يأتي في حديث أبي هريرة #نك وغيره عند 
2 2 و رباع 7 7 5 

مسلم (7): «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسُء وَالجِمْعَة إِلَ الجَمْعَة وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ 


مم سلس 


مَكَفْرَاتٌ ما ما بيهن ذا اجَتَبَ الْكََايِرَ رَ). بل واجتناب الكبائر؛ لقول الله كَنْك: # أَلْذِين 


2ح و 2 53 ر مع + 2 كني يي نات نين 


سبو كر لاني والْفوِسٌ إل لهم 4[لنجم :]» وقال تعالى: # إن يَحَتَنبواً مكبايرَ 


0 5 تَُكَفْرَعَدَكْجَ مسَيَحَاتَكُمَ 4[النساء 31]. 


[ الشهادة لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة] 


٠‏ وَمَنْ 1 يَشْهَدْ يمَنْ شَهِدَ لَهُ وَسُولُ الله كله الجن فَهُوَ 
صَاحِبٌ بِدَْةِ وَضَلا 

الش: 

الشهادة لمن شهد له رسول الله ينكد بالجنة واجب وهو من معتقد أهل السنة: 
ومن لازم شهادة أن محمدًا رسول الله 1:7 حيث يقتضي الإيوان بأن محمدًا رسول الله 1 
طاعته في| أمر وتصديقه فيا أخبر» والانتهاء عم| نبى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله كبك 
إلا بها شرع ومن تصديقه التصديق با أخبر من المغيبات» وقد تقدم الكلام على 
مسألة الشهادة لمن شهد له رسول الله كييك 


و 4 2 ل 7 بك َال 
لَه شاك فِيَا قَالَ رَسُول الله لِِ. 


وقوته: و ا ا 


اا ا و 7 


قال: قال رسول الله يكَ: «أَشْهَدٌ أَنْ لا لَه إِلّا ا لك وَأ وَسُولُ الله لا يَلقَى الله با 
عَبْدٌ غَبْرَ شاك َيُحْجَبَ عَنٍ الجَنَا. والشك في خبر النبي 327 من لازمه رد القرآن 


حيث يقول تعالى: #( وَمَايَلقُ عن الحو (1) إن هو لاو يو *[النجم: 4-7]. 
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ور 


- بلك يالك 2 سن ه 2 > لاس اوتاه سي لم س ل 7 2 
200 الله ع ( دم مّات» كان مع البيان» وَالصديقين. وَالشهّداع 


504 
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وَالصَامحِينَ» وَإِنْ كَانَ لَهُ تَقصِيدٌ في الْعَمَل. 


3 او اه : 6 - مرو و مو 0 7 
وَقَالَ بِشْرٌ يْنْ الْحَارثْ: الإِسْلامٌ هو السنة» وَالسَنةَ هي 0 


ف فسن 


وَقَالَ الْفُصَيْلَ بْنُ عِيَاضٍ: ذا وَأَيْتُ رجلا مِنْ أَهْلٍ الس َكَاَنَّ) 
أرَى رجلا مِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله كل وَإذَا رَأَيْثُ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ 


1-4 3 
سه ل 


البدّع فَكَأمًا أرَى رَجُلَا منَ النَافقينَ: 


سو ره عير 


ا الْعَجَبُ ممَنْ يَدْعَو اليَوْمَ إِلَ اسن وَأَعْجَبُ 
وَكَانَ ابْنُ عَوْنِ يَقَولٌ عِنْدَ الَوْتِ: السّنَةَ اسن وَإيَّاكُمْ وَالْبدَعَ 
كن كاك 


مالك بن أنس هو الأصبحي إمام دار الحجرة ومفتيها صاحب كتاب الموطأ 
الذي قال عنه الشافعي ذلكه: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. وذلك بلا 


شك قبل ظهور كتابي البخاري ومسلم اللذين تلقتهم الأمة بالقبول» وإليه ينسب 


قوله: (من لزم السنة) أي: من تمسك بها وثبت عليها حتى يتوفاه الله كن ثم 
والصالحين. 


ولزوم سنة رسول الله د مع سلامة 0 على أصحاب رسول الله 127 هي 


طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله ع يتن بل هي أعلى درجات الامتثال 
والانقياد وفضلها عظيم يجعل المتحلي بها بفضل الله كك مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء يدل على هذا قول الله كَ: #ومن بطع 
لَه وَالرسُولَ َأوْكيِكَ كَ مع َلِنَ هم أ لله عه من اليض وَاَلصِدَبقِينَ وَالتْهَدٍَ 
قله عقن كيك رفيما ##[النساء:19]. 


عن الع سبي علازمة الستن الك 


وفي حديث أنس نث: أن رَجَا مِنْ أَهْلٍ البَادِيّة أنّى النِيّ 17ل فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله مَتَّى السَاعَةٌ قَائِمَة؟ قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ هًَا؟) قَالَ: مَا أَعْدَدْتٌ مَا؛ 


792 


م اوها 2 أ 0 


0 ل نر هه ٠‏ 6 س*» 2 
» قَالَ: ١إنّتَ‏ مَعَ مَن اللتته وف رواية: 'فلم يذ كر 


وموسداه اس 


وفي رداية: مووي وقووابة 3 


أَعْدَدْ 


آل 


ظ 0" 5 م وس همل -000 ل 2 3 8ه ين صَإاننَ 
وفي رواية: قال أنس: ف فرحنا بعد الإسلام فرَحَا أشد مِنْ قول النبى 25ذ: 
بعي 2 هي رقرر 2 


١فَإِنكَ‏ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)؛ فَأَنَا أَحِبّ الله وَرَسُولَه وَأَبَا بكر وَعْمَرَ؛ِ فَأَرْجو أن أكُونَ 


مَعَهُمْه وَإِنْ ل أَعْمَل بأَعَْاهِم. الحديث أخرجه البخاري (778/4): ومسلم (579) 
وهذا ألفاظ مسلم. 
من صفات أهل السنة: 


فمن أوصاف أهل السنة: طاعة الله ورسوله ,َي وحبة الله ورسوله ,َحل. 
ع 5 ٠.‏ 7 0 7 2 سه 
ومن أوصافهم ما ذكره الله كبك في أول سورة المؤمنون قال تعالى: #قد أفلم 
ا َه م3 م وه . جرح 4ن رمك م وى ل ملاح بره ور 
لْمُؤِْنونَ ١0‏ الْذِينَ هم في صَلَاِعم حَشِعُونَ ١‏ وَالَذِينَ هُمْ عَنِ الغو مُعْرِضُوت 
حل خا م ب عرس برو ميش 7 الج 0ح كي > 
لذن هم ركوو فَحِلُونَ ٠:‏ وَالذينَ هم لِفروحهمٌ حَلفِظونَ ٠٠:‏ لاع لك روجهم وما 
م 2 00 ٠‏ >اسوءه 4< ا ل 00 00 0 
تكككت تر َب عرد مريت (57)كَمن إق وده كلك ويك هم العائوة (5) 
07 م وى عجرم دده 5 7 0000 ا ا ول 2 7 تر 
لذن هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وعون 00 وَالْذنَ هر عل صَلوَتهمْ يحَافظونَ 00 أَوليِكَ 
م بو 
هم الْوَرفونَ [المؤمنون:١-١٠].‏ 
وقال تعالى: «وَالمَصْرٍ © إن الإسنّ لنى ْسَرٍ (2) إلا لذبن امَمُوأ يذو 
لصحت وَتَاصََ يق وَتَاصوأ صر ». 
ا ادغ و 4 مي سد 2 سدع 4 سو همسش عمسو مسو جه رس هع 2 
وقال يََك: #تحمد رَسُولُ أله والَذِنَ معدد أَسِدَاء عل الْحكَار رحا ينهم ترنهم 7 
و جح محش جه بح ىج مه لع عه رارم . روي + 2 ب لرير ع ساس مسعجعجوم . 
سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضؤانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في 
ص ول خ سللا ا ا ل ا ا ل ا ذه 5 
التورلة وَمَكَله في اليل كزرع أخر سطعة كازن: فامستتاط فا متو عل سوقه- يِحُحِبٌ 
قد 5 


لرْرَامَ ليغيظ يهم الْكْفَار وَعَدَ أَلَّهُ الدب اموأ وَعَِلُوأ ألصَِحَتٍ متهم عَعْفِرهٌ وَلَجْرًا 
عَظِيمًا [الفتح:19]. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قال شيخ الإسلام جلكه في ”الواسطية" : ثم من طريقة أهل السنة والجماعة 
ل ل ل ا 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله 7:7 حيث قال: اعَلَيْكُمْ بسني و وَسْنَِ الحلَقَاء 
ازا شِدِينَ الممْدِيّنَ مِنْ بَحْدِيء تَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا التَوَاجِذِ وَِيَاكُمْ وَححْدَنَاتُ 
ور قَإِنَّ كل بدْعَةٍ ضَكَالَةِا أخرجه أبوداود (/ا١٠‏ 5؟» والترمذي (51175). 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد يِذ ويؤثرون 
كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 7 ؟ على هدى كل 
أحد؛ ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجاعة؛ لأن الجماعة هي 
الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. 

والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون 
بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له 
تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة. 

ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة» ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراءء» أبرارًا كانوا أو 
فجاراء ويحافظون على الجماعات» ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله 7 :١‏ 
المْؤْمِنُلِلمُؤْمِنٍ كَالبْئَْانِ يَشُدَبَْضبَمْضًاا وشبك بين أصابعه.'" وقوله بَكي: مكل 
لمْؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ ترام وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدٍ ! إذا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ 
سَايرٌ سد السّهَر 0ك 


.)75080( أخرجه البخاري (5077): ومسلم‎ )١( 
.)750/5( ومسلم‎ »))501١( أخرجه البخاري‎ )١( 


[أهمية السنة] مداته 
ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون 

عه ابر اتىى - 

إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعبال ويعتقدون معنى قوله بَيكدْ: «أكْمَل المؤْمِننَ 


ج 2ه رعو.ى وغنقي (0 
إنانا احسنيخ خلقال . 
عل 


ويندبون إلى أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك؛. 
ويأمرون ببر الوالدين» وصله الأرحامء» وحسن الجوار» والإحسان إلى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك» وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي 
والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن 
سفسافهاء وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنم| هم فيه متبعون للكتاب 
والسنة» وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا .اه 

وآماكول يشر يق الخارق” ': (السنة هي الإسلام» والإسلام هو السنة) فقد 
تقدم بيان المعنى في أول الكتاب. 

وأما الفضيل فهو ابن عياض اليحصبيء وكلامه في أهل البدع مشهورء وفي 
غير ما كناب مسطور. فعلا أن النظر في أهل السنة المستقيمين. يذكر بأصحاب 
رسول الله 177 حيث وهم يلبسون مثلهم» ويعفون لحاهم» ويستخدمون الآثار في 
عبادتهم ومعاملاتهم ومعتقداتهم. 

فأهل السنة هم أهل الخير» ويذكرون به. بخلاف أهل البدعة الذين يذكرون 
بلذم وبمخالفة السئن يقدمون الآراء والأقيسة الفاسدة» ويعترضون ويعارضون في 
كل شيء» وهذه طريقة المنافقين المعرضينء يستهزءون بالسنن وأهلها والعياذ بالله» 
يزهدون في الآثار وأهلهاء وهلم جرًا. 


. أخرجه أحمد (7/ 70) عن أبي هريرة <#نك‎ )١( 
المشهور بالحافي» شيخ الإسلام» قال السلمي: كان بشر من أفراد الرؤساءء فصحب الفضيل.‎ )( 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وأما أثر يونس بن عبيد؛ فقد أخرجه اللالكائي في ”أصول أهل السنة" .5١1(‏ 
5 57). وابن بطة في ”الإبانة؟ )5١(‏ وغيرهمء وفعلة أن المتمسك بالسنة في 
زمن غربة الدين وإعراض الناسء لمن العجب حيث خرج من أراد الله كن هدايته 
عن نظائره من الناس» وقدم محبة الله كد ومحبة رسوله 377 وأوامر الله ند وأوامر 
رسوله ووه عل غخحابه وشهواته ولذاته» وتغلب على الأهواء المضلة» والآراء 
المنحرفة. 

هذا يدعوا إلى العجب» وأعجب منه أن يستجيب الرجل للدعوة إلى السنة مع 
غربة الدعاة إلى الله ككّ» وكثرة المحذرين والمخذلينء والمخالفين» والمعارضين» وكثرة 
الأهواء والبدع» والشبهات والشهوات, وإذا كان هذا في زمنه ما بالك بهذا الزمان 
الذي نحن فيه حيث قد بعد العهد. وكثر الشرء وقل الخير» وكثر الجهل وعم وطم؛ 
إلا بقايا من أهل السنة والجماعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما وصية ابن عون: (السنة السنة) أي: الزموا السنة وتمسكوا بها واحذروا 
البدع» فهي امتداد لوصايا السلف رضوان الله عليه بالسنن والآثار» بل قبل ذلك 
هي مستقاة من طريقة النبي :© فقبل موته قام على المنبر كالمودع» وجعل يوصيهم 
ب| هو معلوم من ترك تشييد القبور إلى غير ذلك. 


[الاعتصام بالسنة نجاة] 


2-4 ير 1 1 
عو لاه ءَ ملعم هو وو ام 8 / 
1 


ل ١‏ 4 
- وَقَالَ أبوعبدالله أحمد بْنْ خنيّل: مَاتَ رَجل مِنْ 


لس 2 م ابي قم 3 نا عن اا اص 0 2 
ري في المنام» فقال: قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة؛ فإن 


- 


صَحَابي 


م 


وَكَالَ أَبُولْعَاليَة: مَنْ مَاتَ عَلَ السّنَهِ مَسْتُورًا قَهُوَ صِديقٌ وَيُعَالُ 
لإعْتِصَامٌ بالسّنَة تجاه 

الشر: 

الرؤيا لا يقوم بها حكم» ولكن يستأنس بها لا سيهما إذا كانت رؤيا صالحة» 
وفيها الحث على الخير وفيها بشارة» ونذارة وكم من الناس من بهديه الله دَبَْ بسبب 
رؤيا صالحة فيه له بشارة أو فيها نذارة» وكان رسول الله 77 حين يصبح يقول: 'مَنْ 
رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَاا. 

والرؤيا جزء من خمسة وأربعين جزء من النبوة ىا جاء في ”الصحيحين" 
وغيرهما قال النووي ذللنه في #شرح مسلم" 623551 قال المازري: أهل السنة في 
حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات ى] يخلقها في قلب اليقظانء 
وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لا يمنعه نوم ولا يقظة. فإذا خلق هذه 
الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال» أو كان قد خلقهاء 
فإذا خلق في قلب النائم الطيران» وليس بطائرء فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرًّا على 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


خلاف ما هوء فيكون ذلك الاعتقاد علم) على غيره» ى) يكون خلق الله سبحانه 
وتعالى الغيم عَلَا على المطر. 

والجميع خلق الله تعالى» ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على 
ما يسر بغير حضرة الشيطان. ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان» 
فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندهاء وإن كان لا فعل له حقيقة» وهذا معنى 
قوله - “3: «الرُؤْيَا مِنَ الله وَالخلُمُ مِنَ الشَّبْطَانِ؛ لا على أن الشيطان يفعل شيئًا؛ 
فالرؤيا اسم للمحبوب. والحلم اسم للمكروه. وهذا كلام المازري. 

وقال غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة» 
وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره» وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه 
يحضر المكروهة» ويرتضيهاء ويسر بها. اه 

وأما كونه أول ما سئل عن السنة فهذا داخل في عموم ما يسئل عنه وهو 
مره حي بباسواج و اه ل 
ولفظه: عَنْ أَسَْاء قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائَِةَ وَه هِيّ تُصَلٌ فَقَلْتٌ: كان الثّان؟ ؟ قَأَصَارَ 
ِلَ السَّمَاءِء فَإِذًا النَّسُ قِيَاُ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله» قُلْتُ: آية؟ فَأَصَارَت بِرَأسِهًا: 
نَعَمْ قَقّمْتُ حَبَّى تلان الَمْنُ بت ال رَأُيِي اا » فَحَيِدَ الله عَرْ وَجَل 
الي و وى علي م قال: ل 0 
اجن وَاانُ كأُوحِيَ إ1: انم ؛ ُو فى بوركم فل أذ قَرِيبَ) 
قلت أخياة ؛ ين ف اليج لاإ يقال مَا عِلمُكَ بهذا الرَّجُلٍِ؟ كَمًا | 
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الوق لا أَذرِي بأيَيَا قَالَتْ أَسَْءْ «َيقُولُ: هُوَ محمد رَسُولُ الله جا 


١ 


00 عدي 8 يي 


وَاهْدَىء فَأَجَيَْا وَانَبَعْنَاه هُوَ ححَمَدٌ اناه فَيْقَالُ: ا 


+8 


0 
١اه4+‎ 
0 


[الاعتصام بالسنة نجاة] 2 


7 6 2 
و ى أ 


وَآمَا نا الاي َو 20 لا أذْر 
0 يَفْولُونَ شيعا شَيْكَا فَقلتهُ). 


> عن غير اب مم راو 2 و 
ئى ذَلِكَ قالت أسماء «فيقول: لا أذرى» سَومعت 


قال الفضيل بن عياض جَلكه: طُوبَى يَنْ مَاتَ عَلَ الْإسْلام وَالسّنَده قدا كَانَ 

وأما قول أب العالية: فحق فإن الصديقين من أهل السنة والشهداء منهم» ومن 
مات على السنة يرجى له الخير ويذكر بالخير» والاعتصام بالسنة نجاة. وقد جاء عن 
الزهري ىا في ”مقدمة سنن الدارمى" وغيره» يرويه عن مشايخه وعلائه. 

ومن المعلوم أن الزهري َلك قد تتلمذ على بعض الصحابة» فهذا محل إجماع أن 
التمسك بالسنة نجاة من الفتن وعصمة منها؛ لأن السنة معصومة من الخطأ والزلل؛ 


ولأنها طريقة رسول الله 27 وهديه ومن سار عليها وفق وهدي إلى صراط مستقيم. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


[ خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بهجرهم ] 
-٠‏ وَقَالَ سَفْيَانٌ النَوْرِي: مَنْ أَصْعَى بأَذْنهِ إل صَاحِبٍ بِذْعَةٍ 


رع ورا غطتعة ال وس الفاديقي إل لبتم 


وَقَالَ الْفَصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: مَنْ جَالْسَ صَاحِبَ بِذَعةٍ 1 يَعْطَ 


الحكمة. 
وَقَالَ 6 7 0 عِيّاضٍ : لا تلد مَعَ صَاحِبٍ د بدَعَة؛ فَإني 
حاف أن تَنِْلَ عَلَيْكَ اللّغتةُ. 

وَقَالَ الْمَضَيْلُ بْنُ عِيّاضٍ: مَنْ أَحَبٌّ صَاحِبَ بِذْعَةٍ أَحْبَط الله 


01 در ور مو مور. ار عن راس دس جهه سا 
وَقال الفضيل بن عِيّاضٍ: مَن جَلِسٌ مَعَ صَاحِبٍ بدعةٍ وَرَ 


العمق؛ 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر ببجرهم] 


وَقَالَ الْفُصَيْلٌ بْنُ عِيَاضٍ: مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَ 


هدم اشام وَمَنْ تَبَسّمَ في وَجْه مبْتدع فَقَدْ استَحَفٌ يا نر الله عر 
وَجَلَ عَلَ حَحمَدِ 305 وَمَنْ زَوَجَ كرِيمَتةُ من مُبْتدِع؛ فَقَدْ قَطَمَ رَحمَهَا 
وَمَنْ تَبعَ جار بتع يرل في سَخَطٍ الله حَتَى يَرْجِعَ. 


ا 0 ص ا اع 2 عهه ر الل لك ل 
وَقَالَ الفضَيّل بْنْ عِيّاضٍ: آكل مَعَّ يودي وَتَضصْرَانِي وَلا آكل مَعْ 


2 رع ها نه 
بتع وَأَحِبٌ أن يكُونَ بيْنِي وَيَْنَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ حِضْنٌ مِنْ حَدِيدٍ. 


وَقَالَ الْفُصَيْلُ بْنُ عِيّاضٍ: إذَا عَلِمَ الله عَزَّ وَجَلّ مِنْ الرّجُل أنه 


مخض لِصَاحِب بِدْعَةٍ غَمَرَ لَهُ وَِنْ كَل عَمَلَُ وَلَا يَكُنْ صَاحِبُ سن 


2 3 
0. 


قد 4 1 7 0 8 سمه *2هر م .8 هم اس 8 سبريو 
يال صَاحِبَ بدعةٍ إلا نفاقاء وَمَنْ أعرّض بِوَحَههِ عن صَاحِبٍ يدعةٍ 


١ 


00 ات 24 يل > صر © عير و 0 
مَكَذ الله قَلبَهُ اناه وَمَنْ انْتهَرَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ آمَنَهُ الله يَوْمَ الْمَرَّع اكير 
8 عا 37 حير 0 دمي مر مك الى ا ع ل سق روه ير هوي 
وَمَنْ أَمَانَ صَاحِبَ بِذُعَةٍ رَفَعَهُ الله في انْةِ مائَهَ دَرَجَة؛ فلا تَكَنْ نحِبٌ 
صَاحِبَ بِذَعَةٍ في الله أَبَدًا. انتهى. 

الآثر مذكور في ”الحلية؟ لأبي نعيم (1/ 77. 75)» وعند ابن بطة في ”الإبانة 
الكبرى؟ (55؟). 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


وسفيان هو ابن سعيد الثوريء أمير المؤمنين في الحديث» صاحب المناقب 
المشهورة» والآثار المذكورة» عرض عليه القضاء فأباه. وهجر شريكًا وقلاه من أجل 


وهذا القول من أقوال أهل السنة التي فيها الزجر عن ساع كلام أهل البدع؛ 
لما فيه من السموم. ورب| يكون عند بعضهم سحر في القول فيغتر من يسمعه فيهلك 
ويتردى في مهاوي الضلال بسبب الإصغاء إلى أهل البدع والضلال» مع أن منهج 
السلف: ضع أصبعك على أذنيك واشدد. أي: لا تسمع شيئًا من كلامهم. 

ومعنى كلامه ذللكه: أن الموفق لسبيل السلف الصالح هو في إعانة الله كك 


تومه 002 


.ىا 4 مم 00 533 4 0 
وتوفيفه وتسديده» "وله يبَدِى من يشَاء إِلصرْط مُسْتَقِيوٍ #لالنور:":]. 


أما من جالس أهل البدع فإنه على خطر عظيمء وقد يخذله الله كبن بسبب 
خالفة أمره» «وَإدا لت الي وود ف لاي عَتهمَ حي يُوسُوا في ديت 
عَيروء 4[الأنعام:14]» ومن وكل إلى البدعة وإلى نفسه ضل ضلالَا بعيداء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


على ه 2 كم مك مس ده 5 6م 
ع 8 صم 37 200 6دي ‏ عرسا مهو 72و لم 8 عي ل عن 9 مو ار ون 3 
سَمْعَهُ إل صَاحِب بِدَعَةَء وَهوَّ يَعْلَم أنْهُ صَاحِبٌ بِدَعَةِ» نَزِعَت مِنْهُ العِصْمَة وَوْكِلٌ 


إل نميف 
فقوته: (وقال داود بن أبي هند: أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى موسى..الخ) 
داود بن أبي هند اسم أبيه دينار» كان يكثر من ذكر الله بك . 


والأثر من الإسرائيليات» وإلا فبين داود بن أبي هند وبين موسى مفاوز تنقطع 
فيها أعناقٌ الَطِيّ» والإسرئيليات أحسن أحواها أنها لا تصدق ولا تكذبء هذا إذا 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


م تخالف شرعناء وفي القرآن ما يكفي ويشفيء قال الله كك: « أوَلَرَ يَكُفِهِم أَنَآ أنَرلْنَا 


2010 من بير ب ده 


َلَيّكَ الحكتب ينل عَلْتهِرٌ #[العنكبوت:١5].‏ 

وقد أخرج الآجري )1١(‏ عَنْ خَصَيْفٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ في الَوْرَاةٍ: يَا مُوسَى لَا 
َخَاصِعْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ يَا مُوسَى لا تُجَاولْ أَهْلَ الْأَهْوَا قينَمْ في قَلْبِكَ عَيْعٌ فَيرْدِيَكَ 
َبَدْخلَكٌ الثَارَ. 


ولما قرأ عمر نك في التوراة قال له النبي - :: ١أَمُتَهَوٌكُونَ‏ فِيهَا يَا ابْنَّ ا خطاب 
الي َي بيه قد جِْكُمْ بها ببْضَاء تي وَاّذِي تفي به لَوْ أن مُوسَى كان حب 


ما وَسِعَه إلا أَنْ يعني ا أخرجه أحمد (7/ 74177) عن جابر غلك . 


ريغتي عن هذا التو كو الله كك لنبيه 125: 0 وإنكادوا لِفْتَنو: عن أأزى 


ع 
م ا ا ل 00 


أوحينا ايلك لتفترى عليّنا غيره. وإذا لاخذرك عيبل 9 وَلَوْلَا أن ن مََدسلكَ لَقَدٌ 
كِدتَّرَبَكَنٌ إبَيْهِمَ سينا قلا 107 إذا لفك ضِعْفَالْحَزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثلا 


ع وعد 


يمد لك عَلِكَنًا تصيرا #[الإسراء: /-ه/]. 


والجلوس معهم ركون إليهم. والله كك يقول: # ولا دَدَكنوَأ إل الذي اموأ 


7 الالو 


هه 000 ين -ه 7 0010 د عم سم 
َتَسَسَكُمْ ألما لثّارُ رَوَمَا أحكم من ذون الله مِنَ أوْليآء ترك رودت هود ١7‏ ]. 


وهذه الفقرات كلها تتكلم عن واجب المسلم في التعامل تجاه أهل البدع, 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


دينه وعقيدته» ولما في ذلك من الإشادة بهم والاغترار وقد كان السلف على طريقة 
عظيمة في التعامل مع هؤلاء المخالفين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى ولهدي سيد 

وقال يونس بن عبيد جَللكه: لا تصغ سمعك إلى صاحب بدعة ولو قلت أرد 
عليه. اه من ”المجموع" .)0077/١١(‏ 


سلب الحكمة من أصحاب البدع: 


قوله: (قال الفضيل بن عياض) هو أبوعلي إمام في السنة جلك عرف ذلك 
من أقواله المبثوثة في بطون كتب السنة» ىا ترى في هذا الكتاب وفي ”شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة" للالكائى هلذنه» وغيرها من الكتب. 

قوله: (من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة) أخرجه اللالكائي في 
شرح أصول السنة" (7717)» »)١١59(‏ وابن بطة في ”الإبانة" (579). 

الحكمة: هي الفقه والقرآنء قال الله يكَ: #ومن يُؤْنَ الْحِحكمة مَمَدَ وق حرا 
كجيرا #[البقرة:0]179 وهى السنة قال الله كك: # واتححررت ما مَل فى 
يكن من ايت لله وَألْصكمَةَ 4[الأحزاب:؛ 7]. 

ل ا ل ا لمرو ل لخبي 
البخاري (177)) سبلم (815)» قال: قال رسول الله يدْ: «لا حَسَدٌ حَسَدَ إِلّا في انين 
رَجُلٌّ آتَاه الله مَالَا مَسَلَطَهُ عَلَ هَلَكَيِهِ في اَن وَرَجُلّ آنه الله حِكْمَةَ ؟ َهُوَ يَقَض يبا 
0 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


فمن جلس مع صاحب بدعة وركن إليه سلبت منه السنة» وأصبحت آقواله 
وأفعاله صادرة عن الشبهات والشكوك والظنون التي يتلقاهاء فيزيغ ويزيغ» ولا 
حولا ولا قوة إلا بالله» وسيأتي مزيد بيان للنهي والنأي عن مجالسة أهل البدع إن 
شاء الله 
لعن أهل البدع: 

قوله: (لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى أن تنزل عليك اللعنة) أخرجه 
ابن بطة في ”الإبانة؟" (551)»: (501)» واللالكائي في ”شرح أصول الاعتقاد" 
(559). 

وهذا كسابقه فيه التحذير من مجالسة أهل البدع والريب الذين دينهم الجدل 
والمخصومات وزرع الشكوك والأهواء والآراء التي هي أصل كل بلية» وأصحاب 
البدع متعرضون لسخط الله كك عليهم. 

ولعلهم حين اجتماعهم يقع منهم اللغط والجدل والخصومات والمعارضة 
للكتاب والسنة قال الله يك: # مرح الْدنَ حكَدَرُوأ من بوت إِمَكدِيِلَ عل يسان 


داويد وعسى أبن 0 2 ذلك يما عصيواً كاردا ١‏ حَتدورك 0 كارا ا 


يَتَسَاهْوَن عن مُنحكر فَعلُوه [المائدة 1 وأهل البدع واقع منهم هذا كله 
ولاحول ولا قوة إلا بالله. 


وفي حديث أبي هريرة نك عند البخاري (25108)» ومسلم (5184) مايدل 
على أن مجالسة أهل السنة سبب لل رحمة: ون له تارك وتعالَ مَلايكةٌ سارك فلا 


ييل و م م 


يتبعون تالس الذَّكْرِ َإِذَا فحدوا َلِسًا فيه َك كَعَدُوا مَعَهُمْ 84 بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا بأَجْنِحَيِهِمْ حَنَّى يَمْلَُوا مَا بَْنَهُمْ وَيبْنَ السّمَاءِ الدَّنْياد فَإذَا تمَرَقُوا عَرَجُوا 


وَصَعِدُوا 08 السَّمَاءء قَالَ: َيَسَأَهُمُ الله عَرَّ وَجَلَّ» وَهُوَ وَ أَعْلَمُ به فداه 1 


يقوُونة. جتنا نا من علد عبد لك في الْْضء يبو ب نَكَ وَيكيدونَك 50 


ويْمَدُوتكَ َيَسْأَلُونَكَء قَالَ: وَمَاذًا يَسْأنُون؟ قَالُوا: مدكه قَالَ: وَعَل 
رَأَوَا جَنَي؟ قَانُوا: لا 0 ثَالَ: نكيف لَوْ رَأَوَا جَنَِي؟ كَالُوا: وَيَسْتَحِرُونَكَ 


ثَالَ: وَمِمّ يَسْتَحِرُوئنِي؟ كَالُوا: مِنْ تَارِكَ يَا رَبِّه كَالَ: ا َأ نَارِي؟ 557 ل 
؟ كَانُوا: وَيَسْتَغْفِر ونَكَء كَال: كَبَقولٌ: للك 
روه 


8 اسْتجَارواء كَالّ: ولو ب ده ن عبد 


كََُ 


طاو نا كوا وأخر 


حَطَاكّ إِنَّا مَرّ مَجَلَسَ مَعَهُمْ قا لَ: ميقول: وَلَهُ عَمَْتُ هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى ب 


واللعن هو الطرد من رحمة الله كََكَ. وهذا الطرد إما أن يكون كليّاء وهو لمن 
كفر ببدعته» أو جزئى وهو لصاحب البدعة المفسقة. 


الخلاف بين أهل العلم ي لعن المعين من أهل البدع مشهور: 
وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: جواز اللعن مطلقًا. 
الثاني: تحريم اللعن مطلقًا. 
الثالث: التفصيلء أي يجوز في الكافر دون الفاسق. 
والذي يرون المنع مطلقًا يستدلون بالأجافيك التي فيها ذم اللعن» كحديث: 


هه 


8ك شكوراسظ .ف بج جر بره ا ع 
(إن اللعانِينَ لا يتكونون شهداءَ وَلا شفعاء يَوْمَ ال لقِيَامَةِ ' أخرجه مسلم عن أب الدرداء 
طننعك (5098). 


وحديث ثابت بن الضحاك 5 ”الصحيحين" البخاري ره٠‏ كل ومسلم 
58 8 00 5 
(2323): الْعْنْ المؤْمِنٍ كقتلواء ولحديث أبي هريرة #ننك عند مسلم (19917) قال: 


و > 


قال رسول الله 156: ١لا‏ ينبَنِي لِصِدَّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَمَنًاا. 


> 3 70 20 

والرسول :: يقول: (إِنّ 1 أَبْعَتْ لَعَانَا وَإِنَا بُعنْتٌ رَحْمَةا أخرجه مسلم برقم 
(5699). 

وأخرج لاحن عيران بن خصين 1981 رأ بيرزة 018950 الاجار» 
لعنت ناقة» فقال 2: ١لا‏ تُصَاحِبَْا نَاقَةَ عَلَيْهَا لَعْنَذّاء وفي لفظ عمران: «خُزُوا ما 
عَلَيْهَا وَدَءٌ دَعُوهَا فَإِما مَلْعُونَةًا. 

قال النووي جَللكه: فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه 
الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد مها الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بال رحمة بينهم. والتعاون على 
البر والتقوى. وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وكالجسد الواحد. 

وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة 
-وهى الابعاد من رحمة الله تعالىى- فهو من نباية المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يوده 
المسلم للكافر ويدعو عليه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الَعْنُ المؤْمِن كَمَثْلِهِ؛ لأن 
القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. 

وقيل: اماوح ار و ا ويا ارو واناترا يو (إنهم 
لا يكونون شفعاء ولا شهداء) فمعناه ه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون 


في إخواهم الذين استوجبوا النارء (ولا شهداء) فيه ثلاثة أقوال: 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 
إليهم الرسالات. 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. 

والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله» وإنما قال 177: (لا 
يتبغى لصيديق أن يكون لعانا)؛ و(لا يكون اللعانون شفعاء) بصيغة التكثير» ولم 
يقل: (لاعنّاء واللّاعنون)؛ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن» لا لمرة 
ونحوها؛ ولأنه يخرج منه أيضًا اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به» وهو: (لعنة 
اللّه على الظالمين)» (لعن اللّه اليهود والنصارى). (لعن اللّه الواصلة والواشمة)» 
و(شارب الخمر). و(اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه). و(المصورين) و(من 
انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه)» و(غير منار الأرض) وغيرهم من هو مشهور 
في الأحاديث الصحيحة. اه 

وهذا الذي أشار إليه ماله هو اللعن بالوصف. وهذا جائز ولا شيء فيه؛ 
لدلالة الأحاديث عليه» منها حديث عل عند مسلم: الَعَنَّ الله م من <ع لعل انك 
وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَدِناء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَرَ / غَيّ مَتَارَ الأَرْضٍ". 

والذين ذهبوا إلى جواز لعن المعين استدلوا بها ورد عن عائشة ا عند مسلم 
)51٠(‏ قالت: مدل عل رسول لله ويد رَجلَانء فَكَلَاهُ بِشَىْءِ لا أَدْرى مَا هُوَ 
أَعْضَبَاه فَلَعَنَهها وَسَبَّهُهاه فلا كَرَجًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَصَابَ مِنَّ اير شين 
مَا أَضصَابَهُ عَذَانْء قَالّ: فوا داك ؟4 قالث: قُلْتٌُ: لعتتهرًا وَسَبْتَمَاء كَال: أَوَمَا علقت 
ما شَارَطْتُ عَلَيْهِ رب ؟ قُلْتٌ: اليم ذا لجاز نان الخزوين ليت تكله قو باحك 


2 


ا . وجاء عن أب هريرة 4# ولعك نحوه. 
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والشاهد منه قوله: (ولعنهها) » وقوله: «أيّ) عَيْد لَعَنمْهُ). 


وقد وجه العلاء أيضًا هذا عل أن المراد باللعن السب» لقول رسول الله يكة: 
و 


يست آنا الرَّجْلِء ف انا ِيَسُْبٌ مها أخرجه البخاري (/0917) 


ومسل 0403 دح ديق عيذ ارو الله وهلا ل ابتار بطل 


وقال ابن مفلح جللكه في ”الآداب الشرعية" :)3١ 5 /١(‏ ويجوز لعن الكفار 
عامة» وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين» قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك 
الصلاة على وجه العموم جائز» وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب. اه 

وقد ثبت عن بعض السلف لعن أقوام بأعيامهم» كلعن ابن معين للكرابيسي» 
ولعن شعبة لأبي حنيفة» ولعن الحسن للحجاج؛ وقول عمر 3#:*: قاتل الله سمرة» 
و(قاتل) بمعنى: لعن. وقد بوب اللالكائي في ”شرح أصول السنة" : (أخبار الجعد 
ابن درهم لعنه الله). ولعن أبوحاتم بشرًا المريسي. أخرجه اللالكائي (151). 

وروى عبدالله بن أحمد في ”السنة؟ )١17١/١(‏ عن الفضل بن دكين أنه قال: 
لعن الله بشر المريسي الكافرء وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون أنه قال: لعن الله 
الجهم. وهذا قليل من كثير» ولم يعلم لهم مخالف من المتقدمين» ويكون اللعن له 
معنيان: في حق الكافر المعين هو الطرد من رحمة الله مطلقًاء وفي حق المبتدع وغيره 
من الفساق طرد مؤقت. 

قال النووي جلكه في ”شرح مسلم" تحت حديث علي انك رقم :)1717٠0(‏ 
١مَنْ‏ أْخَدّك فيهَا عدن أذ آوَى خُحدِنًا فَعََيْه َعْنَهُ لله وَالَلَائْكَةَ اناس أَحمَعِينَ ) 
وأخرجه البخاري (14170).» ومعناه أن الله تعالى 55 وكذا الملاتكة والناس 


أجمعون» وهذه مبالغة في إيجاده عن رحمة اللّه» فإن اللعن في اللغة الطرد والإيعاد. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


قالوا: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول 
الأمرء وليست كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد» والله 
أعلم. اه 

وبنحو هذا قال شيخ الإسلام اكه في حق لعن المبتدعة من المسلمين العصاة 
قال: وسائر الملعونين إنما قيل فيهم (لعنه الله) أو (عليه لعنة الله» وذلك يحصل 
بإقصائه عن ال رحمة في وقت من الأوقات» وفرق بين لعنه الله أو عليه لعنة الله مؤبدة 
عامة» ومن لعنه لعا مطلقًا. اه من ”الصارم المسلول" (57). 

ل ا 
رقم ( ات وس اليم ا ار ار 2-7 
١لا‏ تلْعنُوه قله مَا عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ نب الله وَوَسُولَُ). وفي لفظ أبي هريرة قث : «لَا 
َكُونُوا عَوْنَ لطن عَلَ أَخِيكُْ). 

قال لحافظ ولك في شرح الحديث: وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي 
للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السبء لا إذا قصد معناه 
الأصل وهو الطرد من رحمة الله» فأما إذا قصد فيحرم ولا سيم في حق من لا يستحق 
اللعن» كهذا الذي يحب الله ورسوله 327. 

ثم قال مَلكه: وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقًا. اه 

وقوله: (من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من 
قلبه) أخرجه أبونعيم في «الحلية" (8/ »)3١‏ وابن بطة في ”الإبانة؟ ,)45٠(‏ 
واللالكائي (777).» وابن الجوزي في ”تلبيس إبليس" ص(" )١‏ وسنده صحيح. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


هذا من الآثار التي فيها وعيد عظيم عن مجالسة أهل البدع ومحبتهم, والله كك 


يقول: 0 يَؤْمِنْوََْ حت بألل 0 من حاد ل 0 


اس الإصرع سم عو 


لْإِيِمنٌَ كتف ونا قار عت يرك ين كيبا الأتهدز 200 
ريض أله عَح رطع ولك رب ا تسرب هلمن 4[المجادلة:11]. 


ل الي وبعضهم تكون محادته لشرع 
الله كنك كلية وهم أصحاب البدع المكفرة» وهؤلاء لهم الذلة المطلقة التي ذكرها الله كبك 
في قوله: مظن لذَ يادوت أله ورمولة: أوْلتِكَ فى الْدَدَلِينَ [المجادلة: »]7١‏ وفي حديث 
ابن عمر خينعك عند أحمد: «وَجُعِرَتِ الدَُلَةُ وَالصَّعَارُ عَلَ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ) أخرجه 
أحجمد (؟/60). 

د داس ل م 0 
المرَءَ ا ب إِلّا للها هكذا يقول نبينا 777.: و قُ عُرَى الإيمَانٍ الب في الله وَالْبُفْضُ 
فى الله). 

وهكذا جاء عن النبى بَيَكدْ فكيف يحب أهل المحاداة والمشاقة لدين رب 
العالمين» وليس على إطلاقه أن من أحب صاحب بدعة أحبط عمله. إنما من أحب 
أصحاب البدع المكفرة لما هم عليه من الكفر فذاك لأنه رضي بالكفر. 
البعد عن مجالسة أهل البدع: 

قوله: (من جلس مع أصحاب بدعة في طريق فجز في طريق غيره) أخرجه 
ابن بطة في ”الإبانة؟ (597)» وأبونعيم في «الحلية" »23١7/8(‏ وابن الجوزي في 
”تلبيس إبليس" ص(1 )١‏ وإسناده صحيح. 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


كل هذا من باب التحذير من مخالطة أهل البدع والريب بحيث تؤدي المخالطة 


إلى شيء من الرضا با عليهم والركون إليهم والتأثر بهم وتغرير الناس بهم إلى غير 
ذلك من أضرار مجالسة أهل البدع والريب» ويستدل لهذا بقول الله قَنِك: # وإذًا ريت 
لس بوْصُوبً ذه ايا رض عَنْهُمْ حقّ يمُأ في حَدِثٍ حَروٍ وما يك ليطن دلا 


ارا ص« دح 


قَعدَ بَعَدَ آليْصَكرَئ مَمَ ْو ِألَِينَ 4[الأنعام:14]. 
قال قتادة: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله. 
وقال ابن جرير جلكه: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة 
أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. 
: أبي كَِيرِ قَالَ: 


بن 
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وفي ”شرح أصول السنة" للالكائي )١09(‏ عَنْ يْيَى 
اح صب سر سس 0 11 ا ل 
لقِيت صَاحِبَ بدعةٍ في طريق فخذ في غيّره. 

وضياق عديدييان هذا السألة إذاشكء الله. 
إهانة أصحاب البدع: 

قوته: (من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام) هذا كلام حق 
وصواب؛ لآن البدع هي معاول هدم للإسلام الحق الذي أنزله الله كك على محمد 
ولطريقة السلف الصا حين التي أمر الله كِنْكَ بعدم مخالفتها. 

وقد جاء عن إبراهيم بن ميسرة عند اللالكائي (27077): وَمَنْ وَقَرَ صَاحِبَ 


م عر 


بِدَعَةٍ فَقَد أَعَانَ عَلَ هدم الإسلام. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


ثم هذا الذي حقه أن هجر ويزجر ويُبين حاله يعظم هذاء والله ببتان عظيمء 


0 وح وسدن 


أذلة» قال الله كِنْك: 9# إِنَالذنَ يآ و 2000 #المجادلة: ١‏ 7]. 


وجاء عن عطاء قوله: يريد الذل في الدنيا والخزي في الآخرة» وقال الله كك: 


لخدو لَه ورَسولكمُنواصَا يت أن مِن قَبَلِهِمَ 4[المجادلة:0]. 


ِ 


قال ابن كثير مَللكه: أي أهينوا ولعنوا وأخزوا ىا فعل بمن أشبههم. وحق أهل 


هعم مه 


البدع الاحتقار والإزدراء لا التعظيم, قال الله تعالى: "إيتأمهَا أَلتَنُ بَهِدٍ الكُتَارَ 
وَالْمتفِقِينَ وَأغْلْظ عَلَِِمَ 4[التوبة:17]» وهذه الآية يدخل فيها أصحاب البدع المكفرة 
دخولًا واضحًا جليًا ويدخل فيها أصحاب البدع المفسقة من باب اللازم. 

قال الصابوني للنه في ”عقيدة السلف أصحاب الحديث؟ :)١١5(‏ وهذه 
الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم, لم يخالف فيها بعضهم بعضاء 
بل أجمعوا عليها كلهاء واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالهم 
وإخزائهم وابعادهم واقصائهم. والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» 
والتقرب إلى الله 5ك بمجانبتهم ومهاجرتهم. اه 

وقال الشاطبي جَلكه في «الاعتصام" :)١171/-١76 /١(‏ وأما أن الماشي إليه 
والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم من نقله» وروي أيضًا مرفوعا: (من أتى 
كل ا ا ا الإسلام)» وعن هشام بن عروة قال: قال 
رسول الله : 77: ١مَنْ‏ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ ققد أَعَانَ عَلَ هَدْم الإشلام»""' 


.)1877( الحديث ضعيف وهو مخرج في ”الضعيفة"‎ )1١( 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِيهًا 
حَدَنًا أو آوَى مُحًِْ معََْلَعْنَُ الله وَالكَائكَةِوَلنّاسِ أُمْمعِينَ؛ الحديث, فإن الإيواء 
يجامع التوقير ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. 

وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله با هو أشد من هذاء 
كالضرب والقتل» فصار توقيره صدودًا عن العمل بشرع الإسلام؛ وإقبالًا على ما 
يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل با ينافيه. 

وأيضًاء فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه 
أفضل الناسء وأن ما هو عليه خير ما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته 
دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 

والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء 
الابتداع في كل شيء» وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن. اه 

فلا يجوز تعظيم أهل البدع وتوقيرهم؛ لما يجر من فساد وضلال وأهواء وآراءء 
والله المستعان وعليه التكلان. 
التبسم لأهل البدع: 

قوله: (ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد 177) 
أخرجه أبونعيم ف '”الخلية» (8/ 157)ه:وابق الخوزى فى. ”تلبس إبليض * 
ص( .)١‏ 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


هذا من باب النهي عن مجالسة أهل البدع والركون إليهم.؛ وحرص السلف 
على سلامة قلوبهم» فقد جاء عن سفيان أنه قال: إني لأجد الرجل فيتبسم لي فينشرح 
له صدريء فكيف إذا ملأ فمى نقودًا. 

وكان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون البشاشة لأهل البدع وطلاقة الوجه 
لهم من الموالاة المحرمة. 

فيا ليت شعري! لو ظهر السلف على أهل زماننا وما هم فيه من الركون إلى 
البدع وأهلهاء وما بلغوا من الذل والحوان لبكوا على الإسلام» وكيف تبتسم وينشرح 

0 ش عحزاه مكرايله 1 5 9 
صدرك لمن هو محاد لله 5 ولرسوله 5<: ومنابذ لسيرة الصالحين وهديهم القويم 
١وَالَرْءُ‏ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ يَوْمَ القِيَامَِا. 
زواج أصحاب البدع: 

قوله: (ومن زوج كريمته مبتدعًا فقد قطع رحمها) أهل البدع ينقسمون إلى 
قسمين: بدع مفسقة وبدع مكفرة. 

تل ها اسيم يك ل اذ ترريج امنحاب الى اللكارة ا عرز لتو ال 
كيل : للاهنمِل لَمْولَاهْ يلون ل هن #[الممتحنة: .]١ ٠‏ 

وأما أصحاب البدع المفسقة» وإن كان العقد صحيح والزواج شرعي لكن فيه 
)١8569(‏ قال 000 الله ع 3 ملم رع وعدم مشفول عن عق 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


وفي حديث معقل بن يسار عندهما أيضًا البخاري »)7/١6٠5(‏ ومسلم :)١57(‏ 


2و 
لاو 


- ه دسف دهم لام 2 رهرا رو تي لاقم كن ال 5 هع اث ماه 
١مَا‏ من عَبِدٍ يَسَرَرْعِيهِ الله رَعِيَةَ يموت يَومٌ يموت وَهوَ غاش لِرَعِبْتِهِ إلا حَرمَ الله عليه 
2 


اند ويقول كا في حديث أبي هريرة فك في مسلم :)٠١١(‏ «١مَنْ‏ عَشَنَا فَلَيس 
منَا). 


وتزويج المرأة من المبتدع فيه من التبعات الشيء الكثير فإن المرأة سريعة التأثر 
بزوجهاء ومنها مقارنتها للبدعة» والرضا بصنيع زوجهاء وفيه من المواصلة بين 
أولياءها وهذا المبتدع الشيء الكثير مع أن الواجب هجر أهل البدع على ما يأتي بيانه. 

وقد روى ابن بطة جلك في ”الإبانة الصغرى؟ ص(١6١)‏ عن طلحة بن 
مصرف َللكه أنه قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم. ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم أهل 
ردة. 

وذكر القرطبي وَللفه في ”تفسيره" (17/ )١51١‏ عن سهل التستري أنه سكل عن 
الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم فقال: لاء ولا كرامة» هم كفار. 

وهذا الكلام على ما تقدم في أهل البدع المكفرة» وذكر البغدادي في «الفرق 
بين الفرق؟ (501) بعد أن ذكر جمعًا من البدع المكفرة» فإن حكم هذه الطوائف 
التي ذكرناهم حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم. 

وهذا شيخ الإسلام مَلكه يقول ى| في ”المجموع" (78/ 515-141/5) بعد أن 
ذكر غلاة الرافضة وبعض الطوائف مثل النصيرية والإساعيلية: فإن جميع هؤلاء 
الكفار أكفر من اليهود والنصارىء فإن لم يظهر عن أحد ذلك كان من المنافقين 
الذين هم في الدرك الأسفل من النار. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر ببجرهم] 
ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرّاء فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا 
بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهم» ولا تؤكل ذبائحهم؛ لآخهم مرتدون من شر 


المرتدين. اه 


فإذا كان لا يجوز نكاح نسائهم» فمن باب أولى لا يجوز إنكاحهم, قال شيخ 
الإسلام مَلكه ىا في ”المجموع" (75/ 2)355: وقد اتفق علاء المسلمين أن هؤلاء 
لا تجوز مناكحتهمء ولا يجوز أن يُنكِح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة 
ولا تباح ذبائحهم. اه 

وكلام السلف كثير في تحريم تزويج المرأة السنية من أصحاب البدع المكفرة» 
وفساد هذا النكاح وإبطاله» ففي ”السنة لابن أبي عاصم" رقم )١98(‏ عن الإمام 
مالك أنه سئل عن تزويج القدريء فقرأ: #وَلْمَبَدُ مُؤْمِنٌ حيري مُُفْرِلكٍ [البقرة:١؟؟].‏ 

وقد تقدم الكلام في تفكير العلماء للجهمية. وقوطهم بعد تزويجهم» وهذا في 
حق المبتدع الذي كفر ببدعته. 

وأما أصحاب البدع المفسقة وإن كان الزواج صحيحًاء لكن الولي آثم على ما 
تقدم بيانه من غشه وعدم رعايته هذه المرأة» بل هو من القطيعة لهاء وهذه القطيعة 
أعظم من قطيعة الصلة والزيارة» وفي حديث جبير بن مطعم “نك عند الشيخين: 
١لَايَدْخْلٌ‏ اله قَاطِعْ رَحما. 

وأما زواج السني من المبتدعة فعلى التفصيل السابق: إن كانت البدعة مكفرة 
مثل بدع الباطنية والرافضة والقدرية نفاة العلم» والعجاردة من الخوارج ومن كان 
من الحلولية والاتحادية فإن الزواج لا يجوز والعقد لا يصحء وإن كانت البدعة غير 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


مكفرة فإن الزواج صحيح, مع أن مجالسة أهل البدع مردية» وقد انحرف عمران بن 

حطان بسبب زوجته المبتدعة. 

وغير ذلك د 3 يقول: شع 5 أ اجا وَحَسَبِهَا وَحَمَايَا وَلِدِيتِها 
والمبتدعة دينها رقيق» لاسا في هذا الزمن الذي انتشر فيه التمييع» والحزبية 

المساخة للفطر التي تجعل المرأة مد مختلطة برجال حزبها دون نكيرء والله المستعان. 


قال مالك جَللئه في ”المدونة" /١(‏ 865): لا يكح أهل البدع» ولا ينكح إليهم 
ولا يسلم عليهم. ولا يصلي خلفهم, ولا تشهد جنائزهم. اه 
الموقف من شهود جنائز المبتدعة: 

قولك: (ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع) القول في هذه 
المسألة - على ما تقدم بيانه - إلى أن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدعة مكفرة» 
وبدعة مفسقة» فأصحاب البدع المكفرة لا يجوز الصلاة عليهم ولا شهود جنائزهم 
لقول الله يكَ: ٠+‏ وَلَاضَلٍ عل حر عَنْهُم مَاتَ أبذا ولانقم عل فيرو مهم كفَروأ أله ورَسُولو- 
وَمَانْوأْ وهم فَنِسِهُوتَ #[التوبة:85]» وقال الله كِبْكَ: # ماكات للتّىَ ليت 0# 
مَْتَغْفِرُوا إلْمتْركينَ صحينَ وَلَرْ كاتا أل فيك مِنْ بَحْدِمَا بس َب طن أَبدمْ أُضَحَدب اك 
ا 0 


وشهره الجتائر إنا هو في حجن السلجء اال ا و 
رسول الله كييك ١حَقٌ‏ اسم عَلَ اميم ست قِيلَ ما هن يار شُولٌ الله؟ قَالَ ١إِذَا‏ 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


سه 1 أله 2ه اي لساء> ج25 معو لهم يتس د ك5 ده كو جو لل اهل ١‏ الل ضر 
لقيته فْسَلم عَلَيْه وإذا دعاك فاجبه. وإذا استنصحخك فانصح له وَإذا عطس فحَمود 


هس لاقع لسرم رم م > ورمعو سيرم سن 2 اله مو 1 0 
الله فْسَمتهء وَإِذا مَرض فعده. وإذا مَات فاتبعة» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 


وقد رغب الشرع في شهود جنائز المسلمين والصلاة عليهم» ففي البخاري 
(107)» ومسلم (456) عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله :امن شه 
الجَتَارَةَ حَنَ يُصَلَّ عَلَيْهَا ذَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حَنَّى تُذْفَنَ فَلهُ قِرَاطَانا قِيلَ وَمَا 
الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ١مِثْلٌ‏ اجَبلَْنِ الْعَظِيمَيِنا. 

فتلخص من هذا أنه إذا علم من المرء الوقيعة في البدعة المكفرة» فلا تجوز 
الصلاة خلفه ولا الصلاة عليه» ولا الدعاء له لما تقدم» قال شيخ الإسلام ذلك ى) في 
”المجموع" (7378-71717/15): وسئل عن رجل يصلي وقتّاء ويترك الصلاة كثيرا 
أو لا يصل. هل يصلِ عليه؟ 

فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين يكتمون 
النقاق يصلي المسلمون عليهمء تارف وتجري عليهم أحكام الإسلام. كما كان 


وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلِ عليه كما نهى النبي 17:7 عن 
الصلاة على من علم نفاقه. 

وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام. كما صلي 
النى ‏ عل من ل يقد عنده و كاذ تبؤرسن م يغلم قاقد زقال قمال 0-0 
120 د دو وعد ا 


حو 2 ل اهن اديه مَرَدُوَأْ عل أَلِيْعَاقٍ لا َحَلمهرٌ نحن 


تَعلَمَهُمَ [التوبة:١١٠].‏ 
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ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه. ولكن صلاة النبي 37:7 والمؤمنين على المنافق 


|[ و 
7 5 5 صكرايته ع 50026 8 ع 0 عع جد ول 
لا تنفعه. كما قال النبي 7< لما البس ابن أب قميصه: (وَمَا يغني عنه قميصي مِن اللها. 


م وم 


وقال تعالي: «سَوَآءٌ عَلْتَهمْ اسْتَغْمَرَتَ كَهُرْ أمْ لم سَتْتَعْفْرَ طم أن يَخْفْرَ ألَّهُ 
َم 4[المنافقون:1] 

وتارك الصلاة أحيانّاء وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا 
كان في هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم 
على المحافظة على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه» كما ترك النبي 77 الصلاة 

وتجوز الصلاة على المبتدع بدعة غير مكفرة» وتركها من أهل الفضل والصلاح 
أولى؛ حتى لا يغتر ببدعة الميت» بل الصلاة عليه واجبة على الكفاية» إذا قام بها 
البتعض سقطت عن الآخرين. 

قال ابن حزم ذللكه في «المحلى" (75594/5): ويصلى على كل مسلم, بر أو 
فاجرء مقتول في حدء أو في حرابة» أو في بغيء ويصي عليهم الإمام» وغيره» ولو أنه 
شر من على ظهر الأرضء إذا مات مسلً)؛ لعموم أمر النبي :7 بقوله: ١صَلُوا‏ عَلَ 
صَاحِبِكُما. والمسلم صاحب لنا» قال تعالى: إِنَمَا الْمَوٌمِمُونَ لوه #[الحجرات: ٠‏ اه 
وقال تعالى: # وَآلْمؤْئنَ وَلْمُؤْمستُ بسح وليه بَعْضِ *[التوبة:١/9].‏ 

فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيًاء وإن الفاسق لأحوج إلى 


وقال شيخ الإسلام جَللكه ‏ في ”المجموع؟ (17/ /910): 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


ع 
6 


وإذا ترك الإمام» أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة 
فجور زجرًا عنهاء لم يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه والاستغفار له. اه 

هذا من حيث حكم الصلاة عليهم أما من حيث ترك الصلاة على المجاهرين 
بالبدع زجرًا لأمثالهم وتحذيرًا من شرهم, فهذا طريق سلفي أصيل» فقد ترك سفيان 
ومالك الصلاة على ابن أبي رواد؛ لأنه كان يزان بالإرجاء. وقبل ذلك بترك النبي 
7 الصلاة على قاتل نفسه كما في 7"صحيح مسلم؟ (91/8) عن جابر بن سمرة في 
الرجل الذي قتل نفسه؛ وكما صح عن أب هريرة #نت في ”الصحيحين" البخاري 
(75794). ومسلم )١119(‏ عن ترك رسول الله 37 الصلاة على من مات وعليه 
دين» وقال: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُمْ ا ففي هذا الحديث دليل على أن الصلاة على 
اميت المسلم واجب كفائي لابد أن يقوم به البعض. 

وأما قوله: (م يزل في سخط الله حتى يرجع) فهذا في حق من صل عليه ناصرًا 
ومانيجةا ا عر على البدعة؟ لآن ان هش فال :ل طلس ,انيه مسرا ما أشخط 
لَه وَحِكَرِهُوأ رِضْوَنَُ فَأحَبَط لمهم #[حمد:18]» واتباع البدع مسخط لله كد 
أما من صلى عليهم من باب الشفاعة للمسلم العاصي مع التحذير من بدعته وعدم 
الاغترار بفعله فلا شيء عليه» والله أعلم. 
الأكل مع أهل البدع: 

قوله: (آكل مع بودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع» وأحب أن يكون بيني 
وبين صاحب بدعة حصن من حديد) أخرجه اللالكائي »)2١١59(‏ وأبونعيم 
»23١* /0(‏ وأخرج ابن بطة في «الإبانة؟ (5720) الشطر الأخير منه. 


هذا من تغليظ السلف لأمر البدعة» وحرصهم على سلامة طريقهم 
واعتقادهمء وإلا فاليهودي والنصراني كفار» وأهل البدع إما أن يكونوا أصحاب 
بدع مكفرة فهم مثلهم» وإما أن يكونوا أصحاب بدع مفسقة لكن ني الأكل مع أهل 
البدع تعظيم لهم» وإشادة بطريقهم, وتغرير الناس بمذهبهم, ومجالسة ومؤانسة ولا 
تؤمن معها الشبهة والشكوك, بين| اليهودي والنصراني كفره ظاهر وأمره معروف. 
فالتأثر مهم والاغترار بهم غير محقق. 


قوئه: (وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل 
عمله... الخ) بعد أن ذكر اكه خطر مجالسة أهل البدع والركون إليهم, بِيّن شيئًا مما 
يرجوه للسني الذي يبتعد عن أهل البدع والأهواء بنية صادقة لله كك ومتابعة 
لرسوله :3» وتعظيًا منهج السلف الصا حين. 

وكل ما ذكر هنا هو من باب التغليظ على أهل البدع وقهرهم والتنكيل بهم؛ 
لعظم شرهم ومكرهم وتلبيسهم وإفسادهم» وكل ما وقع من شر في الآمة من 
تحزبات وتفرقات وبدع وخرافات فإن مصدرها أهل البدع» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

ومع ذلك هذه أقوال سلفية مؤيدة بالآثار المروية والآيات الشرعية 
والأحاديث النبوية» فمن سلك سبيل السلف وصلء ومن ترك طريقهم ضلء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
جرح أهل البدع: 

اعلم رحمك الله ووفقك لطاعته أن الكلام في أهل البدع أفضل من الجهاد في 
سبيل الله ىا قال بعض السلف رضوان الله عليهم. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


وجرح أهل البدع والتحذير منهم من أعظم الوسائل لسلامة المنهج السلفو 
وحفظ الدين من تحريف المبطلينء ولما كان الآمر هكذا فإن الله كبك قد بين في غير ما 
سورة من سور القرآن حال المبطلين للحذر منهم والتنفير عنهم. 

0 يعر ره َي ب مج وم م اه ع جرع عو 

قال تعالى: #يتأما أَلْذِنَ اموا إن كيرا مرب لْدَحَبَارٍ والرهبَان يَأ كلون 


حل 


مول لحاس بالطل و درت عن سييل أللَدٌ انوت يَكْرُوَ الذّهَبٌّ 
وَالْفَصّكَة ولا َفِموسسَافٍ سَيِيِلٍ الله فَبَشَرَهُْم بِصَذَابٍ 008 :5 3]. 


- 


وقال تعال :38 واكل 12 ذُعَلته ينآر َاتَمِنَهُ ايا فَأضْسَكَح ا | كا 
فَكَانَ نَ اوت 07 وَلوْ سِئْما لَه يها وَلَكنَهُ: لد إل الْارْضٍ وأتَمَ هونة 


< ور«هس 


هَدَيُْ كمَكَلٍ ألحكني إن َمِل عَلَيِهِ يُلْهَتْ أو تَركة يلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ اَلْقَوَوِ 


ليت كَدَيوا بايا ضكر مم صن علقم يَتَفَكَمُونَ 4[الأعراف:5-1170/١].‏ 
وقال سبحانه وتعالى في قصة موسى: : صم ف المديه حاينا برف فإذاالين 
27 ور سح سل و 5 الى 20 5 1< وي عد 


كه ]ا 


يَمَاتكفُورت #[يوسف:/ا/]. 


اصرق دين ستصرخده. َلك مره 


وقال تعالى: تيت يَدَآ أ لهب وَتَبّ 00 مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالَه وَمَاكسّبَ 
() سَمِصل ارا دَاتَ طب 8 وَآمْرَأَتُهُ كمالك ألحطب 2 في جيدمَا حَبْلٌ من 
مس #. 

وقال تعال: «وَلَاضِْ كل حَلَاقٍ مهن ١‏ عَنَ رسكيو ١‏ مَنَ رمد 
َِيِوِ 1 عمل بعد دك ريو 4[القلم :1" .]١‏ 


وم مس سس سس كه سرف 


وقال تعالى: © يناما الَنينَ مهأ إن جَآء كما سق با سبوا أن تصوأ وم جه 


رجح يو هدم سس رع 


فلصبحوأ عَلّ ما فعَلْتَمٌ تدِمِينَ #[الحجرات:1]. 
إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية الربانية المحذرة من طريقة المبطلين وسبيل 


المجرمين.» حتى قال رينا كَِكَ: #وَكَدالِكَ فَيل) ذك تِ وَلْتَسَتَبِينَ ِل الْمَجْرِمِينَ [الأنعام: 


64 ]. 
والناظر في كثير من سور القرآن كامائدة والتوبة والنساء والمنافقون وغيرها من 
السور: يجد أن الله كَبِكَ قد جرح الكافرين والمنافقين جرحًا مفسرًا لا يخفي شأنهم على 

المستبصرينء ولا يغتر بهم بعد ذلك إلا كل غوي مبين. 


وأما السنة المطهرة فأحاديثها مستفيضة وشهرتبها في هذا الباب عظيمة: 


فقد أخرج البخاري :)751١(‏ ومسلم )٠١75(‏ واللفظ للبخاري. عَنْ أبي 
سَعِيدٍ المُدْرِيَ خينت قَالَ: بَيْمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله ويد وَهْوَ يَفْسِمُ قِسّْاء أَنَاهُ ذو 
الحوَيْصِرَة) وَهْوَ رَجُلُ مِنْ بَنِي نيم قَقَالَ: يَا رَسُواً الله » اغدِلُء فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ 
َعْدِلُ إِذا 1 فول تل عنت و خيدث إن أَعُنْ أَغْدلٌ» . كَفَالَ عُمهْ: يَا رَسُولَ الل 
0 م6 ا ليا ب 0 2 0 4 


اتن لى فيه قأضرب عنقة! فَقَالَ: «دَعْد فَإِنْ 


ل 


لك امكانا عقة اعد كُمْ صَلاَتَهُ مَعَ 
ص وال اهو غير 020 قد روغ ا رقو َه - - 
صَلآتِمْ وَصِيَامَةُ مَعَ صِيامٍ يفون الراك لأيجَاو تراه : يمرفون ن من الدين 


كم يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ المي يُنْظرٌ إِلَ نَضْلِهِ فلا يُوجَدٌ فه د فيه نيك لم ينظ | رِضَافِهِ قّ) 
يُوجَدُ فبه َي ثم ينْظرٌ إلى نَضِيه - وَهْوَ قِدْحْهُ - فَلا يُوجَدُ فيه مي ثم يُنْظَرَ إل 
َدَذِهِ فَلايُوجَدٌ فيه نّيْئٌ قَدْ سَبَقَ القَرْتَ وَالدََّ آبَنّهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إخدى عَصُدَيهِ 


و 2 2 و 0 - َه 
يمن ع ع اس 7 1 2 2 - 2 


مثل ثذي المرأق وي ير ور 


ففي هذا الحديث جرح شديد لقوم من المسلمين يخرجون في زمن علي بن أبي 
طالب خفنك؛ ولكن البدعة استهوتهم: فاستحقوا هذا التحذير امبين؛ وهذا من غاية 
النصح والتبيين حتى لا ينخدع بهم عوام المسلمين. 


وقال في الخوارج: كلاب النار» ى! في حديث أبي أمامة <نك عند أحمد 


(8 ةعذال اق اونا فقت الوسيلة اناعائب يلول 01 


برَءوس ي الأرَاِقةِ قَنْصِبَتْ عَلَ درج دمشقٌ جاء أَبوأمَامَةََ ذ رَاَهَم دَمَعت عينا 
و يهلد وو 2 / ع 2 201100 


قَقَالَ: كلاب الَّانِ تلات مَرَّاتِء مَؤَْاءِ شر قَتْلَ قَتلُوا تَحْتَ أديم السََّاى 0 


3 / ض لوه وو سنا ع عو و 


ُيِنُوا َحْتَ أديم السَّمَاءِ الّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ. قَالَ: فَقَلْتُ: قا سَأَنُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاك؟ 


قَالَ: رَحْمَةَ كم إِببمْ كَانُوا مِنْ أَهْل الإسلام. قَالَ: فُلْنَا: أَبِرَأْيكَ قُلْتَ: مَؤْلَاءٍ لاب 
النَانٍ أو شي سمعته # هن سول الله 0 قَالّ: إِنْ خرسة! بل شين هن 


شول اله يغ مرّةِ وك لين وَكَا ا قَالَ : فعد مرّ 


وجاء من حديث عدي بن حاتم عند الإمام مسلم (١817):أَنْ‏ رَجْلَا طب 
وك فَقَالَ: ل الوزتولة لاد رضه ون يحوي سدعرى: فَثَالَ 

شول الله 5 7: ١بنْسٌ‏ الَطِيبٌُ أَنْتَه قُلْ وَمَنْ يَخْصٍ اللهَوَرَسُولَُ. 

رت ا اشن سريت جا ررس جا لي لاا ا يشر لابين 
حاطب النار» فقال يَكَكل: اكَدَّيْتٌ لايدخَلهَا: كَانَهُ شَهدَ بَدْرَ وَالخَدَيْيةًا. 


3 
- 


00 576 


وعن المعرور بن سويد قال: لَقِيتُ أَبَا ذَرٌ بالرَبَدّقَ وَعَلَيْه 00 وَعْلّ غلامه 
م ه 8 ا ل آذه و ّ 
خَُلَك قَسَلتْهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: إِنّْ سَابَْتُ رَجْلَا فَعيَدْئهُ بم قَقَالَ لي الى مد ١د‏ 


َ >2 علاهى ب 01 3 1 3 0 3 00 :> . 
آنا 35 أقتاكة بأقد؟ إِنْكَ اندو فيك جاهْلة إِخْوَانَكُمْ حَوَلَكُمْ جَعَلَهُمْ الله تحَتَ 
00 كَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تحت يَدِ كَلَيْطْومَهُ يا يَأكُلُ» وَلِِْسَهُ ا يَلبَسُ وَلا 


- 2 


هُمْ مَا يَغْلِبَهُمُ ٠‏ َإِنْ كلَفْمُوهُمْ فَأَعِينُومُعَا. أخرجه البخاري (70)» ومسلم 


.)1551( 


12 م دغ> + 


وعن عائشة سنا : أن رَجْلَا اسْتَأدنَ عَلَ التي بيد قل 0 
تو فز عدم ف علق تل و 


2 با ل 0 >2 
ل لس فك كل ا عائشة مَتى عهدتِنى فحاشا 


إِنَّ شَرٌ اناس عِنْدَ الله مَنَِْةَيَوْمَ | القياقة من تدكةُ اناس اثقاء 65 واخديث زواة 
البخاري (107) ومسلم (091؟) 


وعن عائشة «إنعنا أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله : عن عائشة: 


َه 5 
00 


عي لاما 


لوصوم 


ىم ه 


ل ار ار خينعك قَالَ: لما أطال 
معاذ الصلاة» أَقْبَلَ رَ سُولُ الله 1 عَلَ مَُا ذِكَقَالَ: ١يَا‏ مُعَاذْ أَكتَانٌ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جواز جرح المخطئ حتى تُحذر مما عنده 
من الخطإء ويحذر الناس من المتابعة له على باطله. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


وقال الترمذي جَلكه في كتاب ”العلل؟ من جامعه: وقد عاب بعض من لا 
يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وجدنا غير واحد من الآئمة من 
التابعين قد تكلموا في الرجال منهم الحسن البصري وطاوس تكل) في معبد الجهني. 

وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب» وتكلم إبراهيم النخعي وعامر 
الشعبي في الحارث الأعورء وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبدالله بن عون 
وسليان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي 
وعبدالله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن 
مهدي وغيرهم من أهل العلم؛ أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا؛ وإنم) حملهم على 
ذلك عندنا - والله أعلم - النصيحة للمسلمينء لا ظن بهم أنهم أرادوا الطعن على 
الناس أو الغيبة» إنم| أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا؛ لأن بعضهم 
من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة. 

قال ابن الأثير جَلنفه في ”جامع الأصول" :)171-110/١(‏ قد عاب من لا 
يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال؛ لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك, ولا 
أدركوا المقصد فيه وإنما حمل أهل الحديث على الكلام في الرجال وتعديل من عدلوا 
وتجريح من جرحوا الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه» وتمييز مواقع الغلط 
والخطأ في هذا الآأصل العظيم الذي عليه مبنى الإسلام» وأساس الشريعة. 

ولاايظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم» ولكنهم بينوا 
ضعف من ضعفوه؛ لكي يعرف فيجتنب الرواية عنه» والأخذ بحديثه؛ تورعًا 


وحسبة وتثبنًا في أمر الدين» فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الشهادة في الحقوق والأموال» فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين 
أحوال الناس» وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين. 

وقال الحافظ ذللكه في ”اللسان؟ :)5-1"/١(‏ ثم إن من بعد الصحابة تلقوا 
ذلك منهم وبذلوا أنفسهم في حفظه وتبليغه. وكذلك من بعدهم. إلا أنه دخل فيمن 
بعد الصحابة في كل عصر قوم من ليست لمم أهلية ذلك إما لبدعة» أو كذبء أو 
سوء حفظ وتبليغه» فأخطأوا فيا تحملواء ونقلوا ومنهم من تعمد ذلك» فدخلت 
الآفة فيه من هذا الوجه. 

فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه 7 فتكلموا في 
عليهم وجوب كفاية. اه 

وقال النووي هللئه في ”رياض الصالحين؟ (باب ما يباح من الغيبة) (565): 
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيء لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن 
له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمنى فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصوابء فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك» ويكون مقصوده 
التوصل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


ذلك» فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو 
شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 
فالتعيين جائز ىما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل 
ولعب للحاعة: 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملتة أو غير 
ذلك أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفى حاله» بل يذكر المساويء التى فيه 

ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن 
يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. 

وهذا ما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس الشيطان عليه 
ذلكء ويخيل إليه أنه نصيحة:؛ فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بألا يكون صا ًا لاء 
وإما بآث يكوق فادثا أو معناة وليك 5للقه عب 5ك ذلك ان لدعليه ولاية عام 
ليزيله ويولي من يصلحء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله. ولا يغتر به» وأن 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر» ومصادرة 
الناس» وأخذ المككسء وجباية الأموال ظدَاء وتولى الأمور الباطلة» فيجوز ذكره با 
يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج 
والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلكء ويحرم إطلاقه على جهة 
التنقيصء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. اه 

وقال الحافظ الذهبي جَلكه في «الميزان" ("/ “/777): قال عاصم الأحول: 
جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد» فوقع فيه» فقلت العلاء يقع بعضهم في 
بعضء فقال: يا أحول: ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع ينبغي أن يذكر حتى تحذر. 

وذكر ابن المبارك ذللكه رجلا ىما في ”شرح العلل" لابن رجب (717) فقال 
رجل: يا أبا عبدالرحمن تغتاب» فقال: اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من 
الباطل» وقال ابن عليه في الجرح: إن هذه أمانة ليست بغيبة. 

وذكر الخطيب َللئه في ”الكفاية؟ (57) عن محمد بن بندار السبكى قال: 
قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله» إنه ليشتد على أن أقول فلان كذاب, فلان 
ضعيفه فقال لي: إذا سكت أنت وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل الصحيح من 
السقيم؟! 

ورحم الله محمد بن سيرين إذ يقول كا في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذوا دينكم. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


فيجب على الداعية السلفى أن يبين حال المبطلين حتى يعرف أهل الباطل 
فيبتعد عنهم» ويفر منهم» وكان هذا الإمام هو أول من فتش في علم الإسناد ى! في 
شرح علل بن رجب" .)01/١(‏ 

وقال الذهبي مَلكه: أول من ذكر وجرح عند انقراض عصر الصحابة الشعبي 
وابن سيرين ونحوهماء وحفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرينء فلا كان عند 
انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومئة تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق 
والتضعيف» » كالأعمش وشعبة بن الحجاج ومالك ب بن اسن اه من ”علم الرجال 
نشأته وتطوره؟ (/؟). 

واد بن عباس خينك قبل هؤلاءء حين بدأت تظهر قرون البدع ومن ينتحل 
العلم» وليس من أهله. جرح مَنْ هذا حاله» وحذر من مجالسته وسماع حديثه. 

فقد قال خينث كا في ”مقدمة مسلم؟ : نا كنا نُحَدَّتْ عَنْ رَسُو د 
كنت خلني 3 وق الناش الكقت الوك 7ك بفديك 12 

وفيبزواية: 1 كأخذ هن الدّاس لاثما تغرف 

وصار على سير الصحابة أتمة التابعين» فقد قال الحسن عن معبد الجهينى: 
مجالسة أهل السنة: 

وعلى مريد الخير بمجالسة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة» قال الله تعالى: 


رصاح < مدو لء ساد 


وَأصَيرٌ نَفْسَكَ مع ألذِينَ يدعووكتم ديقم ِالْعَدَوةٍ وَالْعَئِىَ برِيدُونَ ا 02 عيناك 


دجدوء 2 صمح ساسا عع و بو “وي سعاة رو 0 2 12000 خبعي. قز ره ع وو 
2 ا نطِعْ من أعْفَلنا قلبه. عن وَِِْا وأتَمع هوب وكات أمره, 


عمج راتكه الحيرة الذيا 


4 ا ال ع 31 


5 500 م م وام . دمي كج جح سحوء ري جرعي . 
وقال الله تعالى: ”7 وإذا رَأَيتَ َلَذِينَ يخوضوت ف انا فاعض عَم حقّ يخوضوأ في 


زكر مَمْ الْمَوَرِأَلظللوِينَ #[الأنعام: 


4>ء خ لس و روس ص شرن و دمي > 


4 04 ديزم لولم ص 
حَدِيثِ غير وما ينْسِيَنّكَ السَيّطلن فلا تقعد بعد آ 


صضاحخ حص 


.] 6 


قال قتاده: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بهاء وإن 
نسي فلا يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين» أخرجه ابن بطة في ”الإبانة" (5/ .)81١‏ 
وأخرج أيضًا عن ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة 


وه ل لس 


أهل الأهواء» ويرى أن هذه الآية نزلت فيهم: #وَإدًا ريت أَلدِينَ يحُوصُونّ ف ايا 


1 كلخ ع 0 ا اند )ا >لل 

وقال 7-: كما في حديث أبي موسى: (إنَا مَثل الْجَلِيسٍ الصالح وَالْجَلِيسِ 
م 0 م 0 دو ع 3 5 52 وات 0 © سوس 
السَّوْءِ: كَحَامِل السْكِء وَتَافِخَ الكير. فَحَامِل المسْكِ: ما أَنْ تُحَذِيَكَء وَإِما أن تَبَْاعَ 
3 م : 27 ري .فى دو لو را ب 66ج جر 
مِنْهُ وَإِمّا أن تحدَ مِنْهُ رِيِحًا طيْبَة. وَنَافِخْ الكير: إِمّا أن حْرِقٌ تْيابَكَء وَإِمَا أن تدَ ريا 
حِيتَة). أخرجه البخاري ))7١١(‏ ومسلم (/557). 

35 ذه ا له سس ا صصح ساسا 2 اس ساس هه سام وه_- د 2 

قال تعالى: # وَمَدَتَرَلَ ليك في الْكِنَبٍ أن ذا عَم ايت الله يُكُفر يها وَمسَكَهرَا 


اا الل ا 00 


يبا فلا تفعدوأ مهم حَيَّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيرودِ #[النساء: .]١ 5٠‏ 
قال ابن جرير (5/ 7”7"20): وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهى عن 
مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. 


ومن أقوى الآدلة في النهيى عن مجالسة أهل البدع والمعاصي ما أخرجه 


البخاري .)5١١(‏ ومسلم 59ا؟) ف قضية تخلف كعب بن مالك:... قا جدتب 


النّاس أو قَالَ: تبروا لت حت تَنكرَثْ لي في تفي الأزض» فا هي بالأزض 7 5 


1 و كت #مي. لسن 


عُرِف. فَلَبثْنَا عَلَ ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَه كا ضَا بي فَاسَْكَانَا وَقعَذَا في ميوت تتكيان: 
أن ما أَنَا مَكُنْت أَشَبّ القَوْم + جْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أخْرُحُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفْ في 


سْوَاةٍ ق» وَلَا يُكَلّمْنِي أَحَدٌ وَآتي رَسُولَ الله يي هم م عَلَيهِ وَهُوّ في حَلِسِهِ بَعْدَ 
رو وه 
َأُسَارِقُُ اَن ًا أَقْبَلْتُ عَلَ صَلَاتقٍ نَظرٌَ إل وَإِذَا اليقث نَحْوَهُ أَعْرَض عَنِ حَنَّى 
إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَ مِنْ جَفْوَة المْلِوِينَ مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَّوْتُ 0 قَتَادة 
0 لمر ات لق فلت لَهُ: يا 
و ءِ ض 7 ِِ جوه و 


حَنَّى تَسَوّرْتُ الدَارٌ. قينا نا أَمْيِي في سُوقٍ المدِيئة إذَ ذَا نبي منْ تبط أَهُلٍ الشّام يمن 
قَدِمَ بِالطّعَام يَبعْهُ بامِيئة يَقُولُ: مَنْ يَدْلَ عَلَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَطَفِق الئاس 
يُشِيدُونَ لَهُ ِل حَنّى جَاءَنِ قَدَهَمَ إل 0 0 كَابِن 0 ذا 


بم 
اها 
- 
!ا 
عك, 
اي 
اك ومع 
اأىا 
8 
َ 
0 
0 


وف عدي ارقف ش فون افد و 1 ع ده كي )2 هو 
تَشِيعق فاق .ينا راسك كال: فقلت: عن 4 َعَذو يا ون العام فيافش / 


رو مو د مكل دك  .,‏ 116 .0 مع 1 و 

رَسَول رَسْولِ ا 5 : يَأتِينِى فقال إن رَسَو ُ 0 

رععوهةو مور َ م عه ل 00 ل 8 0 ان يلار 0 8 7 11 
فقلت: أطَلقهًا أَمْ مَاذَا أفعّل» قَالَ: لا بَلء اعَتَرِهًا فلا تَقَرَبَنْهًا. قَالَ: فَأَرْسَل ! 
- آآه 39 ا 0 2 كل سمه 3 َ- 7 362 


و 98 وكا 2ج ىه 


َه 6 


لاه را وه 5 0 بر 7 - 03 1 
كلام 


ردت يدك > عَدْرَ بال فكمل لنا حمسو يلين جو ين ع 


صَلَيْتُ صَلَاة الفَجرِ صَبَحَ حميينَ ا 1 ور 
الَالٍ الَّتِي ذَكَرَ الله كك منَا: قَدْ ضَاقَتْ عَلنَّ تفي وَصَافَتْ عَلَّ الآزذ ض يا رَحْبَتْ 
سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أَوْقْ عَلَ سَلْع يَقُولُ بأغل صَوْتِهِ: يا كَعْبَ بْنَّ مَالِكِء أَبْهِرْ 


قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتُ أَنْ قَذْ جَاءَ فَرَح. 
أمر ببجرهم حتى أظهر الله كَنْكَ براءتهم» بين] عامل المنافقين 5 أظهروا الاعتذار 
بظواهرهم. 


5-2 


0 الآجري في ”الشريعة؟ ».)5١(‏ وابن بطة في ”الإبانة" (؟878//5) 
عن ابن عباس خنت : لا تجَالِسُ أَهْلَ الْأَهْوَاءء فَإِنَ حَالَسَتَهُمْ َرَضَة للْقَلُوب. 

0 
يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أخرجه 
الدارمي )١١١ /١(‏ وغيره. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بهجرهم] 42 
وأخرج أيضًا عن أيوب ذلكه قال: رآني سعيد جلست إلى طلق فقال: ألم أرك 
جلست إلى طلق ابن حبيبء لا تجالسه فإنه مرجئ. 


ذكر الذهبي ذللكه في ”السير؟ )5١15/5(‏ في قصة عمران بن حطان مع 
زوجتته الخارجية قال: حدث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: تزوج عمران بن 
حطان خارجية وقال: سأردهاء قال: فصرفته إلى مذهبها حتى بلغ من شعره أن قال 
في وصف ابن ملجم: 

يَا ضَرْبَةٌ مِنْ تَقِيّ ما أَرَاد يا 

ْم بقَوْم مود اط كنم يخْلِطُوا دِينَهُمْ بَْيَا وَعُدْوَانا 

ل د 

فقد قال الذهبي جللنه في ”السير؟ (4/ :)017١‏ ما أفسد عبدالرزاق سوى 
جعفر بن سليمان» يعني أنه جالسه فأدخل عليه التشيع. 

بينا لو نظرت إلى مجالس أهل السنة لرأيت أن من جالسهم انتفع وترك باطله» 
خوط اس اه لس ال يا 


ك 
0 


5072 


1 
1 


و 
> 8م وه م كوم 2 


م رع رس > ير وماه ع ع 2 لدم ابر 2 
مِنْ رَأي اواج فَحَرَجْنَا في عِضَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدٌ ان نحج, ثم نخرج على 


الََّسِء قَالَ: فَمَرَْنَا عَلَ اديت فَإِذَا جَابرٌُ بْنُ عَبْداله يحَدّتْ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَ 
سَارِيَةه عَنْ رَسُولٍ الله 1< قَالَ: 
في ضحد 


60 0 


05-3 


1 0200 


ماح تشرل انف هذا الى 12ر0 واسايترل فاتك تو حل لقا 
بع 2 


يه لال عمران: 1155و ٠‏ كنا أن أن روأ نبا يد دوأ فيا [السجدة:٠7]»‏ قَ) 
- - ى: مو رالا وهو اخ عر 2 
د له 


هَذَا الذي تقولون؟ قال فقال: 


و 0 


حَمَدِ عَلَيّْهِ السَّلَامْ - يَْنِي الَّذِي يَبْعَنْهُ الله فيه -؟ قُلْتُ: تَعَمْ قَالَ: فَإِنَهُ مَقَامُ محمد 


نْ لا أكون أخنظ ذاه قال غَيْرَ أَنّهُ قَدَ قَد رَعَمَ 
حْرُجُونَ من الَْار بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فيهَاء قَالَ: يَنني يوجن كانم عِيدَانَ امه 


نير نتن عرام فر في 0 


ثَالَ: فَيَدْخْلُونَ عيرًا من نهار ان فَيَعْتِلُونَ فيه» فَيَخْرْجُونَ كَأَيمْ الْقَرَاطِيسُ) 
َرَجَعْنًا فنا وَنْحَكُمْ أَثُرَْنَ الشَّيْمَ يَكْذِبُ عَلَ رَ شُولٍ الله .57 فَرَجَعْمَا قَلَا وَالله ما 
َرَجَ من غَُْ وجل وَاحٍ. 

وقد تقدمت مناظرة ابن عباس ##نشيد للخوارج. 

واتفقوا مع ذلك على قهر أهل البدع والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. 

وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع» وإنما استثني منه الهجر لأهل البدع 
والريب والمعاصي بضوابطهاء لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. 


فقد هجر النبي 177 اسالروضراة المرعوين اعون بع اسلين رخر من 
فقد أخرج البخاري (89)» ومسلم )١81/5(‏ عَنْ عُمَرُ بن الطاب قث قَالَ: 
اعْمََلَ نَِيّ الله ٠:‏ نِسَاءَه. الحديث. 

قال الخطابي لله في ”معالم السنن؟ (377/7): وأما هجران الوالد والولد 
والزوج والزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث؛ وقد هجر النبي 77 
نساءه شهرًا. اه 

ويكون الحجر من الإمام والمطاع ى) في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة 


تبوك. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


قال ابن القيم جللكه في «الزاد؟ (01/8/5): وفيه دليل على هجران الإمام 
والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب. ويكون هجرانه دواء له بحيث لا 
يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه إذ المراد تأديبه لا 
اتلافه. 

وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من 
بدعتهم ويأبوا من غيهم, ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين» 
ولسبيلها هاجرين ولعهدها ناكثين. 

قال الخطابي <للثه في معالم السنن؟ (1/ 0) في شرح حديث كعب: فيه من 
العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيا يكون سببًا من قبل 
عتب وموجدة. أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك في حق 
الدين» فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الزمان, ما لم تظهر منه التوبة 
والرجوع عن الحق. 

وكان رسول الله و خاف عل كعب وأصحابه الفاق حين تخلفوا عن 
الخروج معه إلى غزوة تبوك فأمر بيجرانهم» وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو خمسين 
ليلة» إلى أن أنزل سبحانه توبته وتوبة أصحابه» فعرف رسول الله ١:7‏ براءتهم من 
النفاق. اه 

وقال النووي ذَلكه في شرح الحديث (11/ :)3٠١‏ فيه استحباب هجران أهل 
البدع والمعاصي الظاهرة» وترك السلام عليهم» ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرًا. اه 

وقال في ”روضة الطالبين؟ (378-751//1): إن المجر بعذر بأن كان 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


والمهجور فلا تحريم؛ وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي ١77‏ كعب بن مالك 
وصاحبيه؛ ونبهيه وك الصحابة عن كلامهم» وكذلك ما جاء في هجران السلف 
بعضهم بعضًا. اه 

وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجران أهل البدع 
ومنابذتهم. 

وأخرج البخاري (0414)», ومسلم )١1554(‏ عن عبدالله بن مغفل لنت أنه 
رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله مَل كان يكره أو قال ينهى عن 
الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكا به العدو ولكنه يكسر السن ويفقاً العين ثم 
رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله بَييْدْ كان يكره أو ينهى عن المنذف 
ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. 

قال النووي جَلكه في شرح الحديث :23١7/١17(‏ فيه هجران أهل البدع 
والفسوق ومنابذي السنة مع العلم» وأنه يجوز هجرهم داثًا والنهي عن ال هجران 
فوق ثلاث أيام إنا هو في حق من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما أهل البدع 
ونحوهم فهجرانهم دائم. 

وقال شيخ الإسلام جلك ) في «المجموع" (78/ 2505-15: الجر على 
وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منهاء كا هجر النبي 177 
والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد 
لمتعين عليهم بغير عذرء ولم هجر من أظهر الخير وإن كان منافقّاء فهنا الحجر هو 
بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات» كتارك 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع» وهذا حقيقة قول من قال من السلف 
والآئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم 
العلم ولا يناكحون, فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير 
الداعية؛ لأن الداعية اظهر المنكرات فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا 
من المنافقين الذين كان النبي 327 يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه 
بحال كثير منهم. اه 

قال الإمام الآجري ذللنه في ”الشريعة" (7/ 017/4): باب ذكر هجرة أهل 
البدع والأهواء: ينبغي لكل من تمسك بها رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة 
أن هجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية» وكل من 
ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافضء وجميع النواصبء وكل من نسبه أئمة المسلمين 
أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلكء فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا 
يجالس ولا يصلى خلفه. ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه. ولا يشاركه ولا يعامله 
ولا يناظره ولا يجادله» بل يذله بال وان لهء وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن 
أمكنك. فإن قال: فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له: لا يؤمن عليك أن 
تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان 
فتهلك أنت؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان 
أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه» فأما لغير ذلك فلا. 

وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين» وموافق لسنة 
رسول الله 7 (» فأما الحجة في هجرتهم بالسنة» فقصة هجرة ة الثلاثة الذين تخلفوا عن 


رسول الله 37 في الخروج معه في غزاته بغير عذر: كعب بن مالك». وهلال بن أمية» 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


١ 5‏ 1 كراله 7 
ومرارة بن الربيع رحمهم الله تعالى فأمر النبي 25 مج رتهم» وأن لا يكلمواء 
وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله 5:ذ» وهكذا قصة حاطب , بن أي بلفعة بلا كنتت 
إلى قريش يحذرهم خروج النبي 17:7 إليهم؛ فأمر النبي 7:: بيجرته وطردهء فلا أنزل 

الله توبته فعاتبه الله تعالى على فعله فتاب عليه. 


وقول النبي :7 : «أَفْضَلُ العَمَلٍ الب في الله وَالبُفْضُْ في الله وضرب 
عمر بن اخطاب منت لصبيع؛ وبعث إلى أهل البصرةأن لا الوه قل لو جا 
إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه» وقد روي عن النبي :77 أنه قال: 'وَمَنْ وَقَرَ صَاحِبَ 
بدْعَةِ قَقَدْ أَعَانَ عَلَ هَدّم الإسْلام) وسنذكر عن التابعين وأئمة المسلمين معنى ما 
قلناه إن شاء الله تعالى. 

والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلهاء إما إذ لا مصلحة فيه 
وإنا تحصل منه مفسدة وعزلة للسني وظهور للبدعي فهنا يترك حتى تقوى السنة» 
وهذه فتوى الإمام الوادعيء والعلامة الحجوريء وعليها شيخ الإسلام. 

حيث قال للنه ى) في ”المجموع" (307-707/7/8): وهذا المجر يختلف 
باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وك: تهم؛ فإن المقصود به زجر 
المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة 
بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا 
غيره يرتدع بذلكء. بل يزيد الشرء والمهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
الحجرء والحجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبى يتألف قومًا ويجر 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


آخرينء كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهمء لما كان أولئك 
كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. 


وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين 
وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا ى) أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنه تارة 
وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح» وجواب الائمة كأحمد وغيره 
في هذا الباب مبنى على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها 
البدع ى) كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس 
كذلك. ويفرق بين الآئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله؛ أوصل الطرق إليه. 

... ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» ىا كثر القدرية في 
البصرة» والتجهم بخرسان. والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلكء ويفرق بين 
الآئمة المطاعين وغيرهم» وغذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل 
الطريق إليه. 

وقال مجَللْدْه :)35١15-711/7(‏ وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ 
فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعى الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع 
الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه. ى) يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من 
الكفر والفسوق والعصيانء فإن كلما حرمه الله فهو ظلمء أما في حق الله فقط وأما في 
حق عباده» وأما فيهما وما أمر به من هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير 
إنا هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله وإلا فاذا كان في السيئة حسنة 


راجحة لم تكن سيئة» وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة 
بل تكون سيئة» وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة. 


فالمجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التى هي ظلم وذنب وأثم 
وفساد. وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين 
لينزجروا ويرتدعواء وليقوى الإييان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم 
تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيهان والسنة ونحو ذلك. 

فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحدء بل بطلان كثير من 
الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مامورًا بباء كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك 
أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية» فاذا عجزوا عن أظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل 
هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف. ولعله ان يكون فيه 
تأليف الفاجر القوى وكذلك لا كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية الحديث 
عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم, فإذا تعذر إقامة الواجبات من 
العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب 
كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس. 

ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل وكثير من أجوبة الامام أحمد 
وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج خطابًا لمعين 
قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسولء إنما يثبت حكمها 
في نظيرهاء فإنَّ أقوامًا جعلوا ذلك عامّاء فاستعملوا من الحجر والأنكار ما لم يؤمروا 
به فلا يجب ولا يستحب. وربا تركوا به واجبات أو مستحبات» وفعلوا به 


محرمات» وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم بهجروا ما أمروا مبجره من 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


السيئات البدعية» بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهى الكاره» أو وقعوا فيهاء 
وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره ولا ينهون عنها غيرهمء ولا يعاقبون بال هجرة 
ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد ضيعوا من النهى عن المنكر ما 
أمروا به إِيجابًا أو إستحبايًاء فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه» وذلك فعل مانهوا 
عنه وترك ما أمروا به فهذا هذاء ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافي عنه. والله 


سبحانه أعلم. اه 

وقال ذللنه (25209/5/4: واذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور 
وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» 
واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الأكرام والأهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده 
لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذى اتفق عليه أهل 
السنة والجماعة. اه 


هجر يعض أهل المعاصي: 

وقد يستخدم ال هجر في حق بعض العصاة المظهرين. 

قال شيخ الإسلام َلك (3518-74117/74): وأما اذا اظهر الرجل المنكرات 
وجب الإنكار عليه علانية» ول يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بها يردعه عن 
ذلك من هجر وغيره؛ فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك 
متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة, وينبغى لأهل الخير والدين أن مبجروه ميئًا 
كما هجروه حيًا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين» فيتركون تشييع جنازته 
كما ترك النبى الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم؛ وكما قيل لسمرة بن جندب: 


إن ابنك بشم البارحة» فقال: لو مات لم أصل عليه» يعنى لآنه أعان على قتل نفسه. 
فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبى الصلاه على قاتل نفسه» وكذلك هجر الصحابة 
الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم» فاذا أظهر 
التوبة أظهر له الخير. اه 


نماذج من طريقة السلف 4# إهانة أهل البدع: 

وانظر إلى حال السلف في هذا الباب فهذا عبدالله بن عمر خنك ى) عند 
ل ا 
قَالَ: إِنَّ فلانا َفْرَأَ علَيْتَ السَّلَامَ - لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الشّام - فَقَالَ ابْنُ عمَر: إِنَّهُ كَل 


0 
أن 


يَلَعَيى أنه قد أخدّث تّ حَدَنَاء فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ قَلَا تقر عَلَيْهِ مني السَّلَامَ. وسنده 
وأخرج رقم )١1١51(‏ من طريق عمرو بن دينار قال: بَيْنَا طَاوْسٌ يَطوفٌ 
الَْيْتِ لَقِيهُ مَعْبَدٌ نيد لحني َقَالَ لَهُ طَاوْسٌ: أَنْتَ مَعْبَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَالْتَمَتَ إل 
طَاوسٌ ققال هذا عد تأهكرة. 
وأخرج )١1١517(‏ من طريق ابن أبي عاصم قال: قَالَ ابْنُ أبي روَّادِ: قَدْ جَاءَكُمْ 


84 2 م9 2 0 11 إن 
نَوْرٌ انوا لا يَنْطِحَنَكُمْ بِقَرْئَيْهِ - يَعْنِي نَوْرَ بن يَزِيدَ. قال الشيخ أبوالقاسم: وكان 


امسا يي ا ام 0 


يَقُولُ في خَْرِ يجلِسٍ يُقيِلُ عَلَينا: م ضِي أ وَ قَدَرِ 
َو مُرْجِي سَمِعَ وني وَالله لوْعَرَفدكُمْ 1 أحَددكُمْ 


ع 2 


واخرج 1117 قولء الفغول بن عياض ار سلس جع احير باكر 
َاحْدَرْه وَمَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبٍ الْبِذْعَةٍ 1 يُعْطَ الحَكْمَة حب يكو تنيوب 


0 
-ه :دا 


صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حِضنٌْ مِنْ حَدِيده آكُل عِنْدَ الْيَهُودِيٌ وَا اي 
عِنْدَ صَاحِبٍ يِذَعَةٍ. اه 

وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يُغتربه» بيندا صاحب 
البدعة قد خرك اليدفته انك لا تشعسر: 


وأخرج عبدالله بن أحمد في ”السنة" :)١95(‏ أن الناس وثبوا على بشر المريسي 
عند سفيان بن عبينة حتى ضربوه.ء وقالوا: جهميء قال له .سقيات: يا ديك 
0 أ تَسْمَع الله كك يَقُول: ألا لَهُ لْفَلْقٌ وَلْأَتَمْ 4[الأعراف:4 0]» فَأَخيرَ كبك 
للق عَيْد الْأَمْر. 

0 ا 0 


و22 


أنه قال: بَلَمَيِي أن ب؛ ًا الي يَرْعُهُ أن 
قِْلَدَ مَا َتَلتْهَا أَحَدًَا قط 
ار ا ل 


كل د 


ا ا تَشَّهُد. فلا بَلَعْ: (مَنْ ييه الله فلا 


ه6١‎ 9 


أن 


اه 


3 
2 
3 


بك + 


وأخرج الآجري في ”الشريعة" :22١5(‏ بَلَعَ عَمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ أن عَيْكَانَ 
يَقَولُ في الْقَدَرِ فبَعَتٌ إِلَيْه فَحَجَبَهُ فُققَة 
وأخرج الفريابي في ”القدر» سه 


بي عدي دحل معد لمي لتنج َال بسار ما دشل هذا عنجتنا ل 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ل ل 
طَاوْسٍ بِالْبَيْتِ قمر بمعَبْدٍ الجهَِيّ فقَالَ كَائِلُ لِطَاوُس: هَذَا مَعْبَدٌ الهَييُ الذي 
لي 
ال 0 0 0 
دَحَلَنَا عَلَ ابْنِ عَبَّاسِء فَقَالَ لَه 5 َ في الْقَدَرِ؟ ف 
ابْنُ عَنّاسٍ: أَرُونٍ بَعْضَهُمْ قَالَ: 0 00 


و2 0 


أدق عنقه 


ع 
1 
1١‏ 0 
62 5 


قال الوادعي: هذا الأثر سنده حسن. 

فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلهاء وهو البراءة والبعد وهجر أهل الأهواء 
والريب والتميز عنهم» وترى زهد السلف وحرصهم على كل خير ومع ذلك لا 
تأخذهم في المبتدعة لومة لائم» يغضبون لله كنك وينابذون من نابذ الكتاب والسنةء 
وكلام الفضيل بن عياض المذكور في الباب يدل على بعض لأهل البدعة» وبيان 
لضررهم وشرهم فعلى المسلم أن صح لنفسه والناصح لدينه أن يكون على سير 
السلف الصا حين بعيدًا عن الأذواق وما يلقيه أفراخ أهل البدع» بل لا يجالسون ولا 
يصاحبون ولا يذكرون بالجميل وإنا يذكرون بالذم والثلب على ما تقدم بيانه مرارّاء 
ووالله لا يسلم لنادينا إلا بهذا السبيل وكما قيل: لولا الله ثم العلماء لخطب الزنادقة 
على المنابر فلو لم يبين المبطل لتأثر الناس بالمبطل وكان خطيب القوم ومفتي القوم 
يدعوهم إلى الضلال كما قال رسول الله 1:7 في وصف هؤلاء دعاة على أبواب جهنم 
من أطاعهم قذفوه فيها. 


[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 


والعجب أن كثيرًا من الناس ممن يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده 
سهلًا هينًا لين لأهل البدع؛ بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في 
الدعوة. ما هذا والله إلا من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة» يجاملهم 
تارة بالابتسامات» والمجالسات» والمراسلاات» وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك 
مساوئهم» وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذهم. فلا خير في هذا الصنف ولا 
كرامة! بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدعة؛ لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون 
بالاعتدال والوسيطة» وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة» فإنا لله 
وإنا ل ا ا ا الذين تنكروا 

يقة السلف اماظن و الناراة ملحن » لات تال تت الاح والكن تق 

27 فيالصّنُور 1#الحج::]. 

ولي - بحمد الله - مؤلف واسع بعنوان: ”المبحث البديع في أسباب ونتائج 
وعلاج التمييع" . 

هذاء ونسأل الله كِبْكَ القبول لأعمالنا ظاهرها وخخافيهاء وأن يثبتنا على الكتاب 
والسنة» وأن يرزقنا العلم والحكمة» وأن يعيذنا من الآهواء والفتنة؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. وى| بدأت بحمد ربي فاختمه بحمده سبحانه وتعالى. 

وما كان من صواب فمن الله. وما كان من خطأ فمني ومن الشيطانء والله 
ورسوله منه بريئان. 

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 
استغفرك وأتوب إليك 
واحمد لل رب العالمين 
آخر أيام ذي القعدة 
لعام 57١‏ ١ه‏ 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


اه).ء في وقت حلت فيه الفتن» وحصلت الثورات والمظاهرات؛ فلحق الأمة 
منها ما الله به عليم؛ حين تشبهوا بالكفار» وقطعت السبل» وأزهقت الأرواح» سواء 
في بلادنا اليمنية أو في مصر وتونس وليبيا وسوريا. 

وكان من القائمين بهذه الفوضى في بلادنا أحزاب اللقاء المشتركء المتمثلة في 
حزب الإصلاح الإخوان المسلمين» وحزب البعث الملحدء والحزب الاشتراكي 
الكافر» وحزب الحق الرافضي الزنديق» حيث جمعتهم فكرة الخروج على حاكم 
البلاد: علي بن عبدالله بن صالح -هداه الله تعالى-» حتى وصل الأمر إلى تنحيته» 
فرقتهم النحل والملل. 

5 م ا عه ا 

ومن نعمة الله تك على المسلمين أن فضح كثير من المتقمصين قميص السلفية 
والعلم» فأفتوا بالخروج والمظاهرات والاعتصاماتء فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

وأقول: نحن في مماية الشهر الثالث للفتنة في اليمن وقد فعلت الأحزاب 
المشتركة ومن إليها بالمسلمين من الويل ما الله به عليم» حيث قطعوا ألسنة بعض 
الشعراء والموالين للرئيس» وقطعوا أطراف بعض المواطنين» وأما اختلاطهم مع 
النساء فقد ظهر من شره ما الله به عليم» والحمد لله رب العالمين. 

5/ حمادى الآخرة/ 577 اه 

وكانف اأرائسة الأخيرة في يوم السبت السابع من جمادي الثانية لعام ثلاثة 

وثلاثين وأربعمئة وألف من الحجرة النبوية» والحمد لله رب العالمين. 


[مستقر أرواح الأموات] ا 0ظهط1 


[بعض أحوال البرزخ] 0 
السؤال يقع على الروح والجحسد: 000000[ ؤ[ؤ[ؤز 1[ ز1ؤ111111[1 


الرد على الفلاسفة والصائبة في تعريف الكلام: ا 2 
الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن: 0000000 


الرد على الأشاعرة: 18 *”“230307 


[تفاوت الناس في العقول] 5951000 
[تفاوت الناس في الفضل] ش12 


[التحذير من كتم النصيحة] ف لمت اه سطع لاعفا فافع فقو ععء قوع قوع 
[إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل] 0 0 0 2 


الإشارة عند التحديث بالصفات: ا 000 


00 


ون 
ع 


54 


ير 


فتح الباري على شرح السنة للبربهباري 


شبهة والجواب عليها: ا واو لخم لو و 14 
تفريعات في صفات ثابتة لله متعلقة بإثبات صفة اليدين: 0000000 
[من هداه الله فبفضله ومن أضله فبعدله] 000 
[أنواع البشارات ومنها الرؤيا الصالحة] 000000000000001 
بشارة المؤمن في الدنيا: 87ب 10 
نشارة المؤمن طقل الموانت ا صا ا ا ا ا ارا 
[الكلام في الرؤية] ا 0000000 
الفرق بين التكفير بالوصف وبالعين: 7 
[نتائج علم الكلام] ا[ 0001 
طريقة السلف في البعد عن الكلام والجدل: ل ا 
مناظرة طالب الخدى: ا 0 000 
[عذاب الله عز وجل لأهل النار بالأغلال] ا 
ضلال هشام بن عمرو الفوطي: اا ا 0 
[صلاة الفريضة خمس صلوات وبيان بعض أحكامها] 1000 
[بعض أحكام الزكاة] 00000000 
ما تجب فيه الزكاة: 00000000000000 110 
أنصبة الزكاة: ملعمو امه اج د معطو عر صا وال ارو وا ا وا ا 1 
مسألة زكاة عروض التجارة؟ 1 ا 
مصارف الزكاة: 3*3 


رد الزكاة على أهل البلد وجوازها في غيرهم: 0000 


[أول واجب عل العبد] 0111 10 
أنواع توحيد الله عز وجل: ديم وو اطد افه ا الا عو ل طامم لوط ا ا 1 
ذكر بعض العبادات التي صرفها لغير الله شرك: ا 
[قول الله عز وجل لا خلف له] 995 2120 
قذن الله الكوق :عه سس مع عو مز و مع اع وأ ا وج ة مع أج /117 
[وجوب الإيمان بجميع الشرائع] 1000000010 
الام وا ا 1 
[الأصل في البيوع الحل] 0100000000000 
أجناين الجر هنانك الس م سمه عدوم اد و ل قم عق م اق ا ره 0 284 38 فلا 11410 
بيع الغرر: 03737 03 0 60600 0006070077080 
تحريم الظلم في البيع: 122130 
[الجمع بين الخوف والرجاء] نتف انو رو ون طاوا الم اعطاق 1 عي 8 118 
أنواع الرجاء: 77777ْ7ْْ:::: 00 
الجمع بين الخوف والرجاء: 000 121 
[تحريم القنوط وحسن الظن بالله عند الموت] 1 001 0 
[إخبار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام با يكون من بعده] ١‏ 
[افتراق الأمة] 1[ 0 
[ظهور الدين في زمن الخلافة الراشدة] التاسمي لوطب لاسا و ا 
قصة قتل عمر انك 0 
قتل عثمان خذعك 0 11000 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


فضل جنس العرب: ا 
[مولى القوم منهم] ا و وق ا اي 31 
[فضائل الأنصار] ا[ 0 0 


لا ءه7-دبن4“بد”7”ة7ي7ية>ة©4١>ة>>“)!]2>1>‏ 2 0000 
[الدين هو الاتباع] 5 
[القول في اللفظ] “527 

الأمر بالتفصيل وترك الإجمالات: 000009059986 2*3 

البيان لحديث: انه مَنْ يَعِش عِنكُم فصر اخيلافا كدير امد لس سه 41؟ 
[الفكر في الرب تعالى من أسباب الضلال] 0 000 

الشبه التي أدت إلى التعطيل عند أهل البدع: ااا 00 
[تكفير الجهمية] 5 
[أسباب الزندقة] 00 
[الطاتفة المنصورة والفرقة الناجية] 1111 1 0000 

أنواع الخلاف: 0 

بيان أسباب الخلاف بين السلقب:.........اا امم مم2 3397/6 


الطائفة المنصورة: «المقططاف نطوو سار ار لق ممق وا للفو مراف ا 11/3 


المحتويات 0ه 


[العلم الممدوح] ا اا اي [ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ 000 
[تحريم القول على الله بغير علم] [ذ[[ذ[ز[[ذ[ذ[ [ [ 00000 
[والحق كل الحق في الكتاب والسنة] 000 
[السنة هي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام] 0100000 
[الجاعة] 11 1[ ا 
[النصر بالأخذ بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام] ا ا 

الأخذ بالدين العتيق: 00 
[مبدأ الافتراق والاختللاف] لمم ممم م م مم ممم م ةم ةم ةا #00 
[لا رخصة في الابتداع] ا 
[صاحب السنة] ذة0ة0 570000000000 
[أصول البدع] 0 
[البعد عن محدثات الأمور] اذ ا 0000 
[كفر الححود] 0 
[التحذير من الغلو في الدين] 0 
[ثناء المؤلف على كتابه] 1 1[ ا 

الحث على نشر العلم: معطا حو وا زطق وما و لا الولو اع 0 

النهي عن الجدال: 111[ 1[ 1 1 اا 
[اعتزال الفتن وترك العصبية] 0 

النهي عن العصبية: 0 

البعد عن قتالات المسلمين: 00 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


ذكر غزوة بدر: 00000 زة3 ا 1 1#0[#31*ظ232 
[حرمة أموال المسلمين] م 0 
[الأصل في المكاسب الحل] 0 ل 
المضطر إلى الحرام: 0300 30 3 0707//#/0607ت720جْ7ٌْْ:ْ١:‏ 00 
أرجح المكاسب ياا0ي7[|[|[777777770606060909006060000[أ|[|[|00(0011(|[[1ا0ا3200 
[الصلاة خلف أهل البدع] ا 00 
[قبر رسول الله 97 وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما] 0 
[وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] اع موا ا 
الحخامل هلل لأهر با لمعروق و النهي افق المذكر قم سدم عفد دا 1/8111 
رجات الأح والعروت و لني صر اللذكر الم عد وح د مد سو نعطو قا 
درجات إنكار المنكر: 0 
[التسليم على المسلمين وبعض آدابه] ا 0 
ةا اخأ ممككب 00000003 


المحتويات 2 


[وجوب الاقتداء بالإمام في الصلاة] 00001 0 1[ 
[مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 1 
[للوومى المسلمية] 1010000000 
[ضلال من ادعى عدا باطنًا محالفًا للكتاب والسنة الصحيحة] ا 
[تحريم هبت المرأة نفسها بغير ولي] 00000000011ا ا 
[الطعن في الصحابة علامة الضلال] حا 
[خطر رد الآثار والأحاديث] ا 
[جور السلطان لا ينقض الفرائض] 00000001 
[الدعاء للسلطان] 5 
[مذهب أهل السنة في أمهات المؤمنين] ماه واه ادهج طن د مو لوعو او و1 

الحكم فيمن سب أمهات المؤمنين: وطق بع دوا ماخ او الال مالا اي 211 

أسماء أمهات المسلمين: 2120000000000 
[من علامات أهل السنة] ا ع 2111 
[الحلال] ا 00000001 اا 
[ الور والميدرك] 000000000000011 
[علامة أهل البدع نبزهم لأهل السنة بالألقاب] ماش و ابش وا ا 101 11 

أصول المعتزلة الخمسة: 0 21205950 
[الحذر من زلات العلماء] 100001000000000 

حكم الغناء السو وما سمو ممح د دو لع د ا ابم نال رع النس ولع يخ خاقاة فش للع نيجع أجارزة. 5 


[البعد عن مجالسة أهل الأهواء] 000000 


[الرغل القرانين] ا 
[بيان طريقة الرافضة والجهمية والمعتزلة] 200 
[الطعن في صحابة النبي طعن في النبي عليه الصلاة والسلام] 11 
[الحذر من أهل البدع والبعد عن مجالستهم] ا 
[التوخي لأهل الصلاح عند المجالسة] ةذ[ 21011 
[الامتحان بحب أهل البدع] 00000 
ترجمة أحمد بن أبي داؤد: 121 
ترحمة بشر بن غياث المريسى الس ممعي اط فاو واوا اج را لظف ف مام ل 2 52/617 
ترجمة ثّامة بن أشرس ال معتزلي: ا 0ب 3 21# 
ترجمة أبي الهذيل العلاف: ا 
[قوله: والمحنة في الإسلام بدعة] 00000000000 
يان أثية (إجتسلك علج قوق ) سود فوع مضه امش امو مودق وو لا لا 
وهنا مسألة وهي الرواية عن أهل البدع وحكمها: ل 
[أسباب الاستقامة] ا 
[الأخذ بطريقة السلف] 1 1 
وهنا مسألة يذكرها العلماء» وهي ما حكم قول الصحابي وفعله: 5 
وهنا مسألة أخرى» وهي إذا ما قال الصحابي قولًا ول يشتهر أو لم يُعلم اشتهر أم لا» 


[المحكم والمشابه] 51 13 


وقد ورد التشابه والإحكام ني القرآن على ثلاثة أنواع: مناه مه أ مج واه الحو 6417 


المحتويات 0ه 


[البعد عن جدال أهل البدع بطرقهم المبتدعة] كماد امسلا ماف مو لقع 

مناظرة المسترشد والإعراض عن أصحاب الجدل:........................... 011 

[مناظرة أهل البدعة اضطرارًا:] 5 
[الحذر من تلبيس أهل الباطل] 000 
[البعد عن جدال أهل البدع] 00 

مفاسد المناظرات: 11 1[1[151ز[ز1ز1[ز1ز1 1[ ز[ز [ز[ ز [ [ ز ز 0 1 0000 

آداب المناظرة: 1111 1 1 0 
[قصة صبيغ بن عسل ] ب 
[متى يشهد للرجل بالسنة] ا 
[أصول البدع] + ز ز 1 1 2121111 
[الخروج من التشيع] او و لل ارا عه له ع لم قرو بوعل ع 6174 
[الخروج من الإرجاء] 1[1ذ[ذ1ذ1ذ1 [ 1 00010011 
[الخروج من مذهب الخوارج] 200000000 
[الخروج من مذهب القدرية] ا 1 101000000 
[كفر من قال بالرجعة] 00 ه21 

الرافضة والإمامة: 10000 ا 1 #“#“211[1#1# 
[تفضيل عثمان على عللّ رضي الله عنهما] 100000 
[الشهادة للعشرة بالجنة] ا لظ 
[لا تفرد الصلاة إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام] مه 


[عثمان رضى الله عنه قتل مظلومًا] 000000011 


فتح الباري على شرح السنة للبربهاري 


تعاهد الإيان: اخ سم نا مكطوك سخروي اوفع طول روفن ول مووز عور /8:514 
1لا طاعة في معصية ووجوب محبة الله عز وجل] 5 
[فرضية التوبة] 1[ 1[ز1 [ [ [ 20 
[الشهادة لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة] ع6 
[أهمية السنة] ال 1111111111 00011 
من صفات أهل السنة ذب00 0 ا 
[الاعتصام بالسنة نجاة] 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ ا ا 
[خطر الإصغاء إلى أصحاب البدع والنهي عن مجالستهم والأمر بيجرهم] 5/٠١‏ 
سلب الشكمة من أصتاب البدخ امج وفع ما كوو جد عو ممه متو جو ج ق عو 8/4 
لعن أهل البدع 000 01113 
الخلاف بين أهل العلم في لعن المعين من أهل البدع مشهور: اه 
البعد عن مجالسة أهل البدع: 0 
إهانة أصحاب البدع: لو سج م لا ل ا او 8:41 
ليسم أأهل البذك ا لمعم صمي ممص تس بو« ووو ال مودت مووي 9:44 
زواج أصحاب البدع: 1 1 1[ 00 
الموقف من شهود جتائز المتلعة:....... تتم ممم ن .6.660.600 04/4 
الآكل مع أهل البدع: 083 200 
جرح أهل البدع: 2109 


المحتويات 2 


مجالسة أهل السنة: مارح لع ا مولام لل كا عا لل ل لول لطا وم و 50311 
هجر أهل البدع :ب 0 0 0 00 1080 
هجر بعض أهل المعاصي: الامضط ا طن تامور ب الا شط اقم ماللا 5171 
ذالاج مخ طريقة السلف في إهانة أل البذع امد ماه دوه مطامطو 1 417 


